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بنعم الله الرحم الرحيم 
تحمة أآعيات القرت العاشر 


5 أبو بكر بن عبد الكريم الزاهد إمام البلاطية المتوق سنة /948 


أبو بكر بن عبد الكريم الخليصي الأصل الحلبي الشافعي » إمام المدرسة البلاطية خارج 
باب المقام المشهور بالزاهد . سبط العالم المفتي الصالح أبي بكر الخليصي ثم الحلبي الشافعي . 

وهو شيخ معمر منور ذو زهد وورع وصلاح وفلاح » لا يراه أهل محلته نباراً إلا 
في أوقات الصلوات ؛ وهو في غيرها متردد إلى المقابر ومزارات الأولياء وإلى المكان المشهور 
بقبور الصالحين » وكثيراً ما كنا نراه جالساً وحوله من شاء الله من الزوار يسمعون منه 
ما يقرؤه عليهم من كتاب « رياض الصالحين ٠‏ أو غيره . وأما الليل فإنه فيه ذو جد وذكر 
وبكاء . 

وقد رافقته يوماً في طريق زيارة الصا حين فأخيرني أنه لما حج وزار النبي صل الله عليه 
وسلم أنشد لدى الحجرة الشريفة النبوية القصيدة الرائية من القصائد المشهورة ٠‏ بالوترية 
في مدح خير البرية ؛ » ثم لما أنشدنا إياها ونحن نسمع فلم يتمها إلا وقد غلب علي البكاء 
1 قلق ل ره :لان مه ريه حي جام الا مان 1لا رماو 
فدفعه ل - خ له بسؤاله إياه فيه لينفق عليه منه شيئاً فشيئاً » فلما صار إليه قسا قلبه عليه فكل 


( تنيهه ) لا تنس ما .قدمناه قي الجزء الخامس من أن ما تذكره في هذا القرن بدون عزو هو منقول عن ٠‏ در الحبب ؛ 
للرضي الحنبل . 


من مطالبته إياه وهو يمنعه . ثم دفعه أخوه ذات يوم فالقاه على وجهه وصار التراب على 
صفحات وجهه » فمرض من تلك فمات سنئة تمان وخمسين رحمه الله . 


الكلام عل زاوية الحاج بلاط : 
قال أبو ذر في الكلام على الزوايا : هذه الزاوية خارج باب المقام . أنشأها الأمير زين 
الدين اج بلاط دوادار الحاج إينال كاقل حلب ٠‏ و سيسبة عمارته لمذه الراوية أنه توفي 
ل ا ا 0 0 
له طرين شرعي وعمر فيه هذه 5 ل هناك ءا حضره من قرية جبرين 
0 الماء إليه وإلى التربة والزاوية من دولاب كان بالبستان المذكور . 


رعي 0 سن يي 0 امي 
على تربة 0 0 إيئال ل الأثنين و. و صبياته 0 


ووقف على الزاوية والتربة ربع سوق الملح وربع قرية معرة ديسة ونصف باسوقان 
من جبل :همعان وخخصة بالورب يقرت حلب + ومهما فضل عن المستسقين يكون لدم 
ا ل ا 
ومائمائة وبنى إلى جاه من جية الشمال وار ا 
أقول يي 0000 
من أثارها إيوان كبير لكنه خرب ء وأمامه مست حجر عن العين واليسار ويسكن فيه 
الغرياء دولا آثئر الآت للحرية وجرن الحوض لا زال باقياً . 


سا1 مسا 


17م عبد الله الحراكي المتوق سنة 858 


عبد الله ابن السيد برهان الدين ابن السيد عبد الله الحسيني الحراكي المعري ثم الحلبي 
الفرزلي* . ظ 

شيخ دين خيّر . توفي بحلب سنة ثمان وخمسين وكان جده هذا من أهل الصلاح وله 
المزار المشهور بفرزل من عمل المعرة ا ه . 

وقوله : جده هذا أي الأعلى المتوق سنة 586 وقد قدمنا ترجمته . وظفرت في مجموعة 
الشيخ محمد العرضي بترجمة والده برهان الدين واسمه إبراهيم ‏ إلا أنه لم يذكر تاريخ وفاته » 
إلا أنبا كانت م سيتبين لك أواخخر القرن التاسع أو أوائل العاشر . قال : 


44 - إبراهم بن أحمد الحراكي والد السيد عبد الله المتقدم 


هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن أني بكر بن حسين بن عمر بن علي بن 
إبراهم بن علي زين العابدين بن عبد الله الخراكي بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي القاسم 
ابن على بن كال الشرف محمد بن حسن الأعز بن محمد بن علي الزاهد بن محمد الأقساسي 
ابن يحيى ذي الدمعة بن الحسين ذي العبرة بن زيد الشهيد بن زين العابدين الحزاكي » 
جد والدي 5 التقوي 5 

قدم إلى حلب من بلدته معرة النعمان لثائرة فتنة العشير بها سنة ثلاث وخمسين ومائمائة 
واستوطن داخل باب النيرب بالنرب من حمّام الذهب . وجلس ف المدرسة الرحبية يذ كر 
الله تعالى على طريقة أجداده القادرية مدة من الزمان إلى أن رأى جده الشيخ الكبير السيد 
عبد الله الحراكي صاحب المزار المشهور بالفرزل من عمل المعرة في عالم الرؤيا يقول له : 
ارجع لزاوية أجدادك بالمعرة . فعاد إلى معرة النعمان ومعه ولده الزيني ؛ و تخلف عنه ملب 
كل من جدي التقوي ألي بكر وأخيه الشهابي أحمد وعبد الله » فاستوطنوا حلب لطيب 
هوائها ولطف أينائها . 

وأخمو جد هذا الشريف هو الذي ذكره الرضي الحنبلي في تاريخه عند ذكر عبد الرزاق 


في الأصل ٠‏ الغزولي . 


ابن محمد بن الحسن الشيخ شرف الدين الحسيني الكيلاني الحموي القادري » وذلك عند 
عده مأخذه من الطريق فقال ما صورته : قال الشيخ شرف الدين : وللمرحوم والدي 
طريقان أحدهما من والده والآخر عن الشيخ همس الدين محمد بن زين العابدين الحسيني 
د إلا رسلاني قاضي معرة النعمان حي ار ل 

توق السيد برهان الدين بيلدة معرة النعمان سنة ( م يذاكر ) ودفن بقبرة آبائه عند 
جده الأعلى . 

ومن غريب ما اتفق أني بعد ظفري بهذه المجموعة بأيام قلائل ظفرت بوقفيات عند 
الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم اللبابيدي بينبن نسب المترجم وهو في ورقة بالية أخنى عليها 
الدهر محرر سنة 85/8 تمائماية وثمانية وستين ومذيل بمخط قاضي عصره والشهود الذين شهدوا 
بصحة نسبه » وقد ذيل آخخره بذكر اسم ولده أحمد ؛ والذيل محرر سنة 87١‏ ثمانماية وإحدى 
وسبعين وعليه خط قاضي عصره أيضاً . وأحمد هذا هو والد إبراهم المتوق سنة 4197/8 
6 عيا ق 6سا .هذا مكو وفاة المترجم في أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر . 


848 محمد بن محمد التقى المتوفى سنة مهمه 


الناصري » الباني الأصل الحلبي المشهور بابن التقى . 
توفي في سنة مان وخمسين وتسعماية » وبوفاته انقرضت ذرية بيت التقى بحلب . 
وكان شهماً حسن الشكل لطيف العشرة ة رغد المعيشة مغرماً بالصيد مولعاً بالمأكل 
الطيية ا ل ل ميات 
يي اه ا ل ا 0 


5-5 في در الحبب : وكان من يقال له لب .. 


الجر كسية سوى كافلها ؛ والثلاثة الباقون حاجب الحجاب وأمير ميسرة وداودار السلطان . 


وكان الأمير ناصر الدين قد تزوج بجهة الناصري محمد بن أزدمر كافل حلب في آخر 
أمره » فظفر منها بجواهر ثميتة في حياتها وبعد مماتها » ومع هذا كله ل يقنع بما استولى عليه 
حتى استولى على أوقاف جده التي أنشآها بمحلة سويقة على ومحا اسمها وصارت كلاب 
الصيد تدخلها وتخرج منها » وطيوره توضع فيها فتنجسها ء وكان بها إمام ومؤذن 
فأبطلهما . 

ثم إنه ارتضى لنفسه أن يكون أمين الجردة بحلب فصار أمينها » ثم تنقل في الأمانات 
كأمانة عزاز ونحوها ورضي لنفسه بذل الوقوف بين يدي بعض الدفتر دارية بحجلب . وأكثر 
من الظلم حتى قتل بعض أعوانه فلاحا بمريد ضربة كانه أعد لحربه* », ثم ال أمر الناصري 
إلى أن صد ع وفجع بموت ولد له نشا شهما محبوبا في قلوب كفال حلب وقلوب غيرهم » 
ولى يكن له من الذكور غيره ولا رزق بعده ذكرا ء ثم تلاه بالوفاة . 

ورآه بعض الناس في المنام وهو يأكل قطراناً أعاذنا الله والمسلمين كافة من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا . 


٠6م‏ يحبى بن يوسف الحنبلي المتوق سنة 84694 


يحبى بن يوسف بن عبد ال رحمن قاضي القضاة نظام الدين أبو المكارم الربعي الحلبي 
التاذفي الحنبلي القادري » عمي شقيق والدي . 

ولد حلب سنة إحدى وسبعين وثمانمائة » وتفقه على أبيه وعلى بعض المصريين » وأجاز 
له المشاعخ الآاني ذكرهم في ترجمة والدي . 

وقرأ بمصر على المحب أبي الفضل ابن الشحنة والجمال بن شاهين سبط الحافظ ابن 
حجر سنة سبع وثمانين وثمائمائة وأجازا له » ثم سمع على الأول بقراءة أبيه ثلاثيات البخاري 
وتناول منه البخاري مناولة مقرونة بالإجازة , ثم قرأ على الثاني ثلاثيات الدارمي وتناول 
جميع مسند الدارمي وأجاز له . وقرأ موافقات الدارمي وثلاثيات ابن ماجة وامجالس 


03 في الأصل : حربه . 


12 نت 


السلماسيات ومسلسل عاشوراء , وسمع على الأثير أي امن بن الشحنة بقراءة السيد الشريف 
محمد بن منصور الحلبي جزء أكل الحبوب والدجاج لأبي الفضل العراقي بإجازة الأول وسماع 
إلثاني من الحافظ البرهان الحلبي بحق قراءته على المؤلف . 

وكتب لنفسه بخطه شيئاً يتتضمن مروياته بأسانيدها , ثم لما عاد والده إلى حلب متولياً 
قضاء الحنابلة ناب عنه فيه وسنه دون العشرين » فلما توفي والده في أوائل سنة تسعمائة 
استقل به بعده ولبس التشريف والطرحة في خامس ذي القعدة من السنة المذكورة ٠‏ وساعحه 
المقام الشريف في الرسم المقرر على الوظيفة المذكورة وبقي بها ما لم ببق غيره في مثلها 
إلى انخرام الدولة الجركسية فكان اخر قاض حنبلي فيها تحلب . 

وكان توقيعه في صدور الوثائق الشرعية : الحمد لله » كفى بالموت محذراً » ا كان 
لوالدي . 

واتفق له يوم قراءة توقيعه بالجامع الأعظم بحلب على العادة القديمة في قراءته تواقيع 
القضاة به ؛ ويقرأ ههنا مناشيرهم* ؟ هو الاصطلاح القديم أن شخصاً من القراء الذين 
يقرؤون شيئاً من القرآن العظم في مثل هذا الير افتتح تلاوة قوله تعالى «آ يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة** الآية؛ وهو اتفاق عجيب نظير ما وقع لأمير المؤمنين المستكفي بالله العباسبي 
الآذن لجدي الجمال يوسف الحنبلي في العقود الحكمية بحلب وعملها . فقد أفاد قاضي 
القضاة مجير الدين عبد الرجمن العمري المقدسي في تاريخه أن أمير الم منين هذا هو 3 الربيع 
-ليمان الذي بويع بعد وفاة أخحيه المعتضد بالله لي الفتتح داود بن المتو كل عل الله محمد 
ابن المعتضد بالله أي بكر بن المستكفي بالله سليمان بن الحام بأمر الله أحمد سئة خمس 
وأربعين وثمئمائة » وشهد له أنه ما ارتكب كبيرة ولا صغيرة في عمره . وكتب في تقريره 
# وورث سليمان داود  ***‏ 

ثم لما استقرت الدولة العهانية ذهب إلى دمشق فمكث بها مدة » ثم استوطن مصر وولي 
بها نيابة قضاء الحنابلة بالصالحية النجمية وبغيرها » وجج منها وجاور , ثم عاد إلى جكمه 


. في ودر الحبب » : ريعني يبا ها هنا قراءة مناشيرهم . 
** هرم .١9‏ 


ا«#فغ همل : 1 . 


-_--5- 


ولم يزل المصريون مقبلين عليه في فصل الحكومات وحسم مادة الخصومات لمزيد عرفانه 
بدربة القضاء والتوريق وتوفيقه لرعاية شروط الوثائق أي توفيق مع طلاقة امحيا ولطف الملتقى 
0 
ل ل ؛ فلما كان طاعون 
إليها مطعونا » وحق لما أن تقول : 
قد كان ما عنفت أن يكونا- إتذ إل الله راجعوتسا 

وبقي والده جزعاً لا يرى في الحياة مطمعاً » إلى أن توفي بمصر في رمضان سنة تسع 
وخمسين . 

وكان لطيف المعاشرة جميل المذاكرة -خلو العبارة حسن السفارة طري التغمة يكشف 
بتلاوته الغمة » ومتى تلا في انحراب أقى فيه بالعجب العجاب » ؟! وقع له بقبة خير بك 
كافل حلب التي أنشأها بجوار مزار سعد الله الأنصاري حتى أمر بقراءة المولد النبوي بها 3 
فأم به في العشائين وبباقي قضاة القضاة وأعيان حلب حتى فتن السامعين بتلاوته . وكان 
ينظم الشعر على قلة* ٠‏ 


5م إبراهم بن يوسف الحنبلي والد الرضي المتوق سنة 4864 
إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الشيخ برهان الدين أبو المقري** ابن قاضي القضاة 


ه أورد له في در الحبب مقطوعتين اعتاداً على إحدى الخ امخطوطة » مطلع الأولى 
لا تقطعسن نعمسة أجسريتها زسباً فلسن تتال لدى إجرائها ضررا 
والثانية مما مدح بها بعض المصريين ٠‏ مطلعها : 
قل عن لساني لمولى ما التفيت به إلا وسيف امتداحي فيه مجذوب 
تم أورد المؤلف مقطوعة كتيبا إليه في رثاء ولده الحيوي ٠‏ مطلعها : 
ْ واره سكب الدسصس وع وصادر أوفاة ميي الدين عجد القادر 
هه في در الحبب : أبو القرى . 


جد 1077نت 


وشيخ الاسلام جمال الدين أي المحاسن ابن أقضى القضاة زين الدين أبي البشرى الحابي 
الحنفي المشهور بابن الحنبلي » والدي » سبط قاضي القضاة أثير الدين بن الشحنة . 

ولد بحلب سنة سبع وسبعين وثمائمائة » واشتغل بها في الصرف والنحو والعروض 
والنطق على العلامين الدمشقي امجاور بجامع المهمندار » والموصلي ؛ وعلى الفخر عثان 
الكردي . و تفقه على البرهان القرصلي والزيني بن فخر النساء » وجود الخط على الشيخ 
أحمد أخي 5 المذكور » وألم بوضع الأوفاق العددية » وتعلق بأذيال القواعد الرملية 
والفوايد الحفرية . 

وأجاز له البرهان الرهاوي رواية الحديث المسلسل بالأولية بعد أن >معه منه بشرطه 
وجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه عند أهله » وأجاز له باستدعاء والده » وكذا لوالده 
وشقيقه ولمن أدرك حياتهم خصوصاً ولأهل حلب عموما جماعة كثيرون من المصريين منهم 
المحب أبو بو الفضل بن الشحنة وولداه الأثير محمد والسري عبد البر الحنفيون والقاضي زكريا 
الأنصاري والجمال إبراهيم بن على الشهير بابن القلقشندي والقطب محمد الخضيري والمحافظ 
عثهان الديمي والجمال يوسف بن شاهين الشافعيون في آخخرين . 

ولا قدم حلب البرهان بن ألي شريف سمع عليه ما اختصره من رسالة القشيري بقراءة 
الشمس السفيري وأجاز لما في اخرين أن يرووه وجميع ما يجوز له وعنه روايته . 

وقد لت لبي الخرفه القاديرية من بيذ الشيخ عيذ الزراق الكيلاني الحموي بسئده ع 
ثم لبستها أنا من يده فلله الحمد . واتفق له بعد لبسها أن رأى في منامه عجمياً صوفياً له 
عمامة لطيفة من الصوف » فسأله والدي : ما التصوف ؟ فقال له : ترك هوى النفس . 

وأريد أن يكون قاضياً حنفياً يحلب كا كان شقيقاه قاضبين بها حنبلياً وشافعياً » فى 
كل الإباء » وقضى بأن لا يكون له قضاء . 

ول يزل على وفور عقله ونورانية شكله وسنا شيبته وجلال هيبته إلى أن توفي إلى رحمة 
الله تعالمى ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سنة تسع وخمسين » وكنت أنا الذي صليت 
.عليه إماما في مشهد عظِم رفع فيه سريره فوق المعتاد » ثم دفن بتربة والده وتأسف عليه 
الناس داعين له بالرحمة لكثرة ما كان يتودد إلى الأقرباء والغرباء ويجبر قلوب الضعفاء والفقراء 
ويصبر على الأذى ولا يقابل مناويه بالإيذاء ؛ حتى دارت دوائر السوء على كثير ممن قصده 

اال 


بسوء . وطاما حزبه أمر من الأمور فآخذ في أوراد كانت له ففرج عنه . 


وكان في آخخر أمره قد انقطع للعبادة بالتكية الخسروية إذ كان إماماً بها » بل أول إمام 
أم بها على ما شرطه واقفها » وذلك بعد أن زوى الله عنه الدنيا وصرف عنه سعة المال 
ومنحه التجرد في المال . وفيبا كان إكال تأليفه الحافل المسمى ١‏ بثمرات البستان وزهرة 
الأغصان » . مع ماله من الانتخابات 0 كالسلسل الرايق المنتخب من الفايق » الذي التقطه 
الشيخ صدر الدين محمد بن البارزي الجهني من كتاب « مصارع العشاق »و كالذي اتتتخبه 
من كتاب و اداب السياسة » وسماه 9 بمصابيح أرباب الرياسة ومفاتيح أبواب الكياسة » 
وغير ذلك . 


وما اتفق له بعد الوفاة أنه رؤي في المنام مرات فرؤي تارة وعليه ثوب أبيض ء وتلك 
علامة خير إن شاء الله تعالى » وأخرى وهو يسقي الناس ماء » وتارة أخرى وهو يصلي 
بمحراب الخسروية يكرر تلاوة سورة الضحى لقوله تعالى : إ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى 4* إلى أن ارح ايل مام الصلاة إلى سدة المؤذنين وأكمل معهم نوبتهم فيها . 
وكان سر المنام الثاني أ أنه حفر بكرا في شرقية التكية المذكورة . وكان في سنة ثماني عشرة 
قد وقف حانوتاًبمحلة سويقة علي ليجدد بأرضه خير بلك كافل حلب حوضاً للسبيل » 
فجدده وجعل له شرباً من فايض بركة داره التي أنشأها بل محلة المذكورة » .فانقطع شربه 
من بعده لاخختلاف أمرها » فجعل له والدي شرباً من حق قاعته ووقف على مصالحه ثلثي 
حانوت وقع بينها وبينه حانوتان هما وقف اخر على غيره ٠‏ 


وكان أيضاً قد بذل مالاً كثيراً في طلب زيادة ماء العين الكائنة في سفح جبل جوشن 
بالقرب من مشهد ا الدكة المعروف الآن بمشهد محسّن رضي الله عنه حين ازداد ماوها 
واتسعت أرجاؤها وأغنت مجاوريه عن نقل الماء من التبر . واتفق لحجار طلبه والدي ليعمل 
بها فقال : بلغني أنه من عمل بها مات سريعاً » ولكني أعمل بها ولا أالي ‏ فعمل بها قمات 
سريعاً إلى رحمة الله تعالى . 


3 الضحى : © . 


ومن شعر والدي ( ما كتب )* به إلي وهو غايب عن حلب في طاعون سنة تمان 


- 


وثلاثين : 


سلم بدي النفس والولدا 
والجا إليه في الآأمور عسى 
من كان بالسرحمن محتسبا 
لم يبخش من هم ولا نكد 
فكن الرضي بما يريد وكن 
وقد أجبته بقولي : 
من كان بال رحمن معتقدا 
ومن التجا في النائبات إلى 
فاترك طريق البعد عنه تفز 


والخير ظَنٌّ ولا تكن جزعاً 


والنفس والجهان إن وعكا 
واحذر دسائسها إذا جزعت 
وأدم دعاك وقل بمسكنة 
وكتبت إليه عرة : 
نم يشك حشاي حر ضر وآألم 
والدمع على تشوقٍ يشهد لي 
فاجابني : 
من آين لي الصبر على البعد وقد 


لله لا تشرك بحهة اشتكنا 
تعطي بذاك الأمن والرشدا 
وغدا لركن الله مستندا 
كلا ولا من حاسد حسدا 


وعليه معتمداً فقد سعدا 
من دونه فهو الذي بعدا 
واسلك طريق القرب مجتهدا 
واسأله من إحسانه المددا 
لله تلق جحيمها ببسردا 
فاستعمل الصير الذي حمدا 
من حادث الأيام لو وجدا 


يا رب هب لي النفس والولدا 


بل جمر غضا به إذا الشوق ألم 


بل جمر فراق شب فيه ورسا 
أفنى جسدي وربع صبري درسا 


وكتب إليه خاله المقر انحبي عبد الباسط قصيدة مطلعها : 


5 ما بين قوسين ساقط في الأصل . 


0-7 لكا 


عليك من الصب الذي بات يسهر 
فأجابه : 


على من بقلبي غيره ليس يخطر 
ومن حكمه فيما مضى في نافد 


ومن أنا مغمور بإحسانه ومين 
ومن كنت في أنس وبسط بقربه 
إلى أن رماني سوء دهري ببعده 
وأصبحت في حال سأذكر بعضه 
فوجدي صحيح والذي رفع السما 
وجسمي معتل وهمي مضاعف 
وشعري مبيض ولوني أصفر 


وإني على عهدي مقم وإنني” 


ووالله ما كان الفراق بخاطري 


رعى الله أياما تقضكّت بسيسدي ١‏ 


أي الفضل من حاز الفضايل كلها 
وحيا ليالينا القني سلفت لنا 
وصان مكاناً كان فيه اجتاعنا 
وقرب جميع الشمل في ير حالة 
بيجاه رسول الله من جاء بالهدى 


سلام كنشر المسك بل هو أعطرٌ 


سلام مشوق من شذا البان أعطير 
ومن حبه في وسط قلبي مقرر 
فؤادي معمور بذكراه نير 
ويوميّ مبيضٌ وعيشي أخضر 
وصيرني مسن بعكله أتحسر 
ومسن بسعطه والله إفي مقصر 
وصفو ودادي قط لا ييتكدر 
ونومي كحظي ناقص ليس يكار 
وتعظنسي مسودٌ ديحي أحمر 
أموت عليه ثم أحيا وأنشر 
ولكنّ حكم الله أمر ار 
المقر امحبي من به صرت أذكر 
فلا حدّ يحويها ولا هي تحصر 


0 فما كان أحلاها به حين نسهر 


كمشل الثريا حين تزهو وتزهر 
لاحظى برؤياه وقلبي يجبر 
نبيا رسولا وهو للديين يظهر 
روي عنه راو أو حكى عنه مخبر 


7م _السلطانة كوهر ملكشاهه المتوفاة سئة 9ه46 
كوهر ملكشاه بنت عائشة السلطانة بنت السلطان بايزيد خخحان بن عنان . 


قدمت حلب وولدها محمد باشا ابن توقه كين أمير الأمراء بها » فحجت وعادت » 
فخرج ولدها لملاقاتها والحلبيون » فدخلت حلب في أبيبة زائدة ومشهد عظم . ثم توفيت 


الا؟ا ا 


بها بعد أن كتبت بمخطها الحسن وصية حسنة ؛ فبات بدار العدل ليلة دفنها جماعة من الأأكابر 


والعلماء والقراء ‏ ثم فرق يوم دفنها علههم وعلى الفقراء مال عظم . واشتري لما بيت بقرب 
من السفاحية فدفنت به » ثم نرب وجعل به مسجد مجاور لدفنها ورتب به ثلاثون قارئا 


وكانت وفاتها سنة تسع وخمسين وتسعمائة . 

أقول : لا زالت هذه الدار باقية » وهي تجاه جامع السفاحية والحمّام المعروفة .يحمّام 
مييخان . لكنها مشرفة على الخراب . وفي الطرف القبلي منها حجرة كبيرة في وسطها قبر 
كوهر ملكشاه ومكتوب فوق باب الدار وكذا فوق باب الحجرة : 

)١(‏ هذه تربة ملكة الملكات تاج العلا والسعادات المرحومة كوهر ملكشاه 

(؟) سلطان بنت عائشة سلطان بنت سلطان بايزيد ان من آل عئهان قد حجت 
إلى بيت الله : 

(7) الحرام وعادت إلى حلب ولاية ولدها أمير الأمراء العظام حضرة محمد باشا وانتقلت 

(4) بالوفاة إلى رحمة الله في تاسع شهر ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وتسعماية . 

6م قاسم ابن شيخ سوق الظاهرية المتوق سنة 945٠‏ 

أحد أعيان التجار بحلب وأحد رؤسائها المشهور بابن شيخ سوق الظاهرية لما أنه كان 
رباه بعدما فقد أباه » وإلا فهو لم يكن ابنه حقيقة وإما كان ابن عم عمه , وبالجملة فقد 
كان صاحيه . 

وشيخ سوق الظاهرية هذا هو الشيخ إبراهم الماضي ذكره الذي لا أيقن بقرب الوفاة 


في مرضه ولم يكن له وارث سوأه وخشي على تركته من ظلم السلطان الغوري وصى 
صاحبه خير بك وكافل حلب بان يجري نظره عليه في أمر التركة » فلما مات طلب الغوري 


1 في در الحيب : تسلماس . 


لما 


من تركته أربعة آلاف دينار بمرسوم ورد على يد خخاصكي . فراجع خير بك في ذلك إلى 
أن أذ نصفها وبقي في التركة مزيد . 

ثم كان خير يك ذا صحبة أكيدة للشرفي ومعاشرة له في اتجالس الخاصة واههام بشأته 
والتفات إليه ( كأنه يشم فيه رائحة صاحبه الأقدم )* 

ثم إن الخواجكي الجن اشع ماله وعظمت ثروته وقويت في السسخاء والكرم رغيته » 
وعلت ف المهمات همته » وأنشاً بستاناً عظيماً يضرب به المثل وقصراً شاهقا فيه تفصيل 
البناية الجاري في وقف المدرسة الشاذختية حلب » حتى أنخذ كثير من المتمولين في إنشاء 
بساتين وقصور فيها على مبج ما أنشأه أو فوقه » لما رأوه من كال ما أنشأه ولطافته » وترك 
كل ما هو فيه من الدنيا واشتغل بمشارفة بستانه المذكور وعمل العمل فيه على وجه الإحكام 
لشأنه » لو رأى به قذاة كاد يتلقاها بعينيه » وتمتع كل التمتع بنبره وزهره وثمره . وأكثر 
من ترك مخالطة الناس » فقد ذهب الناس الذين هم الناس كل الناس » إلى أن توفي سنة 
ستين وتسعمائة ودفن بتربة قريبه الشيخ إبراهم إلى جنيه . 

ومن جمله نخيراته النافعة له إن شاء الله تعالىى في مماته تجديد عمارة المسجد الكائن بمحلته 
بالقرب من جقر قصطل بمال جزيل بذله في إتقانه وإحكام بنيانه . 


4م محمد بن خليل بن قببر المتوق سئة 451١‏ 
كان واعظاً وجيباً في مواعظه بولا محركاً في وعظه لنشاط السامعين . 
سمع الحديث وقرأه من الشيوخ وعلمهم وأجيز له » وشارك في العربية » وكلف بجمع 
الكتب النفيسة ل ل 


له السعي 1100 ها ا متمولاً 


به هابين قوسين ساقط في الأصل 


١8‏ سه 


من تجار سوق الجوخ بحلب . 

عو الذذق كا راي منارة الجامع المذكور قد اخختل نظامها لبنائها على الحوض الخارج 
عو الجاع الذاكور إنكاء الأمير حسين نقضها دور فدوراً إلى أن انتبى بها ء ثم أمر المعمار 
ترصف دوراً فدوراً إلى تمامها داخل الجامع المذكور تجاه باب قبلته “وم بزل :يعظ النامن 
نبذا الجامع إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وستين وتسعمائة ودفن بمقبرة أقاربه 
عند جب النور بين قبرين طويلين قيل إنبما من مقابر الشهداء وقد جاوز الستين سنة . 

وكان لطيف انحاضرة ظريف المعاشرة مزاحاً عارفاً باللسانين الفارسي والتركي زيادة 
على العربي ؛ شديد النكر على شرّاب قهوة البن بالشرط امخالف للشرعٍ » مطروح التكلف » 
يُرى تارة بلباس خشن وأخري بلباس جسن + يحت لني وجدته يوماً كنت زرته فيه وقد 
خرج إلي وعليه كينك مقطع نصفه الأسفل » ولبس الأعلى وهو يتبسم » وكانت من عادته 
كثرة التبسم . 

وهو الذي نصب راية الإنكار على العلاء الكيزواني في جملة بعض مريديه على تعليق 
العظام على أعناقهم ووضع مالا يعتادون لبسه عليهم وأمره وإياه بالطواف في الشوارع 
والأسواق بتلك الهيئة ونحوها مما يقتضي كسر سورة النفس مع صدق الطوية وسعي في 
تجذيبها » بعد أن سعى في إبطال ذلك إلى مشايخ الإسلام » فلم يقدروا على إبطاله إلى أن 
رجع عن إنكاره . 

ومعع أن العلاء معتكف بجامع الصفي خارج حلب فعلق في عنقه أمتعة ودخل عليه 
متنصلاً مما صدر منه في شأنه ١‏ ه . 


هم محمد بن محمد دراج المتوى سنة 8451١‏ 


تحمد بن محمد الشهير بابن درّاجٍ ٠‏ البنّشي الشافعي » قاضي سرمين استقلالاً في الدولة 
الجركسية ونيابة في الدولة العهانية . 
08 0 سنة إحدى وستين وتسعمائة عن أكثر من مائة سنة : 


شل غ548 هلد 


5 أحمد بن إبراهم الشماع المشهور بابن الطويل المتوفى سنة 851 

أحمد بن إبراهم بن أحمد الشيخ شهاب الدين أبو العباس الحلبي الشماع الشافعي الشهير 
بان الطويل . 
عشرة قد قرأ شيئاً من كتب الحديث على المحدث عز الدين عبد العزيز بن فهد المكي الشافعني 
وجبع غلية عالت اليتارق و كاله ٠‏ مشكاة المصاب بيح 4 و -جميع 5 تاريخ مكة » للأزرقٍ وغير 
ذلك » وأجاز له رواية ما كان قرأه وسمعه » وألبسه تحرقة التصوف متسلسلة له . 

ومن شأنه أنه ترك أكل توت حلب قدر ست عشرة سنة تزهداً لما بلغه من بيع ثمره 
قبل بدو صلاحها . وصار إذا أرسل إليه مأكل نفيس آثر به الفقراء وأكل يابس الخبز منقوعا 
بالماء . 

وكان يذكر أنه وقف كتبه على بعض أهل العلم إلى أن وععك فأوصى أنه ليس له من 


/اهلم ‏ محمد بن يوسف* القسطنطيني المتوق سنة 4515 


محمد بن يوسف الحلبي ثم القسطنطيني الشافعي » إمام عمارة محمود باشا 


#6 


توفي بها سنة إحدى وستين وتسعمائة بعد أن مرض وتحامل نفسه فصلى بالقوم ٠‏ فلم 
يشعر بنفسه وهو في الصلاة إلا وهو مستقبل الشمال توهماً منه أنها القبلة » فذهب إلى 
داره وانقطع بها إلى أن مات . 


وكان وهو حلب من تلامذة اليدر السيوفي وغيره . 
وكان حسن السمت والملبس »؛ من راه حكم أنه من أهل العلم . وكان يعظ الناس 


| #. في ودر الجبب » : محمد بن سيف . 


51 سه 


هناك المواعظ الحسنة حتى حصلت له حظوة تامة عند بعض أركان الدولة . وجمع الكتب 
باه كان حمّالاً ترّاساً ما قيل : 


العلم يرفع بيتاً لا عماد له والجهل يخفض بيت العز والشرف 


- نصر الله الخلخالي المتوق سئة 98517 
نصر الله ابن الشيخ الفقيه محمد العجمي الخلخالي الشافعي » مدرس العصرونية بحلب 
بعد يلدته ع شيخ زاده الخلخالي . 
ذكي . فاضل , صالح » سني » متواضع » ساكن . مواظب على الصلاة بالجماعة » 
حسن التعبير باللسان العرلي 3 
توفي مطعوناً سنة اثنتين وستين وتسعمائة ودفن داخل مشهد الحسين رحمه الله تعالى . 


48 )7 محمد بن محمد البيلوني المتوق سنة 9455 

محمد بن محمد بن الحسن الشيخ المقري الحافظ الخير شمس الدين أبو اليسر » البابي 
الأصل الحلبي الشافعي ٠‏ إمام الحجازية بالجامع الأموي بحلب » المشهور كأبيه وأخيه بابن 
البيلون : 

ممع على الكمال بن الناسخ ما سمعه أخحوه وأجاز له ما أجاز له » ولازم شيخ القراء 
انحيوي عبد القادر الحموي , ثم الشيخ ثمس الدين الأرمنازي في المحافل العظام . 

ونم يزل على صلاح وفلاح وتواضع لابسأ ما تيسر له من الأثواب إلى أنصاف ساقيه 
غلى نبج والده مقدما على حمل طبق العجين على عاتقه مع جلالته وإمامته إلى أن مات مطعوناً 
سنة أثنتين وستين وتسعمائة » ورفع مريره في مشهد عظم ؛ ودفن بجوار والده . 

وكانت له عمامة لا تصنع فيها ومعرفة بالطب جيدة رحمنا الله تعالىى وإياه . 


55 ا 


«6لم ‏ درويش بن يوسف معلم السلطان بحلب المتوق سنة 85575 


درويش بن يوسف بن علي الحصكفي الأصل » الحلبي الحججار معلم السلطان يحلب 
وابن معلم السلطان بها » المعروف بابن الشاطر . 

خلف والده فيما بين المهندسين , ودخل في العمائر العظام فأنشاً بالقدس الشريف 
سور عظيماً » وعمر بمملكة ادنة قلاعاً شتى » كل ذلك في الدولة العثانية السليمانية » 
إلا أنه اققطع في اخر عمره بمنزله لضعف قواه لزوجة جديدة تزوجها » فاستولى عليه حب 
جماعها إلى أن مات في طاعون سنة اثنتين وستين . 


وكانت له شيبة منورة وعلى وجهه قبول وله أبهة . 


70 محمد بن محمد الكواكبي المتوفى سنة 95717 


محمد بن محمد بن أحمد بن العالم العامل يحيى بن محمد الكواكبي خرفة ونسبا » الماضي 
ذكر جده الأعلل . 

لبس الخرقة من الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ مهنا وأصر على الذكر بزاوية جده 
بالجلوم في ليالي الجمع في كثير من الواردين عليه من الصالحين والطالحين . 

وشاع أمره بخروجه في جنائز الطاعون سنة اثنتين وستين وتسعمائة كثيراً ومعه شرذمة 
يذ كرون الله , 


5 محمد بن قاسم الصابوفي المتوفى سنة 9817 


محمد بن قاسم الشيخ شمس الدين ابن القاضي شرف الدين » البيري الأصل الحلبي 

المولد ؛ المشهور كأبيه بابن الصابوني , أمين المصبنة البيرية ومتولي مسجد النحويين بشرط 

الواقف م لأبيه وجده ألي أبيه » فكان من ذرية حياة ابن قيس الحراني رضي الله عنه من 

وقف عليه وقفاً وجعل مال التولية عليه إلى جد الشيخ مس الدين أي أبيه ثم من يكون 

من ذريته ؛ ولنعم المتولي هو عليه » فإنه قد تمرن على أن يصرف عليه فوق ما يتناوله من 

وقفه عليه من غير رجوع عليه . ؟! تمرن على موادة أهل المودات والحمية مرة مع الضعفاء 
71ت 


في المهمات والملمات والديانة والصيانة ومزيد الأمانة » حتى صار يرغب في طبخ الصابون 
عنده كثير من وجوه الناس ويردون على مصبنته فياخذ معهم في ذكر توار يخ من تقدم 
ومن تاخخر ممن أدركه 


#اطالمم ‏ أحمد بن أبي بكر أحمد سبط العجمي المتوق سنة ا 


0 ار الام براهم 0 
5-0 
وو ةا ا ل 0 
0 الت الحافين عن 0 ا اسك در 
0 : أقبل على شأنك » ثم قال : ليس من المروءة أن يخير الرجل بسنه , 
قلت : ولح ؟ قال : إن كان ضكرا اموه وان كان كييرا السرموةك انتبى ما ذكره 
جده هناك عند ذكر من توفي سنة سبع وثمانمائة . 


. وقرأ بحلب على البرهان اليشبكي ألفية النحو وشرحها لابن عقيل » وعلى البدر السيوني 
بعض ألفية الحديث . وسمع عليه الشفا للقاضي عياض » وسمع على الكمال ابن الناسخ 
الأطرابلسي المالكي تلميذ جده البرهان صحيح البخاري وأجاز له , ولازم الجلال 
النصيبي . 

ثم أخذ في صنعة صنعة الشهادة بمكتب العدول الكائن تجاه باب جامع حلب الأعظم من 

جيه شرن .وا كولتره «تاندضر مسال ما سل ل مل اح ار وس جاو رايا 
وإيراد بعض نوادرها في اخمافل عند اقتضاء المقام ذلك » لا سيما ما كان من تاريخ جده 
الحافظ ابي ذر » فإذا صار بحيث لا يمضي محفل هو فيه إلا وقد قال فيه: قال جدي في التاريخ 
وربما كرر ذلك تكراراً . 


سس ]1 سم 


وولي مشيخة الشيوخ بحلب في الدولة الجركسية ولذا اشتهر تبر فيها بشيخ الشيوخ ثم 
حصلت له الحظوة عند أكابر الدولة العثانية بحلب من قضاتها وكثير من كفالحا كقراجا 
باشا ومن بعده لما له من الشهامة والوجاهة ولطف امحاضرة واستحضار تواريخ الناس سوى 
حافيظه من تأريخ جده . وعني بتربية الناس عند الحكام ومساعدتهم لدى قصد إجراء 
الأحكام . 

ولما توفي عمي الكمال الشافعي كان يكثر من ذكر أنه كان يقول له : بعدي وبعدك 
لا ييقى بحلب من يعرف تواريخ أهلها م نعرفها . 

وتولى في الدولة العهانية فوق تدريس الظاهرية تدريس الصاحبية الشدادية ثم 
الصلاحية . 


وكانت له الوجاهة والحشمة والأبهة والشيبة المنورة والملبس الحسن والرعاية للأنغام 
دا وت ا نا العظمى جداً » يحب النظافة ويميل إلى الجماع 

جداً مع كبر سنه » وإلى الما كل الطيبة ويكثر اللهجة بذكرها . ول يزل مدة عمره صحيح 
الجسد لم يوعلث أصلاً إلا مرة أو مرتين أو ثلاناً إلى أن كان طاعون سنة اثنتين وستين » 
فاتفق أن صل الجمعة » فكان من عادته أن يصليها بدار ! لقران العشائرية المشرف شباكها 
على الجامع الأموي بحلب » فسقطت عمامته في الصلاة » ثم طعن ثاني يوم » ثم كانت 
وفاته مطعوناً إلى رحمة الله تعالى . 

واتفق له أن دفن له حفيداً مطعوناً قبل وفاته بقليل فأخبرني ٠‏ ونحن معه بالقرب من 
قبره أنه كان يتمنى أن لو عاش قليلاً ليأذن له في قراءة الحديث على كرسيه بالجامع الكبير 
ويجلس هو تحت كرسيه ترغيباً للناس فيه بناء على أنه كان حسن الصوت طري النغمة » 
فلم يم له ذلك » وبكى عليه بكاءً شديداً إلى أن عل وي دك العن وموك نواه لايع 
له شيئاً سوى الإسلام . 

وبالجملة فقد كان جمال المجالس ( وحظوة المُجالس )* حتى لم يخل عنه غالب 
امحافل ؛ إلى أن كان بدر جماله هو الآفل . 


5 ماين فرسين منافط فق الأسل :+ 


615 محمد بن محمد بن نف نفيس المتوى سنة 945 
محمد بن محمد بن ناصر بن حوجه جمال الدين ؛ العجمي الأعسل الحلبي المولد والدار » 
سيط ! القاضي أثير الدين محمد بن الشحنة الحنفي » ويعرف بابن النفيس . 
توفي سنة ثلاث وستين وتسعماثة ودفن تجوار جده داحل الزاوية النفيسية 
وام 
الفارسية النفيسة . 
لولاا نفاسته ونسبته لمن يدعى نفيسا لم يفز بنفيسٍ 
وكان والده من أرباب الأقاطيع بحلب » وولي في الدولة العثهانية نظر القدس الشريف 34 
ل ل 0 
الي ردت نا عدن لسرن وبقي تاجه وعكازه بها ل آخر وقت وقيا إن عكازه 
سرق هرة فلم يلبث عند سارقه قليلاً إلا وأعاده . 


6 9 فتح الله المشهدي المتوفى سنة 8و 
فتح الله بن أحمد المشهور بابن المشهدي . شاهد وقف المؤٌيدية الكائنة 
كان أبوه الشيخ شهاب الدين يرمى بالْتسَي » وكان قد شارك 00 شمّاعاً يصنع 


0 مكر جه يعدا هجوا + ا ا 


_ة# العبري قالت مسي الدصر بنارة 


# 


ا لِسصسليودقي وحمارة 
وهذا اثفط عليه من الهجو ما قبل في الببالي بن حمزة الحليي وكان ينهم بالرفض » فقيل 
لك از كار يور ارده 
* في الأصل : جنينة . وبها متتل الوزن , 


- 51 ا 


في حقه هذه الأبيات : 
قيل اليائيّ له فطنةٌ وما هذا القول عندي اعتباز 
لأنه لو كان من أهلها 2 ما رفض الحق وقالوا حماز 
توفي فتح الله إلى رحمة الله تعالى سنة ثلاث وستين وتسعمائة . وكانت له دراية حسنة 
في كتابة قواتم الأخشاب وخط حلو ء إلا أنه اعتبى بأكل الحشيشة الخبيثة , والتردد من 
المقصف إلى حجرته التي بالسفاحية بعد ترك مخالطة الناس الذين هم الناس سامحه الله تعالى . 
وثما وجدته بخط ابن السيد منصور من شعر أبيه الشيخ شهاب الدين على سبيل التضمين 
قوله : 
ولما سرى ذا البدر في ليلة غدت 20‏ بها مهجتي من ريقه وشجونِه 
فما راعني فيبا سوى ضوء وجهه كان الثريا علقت في جبينه 


65 عبد القادر البكراوي المتوفى سنة 4557 
عبد القادر ب بن أحمد الشيخ محبي الدين القصيري بلداً البكراوي شهرة الشافعي 
قطن بحلب شيخاً يخائقاه أم الملك الصالح الأيوني ومدرساً بالفردوس اووس الامو 

غلب أيضا : 
0-001 العم في و و 0 
0 
العمادي الشافعي في آخرين 
وكان له حظ من نيابة القضاء ببلده . 
توفي وهو يذكر الله تعالى ذكراً متوالياً سنة ثلاث وستين ودفن بمقابر الصالحين . 


ا ا 


61م ست المنى بنت محمد بن الزكي المتوفاة سنة “4517 

ست المنى بنت محمد بن الزكي المشهور والدها بخليفة وابن ن أخيها الشرف قاسم بابن 
حليفة . 

شيخة دينة يرة معمرة » جاورت بالخانقاه العادلية حلب أكثر من نصف قرن إلى 
أن :مانت بباائلة ثلاث وننين وتسعمائة : 

وكان من عادتها أحياناً أن تضع تحت لسانها حصاة لتكون مذكرة ها مائعة من أن 
تنطق بمالا يسوغ شرعاً » وهذا كا كان الصدّيق رضي الله عنه يضع في فيه حجراً إمنع 
نفسه من الكلام حذرا من الشرة فيه لو تكلم بفيه . 


4 عبد الرحم الآمدي الكوًا المتوفى سنة "8457 


عبد الرحم بن عبد الكريم بن شرف الدين الآمدي الحنفي الصوفي الخلوتي الكوًا 
المشهور بحرفته* 

توني بحلب في أوائل سنة ثلاث وستين عن مائة سنة وسبع عشرة سنة وزيادة . وكان 
أبوه وجده دفتر داري بامد في دولة شاه إسماعيل صاحب تبريز . 

وكان سبب تصوفه أنه حضر مجلس دده عمر الروشني خليفة السيد يحبى الروشني 
وبين يديه دده أحمد خليفته » فإذا طائر كاد يطير على رأس الشيخ . فقال له دده أحمد 
بالفارسية ايو الأدب وتطير على رأس الشيخ عبد الرحم » » فرجع الطائر من ساعته » 
فقوي اعتقادي في الشيخ وأقلعت عما كنت عليه . 

قال : وكان لي كمر حسن مصنوع بالذهب مرصع مع بالجواهر » فسرق من دارنا » 
ثم ظهر بيد سارقه في بغداد » فأحضروه وأرادوا قطع يده » فسعيت في الكف عنه وأخعذت 
كمري فتصدقت فيه للفقراء وانجذبت إلى الشيخ » فلما قتل والدي قدمت حلب » وكان 
سبب قتله أنه كان بأمد نائب من قبل شاه إسماعيل فعزله فعصى بها ومنع المتولي من الدخحول 5 
فاحتال أبوه وأدخله فأظهر الطاعة » ثم أضاف كلاً من المتولي وأبيه » فلما خرج المخولي 
 *‏ في در الحببه : يخرقته . 


ك8 لد 


من بحل ضيافته أشغل أباه بالكلام إلى أن وقع و ا 
لكر عدب ب كنية الدج فك از اجاج ودر يدوق + رابسقدت 1ه اخائل/التعلام 
يوم كل جمعة في شرقية الجامع المذ كور باجتماع أتباعه ومريديه بها للذكر والسماع » فإنه 
كان يميل إلى السماع والناي وتنويع الذكر على أنحاء مطربة » وكان يحضر حلقته إذ ذاك 
بعض أرباب الإنشادات الحسنة ولكن من غير ناي » وبقي الأمر بعد توفيه على ما كان 
فيه . وكان من شأنه أن لا ينام على جنبه ولكن محتبياً . وبلغتي أنه نظم مثنوياً من قوله : 

مَنْ حديث قندِ* مصر مِيكْتمْ شرح جاه رند مصر بِيكتمْ 

أُزْ فراق يا رمينا لم بسي شك حون باران ميبارم يسي 

من فراق الحبيب أبدي أنيني جاعلا دمع مقلتي الغيث يجري 


8 ا محمد بن يحبى الحنبلي التادفي المتوفى سنة 4551 


محمذ بن يحبى بن يوسف قاضي القضاة أبو البركات جلال الدين الربعي التادني الحلبي 
الحنبلي أولاً الحنفي آخراً . ابن عمي » سبط القاضي شرف الدين يحبى كاتب خزانة المقر 
الاشرف قايتباي الحمزاوي . 

رلدان العروي اوكا ا لح وار و 0 
عن أبيه وعمره ست عشرة سنة » إلى أن انقضت الدولة الجركسية » وكان توقيعه : ( الحمد 
لله على الله توكلنا ) . ولم يزل يتول المناصب السنية فيها وفي الدولة العئانية » فكان مما 
تولاه قديماً عمالة | الجامع الكبير حلب ومتوليه إذ ذاك كافلها خير بك وقضاء الباب وأعمالها . 


ولما كانت الدولة العثانية ولي بحماة تولية دار الشفا والجامع النوري والمدرسة المظفرية 8 


ثم بدمشق نظر الجامع الأموي عن والده ‏ ثم ضم إليه نظر الحرمين الشريفين بها وبسائر 
أعماها » واستمرا بيده إلى اخر سنة ثلاثين وتسعمائة . 


القند : عصارة قصب السكر . 
عد 755 عه 


ثم سافر إلى القاهرة فناب بمحكمة الحنابلة بالصالحية النجمية » ثم بباب الشعرية » ثم 
ولي نظر وقف الأشراف بالقاهرة وهي وظيفة غير وظيفة إمارة الأشراف » ثم استقل بقضاء 
رشيد » ثم تولى قضاء المنزلة مرتين . 

وقدم مرة إلى حلب ومعه شرح البخاري للكرماني استنسخه في مجلد واحد لقادري 
جلبي قاضي العسكر بأناطولي . ثم إنه تولى قضاء حوران من بلاد الشام » ثم عزل عنه 
سنة تسع وأربعين وتسعمائة » فتوجه إلى حماة ونزل بمنزل بني أخبيه أولاد الشيخ بي الدين 
عبد القادر بن الشيخ شمس الدين محمد الحموي الشافعي أحد من بها من درجة الشيخ 
الربافي والفرد الصمداني سيدي عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه . وألف هناك كتاباً 
في مناقبه سماه « قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر ٠‏ رضي الله عنه ( مطبوع في 
مصر ) وضمنه أختبار رجال أثنوا على الشيخ المشار إليه وشرذمة ممن له اتتساب إليه من 
القاطنين بحماة وغيرهم ؛ وجمع من ١‏ الروض الزاهر » وغيره مالا يخفى . 

وفي سنة خمسين وتسعماية قرأ قطعة من البخاري على الشيخ المعمّر الفاضل الشيخ 
أحمد بن السراج عمر البارزي الجهني الشافعي وأجاز له وكتب له بالإجازة كتابة حسنة - 
وكان له قبل ذلك اشتغال على الشمس السغيري والشمس ابن الدهن المقري بحلب والشهاب 
ابن النجار الحنبلي بالقاهرة . قرأ بها عليه في كتاب « التنقيح » للمرادي الحنبلي » وكذا 
أخذ بها عن الشمس ألي البقا البساتيني الشافعي شيئا من القراءات . ونظم ونثر وطالما 
بذل للشعر الجوائز الجسيمة ؛ وتهللت لدى وفودهم عليه طاعته الحسنة الوسيمة لما استولى 
عليه من حب الجود ويذل الموجود . 

اتوفي بحلب في أوائل شعبان سنة ثلاث وستين وتسعماية ودفن بتربة جدنا ولم يعقب 
ذكرااه. 


و الم إبراهم بن خضر بالي القرمانية المتوفق سئة 455 


إبراهم بن خضر »> باني القرهانية اللارندي 3 نزيل حلب وأحد أعيان التجار 


4 
حرص عل جمع الاموال من حرام وخلال . وطال فغني وأثرى وحظي بوساطتها 
بالقضاة والامراء وصار يملك هنها ما ينوف على مائة ألف دينار ساطاني بعد أن كان يكال 


ل ل 


يقتني لمن يكتري بغالاً » وملك عدة من المماليك اختلس واحد منهم شيكاً من ماله فسعى 
في قتله وصابه مخنوقاً تجاه خان خير بك على باب سوق الدهشة لكون الاختلاس كان 
من مخزنه بهذا الخان الذي كان ديدنه الجلوس للتجارة والمعاملة . ثم ملك آخر كاتباً حاسباً 
حسن الصورة فسلم إليه مقاليده وألبسه الملبس الحسن . ومع هذا كان يستخدمه في سوق 
الماء إلى بحرة بيته ونقص ض الكيزان ووضع السرقين بها في أمكنة بعيدة عن بيته ميث كان 
اينزع ملبسه الحسن ويبدله بغيره مع غنيته عن خدمته بمن هو أدنى منه في خدمته » إلى 
أن اختلس شيئا من ماله ووضعه عند صاحب له », فتفطن له فسعى في قتله عند باشا حلب » 
فأبى وطلب منه أن يبيعه إياه » فصمم على قتله والعياذ بالله تعالى من حرص يودي إلى 
قتل النفس التي حرمها الله تعالى » فأمر بن يربط في ذنب فرس وير بشوارع حلب إلى 
أن يموت » ففعل به ما أراد حتى عيب عليه ذلك . ثم صمم على حبس صاحبه مدة قيل 
ليسعى في قتله أيضاً ظلماً » فوردت إلى حلب إحدى الخواتين ذوات الجاه من قبل الباب 
العالي للحج » فبرز أمرها بإطلاقه فأطلق رغم أنفه . ثم لم تمض أشهر إلا وتوفي » وذلك 
أنه كان قد استولى عليه النقرس ووجع المفاصل مرة فمرة إلى أن أشرف على الموت كرة 
فكرة . فأنشأ داخل باب الفرج عمارة تشتمل على جامع ومكتب للأيتام ومدفن له» ثم 
م تقم بجامعه هذا الجمعة مراراً معدودة إلا وقيل له بعد إخفاء منه أنه قد ظهر فيه نوع 
انشقاق » فلم يعباً به فما مضت برهة من الأيام إلا واتفق فيه الاتفاق الغريب وذلك أنه 
نشقت القبلية شرقاً وغرباً فوقاً وتحماً حتى بان نور الشمس » «انشقت عتبة بابها أسوة 
ل لل مهندسها وبتائها» ومالت إلى 
بعض الدور امجاورة بها فارتحل من بها وفر الناس عن إقامة الجمعة بها » فبلغه الخبر فغاظه ٠‏ 
فما مضت ثلاثة أيام إلا وأصابه فالج مات يه سريعاً عاجلاً في رمضان سنة أريع وستين » 
وصار أمره أحدوئة بين الناس عفا الله عنا وعنه اه . 


الكلام على جامعه : 
لا زال معروفاً بجامع القرمانية ؛ وقد خخريت دائرة الأوقاف قبليته وحجرة يجانبها من 


جهة الجنوب كانت مكتباً للأيتام واتخذت مكاهما ثلاثة مخازن واسعة مرتفعة السقف أوجر 
كل واحف متها بأزية انن تبون لررة عثانية ذهباً ؛ وعمرتث القبلية فوق هذه المحازن 


امت 


يصعد إليها بدرج عريض من صحن الجامع طوها 7 قدماً وعرضها 77 ما عدا الجدران » 
وجعلت لا أربعة عشر شباكاً مستطيلة مقنطرة ة على الطراز الأندلسي فجاءت غاية ني 
الحسن » وعملت لها منبرا خشبياً مزخرفاً جداً واتخذدت سقفها من القضبان الحديدية . 
ولارتفاع هذا المكان فإن الناظر من شبابيكه الغربية يرى جبل الجوشن وقرية الأنصاري. 
فيقع نظره على منظر حسن ؛ وقد كان ذلك سنة 17417 بهمة مدير الأوقاف السيد يحسى 
الكيالي وقد نقش أمعه فوق الخازن وفوق باب القبلية . 

وفي صحن ) الجامع عدة قبور معظمها لبني العلبي العائلة المشهورة ؛ وقد كانت ذات 
ثروة واسعة سيأتي ذكر البعض منها في القرن الآني إن شاء الله تعالى » وبعض هذه القبور 
درس حين العمارة » وقد كانت أمام الحجرة التي قدمنا ذكرها غربي المبور الباقية . 

وحين تخريب هذه الحجرة وجد تحتها مغارة وجد فيها نقود قديمة رومانية ذهبية وفضية 
حازتها شركة الإنشاءات الإفرنسية التي التزمت عمارة هذا المكان من دائرة الأوقاف . 

وني الجهة الشرقية تحيغرتان مشرفتان على الخراب حبذا لو عمرتهما دائرة الأو قاف 
مكتباً ابتدائياً للدّيتام عوضاً عن المكتب المتقدم الذكر . 

وني الجهة الشمالية في جدار الجامع منارة قديمة صغيرة لككن ليس فيها من الزخرفة ما 
يستحق الذكر . 

وللجامع تمانية د كاكين وحمام وهذه المخازن الثلاثة المتجددة وهي تحت يد دائرة 
الأوقاف . 


ال ا د لل 
الشافعي ل أسوة د 


لقنه الذكر في أذنه وهو صغير بحست الشيخ علاء الدين علي الأنطاكي الخلوي 
الروشني الخرقة » وألبسه الخرقة والتاج الأدهميين مرة شيخ ضالح يعر ف بالشيخ عبد الله 
الأدهمي م أخبرني بذلك كله . 


ا 


ثم لم يزل بالالجيبية متوليا عليها في حجرة له يجلس في بابها على كرسي صغير وهو 
في القبقاب أكثر من نصف قرن لا استولى عليه من الوسواس في أمر الطهارة » حتى كان 
إذا أدخل المفتاح في قفل بابها وفتح غسل يديه » وربما لم يصل وراء الإمام خشية أن يكون 
في طهارته شيء » وياتي إليه بعض الناس فيحاضرهم وهم على باب حجرته وهو بتلك 
ابحالة . 

وكان لا يلبس حسن الملبس وإنما كانت له جوخة بيضاء لا يغيرها وإن تغيرت واحرقة 
بيضاء يضعها نحت عمامته ويعطفها عليها . 

وكان له تردد إلى بعض الأمراء والوزراء وهم فيه اعتقاد وله منهم تناول . 

ولما توفي سة أربع وستين ظهر في حجرته كيس معح له بعض الوزراء فكتب عليه 
اسمه . وخلف قريبا من ثلهائة مجلد لم يظهر منها لتداول الايدي عليها إلا بعضها » وزاحم 
في تركته إذ لا ولد له قبل ظهور ذي رحم كان له أمين بيت المال ‏ فأخرجه من حجرته 
للختم علدا » واتهم تاجه بأن فيه مالا ففتق » على ظن أنه أودع شيا ( فيه ثم رتق » ومرّق 
كل ممرّق , )* فلم يبد فيه دينار ( فضلاً عن محلق , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم )* ١ه‏ . 

وترجمه الغزي في الكواكب السائرة فقال : هو أحمد بن الحسين بن حسن بن عمر » 
الشيخ العلامة شهاب الدين ابن الشيخ العارف بالله تعالى بدر الدين البيري الأصل ؛ الحابي 
الشافعي الصوفي . مولده سنة سبع وتسعين وثمانماية . 

وبعد أن ذكر بعض ما تقدم ناقلاً له عن الرضي الحنبلي قال : وقد قصر الحنبل في 
ترجمته كثيراً » وكان يقصر من مقامه . وقد ذكر شيخ الإسلام الوالد صاحب الترجمة 
في فهرست تلامذته وأثنى عليه كثيرا وذكر أنه اجتمع به في رحلته من حلب إلى دمشق 
وقرأ عليه مدة . 

وبعد أن ذكر ما قرأه عليه قال : وكتب له الشيخ الوالد إجازة حافلة بما قرأه وبالإذن. 
بالافتاء والتدريس . ولما مر شيخ الإسلام يحلب في رحلته إلى الروم سنة ست وثلاثين 


+ ها بين قرسين ساقط في الأصل . 


وبر كت 


أنزله المذ كور بزاوية والده وأخلى له أمكنة متعددة وقام في حقه أحسن القيام . وأثنى عليه 
لا يسم ا فقال : 


"الام خليل بن أحمد الصيرفي المتوفق سنة 854 
خليل بن علي بن إبراهم الصيرفي الأنطاكي ثم الحلبي الحنفي . 


قدم حلب كا أخبرني سنة ست ء ثم تعاطى صنعة الصرف واشتهر بها جداً بحسن نقد 
الدرهم والدينار» ثم ترك وتفقه على ابن فخر النساء. وأخذ القراءات عن ابن القيما وأشغل 
غيره فيهأ بحسب مقامه , وتولى خخطابة جامع الصروي . 

وأكثر المكث بداره عإ غل وه سلم النا: من المبانةبويده إلا في عياني أحيايه وتعازييم 
وعيادة المركى .»ومن عزلياتة مع أنه -- أن جواب المصري على رأس لسانه وجواب 
الحلبي في بيته وجواب الأنطاكي فيه مهلة إلى ثلاثة أيام . 


توفي موقن و د ورفع سريره . 


“لالم محمد بن يوسف العادلي العباسي المتوق 8454 


محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الشريف تاصر الدين العباسي الصابوني الحابي 
الباحسيتي » المشهور بالسيد العادلي لصحبته الأمير يونس العادلي ( المتقدم ذكره المتوىق 
سئة 975 ) وقد وقفت على نسب لجده هذا فإذا هو عبد الرحمن بن عيسى بن أحمد 
ابن محمد بن عيد القادر بن أحمد بن أمير الموٌّمنين أبي جعفر المنصور الملقب بالمستنصر بالله 
العبامي المتوفى سنة ستائة وأربعين للمستقر بعده في الخلافة ولده المستعصم بالله اخخر الخلفاء 
العباسيين ببغداد 


توفي المترجم سئة أربع وستين وتسعماثة . 


كك تبه 


الى هاشم السروجي الطبيب المتوق سنة 455 


هاشم بن السيد ناصر الدين السروجي الحلبي الحسيني » رئيس الطب بالبيمارستان 
التوري . 

توفي سنة أربع وستين وتسعمائة . 

وكان حسن المعالجة كثير الرعاية للضعفاء من الفقراء منقاداً إلى من يطلبه » وكان 
ممتازاً بالكحالة . 


5م يحيى بن يوسف الحمزاوي المتوق سنئة 1514 


يحيى بن يوسف بن قرقماس الجر كسي الأصل الحلبي الحنقي » المشهور بابن الحمزاوي 

نشأ في حلب في ديانة وصياتة لا م يفعله كثير من أيناء الأمراء » وتفقه على الشمس 
ابن بلال » ولم يزل يعينه ببذل الكتب والمال ويسعى له في المناصب بسفارة أنحيه الأمير 
جانم لمزيد اتصاله بخير بلك كافل حلب . 

وألم بالميقات والتقويم كابيه وحظي من الكتب بنفائسها . 

ولما هدم ركن الدولة الجركسية هاجر إلى مكة المشرفة فحج وجاور بها سنين مكرما 
فيها للعلماء والفقراء ثم استوطن القسطنطينية بعد قتل. أخبيه الآمير جائم ووفاة أنحيه الأمير 
إبراهم بها سنين . ثم استوطن القاهرة إلى أن توفي بها سنة أربع وستين وتسعمائة عن ثلاث 
وثمانين سنة » ووقف بها وقفاً جليلاً » وشرط في كتاب وقفه أن يكون مجاوري جامع 
الأزهر في صبيحة كل يوم مائة وتمانون رغيفا سوى خمسمائة رغيف رتبها أخحوه الأمير 
جانم في عشية كل يوم 

ثم لما رأى من نفسه مزيد الضعف في جسده عبياً لما ينفعه بعد موته وفوته فأعتق عدة 
جيدة من عبيده البيض والسود » وكذا من الجواري . 

وكان له سكينة ووقار ومأثور آثار » وناهيك بها من اثار جما يتبعها شكره سوى ما 
مر ذكرهاها. 


الم محمد بن الأميري أغامن المتوق سنة 94514 


محمد بن الأميري العلائيُ* علي الحلبي المشهور بأغامن ( أو أغامر ) . 
حطب » وهي الدار التي اشتملت على القاعة التي اشتبرت بالقصر المطرّف في قديم الزمان 
أاها. 
الكلام على درب الحرانيين : 

قال أنو نون هو الدرف الأاحة نو ؤوين اللروة رق ناسة سوق غلا وبا وله مسد 
وبقربه مسجد اخخر يعرف بالشيخ محمد الحراني . وقد قرأت فيه الحديث على عبد الواحد 
قصبة باب النصر مسجد قديم له منارة ١ه‏ . 


ابام ناصر الدين المصابني المتوق ان 


ناصر الدين بن زين الدين بر بن محمود الحلبي المصابني » معلم المصابن ابن معلم المصابن 
ابن معلم المصابن » المعروف بابن زين الدين . 

كان يداوم على صيام الخميس والإثنين » ثم صار يصوم الدهر نحو أربعين سنة مع 
مواظبته على تلاوة القران العظيم وسماع بعض المواعيد , ثم انقطع بداره على طاعته إلى أن 
توفي سنة أربع وستين وتسعمائة عن سن عالية كأبيه وجده , فإنه بلغ ماثة سنة وسبع 
سنين كا بلخ أبوه مائة سنة وست عشرة سنة » وجده مائة سنة ونيّفاً وعشرين سنة ع وهو 
من بديع الاتفاق رحمه الله . 


لما في در الحيب : العلوي . 


ابر ل 


4لالم ‏ عبيد الله بن محمد قاضي حلب المتوى بعد سنة 8518 


عبيد الله بن محمد بن يعقوب قاضي القضاة جمال الدين الرومي الخنفي » اامنيظ الوزخر 
أحمد باشا ابن الفناري . 


ولي قضاء حلب سنة تسع وعشرين » وفي سنة إحدى وثلاثين في ذي الحجة منها 
عقيب صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير أمر أن يتقدم الإمام الحنفي فيصلى با محراب الكبير 
الملاصق للمنبر قبل الشافعي ويصبي الشافعي به من بعده » فبقي هذا إلى عامنا الذي نحن 
الآن في اخخره عام أربع وستين بعد أن عهدنا امحراب الكبير مختصاً بالشافعية والذي عن 

يمينه وهو الغربي مختصاً بالحنفية على وفق ما نقله الزين الشماع في « عيون الأخبار » من 
تاريخ أني ذر من أن اخحراب الكبير كان مختصاً بالأئمة ثمة الشافعية والذي عن يمينه بالخنفية » 
والغخراب الأصفر الذي عن ثماله بالحنابلة » وراب الغربية كان مختصاً بالمالكية . 


وكان له مدة إقامته بحلب شغف تام بجمع الكتب سمينها وغثها جديدها ورثها ٠‏ حتىي 
جمع منه بالجاه يبدل وبدونه ما يناهز تسعة آلاف مجلد » وجعل فهرستها مجلداً مستقلا 
يذكر فيه الكتاب ومن ألفه . ول يعرف مؤْلفي عدة من الكتب ب فكتب أسماءها وفرقها 
على علماء حلب ليعرفوه بمؤلفيبا . وأحضر مجلدي حلب إلى داره لتجديد جلود وترميم 
أخرى . وفتحت له كنوز الكتب حتى أوعى منها ما أوعى . 

وكان مع أصالته فاضلاً لا سيما في علم القراءة » عارفاً بالنسان العربي والعبراني » 
سخياً معطاء » يسا في كثير من رسوم المحكمة » معتقدا في الصوفية » كثير التردد إلى 

مجلس الشيخ القدوة على الكيزواني والتقبيل ليديه من غير حائل* » » لا يتغالى في ملبسه 
ولكن في ملبس خدمه . ويميل إلى الرفاهية في مأكله ومشربه » وإلى العمائر وتحسينها 
بالنقوش » حعى أنشأ بمنزله حمّاماً لطيفاً وسألني في ثمانية أبيات يكتبها على ذورها الأعلى » 
وكان إنشاوها سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة فقلت : 

السعنيف: واق الول مح فوالها مذ أيدعت هذه الحمّام تكوينا 

رغماً على أنف قاليه وحاسده 2 تبّت يداه فقل بالله امينا 


ع في الأصل : حامل . 


ا خا 7 ع 


أحسن بها بقعة مساء الحياة بها وهي النعيم لمن قد حلها حينا 

كأنما سفلها قد صيغ من ذهب2 والعلو من ورق قد زيد تحسينا 

وما بها من مياه فهي طاهرة كأصل منشعها الزاكي وهل شينا 

دام اتقصع للمنشي بها أبداً عبااصير السعن رنهيا المغوننا 

فهو الجدير بآن يحيا لذاك وهل تدري من المنشىء* المذكور تعيينا 

قاضي القضاة عبيد الله أنشأها في عام ألضف سوى سبع وستينا 

فوقعت هذه الأبيات عنده الموقع الحسن للتورية الحسنة في قولنا تكوينا مع ما في قولنا : 
كاصا ل منشعها الزاكي :من التلميخ إلى ما كان قصه لنا من أن لأبيه أ أو قال لجد من أجداده 
نسبة إلى العمرين رضي الله عنهما أبأ راد را 115 جور يت اند لمشرتي وتعاره 
ثم أخرج لنا المهر ومهر به في كاغد حتى ظهر لنا ما كتب فيه . 

وكان على سعة مصارفه وكرة عوارفه مع تعلقه بالكينيا مغ الشيخ الكيروا: في وغيره 
ذا دين ن فاحش ء لكنه لا يباللي بفحشه ولا يعده شيقاً بل ولا شيئا مذكورا . 

وكان إذا ذم أحداً من المتولين للأوقاف يقول : من تعاطى الأوقاف فقد تحمل أحُداً 
أو قاف . 


84 إبراهم بن الناصري محمد المعروف بابن حطط المتوفى سنة 58و 


إبراهم بن الناصري محمد ء من الأمراء العشرات حلب الصارمي إبراهيم كافل البلاد 
الببسناوية ابن المقر الأشرف نائب القلعة المنصورة الحابية » حطط الدقماقي الحلبي المشهور 
باين تحطط :. 

توفي بأنطاكية سنة حمس وستين » ونقل إلى حلب ودفن بمقابر الصالحين بوصية منه . 

وكانت له خيرية ورعاية لأصحابه قولاً وفعلاً » وشفقة على مديونيه الفقراء وإبراء 
كثير منهم عما له في دمتهم » وعدم تصنع في مشيته ولا تكبر في سكونه وج ركته . 

وكان جده حطط أولاً من الأمراء العشرات بحلب , ثم نائب القلعة الحلبية ‏ وكان 
+ © في الأصل : المسوء . 


لم5 ده 


عتيقاً للمقر الأشرف الكافلي أبي النصر دقماق بن عبد الله المحمدي كافل المملكة الحلبية 
المدفون بتربته المشهورة بالدقماقية . 

458 أحمد بن الأمير يونس بن صاروخان المتوفى سنة‎ ١ 
. كسلفه بابن صاروخان‎ 

ل ا ا 
00 الح ا ا 0 
إلى أن توفاه أل كال يرا عنة عفدن او : 


وكان جده الأعل أمير حاج فزن #الاتر قال الدرن: يؤشفك: اماو 


5 عبد الكريم القلعي المتوق سنة 8528 

الحنفي » إمام الحنفية بالجامع الأموي بحلب . 

ل ا ا و1 و 
5 السب لل الب وي رضي لاعس ب مون لي » قال : ولكني الآن 

ولا بارت الملعة بالآمان إل السلطان سلم بن عتان أقر أهلها على المكث بها » ثم 
آل الأمر إلى أن ساقهم إلا من ندر منهم إلى القسطنطينية » فكان الشيخ عبد الكريم يمن 
سيق إليها . 

ثم عاد بعد مدة إلى حلب وربّي لرأسه شعراً وجعل عمامته متزراً واتسلخ عن طور 
أهل الدنيا وأخذ له حجرة بالجامع الأموي بحلب » فتوفي الشرف يحبى بن أقجا إمام الحنفية 


لك 


به سنة ثمان وثلاثين » فأعطي وظيفته فباشرها مباشرة لم ينقطع فيها أصلاً إلا لمانع شرعي » 
ولازم حجرته . 

ثم تزوج فلازم منزله إلا في وقت الصلاة » واعتقده كثير من أمراء الطائفة الرومية 
حتى صارت الفتوحات تنقل إليه . 

ثم لما كان طاعون سنة اثنتين وستين مات له عدة بنين فحزن عليهم الحزن الشديد 
وصار يتشكى من فقدهم المديد » وكذا من قولنج صار يعتريه وضعف قوة قد ألم به بعد 
ما كان عنده في زمن شبابه من القوة على لعب الرح والدبوس وجرّقوس كانت له وزنها 
ستون رطلا واستعمال الملاعيب الشاقة عن إدمانات سابقة . 

وكانت عنده بقية من القوة منذ صار إماماً بالجامع المذكور ء فاتفق له أن كان بسطبحه 
عملة أرادوا منذرته » فطلبوا قوس المنذرة ؛ فاحضر إلى صححن الجامع المذكور ليرفع إلهم 
من طريق السطحء فأنخذه بيده وحذفه إلمهم فلم يشعروا به إلا وهو عندهم . 

ثم كانت وفاته سنة مس وستين بحلب عن أزيد من انين سنة رحمه الله تعال . 


5 علي بن يوسف كاتب الحرمين المتوق سنة 8و 


علي بن يوسف بن مرآد الرومي الوديني الحنفي الصوفي الخلوتي » المعروف بملا علي » 
كاتب الحرمين . 

ولد م أخبرني بودين » بكسر الواو والمهملة » من بلاد روم إيلي سنة اثنتين وتسعين 
وتمئمائة » وكان يعرف فيها باين مراد لكونه من طائفة بها يعرفون ببني مراد ؛ وفيبا تسلك 
ولبس الخرقة ودخل الخلوة على أبيه وصار له ذوق لكلام القوم المثنوي الذي لمولانا جلال 
الدين البلخي ثم الرومي وغيره ؛ وسلسلته في الطريق 5 ذكر لي تنتبي إلى خوجه علي أخي 
خوجه عمر الروشني . 

ثم قدم حلب سنة تسع عشرة فحج ودخل القدس والقاهرة ودمشق وتولى بها عل 
البيمارستان النوري . ثم مكث بحلب وصار كاتب الحرمين الشريفين بها من سنة تسع 
وعشرين وناظرهما البدر النصيبي ومن قبله وبعده . ورسخ في وظيفته هذه دهراً مطولاً . 


ححا 4 4 مسد 


لاك المقام الشريف 0 وستين عزم على تركها فأبرم عليها 
بعض أ ركان الدولة في أن لا يتركها لرضى أهلٍ الحرمين الشريفين به في مثل هذه المدة 
لمعك ول أن ماك نري الأول كن عد وك : 


8م - محمد بن سويدان العببي المتوفى سنة 9456 


محمد بن محمد بن سويدان الحلبي العبيي لبيعه العببي . 

شيخ معمر منور صالح همداني الخرقة » أدرك السيد عبيد الله التستري الهمداني وتلقن 
منه الذكر وذكر معه في حلقته كوالده . 

قال : وكان الشيخ لا يزال بين يديه ثلاث عصي متساوية في الطول يذ كر بن من 
أساء الأدب في حلقة الذكر من الذاكرين بالتفات أو كلام . قال : وكانت هيبته فوق 
هيبة السلاطين . قال : حتى إن والدي حكى للشيخ أن شخصاً أضاف الشيخ الكواكبي 
في بستان له فلو أضفناك في كرم لنا » فأجابه : إن ذلك ليس من طريقتي » ولكن أرسل 
إليك خلفاني » قال : فأرسلهم فأضافهم والدي في كرمه وحملني شيعاً من أحسن العنب » 
فجعت به إلى الشيخ فصعدت إلى مكان كان فيه » فإذا هو في رأس س السلم » فاستولت 
علي هيبته فسقط وعاء العنب من يدي . فأخذ يسكتني قائلا : يا درويش محمد ! يا 
درويش محمد ! يا درويش محمد ! هكذا ثلاث مرات . 


مسقا ابر سنا رح وم 1 كد 


النزل لضام واسشترن بستارها ل جار وقكه ارال حلب + قال : فأقاعت لنا 
بغلة حرون ١‏ فعجزنا عن إمساكها إلى أن غابت عنا فال لنا الشيخ إبراهم وهو حديث 
عهد بدخوله تحت العهد يجتحن شيخنا في شأنها » » فأجبناه بالسمع والطاعة فقال : حدذوا 
معنا في الذكر » فذكرنا ساعة وإذا هي واقفة وراءنا غير مضطربة !| إلى أن قيدناها . 

توفي الشيخ محمد بعد أن اخانا سنة خمس وستين وتسعمائة ( وسنه نحو قرن )* رحمه 
الله تعالى . 


* ما بين قوسين في الأصل : بحوقون . وفيه نقص وتصحيف . 


ب ١غ‏ سهد 


4 7 محمد بن محمد الدباغ المتوى سنة 9455 


محمد بن محمد السيد الشريف الحسيني ( السني )* , الصوفي الخرقة الدباغ » أحد 
مريدي الشيخ محمد المتير بسوق باب النصر . 

بلغ من العمر ما يزيد على ماية وعشرين سنة فيما ذكر لي . قال : وممن أدركته السيد 
علي الحزازي ومعاصره الشيخ شمس الدين الشماع الأيوبي . قال : وأنا الآن أذكر إذ أراق 
مرة أوعية خمرة كانت لبعض مماليك قانصوه اليحياوي كافل حلب فلم يجسروا على أذاه 
قال : وكان أستاذهم يجلس بين يديه زائراً . 

ولقد زرت ولله الحمد والمنة صاحب الترجمة فإذا هو مع علو سنه يتعاطى صنعة طمعاً 
منه 5 قال في الإنفاق على نفسه من كسب يده مع غنى أولاده ؛ فسبحان من أعطاه القوة 

وكانت وفاته سنة ست وستين وتسعمائة . 

محمد بن كلجا الكلري المتوق سئة 455 

محمد بن محمد بن علي بن محمد الحلبي الكلزي الحنفي » الكواكبي الخرقة ١‏ المشهور 
بابي لا . 

شيخ عابد » ولد بحلب سنة أربع وثمانين وثمائمائة » ثم استقر والده كينخيا بكثّر فكان 
معهء ومات والده فبقي هو بها على نبج حسن إلى أن أنشا بها زاوية , ثم اتخذ الزا وية 
جامعا بإذن السلطان سليمان . 

ثم اعم بأن خرقته أردبيلية لأن شيخه الكواكبي كان أردبيلياً ؛ وهذه نحرقة شاه إسماعيل 
الشيعي صاحب تبريز عدو والد صاحب السلطنة خلد الله ملكه » فخرج حكم شريف 


بأن لا يسكن بكر خشية أن يكون خارجياً بل حلب » فسكها مدة » ثم سكت عنه 
فعاد ( إلى وطنه من ضيق عطنه » وبها توفي سنة ست وستين وتسعماثة . 


نما ها بين قوسين ساقط في الأصل . 


5ع لدم 


5 - فاطمة بنت قرعزان المتوفاة سئة 9555 

فاطمة بنت عبد القادر بن محمد بن عتّان ؛ الشيخة الصالحة العالمة العاملة الحلبية الخنفية 
الشهيرة يعت زهران + شيحة لاسي التادلية والرشاجية معا + 

انتبت إليبا رياسة أهل زمانها بتحلب لما لما من الخط الجليل والنسخ الكثير لكتب كثيرة » 
والعبارة الفصيحة والمثابرة على النصيحة » والتعفف والتقشف . 

ولدت 5 رأيت مط عمها الشهاب أحمد رابع امحرم سنة ثمان وسبعين وثمائمائة » ثم 
كانت زوجة الشيخ يخ الفاضل كال الدين محمد بن جمال الدين بن ةا ل درويش الأردبيلي الشافعي 
نزيل حلب بالمدرسة الرواحية محلب الذي قيل إن جده هذا أول من شرح ٠‏ المفتاح ٠‏ . 
قالت : وعن زوجي هذا أخحذت العلم » وهو الذي كان يقول : قد ملكني رلي ستة وثلاثين 
علماً أقرؤها عن ظهر قابي . 

وكانت وفاتها سنة ست وستين وتسعمائة عن تشنج حصل ها منعها من الصلاة إلا 
بالإعاء » فلم تزل تصلي به به إلى الوفاة » ودفنت بالعبّارة بعد أن أوصت أن تكون سسجادتبا 
معهأ في القبر موضوعة عليها . 


وكان من يحترمها مفتي حلب المشهور بإبراهيم دده الآتي ذكره رقا حتى كان 
هو الساعي لا في مشيخة الخانقاه الزجاجية . 


وقد ظفرت ولله الحمد بشهود جنازتها وحملها فيمن حمل » رحمنا الله تعالى وإياها . 
7م حمد الله الهروي الخلخالي المتوفى سنة 941 


حمد الله بن أحمد بن نعمة الله الحروي الأصل الخلخالي الأنصاري الشافعي » نزيل 
حلب . المشهور بشيخ زاده 
ولي بها تدريس العصرونية . ثم لما كان المقام الشريف السليماني السلطاني حلب سنة 
ست وخمسين وتولى السيد البدر زين العباد أستاذ حيدر باشا الوزير الرابع تدريسا 
بالقسطنطينية صار هو أستاذه » فصحبه إلى الباب العالي وأثرى بسببه » ونال من مملحة 
حلب عشرين درهماً عهانياً » إلى أن عزل من الوزارة » ففارقه وعاد إلى حلب وبيده كمية 
اذ 


زائدة من الديا > فاتتول عليه من خالطة 'فتحمله غل استعتال الكيفية + فذهيت بيده 
الكيفية تلك الكمية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » نسأل الله تعالى حسن الخاتمة 


وقد بلغني أن أباه كان من مشايخ الإسلام » وأنه من بيت علم ورياسة . 

وأخبرني هو وكتب لي بخطه اللطيف أنه ابن جمال الدين أحمد بن نعمة الله بن جنيد 
ابن جمال الدين محمد بن أحمد بن مسعود بن عبد الله بن جابر بن منصور بن محمود بن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري المشتهر بشيخ الإسلام الهروي(2© صاحب كتاب ٠‏ منازل السائرين 
إلى الحق ( المبين )* 4 وغيره من التأليفات . وناهيك يجده هذا علما وعملاً وسلوكا . 
ولا عبرة بما وقع من القدح فيه » فد ذكر ابن إمام الجوزية في كتابه « مدارج السالكين » 
أن الشيخ كان شديد الإثيات للأسماء والصفات . مضادا للجهمية النافين للصفات من كل 
وجه » مستوعبا لاحاديث الصفات واثارها في كتاب له هو كتاب 0 الفاروق * الذي لم 

يسبق إلى مثله » وأن الجهمية سعوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة والله تعالى يعصمه منهم » 
وأنهم رموه بالتشبيه والعجسم على عادة بهت المعتزلة لأهل | لسنة » إلى أن قال : ولكن 
طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات , فإنه لا يقدّم على الفناء شيعا » 
واستولى عليه ذوق الفتاء وشهود الجمع وعظم موقفه عنده . فتضمن ذلك تعطيلاً من 
العبودية وزان تعطيل الجهمية . قال نولا التصمخ التوطيلان فين الجتمعا لهاتولن متها 
القول بوحدة الوجود المتضمنة لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته » ثم أفاد أن الله عصم 
الشيخ فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد فلم يسلكه . 

وتوق شرح كات و عازل السائريين إلى الحق المبين ٠‏ أشدهم في الاتحاد طريقة 
وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل الفرق العفيف التلمساني » ونزل الجمع الذي يشير إليه 
الشيخ على جمع الوجود وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع الشهود . انتبى كلام ابن قيم 
الجوزية . 

توفي صاحب الترجمة بحلب بعد أن تغيرت سحنته ومسخت صورته بما كان يتناوله 
من المعاجين والكيفيات سنة سبع وستين وتسعمائة , عفا الله عنا وعنه . 
)1١(‏ الذي في كشف الظنون أن منازل السائرين لعبد الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الحروي الحنبلى الصوفي المتوق 


سنة 448١‏ فلم ينطبق على ما ذكر هنا » ففي انتساب المترجم لشيخ الإسلام المهروي شلك والله أعلم . 
مابين قوسين ساقط في الأصل . 


42 مد 


4 - عبد الوهاب الْعُرْضِي المتوفى سنة /451 


عبد الوهاب بن إبراهم بن محمود بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين الشيخ تاج 
الدين » العرضي الأصل » الحلبي الشافعي » شقيق أقضى القضاة شمس الدين محمد الماضي 
0-0 

تفقه على شيخنا البرهان العمادي وغيره . وفي سنة ثمان وعشرين سمع من شيخنا الزين 
عمر الشماع جميع ثلاثيات البخاري وقرا عليه جميع جزء ابي الجهم العلاء بن موسى بن 
عطية الباهلي وأجاز له بسؤاله رواية ما يجوز مروت جيه ار . ثم استجازه الشيخ 
لينال رواية ما يجوز له روايته بشرطه المعتبر . ثم استجازه الشيخ لينال رواية الأكابر عن 
و رن ل ل سي ولد لس ان ا رلا إذ ذاك 
أن شيخه العز بن فهد قرأ الجزء المذكور على القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن نور 
الدين على ابن شيخ الإسلام سراج الدين ابن الملقن بسماعه له على البرهان الشامي » فادعي 
عند شيخنا أن المراد بالبرهان الشامي البرهان الحلبي » فقال له الشيخ : لا بل المراد به 
التنوخي » فصمم على أن المراد الحلبي » واستدل على ذلك بأن البرهان الحلبي أخذ عن 
السراج ابن الملقن » » فيكون حفيده الجلال أخذ عنه » وبأن أهل مصر يطلقون على من 
كان من حلب الشامي مع أن الحق كا قال شيخنا : إن البرهان الشامي هو التنوخي الضرير 
المتوق في القرن الثامن . 

قال شيخنا في كتابه 0 عيون الأخبار فيما وقع لجامعه في الإقامة والأسفار ٠‏ : ولنا 
تنوخي * اخر أسمه إبراهم ولقبه برهان الدين » وهو دمشقي يعرف بابن الغرس » وهو 
ممن توفي في القرن التاسع » وليت المعترض اشتبه عليه البرهان الضرير بهذا المشهور بابن 
الغرس . انتبى . أي ليته التبس عليه ذاك الذي قيل له الشامي بمن هو دمشقي لا حلبي ١‏ 
لأنه يقال لمن كان دمشقياً إنه شامي » فهو أقرب إلى الالتباس به » لكن التبس عليه يمن 
هو أبعد عن الالتباس به » على أن الملازمة التي اعتيرها ممنوعة . إذ لا يلزم من أحد شخص 
عن آخر أن يكون الآخر فضلاً عن حفيده اخذاً عن ذلك الشخص ء » على أن من الجائز 
أن يكون الحفيد ممن أدرك ذلك الشخص » وأيضاً لم يسبق أن تسمية ذلك بالشامي تسمية 


في در الحيب : وإن التنوخي . 


نيت 58 


صدرت عن المصريين لتكون على مقتضى عرفهم » فلا وجه لاستدلال الشيخ تاج الدين 


شفيةه . 


- 


ا ا د بالقاعة الملاصقة لدار 000 الشهورة الآن بأحخيشية 
وحظي بالجلوس بها عند شباكها في محل سجادة شيخنا الصوفي التقي أبي بكر الحيشي 
وبصلاة عند اتخاديم عنده في يوم الجمعة » حتى إن شيخنا ألمحقق المدقق النظار شهاب الدين 
أحمد الحندي خرج ذات جمعة من حجرته بالمدرسة الشرفية فصلى بأسخيشية قيباك يننا 
عن قوله تعالى «ولو علم فههم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولواء* بأنه يلزم من ظاهره 
أنه لو علم فييم خيراً لتولوا » فما وجه الآية ؟ فأجابه بما هو منقول من أن لو في صدر 
الآية على بابها وفي آخرها على أسلوب لو في نحو : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه » وأن اخرها مستأتف عما قبله » ؛ فليس المجموع قياس منتجا ما ذكرت . فقنع بجوابه 
أو لم يفهمه . ثم بعث للشيخ عبارة البيضاوي التي غلط فيبا الشيخ حي الدين عبد القادر 
ابن سعيد وقد علمتها في ترجمته لعل شيخنا يغلط فيها أيضاً » فأنى الله ! إلا أن يكون محيباً 
نينا . ثم كان ذات يوم بصحن الشرفية والشيخ به » فزعم في كلام وقع في البين أن 
الكلام مع كلمة ؛ ؛ فلم يفرق بين الكلام والكَلِم الذي هو الكلمة في أحد القولين .وقال 
ا ل 0 
هل تعد دعواه جهلاً أو لاء ثم كتب بخطه : نعم تعد جهلاً » ثم طفيت ناره عنه , 
ووقفت للشيخ تاج الدين على شرح المراح سماه « فتح الفتّاح بقوت الأرواح » وتوّجه 
هذه العبارة : قال المفتقر إلى مالك يوم الغعرض المرتجي فيه سلامة العرض عبد الوهاب 
ابن ا 0 . وهو شرح من نظره يعرفه . 
ولم يجد له عليه سبيلاً » ؛ فلما تحنف تغير عليه رات سا ا سه . وكانت 
الخواطر تشكى إليه بشمالية الجامع الأعظم في الطرف الغربي منها ويجري هناك رفع 
الأصوات بالذكر ع » فمنع من الذكر هناك قائلا : إن رفع الصوت عنع طابته القارئين عليه 


+ الأنفال : #» 


86ج لدم 


بالزاوية العشائرية من تفهم العلم » فما مضت أيام إلا وقد مكن طائفة من المتشببين بالصوفية 
من دخول العشائرية ومعهم الدفوف والشبابات وهم رفع صوت بالذكر في وقت كان 
الناس فيه رافعي أكفهم بالدعاء وعقب صلاة العصر . مع أخذ بعض منهم ني قضاء ما 
سبقوا فيه له » أليس في هذا منع الحضور قلب الداعين والمصلين بها » فقال : في تجويزه 
واكك ا ا ا ا 1 


8 أحمد ابن الشيخ عبدو القُصيري المتوفى سنة /451 

أحمد ابن الشيخ عبدو بن سليمان الكردي القصيري الشافعي الصوف الخلوتي . 
جمع بين طريقي أهل الظاهر والباطن » فتفقه في ا 
الشمس البازلي الحموي » وأخذ الطريق ولبس الخرقة عن أبيه الماضي ذكره وصار خليفة 
في حياته بعد أن لم يرض با كان عليه أبوه ء ثم اهتدى فقدم عليه وقبل اان عن 
فرط منه » ثم صار بعده يشغل الطلبة في العلوم الظاهرية الشرعية » ولكن مع عرائه من 
علوم العربية إلا قليلا » ويلبس الخرقة والتاج المضرب دالات من ماله » ويخلف اير 
فيعطيه عصا من عنده مدهونة بالخضرة » ويبسط موائده للواردين من قليل و كثير » ويبرز 
فوائده للقاصدين من كبير وصغير . 

تروج بأربع نسوة وكبر له أربعة أبناء فزوجهم ء وكثر عنده العيال » وترادفت عليه 
الواردون في كل حال ؛ حتى لم يخل منزله بجبل الأقرع من قريب من خمسين واردا غريبا 
يأكلون على سماطه » حتى كان يحتاج في كل يوم إلى قريب من نصف مكوك من الحنطة » 
لكنه فاضت عليه الفتوحات وكثرت له الوصايا من أشرف على الممات لزيد اعتقاد أهل 
القصير فيه بحيث نال منهم فوق ما يكفيه مع أخذه فيهم بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 
وتعاطيه الوعظ فيما بينهم » حتى اشتهر صلاحه وبعد صيته وكثر خلفاؤه ومريدوه كثرة 
زائدة . 

وم مضت له قدمات إلى حلب صارت له فيبا محافل وعظ وذكر بالجامع الأموي 
حلب » منها قدمته سنة أربع وستين » فإنه قدمها واجتمع بفرهاد باشا أمير الأمراء حلب 

د 


وطلب منا حكماً بمنع ما بأنطاكية من منكر الزنى الفاشي عن الطائفة المشهورة بالقرجية ) 
فأعطاه وعظمه . وقد صحبناه حلب مراراً وتبركنا به » وتوف سنة تمان وستين رحمنا الله 
وإياه . 
٠م‏ - أبو بكر بن أحمد العطار الشاعر المتوفى سنة 1454 
ولي خطابة الجامع المقابل لحمام الخواجا . 
وكان ناثراً شاعراً حسن الخط ملماً بشيء من العروض » جمع له ديواناً يتضمن شعره 
وسماه ١‏ نسمة الصبا من نظم الصيبا 6 » ثم زاد عليه أشعارا أخرى ومى الجموع ٠‏ شراب 
الفتوح وغذاء الروح ٠‏ وجعل في طيه مقاطيع سماها « عطر العروس وانس التفوس 4 . 
ومن شعره ما أنشده في أول ديوانه : 
إذا وجدت خللاً ‏ بالله فاغفر زلتي 
وترم رسيس تتضيفننا وادع لنا بتوبة 
وله مواليا : 
يا من لعقد اصطباري في الملا حَلّوا وفي حميم الحشا والقلب قد حلّوا 
نات ب امنا التعى :ليوا ولا تكونوا كمن قتل الفتى حلّوا 
وله دو بيت : 
مولاي بحق حدك التعمانفي ‏ بالخال بما في فيك* من عمَيانٍ 
باللحظ بقامة كغصن البانِ 2 عطفاً بمتيم كيب عاني 
وله في جهول كان لا يفهم ما يقول : 
إني أعاتب تفسي ‏ © في عرض نظمي ونثري 
*# لعل الصواب : بما بفيك . 


سطع سد 


أقول هذا وهذا 
اقرض الشعسر تبرا 
فتلقه فح ساو 
كامة تتجيسن عسي 
وربما راع و 
فيا سرة المعماني 
لاتركقكوالجهول 
ولا حسودٍ #حيسين 
فالحق ذاء عضال 


وليس يلفي دواء 


وله ما رأى في المنام أنه ينشده : 


إذا ما العبد أصبح في تعيم 
ويسأله المعونة كل وقت 


وأنشد لنفسه سنة إحدى وثلاثين : 


أسرب قشين في صحييبتة 
تملكن قلبي وأنحلن جسمي 
تراهن يغْرّنْ قلب المعنى 
ويخطرن تمأ مييّمِنَ صباً 
ويمشين هوناً فيذهبن عقلي 


إذا ما راهن حاوي المعاني 


* 
لما 


ما بين قوسين ساقط في الأصل . 


ناديث ١‏ هنه . 


لازال يعسعب سري 
يقول لي لست أدري 
بل بالجواهر يزري 
لى يدر ما صاغ فكري 


أو لا فتهقل دب بري 


أضاعوا 0 
ومبززت 00 لأعطافهت: 
ا 0 بأترابينه 
وقد زاد فضلاً لأوصافهتّة 
ونادى من الحور؟ تاديين م 


840 د 


هكذا كان أنشدني بخفض سرب وتشديد نون يغزن بعد ضم الزاي ‏ مع أن الصحيح 
يغزون بالواو وتخفيف النون » وإن كان في اللفظ يشاكل جمع الذكور 6و أعربا بالتصيي ' 
لأن العرب تؤثر نصب النكرة المقصو يلللا لام 
يا عظيماً يرجى لكل عقو وهدا اضيا في مطلع قصيدة : 
ل سر ا 


كسن طبيياً حيث حال الصب أضحى كمال 
فصار با هنذا ا لا يضم فيها لين 
توفي بحلب سنة ثمان وستين وتسعمائة . 


05 محمد بن علي الطباخ خ المتوى سنة /4"5ة 


محمد بن علي بن أحمد الشيخ شمس الدين الحلبي » المعروف بابن الطباخ . 

ولد سنة اثنتين وتسعين بالتاء قبل السين وثمائمائة » وأخذ في التجارة سفراً وحضراً 
بحانوت له بسوق العطارين . وعني بسماع الحديث » وأجاز له الشيخ كال الدين الطويل 
وغيره . وبقي بخدمة شيخ الشيوخ ابن الشيخ أبي ذر المحدث عشر ستين وزيادة » وأحذ 
عنه الشفا والشمائل ومنظومة العراق في سيرة النبي صل الله عليه وسلم وغير ذلك . وحضر 
تحديث شيخنا البرهان العمادي . وخخالط ابن السلطان الغوري مدة مكثه بحلب » وصحب 
كثيراً من لنخاديم » وحفظ تواريخ من أدركه من المتقدمين والمتأخرين لعلو سنه » وصار 
يحضر مع شيخ الشيوخ عند بعض أركان الدولة فيربيه بأنه قرأ عليه كتاب كذا وكتاب 
كذا ثم وثم » فيقول الشيخ شمس الدين بعد القيام عن المجلس : يا مولانا الشيخ » أنت 
ما ربيتني وإنما ربيت نفسسلك » فيتيسم له . 

توفي سنة تمان وستين وتسعمائة اها . 


أقول : وهو من جملة الشهود في وقفية محمد باشا دوقه كين واقف جامع العادلية . 


79 القاضي أبو الجود العزازي المتوفى سنة .457 


محمد بن بدر الدين محمد بن شمس الدين العزازي الشافعي المشهور بالقاضي » أبو 


ل ال 


ناب في القضاء بعزاز مراراً وبحلب مرة ؛ وولي الخطابة يجامع عزاز وصار له بها التكريم 
والإعزاز . 

و كب بخطه لنفسه ولغيره عدة من الكتب المبسوطة بحيث كاد يخرج من طوق البشر » 
فكتب البخاري وشرحه لابن حجر . وناهيك بطوله » ونحو خمس نسخ من القاموس 
والانوار » وعدة من شرح الببجة وشرح الروض ف كتب أخرى لا تحصى كثرة . وأما 
القران العظم فقد كتب منه نحو خمسين مصحفاً » كل ذلك مع اشتغاله بنيابة القضاء 
وغيرها . 


93 - علي بن عبد الرحمن الدليواتي المتوفى سنة .95/2 
علي بن عبد الرحمن بن أي بكر الشييخ علاء الدين الحلبي المقشاتي » الصوفي الخرقة » 
القادري الاردبيلي » حفيد الشيخ أبي بكر الدليواق صاحب المزار المشهور حلب . 
أدرك جده هذا ولازم حلقة الذكر مع أتباعه بشرقية الجامع الكبير بحلب كأبيه سنين 
عديدة » فلما عمر اعتراه ما يقرب من السلس » فانقطع عنها وانقطع أتباعه . 
ول يزل على ديانته ونورانيته يتعاطى عام المقنشات بحانوته والناس سالمون من يده 
ولسانه » وربما صحبناه تبركاً به كا كان جدنا الجمالي الحنبلل يصحب جده . توفي سنة 


تمان وستين . 
414 أبو بكر بن أحمد النقّاش المتوفى سنة ٠.‏ /اه 
أبو بكر بن أحمد النقاش الحلبي الجلّومي . 


شيخ مسن نخدم أساتذة النقاشين من الأعاجم واستفاد منهم » ومهر في نقوش البيوت 
و كتابة الطرازات على طريق القاطع والمقطوع » وفي نقوش ما كان لكفال حلب وغيرهم 
من الرماح والسروج بالذهب واللازورد مع معرفة طريقة حله ؛ وني صنعة التركاش وضعاً 


ك2 871 سه 


ونقئِناً وصنعة اللوح الذي يكتب فيه وصنائع أخرى : نتم عشرين صنعة . 
وكانت له سّلعة* عظمى تناهز بطيخة بالقرب من كتفه » سببها أنه طلب إلى امد 
اقل قي غمارة دونك بها فرافقه تقاءن مدر قي شيعي ع فلس بالمدعصر عل ههه 
دي طيرها لل ا 
أبو بكر النقاش أحوج سائل إلى رحمة تقصيه عن موجب الوزرٍ 
فيا أيها المججاز نحو ضريحه 2 تمهل قليلا داعيا لألي بكر 
ثم مات سنة سبعين بعد تجرده في بيته لتلاوة القران . 


هم يحبى بن محمد البرهان المتوق سنة 81٠١‏ 


من بيت كبير قدي حلب كانوا يعرفون ببيت البرهان ٠‏ قيل إنه اجتمع هنهم أربعون 
رجلا من الكبراء المتعممين في عصرواحد » وإنهم ثم يسموا بيت البرهان | إلا لغلبتهم بالعلم 
على غيرهم حتى كأنه برهان هم على غيرهم لا لأن من أجدادهم من كان يسمى بالبرهان . 


صحبنا الشيخ شرف الدين في التفقه على الزين بن فخر النسا » وانفرد هو بالتفقه 
على الشمس بن بلال وقراءة شيء من المنطق عليه . 

ومضى إلى القاهرة تاجراً فاشتغل بها أيضاً على الشهاب أحمد بن الصايغ الحنفي في 
الفقه » وسمع بقراءة غيره عليه في الطب . قال : وكان أمة في الطب يقرأ عليه فيه المسلمون 
ثم النصارى ثم اليبود . قال : وإنما تعلقت بالطب لاحتراق فاحش حصل لي » فعالجت 
ع د يقس + اله عرض الخييع حرق لين بلا الك ترات علي سود" 
فبذل ما كان عنده من المال في علاجها وصار من فقراء المسلمين يحسن إليه , بعض أفراد 
الأجواد اوهو يجحاور بحجازية الجامع الأموي بحلب . وعاد بعض من لا ديانة له يعبث به 


* لستلعة : زيادة في البدن كالغدة . 


لالآاه د 


حتى يسيء خلقه فيضحك عليه ولا يخشى الله تعالى فيه . وصار في آخر أمره من ذوي 
العاهات البدنية إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى سنة 91/٠‏ . 


كقم محمد بن علي التروسي المتوفى سنة ٠/اة‏ 


. محمد بن علي بن الحسين بن تاج الدين الكيلاني التروسبي الشافعي الصوفي أحد مريدي 
الشيخ محمد الخراساني النجمي . 

شيخ معمر » مكث بديار العرب لا سيما حلب مدة تزيد على نصف قرن ولزم شيخه 
هذا إلى أن كانت وفاته بحلب » فخرج في جنازته بمجرد الإزار وهو يضرب صدره بحجرين 
ال 
ليرد ال 21 بوكر د اع 0م 
وشيخنا قطب الدين عيسى الصفوي وسافر معه إلى بغداد لزيارة من بها من الرجال ذوي 
الأحوال . 

ولم يزل الشيخ محمد يتعاطى عمل التروس العجيبة الثمينة ويعلم الأطفال أحياناً قراءة 
القران والكتابة » وهو على مت الصالحين » حسن العمامة لطيف الملبس » يستحضر شيكاً 
تعلم الأطفال وغيره . 

وكان يذكر أن شيخه الخراساني يقول له : ستموت في شعبان ء قال : أنا لا أموت 
امسحنا وما بودن اي اس 
ودفن في مقبرة شيخه الخراساني خار ج باب الفرج لب رمه الله تقال . 


17 7ب محمد بن علي ابن الملا المتوق سنة اه 
محمد(" بن علي ابن شيخ الاسلام شهاب الدين أحمد المشهور بمنلا حاج الحصكفي 
)١(‏ محمد هذا هو أبو أحمد بن الملا الآتية ترجمته في أول القرن الآتي إن شاء الله تعالى » وجده الشهاب أحمد . له 


ون الك 


الأصل ثم الحلبي الشافعي المشهور بمنلا محمد الخصتي وبالملا . 

ولد سنة إحدى وتسعين بتقديم التاء على السين وتمانمائة » واشتغل في الفقه على منلا 
الكردي المعروف يابن القلعي والشمس بن هلال ١‏ وفيٍ المنطق على الشمس بن يلال » 
وفي علم البلاغة علينا إذ أُهّلنا فتطوّل وذاكرنا في «٠‏ المطوّل ٠»‏ . 

وباشر مناصب عديدة كتولية الجامع الأموي بحلب ونظر الأوقاف والحرمين الشريفين 
بها* مع تولية التكية السليمية بدمشق ونظر مقام السلطان إبراهم بن أدهم نفعنا الله يبركاته » 
وكذا باشر نظر المشهدين بالعراق وهما مشهد أمير المؤمنين علي وولده الحسين رضي الله 
عنهما » ثم عزل عنه سنة أربع وستين وتسعماية . 

توفي في جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وتسعمائة . 

أقول : ذكر وفاته في هذا التاريخ هو من تصرف النساخ أو كتب ذلك بعض الفضلاء 
ل ل ل ل 
من هذه السنة . 

4 معروف بن أحمد الصَعيّف المتوفى سنة 41/١‏ 


معرو ف بن أحمد القاضي الفاضل شرف الدين ؛ الصهيوني المولد الدمشقي الدار ) 
الشافعي » المعروف بابن الضَعَيّف » بالتصغير . 

لازم في تحصيل العلم التقي البلاطنسي وغيره » وصار فقيباً أصولياً محدثا مؤرخاً أدياً 
شاعراً جامعاً لفنون شتى -حسن النْحاضرة لطيف المذاكرة عارفاً بصنعة التوريق واقفاً فيها 
على قدم التحقيق منكشف له المروط عن محاسن فن الشروط . 

وولي قضاء حارم من توابع المملكة الحلبية » ثم قضاء صيدا من توابع المملكة 
الطرابلسية . 
0 ترجمة حافلة في وهر الحبب » . وقد كان من كار العلماء . نوفي وهو قاض بحصن كيفا سنة 496 . ويظهر 


أن علياً والد المترجم هو أول من قطن حلب من بني الملا . 
* في الأصل : ونظر أوقاف الحرمين الشريفون بها . 


ل 


وقد قدم حلب سنة تسع وأربعين وتسعمائة متوليا قضاءها . 


توفي سنة تسعمائة وإحدى وسبعين رحمنا الله تعالى وإياه . 


8 - عبد الباق القرصلي قاضي حلب المتوفى سنة 419/١‏ 


عبد الباق ابن العلامة المحقق المؤلف الصوفي علاء الدين علي » القرصلى الأصل » 
القسطنطيني المولد » الحنفي . 

صحبناه بحلب وابنَ أم ولد قاضيبا* واخيناه » ثم ولي قضاءها سنة إحدى وخمسين » 
ثم دخلها في السنة التي تليها في يوم الأحد مستهلها وجلس للحكم بها ثاني يوم منها » ونفق 
حكمه في حلب بتوريث ذوي الأرحام من الشافعية من مورثهم مخالفاً للحكم السلطاني 
الذي أخرجه القاضي علاء الدين المشهور يقرا قاضي الماضي ذ كره بمنع توريثهم وضبط 
تسوس ويد 
وتحاشيه ا 11 0000 

ورج الناس مرة للاستسقاء فخرج معهم ثلاثة أيام متوالية إلى أمكنة نائية ماشياً بثياب 
البذلة . ش 

واهتم بترهم مقام الخليل صلوات الله وسلامه عليه حارج باب المقام وتنمية أوقافه واعتاد 
الخروج إليه كل جمعة في صدر النهار . ولام خخطيب الجامع الخسروي إذ وقف بالدرجة 
العليا من المنبر في أول خخطبة وقعت فيه وأمره بالنزول عنها لما أنها مجل رسول الله صلى 
انه عليه بوسام ا امل عد رمو الشهاب أحمد 
ل ل : كان منبره صل الله عليه وسلم ثلاث درج 
غير الدريجة الو تسعي المستراج ؛ ويستحب أن يقف على التي تليها ما فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى أن قال : فإن قيل روي أن أبا بكر نزل عن موقف رسول الله 
هو قاضي القضاة عبد العزيز بن زين العابدين المشهور بابن أم ولد . 
»» العبارة في در الحبب : ول يتعاط الأحكام الشرعية إلا من غير ترجمان . 


© © اعسله 


صلى الله عليه وسلم درجة » وعمر درجة أخرى » وعثهان درجة أخرى » ثم وقف علي 
على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قانا : كل منهم له قصد صحيح » وليس فعل 
بعضهم حجة على بعض » وانختار موافقة النبي صلى الله عليه وسلم » فلما بلغه هذا التقل 
قال : إن الخند كا رلا يرضى بهذا » فلم يلتفت الخطباء إلا للتقل . 

وصار إذا كتب امه كتب : عبد الباقي بن علي العرني و لأنه #ن يعرف يابن هل عرب 
لاشتهار أبيه في المملكة الرومية بملا عرب » وذلك حين دخلها في دولة السلطان محمد بن 
عثهان وصحبه في فتح القسطنطينية » واشتهر فيبا بالفضائل بعد أن درس بأنطاكية قبل أن 
يدون عدارة يبعض مدارمها | ابووطيع تفسيراً على تبارك وما بعدها إلى آخر القرآن على 
طريق الصوفية لأنه كان صوفيا » أخذ التصوف كا أخبرني ولده هذا عن الشيخ علاء الدين 
الروشني أخحي الشيخ عمر الروشني عن خوجه يحبى الروشني . قال : وكان والدي تلميذاً 
لملا حسرو الذي اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من قضاء العسكر والافتاء وغيرهما » وهو 
تلميذ ملا حيدر وهو تلميذ سعد الدين التفتازاني . 

ثم ولي قضاء مكة ونفذ فيا الحكم السليماني بمنع شرب قهوة البن بمكة والمدينة وسائر 
البلاد . 

ثم ولي قضاء مصر فبلغني أنه تغير طوره وصار يطلب الرشى بفمه حتى جمع فأوعى . 
ثم عاد إلى قضاء مكة ., ثم توفي بالقسطنطينية سنة إحدى وسبعين اها . 

وترجمه في العقد المنظوم فقال بعد أن ذكر تقلباته في منصب القضاء : ثم قلد قضاء 
.مكة ثانياً.؛ وقد تيسر لي الحج وهو قاض بها وذلك سنة تسع وستين وتسعمائة » ثم عزل 
بهذه السنة » فلما عاد إلى وطنه مات من الطاعون سنة إحدى وسبعين وتسعمائة وله من 
العمر نت وبسعوة مقة 6و ل يشبة ولدا فاوصي بيلك ماله الوجوة' اخيرات م قينا به 

بعض الحجرات يسكنها فقراء الملاز مين . وكان رحمه الله من أعلام العلماء وأكابر الفضلاء ع 
صاحب أيد في العلوم ( إلى أن قال ) : ا 

وكان في غاية الميل للرياسة والجاه » وقد بذل في تحصيل قضاء العسكر أموالاً عظيمة . 
وقد بنى في زمن قضائه بمدينة بروسة على ماء حار حمّاماً عالياً من غرائب الدنيا يحصا 
منه مال عظمم في كل سنة ووهبه للوزير الكبير رستم باشا . ويذكره الناس بالظلمية »وحكى 
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بعض الثقات أني رأيته يوماً في باب الوزير المزبور وعليه أثر غم شديد ٠‏ فسألته عنه فتاوه 
ثم قال : قد بذلت هذا الوزير ثلاثين ألف دينار وقد دخلت عليه اليوم وما نظر إلي نظر 
القبول والاختيار . 


خليل بن أحمد الشيخ غرس الدين ابن الشيخ شهاب الدين » الحمصي الأصل الحلبي 
المولد » ثم القسطنطيني الشافعي الشهير بابن النقيب . 

كان والده نقيب الفقراء عند جدي الجمال الحنبلي ثم عند عمي الكمال الشافعي » 
دكاتت لتيوةة اللمزر وكيا اك لاوزو عوك لكان عن المإيوا ل فلج ولد له 
ا ا ا ا 0 

صار إلى وادي اللهو والبطالة مدة ذات إطالة ٠‏ إلى أن منّ الله تعالى عليه بالتوفيق » فاستقبح 
ما كان عليه ثما صار إليه » فتوجه إلى القاهرة ماشياً من غير زاد » فاشتغل بها في الحساب 
والميقات واليئة والوفق والموسيقى والطب على الشهاب احمد بن عبد الغفار وعلى الحنيدي 
المصري وغيرهما . 

ثم عاد إلى حلب فقرأ بها في شيء من العلوم على الشمس السفيري » وفي ١‏ شرح 
وات وخر 0 ا ا ا د 0 
رض ا و ا ا يه 

من التبسم من جهة جوابه فطرده . 

ثم إن الشيخ غرس الدين غرس شجرة الإفادة بشرقية جامع حلب الأعظم فأشغل 
الطلبة فيبا في الحساب_والميقات وغيرهما مدة مديدة ؛ ثم توجه إلى الباب العالي فاحتظى 
به بعض كتاب الديوان السلطاني فأثرى منه » فتسرى واستولد واغتنى واقتنى الكتب 
النفيسة على كثرة فيها » وكذا الآلات الميقاتية الحسنة » وأذهب في الكيميا من المال ما 
شاء الله تعالى . 


029 نس 


١ بعض‎ 


وسكل مرارا في أن يكون له علوفةباباب العالي فألى فقوي فيه الاعتقاد ؛ وعالج بالطب 


بر فبرىء فاشتهر به فجعل معيشته منه . 


ونظم ونثر وألف و صنف » فوضع رسالة على الحمد لله ورسالة في الحساب وأخرى 
في الطيعة ؛ وشرح قصيدة مفتي الباب العالي شيخ الإسلام ألي السعود التي مطلعها 


وغير هواها لوعة وغرام 


وجمع في خواص الحروف شيعا » وادعى حل الزايرجة السبتية التي خخحفيت أسرارها 
إلا على بعض الأفراد م أشرنا إلى ذلك في قولنا : 


فقدناك يوم السبت ترتع في 


في الربا 


وصرت خفياً فيه عن نور ناظري 


كانك من أسرار ا 2 


وبلغني أنه صار يتمنع عن تعليم بعض الكتب العلمية إلا يفتوح . 
ومن نظمه ما مدح به المنظومة المذكورة ورفعه إلى ناظمها ملتزماً فيه حرف السين 
ف غالب كلماتا فقال : 


سطور لها حسن عن الشمس أسفرت 
فعن يوسف سارت وفي الحسن أسندت 
فسهل ها سفك النفوس وكن سعي 
فسرعان ما سلّت سيوفاً راعسا 
سليمى فلا أسلو فسفكاً أو اسصحي 
فيا حسرتي ما للسهاد مساعدي 
سني عستورها ع 0 
انميت بكاسات من السوء أ سرعت 
بايسنا ساقت إليه سوابق 
سقاني المجساب 1 وسار لسيبه 


نما 


في در الحبب وفينا . 


سيبااني سن بساسم وسلام 
سقتني سلافا والكؤوس حسام 
يساعد فيه سالف وسهام 
فسيراً فسيراً فالسيوف اام 
فأسلو وفيي* أرسم ووسامُ 
وماسيرتي إلا أسبى وسقام 
ونفسسبي في سوق اللكساد تسام 
ومبل-لاالىي إلا حسرة و سعام 
سوابقه سارت وهىٌ سام 
سحسائبي تسنم سعدت سجام 
1 وتسلم علببيك سلام 
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توفي رحمه الله تعالى بدار السلطنة قسطنطينية النحمية في سنة إحدى وسبعين رحمه الله . 

وترجمه الغزي في « كواكبه » فقال ما خلاصته : هو خليل بن أحمد بن خليل بن 
أحمد بن شجاع الخمصي الأصل الحابي المولد والمنشأً . 

ولد عاشر المحرم سنة تسعمائة » وحفظ ألفية ابن مالك وكافية ابن الحاجب وفرائض 
.الرحبي واليامينية في الجبر والمقابلة » واشتغل في الميقات على على الشيخ محمد الحبال ثم على 
اليد ر السيوني في العربية » فقرأ الأجرومية وتصريف العزي ومتن الجغميني في الطهيئة » ثم 
بر اح سي وا كاحت ان وركن ااي .ل 
وتسعماثة فاشتغل بها في الفرائض والحساب والميقات واهندسة والموسيقى والطب على 
الشيخ أحمد بن عبد الغفار » وعلى الشيخ شمس الدين محمد المنيدي المصري الفلكي في 
الفلك . 

ثم عاد إلى حلب بعد سنتين فمرأ على ابن السفيري الشافية لابن الحاجب » وعلى ابن 
سعيد الشمسية في المنطق وشرحها للقطب , وسمع عليه الطوالع » وعلى منلا موسبى وعلا 
منلا زاده في الحكمة . 


وقدم دمشق سنة ثمان وعشرين فتصدر بالجامع الأموي وانتفع الناس به : ثم سافر 
إلى الروم » ودخل د مشق ثانياً سنة أربع وخمسين » ثم سافر منها إلى مصر » ثم رجع إلى 
إسلامبول سنة خمس وستين وتقرب من بعض كتاب الديوان فأثرى منه وعرض عليه أن 
يكون له علوفة مراراً فألى » فقوي فيه الاعتقاد . وكان له يد طولى في الحكمة والهندسة 
والطب واشتهر به . ( ثم قال ) : واسعمر بإسلامبول موفر الجاه حتى توفي بها سنة تسع 
وستين أو سنة سبعين وتسعمائة . وقال ابن الحنبلي في سنة إحدى وسبعين ( وهو الصواب 
لا سياتي ) . 

وترجمه العلامة طاشكبري في ١‏ العقد المنظوم » حيث قال : ومنهم العالم الباررع الأوحد 
الشيخ غرس الدين أحمد . نشاً رحمه الله في مدينة حلب ورغب في العلوم وتشبث بكل 
ماود افير رع الح ب لتر لوحا للا الاي و0011 
ثم قصد إلى التحصيل التام فارتحل ماشياً إلى دمشق الشام وأخذ فيبا الطب من مقدم الألباء 


لوه اه 


ورئيس الأطباء العالم الذكي المشتهر بابن المكي . 

ثم انتقل من تلك العامرة ماشياً إلى القاهرة واشتغل فيها على العالم الجليل المقدار الشيخ 
ا مشتهر بابن عبد الغفار وأخذ منه الحكميات وعلوم الرياضيات وسائر العلوم العقلية قاطبة 
بالدروس الراتبة .و أعيل الحديث وسائر علوم الدين عن القاضي زكريا شيخ المفسرين 
فأصبح وهو لناصية العلوم اخذ وحكمه في ممالك الفنون نافذ وتتقلت + به الأحوال 
وتأخرت عنه الأمثال » وفاق على الأقران وسار بذاكره الركيان 


ولما كانت فضائله ظاهرة عند سلطان القاهرة أحب رؤيته واستدعاه ورفع منزلته وأكرم 
مثواه ء ثم جعله معلماً لابنه ومربياً لغصنه . ولما وقع بين مخدومه وبين سلطان الروم من 
المنافسة حضر الوقعة المعروفة من جانب الجراكسة » فلما التقى الجمعان وتراءت الفعتان 
وتقدم الأبطال وعهمهم الرجال وهجم ليوث الأروام وأسود الآجام على ذئاب الأعادي 
وثعالب البوادي وكتبوا بأقلام السمر أحاديث الجرح والسقام 0 
برسل السهام » وأرسلوا عنيهم شواظاً من نار » وأحلوا أكثرهم دار البوار » وأخذ الصواعق 
والبروق في اللمعان والشروق ؛ وأطر علهم السماء الحديد والحجارة ؛ وضيق علم هذء 
الدارة » وسالت بدمائهم الأباطح » وشبعت من لحومهم الجوارج : »الم يغبت الجراكسة 
إلا ساعة من النبار » ثم بدّلوا الفرار من القرار كارا عدر الووم وراقون ٠وهم‏ 
من ورائهم بهذا القَول يتخاطبون . 

جعلنا ظهور القوم في الحرب أوجهاأ 2 وقمنا بها ثغراً وعيناً وحاجيا 

وقتل. الغوري في المعركة ولم يعرف له قاتل » وأسر ابنه والمولى المرحوم . ولما جيء 
بهما إلى السلطان سلم خان عفا عنهما وقابل جرمهما بالاحسان . 

ثم لما عاد إلى ديار الروم بعد فراغه من أمر مصر استصحب ابن الغوري والمول 
المرحوم » فاستوطن قسطنطينية وشرع في إشاعة المعارف وإذاعة النوادر واللطائف » 
واشتغل عليه كثير من السادة وفازوا منه بالاستفادة ؛ وقد تشرفت برؤيته وتبركت 
يصححيته , 


توفي رحمه الله سنئة إحدى وسبعين وتسعمائة . 


كد 


وكان المرحوم رأساً في جميع العلوم مستجمعاً لشروط الفضائل » » وجامعاً لعلوم الأواخر 
والأوائل » يرغم في الرياضيات أنوف الرؤوس » ويحاكي في الطب أبقراط وجالينوس » 
وكان صاحب فنون غريبة قادراً على أفاعيل عجيبة » ماهراً في وضع الآلات النجومية 
واهندسية ء كالربع والأسطرلاب وسائر ا الأنمات . وكان رحمه الله مظنة علم الكاف وعلم 
الزايرجة بلا خلااف . وكان مشهوراً بامحل في التعليم والإفادة لأرباب الطلب والاستفادة » 
ولم يقبل مدة عمره وظيفة السلطان » وقطع حبال الأماني من أرباب العزة بقدر الإمكان » 
وكان يكتسب بطيابته ويقتات ببدايا تلامذته » وكان يلبس لباساً خشناً وعمامته صغيرة » 
ويقنع من القوت بالنزر القليل والأمور اليسيرة . 

وكان رحمه الله ينظم الأبيات أعذب من ماء الفرات . وقال في قافية الطاء مادحاً لبعض 
الفضلاء وأظنه المولى صالح بن جلال عند كونه قاضياً حلب : 


ا 2د 


بل عور ة أحنا ا 200 
فلا مطلب إلا ذراها نعم ولا 
لقد جد أقوام وضاهوا بمثلها 
فكم من كبير قد جبرت لخاله 
وك من أياد قد أناحت لكاهل 
سبقت إلى الفضل السراة فما هم 
علوت إلى أن جعت بالشهب منطقاً 
جمعت لأنواع العلوم قلا نرى 
لعمريي من يوم أرى فيه للعدا 
جواد له جود تراه على الرضى 
فقلك أمانيهم وأحلام كاذب 
سلوا علماء الخافقينَ وفتية 
فهل كانت الأنعام تأوي لبقعة 


وشكري لكم دوم فما كان ينحط 
لطيب شذاها يطلب العود والقسط 
وفي وجنة للورد منها أقى قسط 
وبان بها حكم الشريعة والشرط 
رحال لذي عزم إلى غيرها نخطو 
فدوت أمانيها القعادة والخرط 
وفكيت 0 أضر به ! الربط 
الما إل وود سرباك لد خط 
فسارت به الأمثال والعرب والقبط 
شلك قرداً ف الفسون له عي 
كموداً وقد صارواوقد ساءهم سخط 
وإلا تمعى أن فارسه سقط 
فهل ثم عقبان يروعها البسط 
بسمر القنا في الجانيين لهم شرط 
ألنام 1 ابوث #قيا له سسط 


5١‏ سه 


فيا حبذا يوم وفيه تظلهم 
ترود حياض الموت فيه نفوسهم 
وعبدي المنايا للنفوس بيأسهم 
فديتكم روحي لقد جعت بالخطا 
فاين صوابي والخطا كان جبلتي 
جزاك إله العرش عني عطية 


سيوف لكم بيض على روسهم رقط 
ونيران نقع من زفير لها لغط 
وأقلام سمر من أسود بها نشط 
فحلم بدا مدكم فحاشاه بي يسطو 
وأقدام ما أبغي عليه لقد حطوا 
فآبكار فكري للخطائين قد خطوا 
ويآتيك أفراح ويعقبها الغفط 


ولما وصلت إليه القصيدة الميمية التي أنشأها المفتي أبو السعود التي أوها : 


أبعد سليمى مطلب ومرامٌ 


ربو هر لها رمن ودر 


صنع نخطبة سنية ونصع عدة أبيات سينية » وأرسلها إلى المولى المزيور » ثم ذكر الخطبة 
والأبيات ثم قال : ذكر تصانيفه : تذكرة الكتاب في علم الحساب » ومتن وشرح في علم 
الفرائض » حاشية على فلكيات شرح المواقف . حاشية على شرح تفسير البيضاوي حوى 
جزئين من القران الكريم » كتاب في علم الزايرجة » وقد شرح القصيدة الميمية للمفتي 
أبي السعود أت به إلى المولى المزبور فاستقبله وعاتقة وأكرمه غاية الإإكرام » فلما نظر إلى 
ما كتبه استحسنه وأعطاه بعضاً من الأقمشة والعمائم وغيرها روح الله روحه . 


5 رضي الدين محمد بن إبراهم بن يوسف الحنبلي 
(١‏ صاحب و در الحبب » المتوفى سنة 8/١‏ ) 


محمد بن إبراهم بن يوسف بن عبد الرحمن » الشيخ الإإمام العلامة ا محقق المدقق الفهامة 
أبو عبد الله رضي الدين المعروف بابن الحنبلي الحلبي الحنفي . 

أخذ عن الخناجري والبرهان وعن أبيه واخرين » وقد استوفى مشايخه في تاريخه . وحج 
سنة أربع وخمسين وتسعمائة . ودخل دمشق . 

وكان بارعا مفننا » .انتفع عليه جماعة من الأفاضل كشيخنا شيخ الإسلام حمود 
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أحمد بن المنلا » واجتمع به شيخنا شيخ الإسلام القاضي محب الدين وأخذ عنه ‏ وأخبرني 
عنه أنه كان إذا عرض له اية يستشهد بها في تصانيفه جاء إلى تلميذه الشيخ محمد البيلوني » 
وقد فضل في حياته » وكان يحفظ القران العظم ؛ فيجيء ابن الحنبلي إلى محل درسه بمدرسته 
بحلب ويساله عن الاية فيكتبها من حفظه . 
وله مؤلفات في عدة فنون منها حاشية على شرح تصريف العزي للتفتازاني » وشرح 
على النزهة في الحساب » والكنز المظهر في حل المضمر ‏ ومخايل الملاحة في مسائل الفلاحة ؛ 
وشرح المقلتين في مسح القبلتين » وكنز من حاجي وعمّي في الأحاجي والمعمّى » ودر 
عيب واتارع جانيم . ونظم الشعر » ؛ إلا أن شعره ليس يبيد لا يخفى ما فيه من التكلف 
على من له أدنى ذوق » فمنه قوله مضمناً : 
بالله إن نشوات شمطاء الهوى نشأت فكن للناس أعظم ناس 
متغزلاً في هالكِ بجماله ‏ بل فاتك بقوامه المياس 
واشرب مدامة حب جب وجهه)2 كس ودع نشوات خمر الطساس 
وإذا جلست إلى المدام وشريها فاجعل حديئك كله في الكاس 
وقال وقد مع عليه قوم منبم ابن الملا كتاب الشمائل للترمذي : 
يا من لمضطرم الأو م حديبه لمروي ري 
أروي شمائلك العظا م لرفقة حضروا لدي 
علي أنتال شفاعة2 تسدى لدى العقبى إليي 
وإذا شفعت لذنيه ولأنت لم تنعت بلي 
حاشا ثكمائلك اللطي غة أن ترى عوناً علي 
توفي يوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة » ودفن 
بمقابر الصالحين بالقرب من قبر الشيخ الزاهد محمد الخاتوني » بين قبرمهما نحو عشرة أذرع . 
وورد الخبر بموته إلى د مشق في آخخر جمادى المذكور اه . 
هذا ما ترجمه به العلامة الغزي في ٠‏ الكواكب السائرة و ع ولعمّري إنه لم يوفه ما 
يستحقه من الترجمة بالنظر لما تبين لي من جلالة فضله وغزارة علمه وكثرة مؤلفاته » لذا 
تتبعت من تلقى عنها العلم وما قيل فيه » واستقصيت ماله من المؤلفات » ومنها تستدل 
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على عظم فضله وأنه كان في عصره عالم الشهباء بلا مدافع والمشار إليه فيها . 

كانت ولادته سئة 90 وجدته في فهرست المكتبة السلطانية المصرية » وقرأ القران 
على الشيخ أحمد بن الحسين الباكزي . قال في ترجمة شيخه عبد الرحمن بن فخر النساء : 
تفقهت أنا ولله الحمد على شيخنا صاحب الترجمة قراءة وسمعت عليه ماع دراية جانبا 
من شرح الشافية للجاربردي » وجانباً من شرح الكافية للهندي بقراءة البرهان الصيرفي 
الأريحاوي » وقطعة من صدر الشريعة بقراءة الشمس محمد بن طاس بَصْتي . 

وقال في ترجمة الشهاب أحمد الهندي الدلوي نزيل حلب : وكنت أول من أخذ في 
القراءة عليه » فقرأت في « المطوّل » وحواشيه للشريف الجرجاني . 

وذكر في ترجمة محمد بن شعبان الديروطي أنه قرأ عليه بحلب سنة إحدى وأربعين 
وتسعماثة 8 شرح النخبة » ( في علم مصطلح الحديث ) لمؤلفها الحافظ ابن حجر » وآذن 
لي أن أقرئه لمن شعت وأن أروي عنه صحيح البخاري ومسلم وما يجوز لي عنه روايته 
بشرطة . وقرظ لي على بعض مؤّلفاتي . وقرأ الدزهة في الحساب على الشيخ محمد الخناجري 2 
وقرأ البلاغة على الشيخ مومبى السرسولي نزيل حلب » وقرآ متن الجغميني ( في علم اليئة ) 
على ولي الدين بن الحسين الشرواني نزيل حلب أيضاً . قال : وهو أول أستاذ لي في هذا 
الفن . 

وقال في ترجمة البرهان إبراهم العمادي : أخذت عنه عدة فنون إلى أن أجاز لي جميع 
ما يجوز له وعنه روايته إجازة مفصلة يخطه سنة 94/8 . 

وقال في ترجمة عبد اللطيف الجامي نزيل حلب : وقد سألته في تلقين الذكر فلقنني 
إياه بالتكية الخسروية وصافحني وأجاز لي ولله الحمد أن ألقن وأصافح ؛ وكتب لي دستور 
العمل ولكن بالفارسية لاشتغاله عن التعريب بأهبة السفر » فاستاذنته في تعريبه نظماً وناراً 
بحسب ما فيه من منظوم ومنغور له وغيره ولو باستعانة بالغير في معرفة معانيه الإفرادية دون 


تبديل عبانيه التر كيبية 07 ة » فأذن فعربت وعرضت التعريب عليه فاستملحه وصار الناس يكقبون 
منه نسخاً ولله المنة , 


وقال الشهاب الخفاخي في الريحانة في حقه : والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق » 
وهو في ميدان الفضل وحلبة الشهباء سابق وأي سابق » وعصره كان مسسلك ختامها ومّكر 
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لياليها وأصيل أيامها » نورت حدائقها بغوادي ثمائله » وتحلى معصم مجحدها بسوار فضائله 
درس فيها وأفتى » وطمى بحر فضائله فترك الحساد يضربون الماء حتى . وله نظم 6 انتظمت 
دراري لزغو وناو جا نارت يد الشغمال عل وجنات الرياض لآلىء القطر . وله تصازيف 
جمة تزينت بها البلاد » وأمست تمائمها منوطة بأجياد الأجواد » فهو نسيج وحده » واثاره 
في حلل الفضل طراز مذهب » وأسد في مجادلة العلماء لا يذكر عنده ثعلب . وله محاضرات 
لو ذكرت للراغب لسعى لها راغباً » أو سحبان ظل لذيل التجل عل بوه السطلة 
نالها . فمما هبت به صبا أسحاره » وغردت به على كرابي ال ا 


يلومونني في ترك ضم قوامه 

نعم بيننا جنسية الود والصفا 

يقولون لي والشيب لاح بمفرق 

أعن نار تحديها التي هي منيتي 
وله : 

قوامك يا بدر النحاة كأنه 

وعينك فاقت كل عين بكحلها 
وقوله : 

لكوم شم تلم برني اشباكها 

وغدم إل العتى يها لدم وقد 


من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم 


ولكنني لم ألفها علة الضم 


عناقك عذراء الحمى غير جائز 
أميل واستغني ببرد العجائز 


قنا أو قوام السرو أو ألف الوصل 
فما أنت إلا زيد مسألة الكحل 


مرامكمٌ لما قطعم بها البيدا 
توليتمُ صداً فكان لكم صيدا 


فسرّنا هما سمعناه وأحيانا 
(والأذن تعشق قبل العين أحيانا) 


وهو لبشار وأوله ( يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة ) 


ولصاحب الترجمة أيضاً رباعية : 


ا كك 


طرفاك كلاهما ضعيف وعليل مثلى وأنا العليل من أجل عليل 
من ضعفي قد صرفت ميل لهما 2 والجنس إلى الجنس 6 قيل يميل 
وقال* في ترجمة صالح جلبي قاضي حلب منة 48١‏ : وكان ممن منع شرب القهوة 
حلب على الوجه انحرم من الدور المراعى في شرب الخمرة وغيره » و كنت عنده يوم منع 
ذلك فسأل : أتشربونها بالدور ؟ فقلت له : نعم والدور كا شاع باطل » وأنشدته من 
وقهوة البن أضحى بها الحمى غير عاطل 
لكتهم أشربوها بالدور والدور باطل 
ومن شعره وقد ذكره في ترجمة ابن اق همس الدين قوله : 
عودونا بنومة السحر2 بعدما أزمعوا على السفر 
عل لية | لحم عر بنا ف متحياه دارة القمسر 
غاب عنا لطيف طيفهم واعترتنا هواجس الفكر 
نم قالوا ألم يلم يكم قلت كلا أخانتي نظري 
كيف أنظار مم وحجتنا2 في حلاها كساطع الغررٍ 
أن يكن طيفكم ألم بنا فاسألوا طيفكم عن الخبر 
ومن شعره وقد ذكره في ترجمة #مس الدين الحصني نزيل حلب : 
العاشق من نواك قد كل متى ١‏ يحظى بجميل 
والباصرتان منك قد كلمتا من عاد قتيل 
بالوعد بقتلتي هما قد وفتا 2 فالخطب جليل 
م تفتن في هواك شيخاً وفتى2 والصير قايل 
ومنه ما ذكره في ترجمة القاضي الشيخ جابر المتوق:سنة 447 في مراتب الشعراء حيث 
قال : 


أي الرضي الحنبلي في كتايه « در الحبب © . 


فأشعرهم غنذيذهم ثم مفلق20 فشاعرهم ثم الشويعر شعرورٌ 

وبالجملة فقد ضمن تاريخه الكثير من نظمه » ومعظمه متوسط وتجد فيه الرديء ء 
وجيده قليل . والخلاصة أن شعره لم يخرج عن كونه من شعر العلماء وقل فيهم المبرز في 
هذا الفن البالخ المرتبة العليا في الإجادة . 

: وكتب الشيخ إبراهم بن أحمد بن الملا على هامش نسخة من در الحبب التي هي بخطه 
عند ترجمة الشيخ إبراهم العمادي شيخ المترجم ما نصه : 

أقرل : انظر إلى أثر الحب في الله الحقيقي كيف جذب العلامة المؤرخ وساقته القدرة 
الألهية إلى أن دفن بجوار شيخه المترجم أعاد الله علينا من بركات علومهما في جوار ولي 
الله الشيخ محمد الخاتوني . 

وذكر الشيخ محمد العرضي في مجموعته في ترجمة الشهاب أحمد بن الملا تلميذ المترجم : 
ولما انتقل أستاذه إلى جوار ربه وأجاب داعي نحبه وقامت عليه نواعي الحكم وانثلم حد 
القلم كتب على قبره من قوله : 

قبر شيسخ الإسلام مفتي البرايا الإامام الرضي ذي الآداب 

حل في قبره قلت عجيبا بحر علم واراه كف تسراب 
ذكر مؤلفاته : 

(1) ودر الحبب في تاريخ حلب ؛ » وقد تكلمت عليه في المقدمة وقلت ثمة إن فيه 
( 58 ) ترجمة . وقد التفطت منه نيفاً وثلائمائة ترجمة من أعيان الشهباء أدرجت في هذا 
التاريخ وأهملت نحو ثلاثين ترجمة مما لا طائل فيها » وما بقي وذلك نحو ثلاثمائة ترجمة هي 
تراجم من نزها من الحمويين والحمصبين والطرابلسيين والدمشقيين والحجازيين والروميين 
والعراقين + فهز.عل هذا تارخ عام من سنة 155ل 5407© يل ترججع بض عن تاخرت 
وفاتهم عنه وامتدت حياة بعضهم إلى ما بعد الالف بقليل . وقد انتقد العلامة الغزي صاحب 
« الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة © هذا التاريخ حيث قال في خطبة كتابه : ثم 
إني وقفت بعد ذلك على تاريخ العلامة رضي الدين ابن الخحنبلي الحلبي المسمى بدر الحبب 
في تاريخ أعيان حلب » وهو كتاب في حلد ضخم ثخين مشتمل على الغث والسمين والتافه 
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والنمين 4 «ورهاة كز فيد بعض التراجع :نا لا تعلق لهجا كرام ولبين دان ارك لكا 
وربما أكمل الأسماء ليلا يخلو الحرف من التراجم بنقاش أو تاجر أو مغن أو مطنبر أو عاشق 
أو معمار أو غيرهم من العوام » فانتخبت منه تراجم بعض أعيان كتابه وضممتها إلى كتابي 
وأعرضت عما لم يقع عليه اختياري مما أنى به وليس في بابه حسها قضى به تمبييزي 
وانتخابي . لأني وضعت هذا الكتاب على أسلوب أهل الحديث والإتقان » ولم أرسمه كيف 
اتفق ولا على أي وضع كان اه . 

اي اقم يد ا ني 
لله » فإنه قد جاوز | لحد وارتكب شطط المبالغة في الأمر ء فإن الكثير من هذه التراجم 
التي لا يأبه لها هي من الأهمية بمكان » خصوصاً في هذا العصر الذي توجهت فيه الرغبات 
لمعرفة أرباب الصناعات والمتفنتين فيبا » وقد أشرت إلى ذلك في المقدمة في الكلام على 
هذا التاريج . 

(1) رسالة مسماة ٠‏ بفتح العين عن الاسم غير أو عين ؛ » ذكرها المحبي في خلاصة 
الأثر في ترجمة الشيخ علي الغزي القاهري . قال ناقلاً عن تاريخ العرضي الكبير : قدم حلب 
تاجرأً في سنة تسع وستين وتسعمائة وسأل شينخنا ابن الحنبلي عن مسألة أن الآسم غير 
المسمى أو عينه فكتب شيخنا في ذلك رسالته المسماة ( فتح العين عن الاسم غير أو عين ) . 
ثم إن المترجم استشكل عليه أشياء أبدع فيبا فأجاب عنها شيخنا » وسمعت الرسالة المذكورة 
على مؤلفها شيخنا بقراءة الشهاب أحمد بن المتلا اه . 

١ )*(‏ الآثار الرفيعة في مائر بني ربيعة ه . 

. ٠ أحكام الأشعار‎ ٠.)4( 

٠ )5(‏ أتموذج العلوم لذوي البصائر والفهوم ٠‏ 

١ )5(‏ تعليقة على تفسير البيضاوي »© . 

١ )9(‏ الزبد والضرب في تاريخ حلب » » وقد أتينا على ما فيه . 

١ )8(‏ تذكرة من نسي بالوسط الهندسي ٠‏ . منه نسخة في مكتبة المجلس البلدي 
بالاسكندرية . 


١ )9(‏ روية الظامي في ت تبرئة الجامي 1 . رسالة في الرد على روح الله القتزويني في تشنيعه 


الم" - 


على الجامي . 

2٠١‏ ؛ تلميظ الشهد لاهل الحل والعقد ٠‏ . وهو شرح على إحدى وعشرين بيتا 
كان نظمها على لسان شيخه عبد اللطيف الجامي . 

. ه حدائق الأزهار ومصابيح أنوار الأنوار ؛‎ )١119( 

)١١(‏ « الحدائق الأنسية في كشف حقائق الأندلسية » في العروض . وهو موجود 
بخطه في المكتبة الحلوية بحلب . 

(17) و شرح حكم ابن عطاء الله الإسكندري ٠‏ . 

. » حور الخيام وعذراء ذوي الهيام في رؤية خير الأنام في اليقظة والمنام‎ « )١4( 

)١5(‏ و ديوان » نظمه جمعه تلميذه الشيخ أحمد بن الملا . منه نسخة في السلطانية 
يمصر ضمن جموع رقمه هم . 

. ©» و ذخيرة الممات في القول يتلقين من مات‎ )١1( 

(1) « ظل العريش في منع حل البج والحشيش »© . 

١ )١8(‏ رفع الحجاب عن قواعد الحساب 0 1 منه نسخة عند الشيخ نبيه الطبراوي 
بحلب » وهو شرح النزهة في الحساب . ومنه نسخة في الأحمدية وأخرى في بيت سلطان 

(19) « سهل* الألحاظ في وهم الألفاظ » . 

. » الشراب النيلٍ في ولاية الجيلٍ‎ « )٠8١( 

. » شرح المقلتين في حكم القلتين‎ ١ )5١( 

(سردية ١م‏ عدة الحاسبه وعمدة لحاسب 5". 

(57) « عرف الوردي في نصرة الشيخ اندي 9 

١ )75(‏ مستوجبة التشريف بتوضيح شرح التصريف »؛ . 

(55) 8 التعريف عل تغليط التطريف 4 . وهي حاشية على حاشية محمد بن العرضي 
المعروف بابن هلال المسماة بالتطريف . 


هكذا في الأصل : ولعل الصواب : سهم . وفي هدية العارفين : سهام . 
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١55و‏ ربط الشوارد في حل الشواهد ؛ . وهي شرح شواهد شرح السعد على العزي 
في الصرف . وهو موجود بمخطه في المكتبة الحلوية . ومنه نسخة في اليسوعية ٠‏ بيروت » 
وعند الشيخ مصطفئ كزيبره بحلب . 

(0) 9 ذبالة السراج على رسالة السراج » . وهي حاشية على فرائض السجاوندي . 

(18) 9 الفرع الأثيث في الحديث 6 

(55) « شرح ميمية المولى أي السعود العمادي التي مطلعها [ أبعد سليمى مطلب 
ومرام ] سماه و المنشور العودي على النظام المسعودي 9 . 

. رسالة مفصلة‎ . ٠ كحل العيون النجل في حل مسألة الكحل‎ 9 )٠( 

. » و الكنر المظهر في استخراج المضمر‎ )3١1( 

(5*) 9 كنز من حاجى وعمّى في الأحاجي والمعمّى » . وشرحها بشرح “ماه ٠‏ غمز 
العين إلى كنز العين » . يوجد في بيت ساطان بحلب وفي المكتبة السلطانية بمصر وعند 
سعادة مرعي باشا املاح حام حلب وهي بخط المؤلف محررة سنة 1550 في ثلاث كراريس . 

(؟©) ١‏ مرتع الظبا ومربع ذوي الصبا 4. منه نسخة في المكتبة السلطانية بمصر . 

(514) « مصباح الدجا في حرف الرجا ؛ . 

١ )55(‏ مطلوب الخانفي في السفر السليماني » . 

(91) 9 مغني الحبيب عن مغني اللبيب 4 

١ )70(‏ الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية ؛ في علم التجويد . وهو شرح 

٠ )58(‏ أنوار الملك على شرح المنار لابن ملك » في الأصول . وهو حاشية عليه ؛ 
وهي مطبوعة في الا ستانة مع حاشيتي الرهاوي وزيرك زاده على الشرح المذكور . يوجد 
منها نسخة خطية في الاحمدية بحلب والخالدية بالقدس . 

(55) 2 نجوم المريد ورجوم المريد » . 


١ )40(‏ حاشية على وقاية الرواية في مسائل الهداية » في الفقه الحنفي . 

. ٠ حاشية على شرح اللب في علم الأصول‎ ١ )4١( 

(؟4) 0 تحفة الأفاضل في صناعة الفاضل » في الإنشاء . رسالة بخطه في المكتبة الحلوية . 

(4) حاشية على لباب العقد في فقه الشافعية سماها « شرح اللباب » . 

. » تأهيل من خطب ترتيب الصحابة في الخطب‎  )44( 

٠ )45(‏ رسالة في عشرين بحثاً في عشرين علماً » . ألفها برسم السلطان سليمان . 

١ )47(‏ القول القاسم للقاسمي قاسم » . 

٠ )4(‏ قفو الأثر في صفو علوم الأثر » رسالة في مصطلح الحديث » وهي مطبوعة . 

١ )48(‏ مخايل الملاحة في مسائل الفلاحة © . 

(5غ8)« الروائح العودية قي المدائخ المسعودية )... في السلطاية مصر في جسوع 
رقمه 866 . 

(50) « رسالة تشتمل على جملة ما يبواه السامع لقصد تشنيف المسامع ؛ . له في 
السلطانية بمصر ضمن امجموع المتقدم . 

. الجواري المنشات في الجواري المنشآت ؛ . ضمن هذا المجموع‎  )01( 

(9ه) « روضة الأرواح »على السراجية في الفرائض في المكتبة العمومية في الآستانة . 

٠ )5(‏ شرح إيساغوجي في المنطق ؛ . وهو على تصوراته . 

(04) «عدة الحاسب وعمذدة المحاسب 64 . 

(ه) « الدرر الساطعة في الأدوية القاطعة » . منه نسخة في برلين وفي المتحف 
البريطاني . 

هذا ما وقفت عليه من مؤّلفاته في كشف الظنون وفي تاريخه در الحبب وفورست 
المكتبة السلطانية بمصر وغيرها . 


ل الا سه 


وقد ذكر أثناء التراجم أسباب تأليفه بعض مؤلفاته » وصاحب الكشف تعرض لذلك 
أيضا وفي نقل ذلك طول ». فاكتفيت بهذا المقدار . 

هذا ما وقفت عليه من مؤّلفات هذا العالم الجليل » ولعل له في الزوايا خحبايا يعثر عليها 
بتتبع المكاتب ء فقد كان رحمه الله كتير التحرير والتحبير 5 رأيت وبالله التوفيق . 


4 إبراهم بن بخشي دده خليفة المتوفى سنة ا/ا8 


إبراهم .بن بخشي بالموحدة ابن: إبراهيم الصونسي الحنفي ». المشهور بدده خليفة . 

أول من درس بمدرسة خمسرو باشا بحلب » وأول من أفتى بحلب من الروميين » صحبناه 
فإذا هو مفتن ذو حفظ مفرط حتى ترجمه عبد الباق العربي وهو قاضيها بأنه انفرد في المملكة 
الرومية بذلك مع غلبة الرطوبة على أهلها واستيلاء النسيان عليهم بواسطتها . وذكر هو 
عن نفسه أنه كان بحيث لو توجه إلى حفظ التلويج في شهر لحفظه ؛ إلا أنه واظب على 
صوم داود عليه الصلاة والسلام ثماني سنين فاختل دماغه فقل حفظه . 

ولم يزل بحلب على جد في المطالعة وديانة في الفتوى إلى أن ولي منصب الإفتاء بأزنيق 
من بلاد الروم . وكان يقول باد لطس وليك بتر باوث عو الجر 
قدر شير . 

ووقفت له على مؤلفات » منها رسالة في تحريم اللواط » وأخخرى في بيان أقسام أموال 
بيت امال وأحكامها ومصارفها ألفها باسم السلطان مصطفى بن سليمان بن عمان وجمع 
فبها فأوعى » وأخرى في تحريم الحشيش والبنج اتتخبت منها رسالة لطيفة وشرحتها شرحاً 
سعيته « بظل العريش في منع حل البنج والحشيش ٠‏ ء فاطلع عليه فوقع عنده موقعاً عظيماً 
وأخل بها تسيقة . 

وطاما تتبع الفوائد الجديدة والمؤلفات الغريية المفيدة لا سيما الفقهية فاقتناها . وطلب 
مني يوما كتابا من كتب الزاهدي فقلت له : أيفتي منها وهو معتزلي العقيدة ؟قال : : نعم 
لأنه حنفي الفروع » وكذا كل معتزلي ‏ انا احمين الظن ايد ويقيرة من العلماء مع أن 
قنيته مفتصرة من كناب كذا لبعض الحنفية وليس فيها مما قاله هو من نفسه إلا قليل عزاه 
إلى نفسه . 


الا لد 


هداوع دياه وانت نعلي عليه كارة القهقهة في المجلس الواحد » وله الخلاعة الزائدة 
مع جواريه . قيل : وكان في الأصل دباغاً فمنّ عليه ذو الفضل بالفضل وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء اه . 

وترجمه في العقد المنظوم بما خلاصته أنه تعانى صنعة الدباغة في بلدة أماسية 
حتى أناف عن عشرين » فاتفق أنه جاء إليه مفت من علماء ذلك العصر فأضافه 
أعيان البلدة في بعض الحدائق » فلما باشروا أمر الطعام طلبوا من يجمع لهم الحطب والمترجم 
قائم على زي الدباغين الجهلة » فقال المفتي مشيراً إليه : ليذهب إليه هذا الجاهل . قفهم 
ازدراءه لشأنه وعلم أنه ليس ليس ذلك إلا من شائبة اجهل » فذهب إلى جمع الطب وف نفسه 
تأثر عظيم من ازدرائه وتحقيره » فلما بعد عنهم نزل على ماء هنالك وتوضاً وصلى وتضرع 
إلى الله تعالى بالخلاص من ربقة الجهل واللحوق بمعاشر الفضل » ثم عاد إلى المجلس فقبل 
.يد المفتي وقال : أريد ترك الصناعة والدخول في طلب العلم » فقال المفتي : أبعد هذا 
تطلب العلم وهو لا يحصل إلى بيجهد جهيد وعهد مديد » فتضر ع إليه وأبرم عليه في القبول م 
فقبله المفتي ‏ فلما أصبح باع ما في حانوته واشترى مصحفاً وذهب إلى باب المفتي وبدأ 
في القراءة وقام في الخدمة إلى أن حصل مباني العلوم » وتأهل فصار معيد الدرس في مدرسة 
السلطان مراد بمدينة بروسة » ثم مدرسة بايزيد باشا فيها أيضاً  ٠‏ ثم مدرسة آغا الكبير 
بأماسية » ثم مدرسة القاضي » » ثم مدرسة السلطان محمد بمرزيغون » ثم مدرسة أمير الأمراء 
خسرو بمدينة آمد. ؛ ثم مدرسة خسرو باشا بمدينة حلب » وهو أول مدرس بها » وفوض 
إليه الفتوى ببذه الديار . ثم نقل إلى مدرسة سليمان باشا بقصبة أزنيق » ثم نصب مفتياً 
بديار ربيعة » ثم تقاعد عن المنصب وعين له كل يوم ستون درهماً . وتوفي رجمه الله سنة 
ثلاث وسبعين وتسعمائة . 

وكان عالماً فاضلاً مجتهداً في اقتناء العلوم آية في الحفظ والاحاطة له اليد الطولى في 
الفقه والتفسير » وكتب حاشية على شرح التفتازاني في الصرف اها. 


“.84 عبد ال رحمن البتروني المتوق سنة /ا/41 
عبد الرحمن ابن الشيخ الفقيه المفتي نجم الدين محمد ابن الشيخ المقري عبد السلام 


بت 757 ل 


ابن أحمد الشيخ زين الدين البتروني نسبة إلى البترون . ثم الطرابلسي الشافعي الصوني ء 
المشهور بابن الغرامي . 

قرأ على سيدي علوان الحموي غاية الاختصار والأجرومية وأجاز له كلتيهما » وتردد 
إليه مرات في بسط أربع سنوات واستفاد منه عدة استفادات » ثم خلفه ولده سيدي محمد » 
وحفظ ألفية ابن مالك وحلها على بعض النحاة » واشتغل في التجويد والقراءات 
والأصولين » وطالع كتب التفسير والمدديث والوعظ » وعني بخدمة كتب القوم . ثم نظم 
تصريف الزنجاني في أرجوزة وشرح الجزرية في أرجوزة أخرى » وسمّط تائية ابن حبيب 
الصفدي تسميطاً جعله لها بمثابة الشرح مستمداً فيه من شرحها لسيدي علوان الحموي . 
وبلفتي اله انعد غنها قولة من رينت اياء؟ 3 وخ للرقع تقضنات:] فقيل له إن فى بعص 
النسخ : [ وخذ للخفض رفعات ع فقال :ل أعرف إلا النسخة الأولى » وسكت عن 
القدح في هذه النسخة بتقدير وجودها لاجتاها التأويل | إما بآن الراد وخذ لدفع الخفض 
ما يوجب الرفعات 5 تقول نخحذ للعدو سلاحاً أي لدفعه » أو بأن المراد وحذ لهذا الداء 
هذا الدواء م تقول خذ للقبض مسهلاً :. 


وقدم حلب سنة أربع وستين لدين عظم علاه فتلقاه بعض أهل الخير وأتزله بالكيزوانية 
بعد أن كان بزاوية الشيخ عبد الكريم ؛ واجتمع بالشيخ الزين فيها كآنه وافد عليه لأنه 
من أهل الطريق مثله » » فلم يكرم نزله و] إتما ويعخه يآنك لم تتبجد الليلة بالصلاة عندنا » فأجابه 
بأنه إن لم يكن ذلك فقد ختمت خجمة كاملة من حفظي في تلك الليلة ويومها . 


ثم لما نزل بالكيزوانية صمم العزم والنية على عمل مجالس وعظ بالجامع الأعظم بحلب » 
ففعل فهر ع الناس إليه من أقطار حلب وشاع بها ذكره وبعد صيته وحضر مجالسه الرجال 
والنساء » وتفنن في مجالسه وجال في ميدان الكلام كأنه عين فارسه لما له من حافظة كأنما 
في السعة لافظة » وأى الله تعالى إذن أن يتاله الشين من الزين » غير أن ابن مسلم المغربي 
سمع أنه أفاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره » فرام تكفيره , فبلغه أنه استند 
في ذلك إلى رسالة للجلال السيوطي » ؛ فبلغ من أمره أن اختفى بحجرة من حجرات الجامع 
الكبير مجوار كرمي الشيخ زين الدين وسمع وعظه , ثم خرج خفية وسكت عنه خيفة . 

م كانت وفاة الشيخ عبد الكريم إمام الحنفية بالجامع الكبير » فعرض إلي بالسعي له 
في الإمامة فقلت : هي إمامة الحنفية » فأقدم على أن يقلد الإمام الأعظم ويؤم بهذا الجامع 

بك لاه 


الأعظم , فأرسلت إلى القاضي من يخبره بما وقع . فاجاب بأنه إن تحنّف عندك ثم عندي 
فالمنصب لهء ففعل وأنا معه عنده » فعرض له وسر بانتقاله إلى المذهب » فأخذ بعض 
علماء الشافعية في الغض منه واسترسل بعض عوامهم في القدح فيه بما هو براء عنه ا 
ونبت وكثر الذب عنه وصبر على الاذى ولم ينتصر لنفسه على مناذى » فهرع إلى مجلسه 
من هرع بعد أن انقطع عنه من انقطع . وشكيت له الخواطر » وانتشق عرف أجوبته 
العواطر . 

واستسقى مرة فخطب الخطبة البليغة-البديعة وصلى فسقي الناس وقوي فيه الاعتقاد » 
ومع ذلك لم يسلم من الانتقاد , لما أنه كان قد ذكر لنا في الخطبة أنه صلى الله عليه وسلم 
طلب الاستطيخا و ينه لل الاستتسعاء + قذككر فناجينا علا نهاك الاين اللززي أنه أخملا 
ع ا 0 اعر ل سر اميه معي 
ما شوج إلى ارتكابه ؟ فقا ل الإطناب وكون طلب الاستصحاء بعد 
1 للد ريا للخطيع اندي ةلم ٠:‏ ميس للد ررم نانف رشا و ملستي ل 1 
بس خطيب القوم أنت إذ لم تقل « ومن يعص الله ورسوله * مع كونه مقام الإطناب 
بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ... ) ول يقل ما سوى الله ورسوله إذ لم يكن في مقام الاطناب إذ ذاك على قول 
ذكروه في التطبيق بين الحديئين . 

وما كان انتقاله إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه بأعجب من أنتقال الإمام الطحاوي 
إليه » ولا من انتقال العلامة عز الدين بن عبد السلام الحسيني القيلوي ثم البغدادي , وهو 
حتبلي إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه ١‏ ه 

وكتب الشيخ إبراهيم بن الملا على هامش نسخة در الحبب المحررة مخطه أنه توفي سئة 
سبع و سبعين وتسعماثة . 

وأرخ الشيخ عبد الكريم المصري نزيل حلب يومكذ وفاته بقوله : 
#« النساءع: 1١5‏ . 


حت 198 نه 


فليتعظ بالموت من بعده فموته ا 


أقول : ومن آثاره تخميس المنفرجة المشهورة [ اشتدي أزمة تنفرجي ] وقد أوردها 
الشيخ محمد المواهبي لي و مجموعته بعامها ومطلعها :. 

تب مسن دنسبك وابتيج. ما باب الله بذي رتججر 

قل والأزمات إليك تمي اشتدي أزمة تنفرجي 
تكد أذ ليكك بالبل جح 

خبرت الناس وهم درج فخيارهم قوم درجوا 

صبروا شكروا لم ينزعجوا ١‏ وظلام اليل له سرج 
حقبى يغثشاه ابو السرج, 

ما في الدنيا يقضى الوطر ولذائذهما عندي خطر 

فاهجر قوماً فيهم بطر وسحاب الخير لا مطرٌ 
قفإذا جاء الإبان تجي 


وهكذا على هذا المنوال . 


4 7 محمد بن مسلّم المغربي المتوفى سنة 9117 


َ محمد بن مسلم » بتشديد اللام وفتحها » المغربي التونسي الخصيني » بضم المهملة 
قدم حلب فقرأ عليه النحو جماعة منهم البرهان الصيرفي الأريحاوي » وكان قد أنزله 
الفرائض وغيره » وعلى الثاني في فقه الحنفية بعدما كان أذ عن الشيخ محمد الطيلني المغرني 
ما أخذ قبل وروده حلب . 
وذكر أنه يروي البخاري عن جماعة » منهم قاضي الجماعة بتونس سيدي أحمد السليطي 
سماعا له من لفظه وغيره من مشايخها » ومنهم الشيخ المعمر القاضي بطرابلس الشام الحنبلي 
أبو عمرو عِئان الشهير بابن منصور » قال : حدثنا أبو العباس أحمد الشاوي الحنفي والشيخ 


ا كك 


عبد الرحم العراقي قال : حدثنا الشيخ أبو علي عبد الرحم بن شاهد الحلبي قال : أخبرنا 
أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزيدي بسنده المشهور . 

ثم ولي بقعة الحنابلة بجامع حلب عن العلاء ابن الدغيم الحنبلي . ومما اتفق لي وله أن 
اجتمعنا ذات يوم في بعض المحافل فوقع هناك كلام اقتضى بحسب المناسبة أن يذكر المثل 
المشهور د مكره أخاك لا بطل ٠‏ فذكره كأنه يحركني للكلام في إعرابه » فأنشدته قول 
القائل : 

إن أباما وأبا أباها 

قائلاً : إن ذاك مثل هذاء فقال : نعم » ولكن أقصد ما فهمت . 

ثم اجتمعت به مرة عند مولاي الرشيد ابن سلطان تونس إذ دخل حلب فجرى ذكر 
ببي أميه » فأأوردت أن من المفسرين من ذهب إلى أن الشجرة الملعونة في القران هي بني 
أمية » فتغير لذلك » فقلت : سبحان الله . قد قيل ما قبل والعهدة على قائله » فطلب 
صاحب المجلس مني النقل فأحضرت من تاريخ أني الوليد ابن الشححة . 

ومما وقع له أن انتدب إلى صلاة الاستسماء والخطبة في بعض السنين » فصلى وخطب 
يومين فحصر على القراءة فيهما » إلا أنه استسقى في خطبته بإنشاد أي طالب قوله : 

وأبيضَ يستسقى الغمام بو جهه 20 ثمال اليتامى عصمة للأراملٍ 

فما كان آخخر التهار إلى وسقي المسلمون بمن الله تعالى . 

ولم يزل بحلب وله الكلمة النافذة على المغاربة القاطنين محلب يفتي ويدرس وينجر 
ويتعاطى صنعة الكيميا جد وجهد فيها إلى أن كان كافلها فرهاد باشا ء وكان يبوى الكيميا ؛ 
نصحبه وأتلف عليه مالاً جيداً . ولما قدم الشيخ عبد ال رحمن البتروني وتحنف وأعطي إمامة 
الحنفية بالجامع الكبير بعرض قاضيبا ندب فرهاد باشا في طلب عرض من القاضي ما » 
فأنى القاضي معتذراً بسبق عر ضه شيخ عبد الرحمن ء فأخذ بعد مدة في القدح فيه بأمور 
منبا أنه ادعى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم مع أنه لا قدح بذلك » وأن الأنبياء 
أحياء عند ربهم يرزقون » حتى قبل في قوله صلى الله عليه وسلم : ( كأني أنظر إلى موسى 


الال لس 


عليه السلام من التيه واضعاً أصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي وله خوار إلى الله تعالى بالتلبية ) 
هو على الحقيقة لما ذكر . فلا مانع لمن يحاجج” في هذه الحالة كا في صحيح مسلم عن 
أنس أنه رأى مومى عليه السلام قائما في قبره يصلي , ذكره شيخ شيوخنا القسطلاني في 
« المواهب اللدنية © ثم نقل في موضع اخر أن الأعمال قد تكون مضاعفة في الموضع الذي 
ضم أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه حي وأن أعماله مضاعفة أكثر من 
كل واحد . والغريب منه أنه قدح بما قدح ونسي ما أورده من أنه تعالى أجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معه** على العرشء مع أنه لا سند له في هذا اللفظ فيما نعل 
وإنما قيل في تفسير المقام امحمود هو إجلاسه إياه عليه الصلاة والسلام على العرش . وروي 
عن مجاهد أنه قال : يجبلسه معه على العرش . فقال ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على 
ما يليق به تعالى . وبالغ الواحدي في رد هذا القول ء إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر أن 
قول مجاهد هذا ليس مدفوعا نقلا ولا نظرا 5 نقله شيخ شيوخنا المشار إليه ! ه . 
قال في الكواكب السائرة بعد أن ترجمه بنحو ما هنا : أفادني تلميذه محمد ين محمد 
الكواكبي مفتي حلب أنه توفي سنة سيع وسبعين وتسعمائة أي بعد ابن الحنبلي بست سنين . 


68 إبراهم , بن أحمد الحراكي المتوق سنة 937/8 


إبراهم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أي بكر بن حسين بن 
: عمر بن علي بن إبراهم بن علي زين العابدين بن ألي محمد عبد الله الحراكي السيد الشريف 
الا حمدي .السطوحي المتقدم ذكر جده . 

ولد حلب سنة 404 » وأخذ الطريقة الأحمدية عن الشيخ الصالح العابد الزاهد القدوة 
و ؛ وجلس على السجادة » ثم عن شيخ الإسلام الجمال يوسف بن حسن 

ليه وإجازة كتب له عليها شيخ الإسلام الرضي الحنبلي . .. وجلس في المدرسة الرواحية 
يذ كر الله تعا! لى على قدم الزهد والعبادة وقيام الليل وصوم النهار وتلاوة الأوراد والاشتغال 
بطلب العلم مع المطالعة الجيدة في كتب السادة الصوفية » إلى أن توفي حلب سنة لاو 


+ في ١‏ در الحيب ٠‏ : فلا مانع أن يحجر .. 
## في 3 در الحيبي »© : جتيبه , 


ل 0 


تسعمائة وتمان وسبعين أه ا . ١‏ من مجموعة العرضي ) وتقدمت ترججمة جده إبراههم 
المعروف بالبرهان*” 


كءة الا اي اا 


ا 0 

ولد سنة ثلاث وعشرين » فقرأ وخعط وأحسن طريقة الخط » وبقي تحت كنف والد 
في طريق الخير وتالده إلى أن تاهل لطلب العلم . 

قال في قاموس الأعلام ( 4/١‏ ) : رحل الشيخ إبراهيم بن قاسم إلى الأستانة ولازم 
العلامة أبا السعود » ثم صار مدرساً في بعض مدارسها وقاضياً في عدة عحلات وتوقي 
سنةٌ //ا91 وهو قاض في أزمير . وله شرح على قصيدة والده وعدة رسائل ا ه . 


يوسف بن عمر الشيخ جمال الدين الحابي الشافعي » المشهور بابن حسن ليّه . 

ولد كا أخبرني سنة إحدى وتسعمائة » ولازم الشيخ أحمد الشهير بألي رجل في العربية 
والكلام وغيرهما » ومنلا مومى بن حسن الكردي اللاني في التفسير والمنطق » والشمس 
الداديخي في القراءة . وأخخذ البخاري عن المبدوء بذكزه وعن الكمال بن الناسخ الطرابلسي 
وملا خليل اليزدي والعلاء قل درويش الخوارزمي بأسانيدهم » وأخذه أيضاً عن البرهان 
العمادي والشمس الديروطي إذ كان بحلب سنة أريعين وتسعمائة يبحق أخحذه إياء عن عدة 
أشياخ: وكذا عن الشيخة أمة الخالق بنت العفيفي ** عن عائشة بنت عبد الادي إجازة 
عن الحجار بسنده المشهور وأخذه أيضاً عن الشيخ عئان الكتبي بحق أخخذه إياه عن الشيخ 
أبي ذر البرهان الحلبي بأسانيده . 


+« النظر الترجمة ذات الرقم 1643م 1 . 
5 في ودر الحبب ٠‏ وفي ٠‏ الكواكب السائرة » : بنت العقبي . 


ةلا سس 


ودرس بحلب تبرعاً . وتردد إلى بعض أهل الديوان الدفتر داري للاشتغال بالعلم » 
نم ترك وجلس بسوق البسط تاجراً ولم يلم بشبهة أموال الأوقاف » غير أنه بلغني عنه أنه 
ربا أُمَل من بعض الطلبة شيئاً من حطام الدنيا فترك من أجل ذلك الاستفادة منه» فكأن 
تأميل الحطام ميل على النظام . 

وشرح قصيدة ابن الفارض رضي الله عنه التي مطلعها ( حادي الأظعان يطوي 
البيد طي ) 

أقول : وترجمه صاحب الكواكب السائرة بنحو ما تقدم ثم قال : كانت وفاته عاشر 
شهر جمادى الاولى سنة تسع وسبعين . 


م1 لمحمد بن حسن الأسدي المعروف بابن الأستاذ 
المتوق أواخخر هذا القرن 


محمد بن حسن بن علي بن ألي بكر بن علي بن الشمس محمد بن النجم محمد بن الجمال 
الاي دار عون عاض مال الاين ايكية ده عام 
ل املق اغوي شي اس لأسا ع لحو ا ل 
اشتهار أبن الدريبم الموصلي بابن الدريهم » من بيت علم وقضاء . 

ذكر منهم جماعة في تاريخ ابن شداد وغيره كتاريخ الصاحب كال الدين , بن العديم وغيره 
بما هم من جميل الصفات » وفي كتابنا المسمى « بالزبد والضرب في تاريخ حلب ٠»‏ كل 
نبذة من محاسنهم » فليقف عليهم من جنح خاطره إليها » بل قد ترق ترجمة الشهاب أحمد 
ل الح وا 00 
لامه ا 0 0 كك 

ثم لازمنا من صغره إلى تمام مدة تزيد على عشر سئين في عدة فنون » متها العربية والمنطق 


«# في در الحبب : ما بتعين مراجعته . 


واداب البحث والحكمة » وفيها قرأ شيئاً من منلا زاده وحاشية العمادية » ومنها الكلام 
لع ا ا ب ا 
الشرح الشريفي على فراتض 58 وشرح فرائض نى المجمع للزين قاسو رمن تطاويف 
الجسم اموي بوي ل ا 0 
از قم رار سوق و كي لا رجاره قله لبر و دا ل و ول 

ثم جاور بمكة سنئة فأخذ فيها عن السيد قطب الدين عيسى الصفوي شيئاً من المطوّل 
وعاد إلى حلب فلازم منلا أحمد القزويني السعيدي وهو بها في الكلام والتفسير من غير 
[كال كتاب فيهماء وعني بالقراءة عليه في كليهما . 

ثم لما كانت سنة إحدى وسبعين تولى تدريس الشهابية تجاه جامع الناصرية [ جامع 
الحيات ] حلب وهي من مدارس الخحنفية » ٠‏ 5 ذكره المحب أبو الفضل بن الشحنة في تاريخه 
قال : وكان تدريسها لبني البرهان » ثم نزل لي عنه زين الدين عمر بن البرهان وهو الآن 

ولازم الشيخ ثمس الدين مجالس الشيخ الزين مدة جيدة وطالع كتب القوم وتواريخ 
من غبر ونظم ونثر . ١ه‏ . 

وترجمه الغزي في كواكبه بنحو ما تقدم . قال : ومن شعره قوله مقتبسا : 


ومدح شيخه ابن الحنبلي بقصيدة حين قدم من الحج سنة أربع وخمسين حيث قال : 


هنيئاً لقلب عاش وهو متيمٌّ 20 بأهل النقا مذ فيه حلوا وخيّموا 
هم عربٌ قد ضاء نور فنائهم و ا 0 
إلى أن قال : 

فيا عرباً سادوا وشادوا وخيموا بوادي الغضا وهو الفؤّاد المتيمُ 


آم اد 


جذبتم فؤٌادي مذ رفعتم حجابكم ونومي جفاني مذ هوام نصيكم 


فرقوا لعبد رق في الحب جسمه 202 وفي الرقٌ أضحى مذ دماه أرقعمٌ 
فأنتم كرام قد علوتم إلى العلا كا قد علا ابن الحنبلي المكرّمُ 
إمام رق فوق الثريا بعلمسه حمام تحلم ساد فهو المعظم 
إل أن قال : 

هو العالم الحبر الككمل في الورى هو العالم البحر الإمام المقدَّمُ 
غدا مجمع البحرين في الفقه صدره فلا عجب أن يلفظ الدر ميِسمُ 


8 هال الدين محمد ابن الموقع المتوى أواخر هذا القرن 


محمد بن أبي الوفا الشيخ كال الدين » المصري الأصل » الحلبي المولد » الشافعي الصوفي 
المقري المعروف بابن الموقع » لأن أباه وكان أسلمياً كان موقعاً عند خير بك كافل حلب , 

ولا انبدمت الدولة الجركسية هاجر الشيخ كال الدين إلى القاهرة وجد في طلب العلم 
النقل والعقلي حتى وجد ؛ فأخذه رواية ودراية عن جماعة » منهم من علماء الطريق صاحب 
الكرامات أبو السعود الجارحي ٠‏ وأزهد أهل زمانه سيدي محمد بن عراق الدمشقي ثم 
الحق السنباطي والسيد الشريف كال الدين محمد ( بن حمزة الحسيني الدمشقي » والشيخ 
كال الدين الطويل » والمسند المقرىء أمين الدين محمد )* بن أحمد إمام وخخطيب الجامع 
الغمري بالقاهرة والإيجي والصاني وابو الحسن البكري . 

وألف كتباً منها ٠‏ شرح تصحيح المهاج » لأبن قاضي عجلون » وقد شهد له أبناء 
عصره في مذهبه بأنه عاللي الذروة في التحقيق » ومنها ٠‏ الشمعة المضية بنشر قراءة السبعة” 
المرضية ؛ » و« التلوي بمعاني أسماء الله الحسنى الواردة في الصحيح » . وه الفتح لمغلق 
حزب الفتح » وهو شرح وضعه على حزب أستاذه أني الحسن البكري . وله رسالة سماها 
« إلهام الفتاح بحكمة إنزال الأرواح من عالمها العلوي وبثها في الاشباح » ء وله و الحكم 
اللدنية والمنازلات الصديقية الصدقية ؛ التي أوها : من أدمن الاستسلام والرياضة أتحفه 
ب 0 
* | مابين قوسين ساقط في الأصل . 


د آلم د 


بعرائس لطيفة المعارف » وبوأه من فردوس المشاهدة رياضه رافلاً في أثواب الحكم 
والنطائف » ومنها : من أدمن ألجوع والسكوت » يصير للحكم ينبوعاً والمعارف له قوت . 
ومنها : اثمل عين قلبك بدفع لفظ الأغيار تشهد حال حبك ؛ ومنها : صلاة الاسرار طهارة 
الباطن من شهود الأغيار . وله تائية عدتها نيف واربعون بيتا ادعى ؟! وجدته بخطه في 
بعض الابيات أنها في الحقيقة عصارة الطريق » يرشف المتخلق بمعانييا عذب ذلك الريق » 
من عطر شفاه عرب ذلك الفريق . الأحلى من كل رحيق . 

قال في الكواكب السائرة بعد أن ترجمه بنحو ما هنا : وله تائية مطلعها : 
أأنسوار ليسل يستضيء لمهجتي أم الجيب الثغري يبدو لمقاقي 
نعم كل ذا قد كان مذ رمقت لنا عيون عنايات باحسن رمقة 
ورفك نا كانيات نر يننا بحان صفاء العيش في وقت خلوة 
ودقت لنا كوسات وصل حبائبي 2 مبهرجة في حلّة بعد حلة* 
تجلت لنا الأخوان في خلع الهنا تسامرنا والعين في حين غفلة* 
و انه . . 0 1 


4٠‏ أبو بكر بن محمد بن قرموط المتوفى أواخر هذا القرن 


ابن الأمير ناصر الدين » المصري الأصل الحلبي المولد والدار » الشافعي المعروف بحلب 


*# رواية ودر الحجبب + : 
ش تلت لنا الأكوان في خلِع الا وغاية إدخال السرور بحي 
وبعله : 
فأسلبت عقلي إذ شهدت حبائيي 0 تسامرني والشير في سين غفلة 
وف مطيوعة « الكواكب السائرة » : ١‏ 
وزفت لنا كوسات وصل حبائيسي مبيرجة في حلة بعد حلة 
تلت لنا الأكواب في خطلع النسا تسامرنا والعين في حين غفئلة 


ل الهم د 


بابن قرموط . وإن كان أقرباؤه بمصر يعرفون ببني قريميط بالتصغير . 
تفقه على الجلال النصيبي » واشتغل في العربية على غيره » وكتب الخخنط الحسن وحج 
وجاور . ثم دخل الهند وأطراف المن كالشحر وعدن وغاب عن حلب فوق ثُماني سنين . 
والقيل » متفكها بمطالعة ما عنده من الكتب العلمية » منطويا على مودة العلماء الصوفية » 
مترفهاً بدور أبيه الجميلة التي أنشأها بحلب وهو إذ ذاك معلم دار الضرب بها . 
ولد ما ذكر لي في صفر سنة ست وتسعين وثمائمائة . وأنشدني لشيخنا العلا الموصلي 
بيتين كتب بهما إلى أبيه بعد هفوة مقالية صدرت منه إليه فندم عليها : 
يا ناصر الدين ظني فيك الجميل وأكثئرر 
وان لا شك بحر والبحر لا تكدر 
أقول : كان بنو قرموط تجارأ ذوي ثروة واسعة » منهم عبد القادر بن قرموط . ومن 
اثاره هذا المسجد المعروف بالقرموطية في محلة باحسيتا ومكتوب على بابه الغربي من جهة 
السوق على حجرة من الرخام المرمر : 
(1) إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 
(؟) أنشأً هذا المكان المبارك العبد الفقير 
(7) عبد القادر بن قرموط مسنة اثنين وتمانين 
(4) وجدده عيد أل رحمن بن قرموط سنة تمان وسبعين وتسعماية . 
0 وكان في صحن الجامع في طرفه الشرق عدة قبور درست منذ عشر سنوات » وهو 
الآن في تولية عمر القمري من سكان هذه امحلة » وله من الاوقاف قيسارية في هذه احلة . 


65 7 الطبيب جمال الدين الأتروني المتوفى أواخر هذا القرن 


جمال الدين ابن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن أحمد الأتروني الأصل الحلبي . 


عني بالطب فأخذه عن الرئيس محمد بن القيسوني المصري طبيب السلطان الغوري 
وعن غيره , وباشر مصالح المرضى بحلب مباشرة حسنة وصار رئيس الطب بها » وعادت 


سس 8 أي مس 


بيده مقاليد البيمارستان الأرغوني مدة تولية المقر البدري الحسن النصيبي عليه وانتفع به 
ضعفاوٌه » وحظي بمصالح أركان الدولة . 


ثم حج وجاور . وأصيب بمكة في ولد له نجيب » ثم عاد إلى حلب . 


5 أبو بكر بن يحبى بن العديم المتوى أواخر هذا القرن 
“ا 41 وترجمة والده يحيى المتوفى سنة 4ه 


أبو بكر بن يحيى بن أبي بكر بن إبراههم الأصيل العريق متى فاخر فريقا فريق . أقضى 
خالتي . 

ولد بحلب سنة عشر » وآل أمره إلى أن صار ديواناً على أوقاف السلطان الغوري بحلب 
بعد اضمحلال دولته . ثم ولي نيابة القضاء بمعرة مصرين ولح يزل مقيما بها سخيا نخيا 
يداري الناس ؛ ولما كان من ملاطفتهم غير ئاس » كيف وقد قيل : الناس أجناس » وأكثرهم 
أنجاس ع فهم أحقاء بالمداراة » وحسم مادة المجادلة والمماراة | ه . 

وقد سهونا عن ذكر ترجمة والده يحيى المتوق سنة 5514 في محلها فوجدنا من المناسب 
ذكرها هنا . 

وهو يحبى بن أي بكر بن إبراهم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد 
ابن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى 
المعروف بابن ألي جرادة وباين العديم . 

من بيت علم ورياسة » حسن الشكالة نير الشيبة كثير الرفاهية رغد العيش . دخل 
تحت نظره ف الدولة الجركسية المدرستان الشاذختية والمقدمية وغيرهما . 

وكانت ولادته كعمي النظام الحنبلي وكان من إخواته ونحلانه » سنة إحدى وسبعين 
وثمائماية » ووفاته سنة أربع وخمسين وتسعماية . 

وهو سبط الشريف زين الدين عبد الرحمن بن الشريف برهان الدين إبراهم الجعفري 


عت :6ه 


الحنفى + وده عو هرا الذي زتعت إليه ينو العدع ب وجدة عبني هر الذي دحل الكيام 
من البصرة واستوطن حلب سنة خمسين ومائة من الهجرة » وجده عامر هو ابو جرادة 
حامل لواء أمير المؤمنين علي بن ألي طالب رضي الله عنه يوم النبروان ا ه . 

أقول : هما آخر من وقفت عليه من تراجم بني العديم تلك العائلة العريقة في العلم 
والمجد » وقد كان العلم والفضل متسلسلاً فيها كا رأيت في تاريخنا منذ القرن الثاني أو الغالث 
إلى أواخر هذا القرن . ولا أدري بعد ذلك أنقرضت تلك العائلة أو لا زال منها ذرية » 
لكن تغيرت ألقابها فضاعت لذلك أنسابها » وسبحان المتفرد بالبقاء . 


14 حسين بن عبد القادر الكيلاني المتوق أواخر هذا القرن 


حسين بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن علي بن محمد بن سيف 
الدين يحبى بن أحمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن قطب الدائرة الشيخ عبد القادر 
زر ا عر يي رميز الشريي احد لضي ١‏ ال سعدا ل ل 
الحنيل . 

ولد تحلب في رجب سنة ست وعشرين » ثم توطن بحماة وأخذ في قراءة الفقه » وسمع 
الحديث 0 الت شهاب الدين أحمد البارزي الجهني الشافعي 

ا 0 م عم ١‏ 
ا ار 0 ال اي 

ثم عاد إلى حماة فودعوه إلى القابون الفوقاني في يوم مشهود . 

م سار إلى الباب العالي فطلبه المقام الشريف السلطاني السليماني » فدخل عليه فأمر 
مجلوسه وأبرز أمره له بنفقة وبعشرين درهماً عثانياً من زوائد عمارة والده بدمشق ق » فابى 
ثم قبل بعد التصممم عليه » ثم أخذ أركان الدولة في إعظامه فأعطوه عطايا كثيرة فقبلها . 


ثم ما 


' ثم عاد فدخل حلب في أثناء سنة اثنتين وخمسين وبين يديه الفقراء الحابيون يذكرون 
الله تعالى إلى ان وصل إلى محل نزوله . 


6 أبو السعود النحريري المتونى أواخر هذا القرن 
بو السعود , بن أحمد بن محمد النحريري الأصل الحلبي الشافعي المتقدم ذكر والده . 
اا ره ال 
التي كانتا .مالاضقة للحدرسة الخلاوية » شرع ع في عملها قاسارية يسكن فيها المسلمون » 
فحسن في نظره الفاسد أن يبعلها خاناً للفرئج وقنصلهم لداع لم حملهم على ذلك » هو 
أن يكونوا في قفا المدرسة الحلوية التي هي من آثار الملك العادل نور الدين الشهيد ر حمه 
الله ( التي كانت قديماً كنيسة للنصارى أنشأعها هيلانة أم قسطنطين )* » فقووه بمال أضافه 
0 ماله لبلوغ قبيح آماله » وجعلها على أسلوب أرادوه إلى أن سكنوها مع قنصلهم . 
وزينت مرة حلب فزينوا باب هذه العمارة وعلقوا على بابها أقمشة فيها صورة الصليب . 


وني هذا الزمان سكن بعض الفرنج في بعض محلات حلب ولم يكونوا ليسكنوا من 
قبل إلا في بعض الخانات . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


5 عمر بن إبراهم الأرمنازي المتوق أواخر هذا القرن 


عمر بن إبر إبراهيم بن أبي الوفاء بن أني بكر الشيخ زين الدين » الأرمنازي الأصل الحلبي » 
00 1 2 المنفي عر ا 0 القران العظم بالجماعة بحلب » بل رئيس 


انحصرت فيه بحلب كلتا الرياستين » وحظي به أهلها الحظوة التامة لما له من حسن 
الأداء تجويداً ونغماً بمقتضى الطبع لا عن مدخل في الموسيقى . وتولى خخطابة الجامع 
الأعظم » وقبلها خطابة الجامع الخسروي » وقبلها خطابة القرناصية . 


مابين قوسين إضافة من وهر الحبب 4». 


[الالم د 


7 7 محمد بن عبد الله بن القطان المتوى أواخر هذا القرن 


محمد ابن القاضي علاء الدين ( علي ) بن عبد الله" الحلبي المولد العشاري الأصل : 
الشافعي ؛ المشهور كابيه بابن القطان . 

كان في أول أمره عند عمه الحاج محمو الشرايحي يكتب له أسماء من يتناول أسطال 
الأطعمة من عنده . ثم كان بمحكمة عمي الكمال الشافعي مع أبيه » وهو يومئذ كاتب 
امحكمة يكتب له الوثايق فيرقم هو بها شهادته فينتفع بها إذا أريد منه أداؤها أسوة من كان 
بمحام القضاة الأربعة من العدول . 

ثم لما زالت الدولة الجركسية وصار أبوه يكتب بعض الوثائق لا في محاكم القضاة 
الروميين » بل في داره بإذن منهم ويحكم نيابة بفسوخ الأنكحة في مواضع المخلاف صار 
هو يقرأ المنباج على البرهان العمادي مدة » فلما توفي والده دخل إلى القاضي عبيد الله 
سبط ابن الفناري قاضي حلب وسعى في التيابة وكتابة الوثائق على ما كان عليه والده » 
فولاه » فحسن له بعض الئاس أن يجلس بمحكمة جدي بمسجد النارنجة بجوار المصابغ 
ويتعاطى الأحكام الشرعية الخلافية والوفاقية » فاستأذن وجلس وراجع الفروع وكتب 
الشروط واستفتي عند الاحتياج . فمهر في صنعة القضاء ‏ وظهر له مزيد الذكاء » وجمع 
أموالاً عديدة . وأنشاً عمائر جديدة » كالعمارة التي وسع بها مزار ولي الله تعالى الشيخ 
يونس خارج باب المقام . 

وثبت في منصبه مدة طولى » غير أنه ساء خلقه ونفرت عنه قلوب الخصوم واتسع 
بطنه وانبسطت كفه . كأن يقول : أنا غير معصوم » حتى قيل فيه ما قيل بعض قول 
من قيل : 

تلطف مع الأخصام واستغن ذاكراً ‏ نوالاً به أثرى أبوك وإحسانا 

لجدك وصف لو وصفت بقليه* لكنت وحق الله عندي إنسانا 

ثم عزل مرات عن عدة شكايات وأخرجت فيه أحكام , وأبى أن لا يكون من الحكام » 
فاحتال وعاد على حسب ما أراد بعد أن اختفى مراراً . حذراً عن أن يرى إضراراً . وطالما 


في در الحبب : يمثله . 


لداملم ا 


ججعل منزله للحجازيين المتوجهين إلى الباب العالي ونخدمهم بأنواع القرى ليحسنوا له بالباب 
ذكرا . 

ثم لما عزل في بعض المرات مدة مديدة وضاقت يده لم يقبل عليه أحد منهم ولم يرد 
إليه خبر عنهم . وقد عزل حيناً من الأحيان بأمر من السلطان » ثم عاد ولم ينتطح في أمره 
عنزان » ثم أيد عزله مرة أخرى وشُدد على قاض يعيده أو صنجق يساعده أو يريده* » 
فرحل إلى القاهرة ثم إلى الباب العالي فأعطي تدريس العصرونية عن ابن شيخنا الإرهان 
العمادي . 


4 إبراهم بن محمد الماسلوني المتوى أواخر هذا القرن 


إبراهم بن محمد بن محمد الماسلوني الأصل الصهيوني المولد الحلبي الدار الشافعي » 
صاحبنا . والماسلوني نسبة إلى ماسلون يفتح المهملة وضم اللام : قرية من قرى دمشق 
الشام . 

ولد سنة تمان وتسعين بتقديم التاء على السين وتمافائة بالتقريب » ثم انتقل به أبوه إلى 
حلب فاشتغل بها في العربية والعلوم الدينية على جماعة منهم البرهانان اليشبكي والعمادي 

وأكب عل الطاعة والمطالعة » ونسخ كتب العلم لنفسه والتصحيح لا ومذاكرة الطلب 
عن أرباب الدنيا وعدم السعي في المناصب والقناعة بفقاهة أعطيها بالمدرسة المذكورة 
معلومها في اليوم درهم واحد . وأعطي تدريس البلقاسية”* بالابرام عليه» فتركه؛ ثم أحسن 
إليه طائفة من أهل الخير وزوجوه واعتقدوا بركته محقين في ذلك » بل قد خطب وزوج 

امرأة أخرى وكفي من معتقديه المؤونة لإمداد الله تعالمى إياه بالمعونة . ثم أصيب في ابنين 
له في الطاعون سنة اثنتين وستين فباشر بيديه غسلهما صابرا محتسبا ؛ وصار لمما يوم دفنهما 
مشهد عظمء ثم هاجر إلى مكة وجاور بها بعد حجة له أولى » ثم عاد إلى حلب . 


فآ في الأصل : يؤيده . 
عدد لعلها القلقاسية . 


82م سه 


8 محمد بن محمد الأنصاري المتوى أواخر هذا القرن 


محمد بن محمد بن الحسن الشيخ الفقيه شمس الدين الأنصاري السعدي العبادي الحنفي » 
التقدم ذكر والده . 

لازمنا في الفقه وغيره » ثم لما توفي والده أخحذ في كتابة الوثائق الشرعية عند جمع من 
قضاة حلب ونوابهم وصار يراعي فيها الشروط ١‏ ويكسوها من تحبير التعبير المروط ء فوق 
ما كان يفعل والده » فانتفع به الناس . 

وتداول مطالعة كتب الفقه بحسب تجدد الوقائع بانحام الشرعية » فمهر في الفقه 
وارتقى » ثم تولى تدريس الرواحية مع أمها مشروطة للشافعية ثم تدريساً بالأرغونية مع أنها 
كا قال الشيخ أبو ذر في تاريخه تربة أرغون الدوادار الناصري . قال : وبها دفن وكان متقيا 
ل 

ثم توجه إلى الياب العاللي وصحب معه رسالة ألفها وسماها ؛ حلية الأبصار في فضائل 
الأنصار ؛ » فولي تدريس الصلاحية ثم القرناصية مع أنها مشروطة في أمر التدريس 
للشافعية » ثم تدريس الجاولية للحنفية . 

ولما توجه نصوح جلبي مفتي حلب إلى الباب العاللي سنة أربع وستين وتسعمائة استنيضه 
بعض الناس في الككتابة على بعض صور الفتاوي » فكتب لبعض الواردين عليه من غير أهل 
حلب كثيرا ومن اهلها قليلا . 


٠‏ مسعود بن يوسف الشروافي المتوى أواخر هذا القرن 
مسعود أبن الشيخ الفاضل المفتي جمال الدين يوسف , الحابي مولداً الشرواني محتداً » 
الحنفي » أحد سكان محلة جامع البكرجي بحلب . 
تلمذ للشمس ابن بلال » وتولى في الدولة السليمانية تدريس السلطانية . 
وإنما كان من سكان هذه المحلة لكونها مسقط اه بواسطة أن أباه تزوج بنت بنت 
الشيخ الصالح أحمد الرهاوي البكرجي الذي ينسب إليه لايع امد كور لاسي أنه لما 
قدم حلب في طريق احج نزل بأرض فيها محراب مجرد لاعمارة حوله » » فلاح له أن يعمر 
3 


في تلك الأرض جامعاً » فحكى الخاطر لبعض من حضر فاهتم الناس بعمارته على أن كلاً 
يجدد شيئاً » فكملوه عمارة » ولهذا كان شيخنا الشيخ حميد الدين المتقدم ذكره ابن خخال 


03 
أمه . 


وأما أبوه الشيخ جمال الدين فإنه كان مفتي الديار البرسوية في الدولة البايزيدية . 


9١‏ جان بلاط بن عربو المتونى أواخر هذا القرن 


جان بلاط بك ابن الأمير قاسم الكردي القصيري المشهور بابن عربو . أمير لواء أكراد 
حلب 


كان منصبه هذا أولاً بيد الأمير عز الدين ابن الشيخ مند » ثم بيد واحد من ذرية الملك 
خليل » ثم كان بيده » وذلك أنه لا غدر الأمير عز الدين بأبيه عند قراجا باشا أول من 
كان باشا حلب في الدولة العثانية السليمية على ما ذكر في ترجمة الأمير عز ألدين رفعه 
الباشا إلى سجن قلعة حلب ء فاتفق له أن أرسل ولده هذا وكان شاباً مع ملا حسن الكردي 
مدرس الصاحبية بحلب إلى الباب العالي لعرض حاله وحل إشكاله » فدخل الأمير عز الدين 
إلى الباشا وأغراه عليه ونسب إرسالهما للشكاية على الباشا وأنه جمع بين تسع نسوة في 
زمان واحد . فعرض به ء فطلب إلى الباب العالي السليمي فقتل به » فما وصل ولده من 
طريق أخرى إلا ورأى أباه مقتولاً » فحنا عليه السلطان سليم وبقي عنده في السراي نحو 
ماني سنين » فلما تسلطن ولده المقام الشريف السليماني شهد معه فتح رودس فجعله من 
المتفرقة . ثم جعله من أهل التيمار » ثم ولاه صنجق المعرة » ولم يكن ححقه ذلك إلا بعد 
عدة مناصب اعتناء به . ثم لما كان بين أبويهما أول فتح ديار العرب من الود القديم وإن 
طرأ ما طرأ من العرض في أبي الأمير جان بلاط حتى قتل به فباشر سنجق المعرة ولا مضرة 
ولا معرة ء وقصر من كان بيده لواء أكراد حلب فسفك دماء جمع جم من الأكراد اليزيدية 
من قطاح الطريق واللصرمن ؛ وجعل هؤلاء سجناً هو بكر عميقة وأشبعهم بلاء حتى حسم 
عاد العساين 0 منهم » ونخافه كل ذاعر من غير الأكراد لما بلغهم عنه . وتمكن من منصب 
الأمير عز الدين عدو أبيه ومن شيعته اليزيدية ودوره التي بناها بكلز وحلب ومن زوجته 
هللات 


حتى تزوجها وولد له ولد(" منها في بنين آخرين من غيرها صاروا رجالاً ذوي مناصب 
في حياته . 

م اشتهر أمره وبعد صيته في النصح للسلطنة فصار بحيث تفوض إليه التفاتيش العظام . 
ثم بدا له أن ينشىء له دارا عظيمة بحلب فاء شترى دور بني الإصبع داخل باب النصر وبيوتاً 
أخرى وجعل الكل د دارا واحدة لها دوار واسع وبها حمام لطيفة » وبذل على عمارتها 
وترخيمها أرقا ودار وف أعمدتا وفقصوصها ومنجورهأا ومنقوشها بالذهب 
واللازورد » وفي قاشانيها وما ركبه ببحرتها من الفوارات الفضية وما غرسه بجنينتها من 
اشجار السرو وغيره ما ينوف عن خمسة وعشرين الف دينار كبير سلطاني وهي بعد لم 
تكمل » وطلب مني ما يكتب في صدر إيوانها وإيوان قاعتها فكتبت له قولي : 


أيها الماككون بالايوانٍ 2 من عظام الاخوان والخلانٍ 

أذكروا جنة النعيم وداني ‏ هابهامن قطوف دوح التداني 

وارغبوا في الدنو منها بصدق 2 وخلوص فليس قاص كداني 

هذه صورة تشير لمعنى ‏ تجتنيه فهوم أهل المعا 
وطلب مني ما يكتب على باب قبتين فكتبت له : 


هذه روضة تناظر أخرى دار رسيي 
من جنى من جنى التهاني كل فليكن ذاكراً جنى الجنتين 


وفي سنة سبع وستين كان توجهه إلى الباب الشريف بالخزائن الحلبية وفيها عاد مكرماً 
من قبل صاحب السلطنة بالإذن منه في أن لا يعود من طريق قونية التي بها ولد المقام الشريف 


)١١(‏ قوله : حتى ولد له ولد » كتب الشيخ إبراهيم بن أحمد الملا في عامش نسممخته ما نتصه : أقول : هو والد حسين 
بك ؛ ثم إن الأمير جان بلاط غضب على والدته فقتلها » وقد نش بعده ولده حسين بك هذا وحصل كالات 
علمية وشارك في عدة فنون سيما علم ايئة والميقات وحل الزايرجة وألمَ بالأوفاق ونحو ذلك إلى أن ولي سجق 
كلّز وتقدم على أخيه الأمير حبيب مع أنه أسن مته وأكير ؛ وعظم شأنه وكبر قدره إلى أن صار بكلر بكياً بطرابلس 
ثم حلب . إلى أن وقع له ما وقع مع نصوح باشا بسبب بكلر بكية حلب ء فحاصرها ودخلها رغماً عليه وحكم 
بها شهوراً إلى أن قتله سنان باشا ابن جغال السردار يومثذ بعد أن ولاه حلب ع فتولى عنه للا ظهر منه من الشناعات 
والافحاشات في محاصرة حلب . وكان قتله سنة حمس عشرة وألف اهم 
أقول : قدمنا في الجزء الثالث ( في ص 187 ) أخبار حسين بك وذكرنا ثمة أن قتله كان سنة ١٠١١4‏ والله أعلم . 


ا 


السلطان سليم عن رفع قصته إليه تتضمن ذكر خشيته أن يقتله إذا مر به لما يتوهمه فيه من 
الميل مع أخحيه السلطان بيازيد » وكانت النار يومئذ بينهم موقدة والمقام الشريف عاضد 
للسلطان سلم » وإنما كان هذا من المقام الشريف ازيد حبه إياه » حتى كان يقول : هو 
جان بلا طنا » فيضيف اسمه إليه » وهذا الاسم هو الذي اشتهر بين الناس.وإن كان المرقوم 
في مهره جان بولاد . 

وبعد عودته هذه أظهر أنه عرض أمر الكنيسة التي أحدثها فر ن البود » فأعطي الفتوى 
بتخريها وحكماً بموجب ذلك » فعرض على قاضي حلب فحضر هو ومن معه في ملا 
من وجوه الناس إليها » فإذا الميود قطعوا حبال قناديلهم و كتموها ووضعوا بالكنسية الات 
المنازل والدور لأنها كانت في الأصل دارأ » فآأبقي بناؤها على حاله » ففتش على قناديلها 
فإذا هم دسوها في مكان » ومع هذا صاروا مصرين على إنكار كونها كنيسة » فقامت 
: في وجوههم البيئة بأعها كنيسة محدئة » فحكم القاضي بتخريبها » فأحضر الأمير الفعالة 
فخربوها . فأخذ نساؤهم في الدعاء بالويل والثبور » وأخذ المسلمون في رفع الاصوات 
بالتكبير والتبليل ؛ فتم أمر التخريب بحمد الله تعالى وحمد الناس الأمير على ذلك . ثم ظهر 
على يده حكم بإلزام اللهود المجاورين للمسجد الكائن بمحلتهم ببيع بيوتهم انجاورين له 
الكلام على هذه الدار : 

هذه الدار إحدى الدور العظام القديمة التي في حلب » وهي في محلة بندرة الإسلام » 
وكانت تعرف بدار ابن عبد السلام » وقد آلت إلى الشيخ حسن أفندي الكواكبي مفتي 
حلب المتوفى سنة ١١78‏ فوقفها على ذريته . ثم توفي عن الشريفة هبة الله فالت إلى ولدها 
الحاج حسن بك بن مصطفى بك إبراهم باشا زاده ومنه إلى أولاده وأولاد أولاده وهي 
الآن بيدهم يسكدوما . 

هذه الدار واسعة الصحن جداً » وفيها جنيئة » وفي الصحن حوض كيير هو أكبر 
حوض في دور حلب » طوله 56 قدماً وعرضه 4١‏ » وتحته صهري على قدر الحوض ٠‏ 
وهناك إيوان عظمم الأرتفاع هو بيت القصيد في هذه الدار » ارتفاعه ( ١١١‏ ) أقدام وعرضه 
ما فيه القبتان اللتان تكتنفانه ١(‏ ) قدماً وطوله داخل الإيوان من الشمال إلى الجنوب (57) 
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قدماً ومن الشرق إلى الغرب (4؟) » وصدر هذا الإيوان جميعه مبلط بالرخام المعروف 
بالقاشاني على اختلاف ألوانه وأنواعه على أشكال هندسية وأوضاع بديعة أحكمت فيه 
الصنعة أيما إحكام , تذكرك رؤيته إيوان كسرى وعظمته . وقد كتب عل راخامة تحت 
كوة في أعلاه ف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . وهناك رنخامتان 
كتب على إحداهما وهي الهنى بالخط الكوفي البسملة وقل هو الله أحد إلى آخر السورة » 
وعلى الثانية وهي اليسرى # كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا 
مرع » 

وأما الأبيات التي ذكرها الرضي الحبلي فإنها لم تكتب » والقاعة التي أشار إليها 
لا وجود لا الآن ء وقد كانت على ما ذكر لي في شمالي الدار وقد تخربت واتخذ موضعها 
بيوت صغيرة اعتيادية . 

. وني الجهة الشمالية من الدار إيوان صغير تصعد إليه بدرج من الطرفين وهو أيضاً مبلط 
في أطر افه الثلاثة بالبلاط القاشاني على شكل يدهش الناظر إليه أيضاً . وفي وسط الجدار 
الشمالي بلاطة كتب فيها ( لا شرف أعلا من الإسلام ) وقد لحق هذين الإيوانين شيء 

من التشعث وهما في حاجة إلى الإصلاح حفظاأ لهذا الأثر العظمم . 


"4 محمد بن نور الدين الإإسحاق المتوفى في هذا العقد 


محمد بن نور الدين الحسيني الإسحاتي المشهدي الشافعي . أمير الأشراف بحلب » 
المشهور بالسيد مس الدين النويرة . 

ولد محلب سنة تسع وتسعين وثمائمائة . وكان أبوه قيمأ بمشهد الحسين رضي الله عنه 
و م م ل 
فقاهة بالعصرونية . ثم احتوى على غقل قاسم بن عبد الكريم المغربي وهو يومكذ متولي 


2 في در الحبب : متافقاً . 
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6 0 قن عليه شيثاً من الفقه في قليل من 
الوقت وهو كثير من الأوقات متكىء على أحد شقيه لاستيلاء حب الراحة عليه . 


47 خالد بن أبي بكر الأريحاوي المتوفى في أواخر هذا القرن 


خالد بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن العلم المشهور بالولاية عبس الأريحاوي 
السَرّجي ( نسبة إلى سرجة بفتح فسكون : قرية من قرى حلب ) الصوئي الخرقة نزيل 
حلب . 

كان قد جاور بالقدس الشريف مدة » ثم ورد على سيدي علوان الحموي فسأله : أين 
كنت ؟ فأخبره » فأجابه بأنك لو تفقهت في هذه المدة لكان خيرا لك » فانشرح صدره 
لملازمة الشيخ فلازمه وكان الشيخ قد فوض للشيخ علي بن مقرع اموي أن يتلقى شكاية 
لخواطر من شكاتها » فذهب إلى الشيخ خالد وشرع يشكو له خاطره » فأجابه بأنك في 
خمس عشرة سنة لم تشلك بتحماة خاطراً : فما لك ولشكايته » فذهب من ساعته إلى الشيخ 
الكبير وأخبره بما وقع له معه » فقال له : بل في ثنتي عشرة سنة » ولكن لا تشلك بعد 
خاطراً إلا لي » فصار يشكو له حتى انتفع به . 

, رحل في حياته إلى حلب وبقي ببا على طاعة وعبادة واعتقده طائفة من أهله لتعبده 
ونصحه وإرشاده بحسب حاله وكونه من ذرية سيدي عبس العلم المشهور بالولاية » وبانه 
نا أراد الملك الظاهر فنح عكا وتوجه إليها أرسل إليه رسولاً يسأله المدد بالدعاء ؛ فحضر 
الرسول فإذا هو بزاويته » فدخل عليه وسأله في ذلك . فأدخل رأسه في جيبه وزيق”* 
ساعة ء ثم رفع رأسه فإذا عينه سائلة » فقيل له في ذلك فقال : عين بفعتح عكا ليست 
بكثير » فإذا عكا فتحت . قال لي الشيخ خ خالد : وقميصه الذي أصابه دم عينه باق إلى 
الآن في بيتنا والدم الذي أصابه باق فيه » ونحن نتبرك بالقميص الآن فنضعه على جنائر 
أمواتا : 

غير أنه بلغني عن الشيخ ختالد ليوو كك اديه الجوية ملججونة قايكهرعن للك 
تلويحاً لا تصريحاً وحذرته من الدخول تحت حديث ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
ال 
أي شد طرف الجيب على العنق . 


من النار ) . 

وكان سيدي علوان يميزه على العلاء الكيزواني مع سعة نطقه في الطريق بخلافه » فقد 
أخبرنا صاحبنا الشيخ شمس الدين ابن الصابوني أنه لما غضنب سيدي علوان عليه وهو يومكذ 
بحلب بعث إلى الشيخ خالد يآمره بقبول من يرد عليه من مريدي العلاء وطرد من يخرج 
عنه من مريديه إليه ؛ فشعر بذلك العلاء » ثم اتفق أن تلاق هو والشيخ خالد في طريق 
رجوعهما عن دفن الشيخ حسن الوفاي الخياط . فبادره العلاء بالسلام والمصافحة وهو 
ينشد قول القائل : 

وإذا السعادة لاحظتك عيونبا ثم فالخاوف كلهن أمانُ* 


ثم تفرقا من غير أن يجري بينها شيء آخر . 


64 يوسف بن أحمد الحسيني الإسحاق المتوفى في أواخر القرن ظنأً 

يوسف بن أحمد بن يوسف » السيد الشريف جمال الدين أبو امحاسن الحسيني الإسحاقي 
الحلبي الحنفي . ولد نقيب السادة الآشراف محلب المتقدم ذكره » من بيت كبير يها . 

لازمنا في بعض شروح ألفية ابن مالك ومغني اللبيب وشرح الشمسية للقطب وتوضيح 
الأصول مع مطالعة التلويخ عليه ٠‏ وكذا قرأ على الشيخ محمد بن مسلم شيفاً من النحو 
وطرفا من علوم الحديث . وعلى منلا حمد الله الخلخالي شيئاً من كجك حاشيه » وعني 
بمطالعة كتب الطب عبارة جيدة حتى استحضر منها الكثير . وولي قراءة الحديث بالجامع 
الأموي بحلب عن الشمس بن بلال فصار يقرؤه تجاه المحراب الكبير ويعظ الناس عب 


قراءته الموعظة الحسنة . وكذا ولي تولية المدرسة الصلاحية . 
6 حسين بن عمر النصيبي المتوفى أواخر هذا القرن 
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*#- البيت للقاضي الفاضل . 
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الماضي ذكر أنخيه وأبيه . 

ولد بحلب سنة إحدى عشرة » فمات عنه والده ثم جده » فربته وأخاه البدري الحسن 
جدتهما أم أبييما بنت الشيخ الإمام الشمس محمد ابن الشماع الأيوبي الماضي ذكره ء 
فصانت ما كتب جدهما بل اثار جدودهما من الكتب والوثائق الشرعية وغيرها فلم تفرط 
في شيء . وكانت من الصالحات لا تخرج إلى بيت أحد في تمتكة ولا تعزية أصلاً . 

فلما تأهل لتحصيل العلم أخذ في بعض المقدمات الصرفية والدحوية على شيخنا البرهان 
العمادي وشيخنا الشمس الخناجري . 

فلما قدم حلب شيخنا الشهاب الحندي نقله إلى المدرسة الشرفية امجاورة لمنزله بعد 
أن حل بمنزلنا مدة فأكرم مثواه وقرأ عليه في أزمنة متفرقة من حاشية الهندي على الكافية 
ما دون نصف كراسة , إلا أنه سمع منه هذا اليسير على نهج التحرير مطنب التقرير في 
عدة شهور 5 هو مشهور إلى أن بدل ذلك بشرحها المشهور بالخبيصي » فقرأ منه قطعة 
ثم قطعه » ومع هذا يسمع ما قرأ به من المطول وحاشيته الشريفية عليه متى لاح له ويصرف 
فهمه الوقاد إليه متى بدا له » إلى أن توفي الشيخ سنة تسع وثلاثين . 

ولما نزل بالشرفية شيخنا ملا مومبى بن عوض الكردي وصاحبنا الشمس محمد الغزي 
الشهير بابن المشرقي بجلهما وأسدى القرى إليهما » وقرأ أحياناً عليهما . 

وارتحل إلى حماة فدخل في مريدي سيدي علوان وحصل له به علو بل علوان » وأنتج 
ارتحاله وحسنت يومئذ حاله . فروجه الشيخ ابنته فولد له منها تلميذنا الجلالي جلال الدين 
وغيره . 

وكان في سنة سبع وثلاثين قد استعجاز هو وصاحبنا سيدي أبو الوفاء ولد الشيخ جماعة 
في طي استدعاء كتباة » فأجاز هما شيخ الإسلام أبو الحسن محمد بن محمد البكري الصديقي 
الشافعي والشيخ محمد بن علي الذهبي الشافعي وغيرهم . قال : ومولدي سنة خمسين 
وثمانمائة . والشيخ محمد بن علي بن عمر المخطيب الطائي الشافعي قال : ولي دخحل في الإجازة 
العامة من حافظ العصر ابن حجر رحمه الله تعالى » فان مولدي تقريبا سنة ثلاث وثلاثين 
وتمانمائة » وقاضي الحنابلة بالقاهرة في آخخر الدولة الغورية الشهاب أحمد النجار الفتوحي 
شيخنا . وفي غضون دولة أخيه الجناب البدري حسن استعان به مالا وجاها فقابلته الرياسة 


لالاة د 


وإنه لمن بيتها شفاهاً ووجاهاً . 
ال ا ا صم تر والأسن وخالط 


0000 
إلى حلب والوافدون من الحجاز وغيره إلى الباب العالي » ومن الباب العالي إلى المنجاز 
وغيره يفدون عليه وينزلون عنده بالشرفية فيتلقاهم بالقرى والموائد الحسنة ويستفيد عند 
عشرتهم ما يستفيد سنة بعد سنة » حتى صارت كأتها مكان سبيل لا مدرسة فقيه نبيل » 
ثم اعتزل عنها وعن سكنى ما كان يسكنه داخلها ,» » فاشترى وراءها البيت المنسوب إلى 
بعض القارئين القاطنين بدمشق مشق وغيره » واستحكر من علو سوق الطواقية وما يليه الجاري 
في وقف الجامع الكبير شيئاً » فعمر فوقه قصراً منيفاً مشرفة شبابيكه على صحن الجامع 

المذكور وكات قد سالين قشي هن شري ركب به حقلت مطيييا : 


د امم - العالي ونل فرحا وانظر إلى الجامع الأسنى وفز بدعا 


0 بن قرموط أحد تلامذة جده ففاز معها في بيت أبيبا 
بعيشة العمرين » فما مضى له معها القليل إلا وأحرقه بوفاتها بالطاعون الغليل » وكذا بوفاة 
بئيه إلا الفاضل جلال الدين المكتوب إلي على يده من شعر أبيه : 


يا أبها المول الذي لم يزل 
وماجد طابت أصول الة 
وصاحب الفضل الذي فضله 
جلالنا سار لإحسائكم 
سررت لا سار يبغي العلا 
فوججه المحمة يا سيدي 
لعله يبغ شأو العلا 


البيبت ملفق من بيتين هما : 


له بقلبي سزل لا يرام 
وعالم قد فاق بين الأنامُ 
واف جليل مثل سجع الحمامُ 
يروم درساً افيا يا إمام 
وقلت ها بشرأي هذا غلامم 
نحو جلال الدين نجل الكرامٌ 
وشيخه يبلغ منه المرام* 
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والقلب في الحب رهين الزمام 


هذا لساني طال في مدحكم 

والعهد باق ودعاني لكم 

نهابا وهابا يقري القرى ويجيز الشعرا » مثابرا على التنزهات لا يكترث هجوم الآزمات » 

وينتبز فرص اللذات عن قوي عزمات » ويخالط القضاة والأمراء والدفتردارية في عدة 

كبراء » إلى أن سأل بعض أمراء حلب قاضياً من قضاتها عن درجته في العلم يوماً من الأيام 

فقال : إن له مسبحة يسبّح بها في كل حين » فاستفسره عما أراد » فأشار إلى أن له مسائل 
مخصوصة ما جلس بمجلس إلا أعادها كأنه كان عادّها . 

ومن مادحيه من الشعراء الشيخ عبد الرؤوف اليعمري حيث قال في مطلع مديحه : 


جاد جودٌ الحيا حياة القلوب 
وجلا من جبينه الصبح تفساً 
تبتر لدع توق ابه عضن 
نقش الحسن عارضيه ووشى 


إلى أن قال : 


قد حوى ورد خدّه مسك خال 
فشممنا مع مسكه ماء ورد 
من إذا اختار كل شخص نصيبا 


الجليل الجميل أصلاً وفرعاً 


إلى أن قال : 


ولعمري فرع الجمال إذا ما 


وكان حقه أن يعكس فيقول : 
ولعمري فرع الجلال إذا ما 


ننه بلغ شأو العمسلا 
ويل لغ الوالتسسد ماشه 


وحبانا بمنزل وحبسيب 
طلعت في الشروق بعد الغروب 
يشي بالدلال فوق كثيب 
لأزورة المتار باتتعيب 


عمّ بالعرف مسكه كل طيب 
كان هذا التصي 


أوفى نصيب 


جاء منه الجلال غير عجيب 


جاء منه الجحمال غير عجيب 


رسيي شيعم قل يسام 
وشيخه يلغ منه الرام 


حص قوت 


ات 0 فرع 0 جلال لذبن ركاء 0 ذلك » وإما ا 
اهتيا 


ومن شعر البدري سوى ما ذكرناه ما وقع له مع الشهاب أحمد بن الملا إذ تساجلا 


فقَال الشهاب : 
ضرب من السحر أم ضرب من الكحَملٍ ما بان من طرفك الأمضي من الأَجلٍ 
وقدك المائلس السال منتشيا غصن من اليبات أم لدن من الْأسَل 
فال البدر : 


والورد خدّك أم لون العقيق به 

والشهد ريقك أم برد الرضاب له 
فقال الشهاب : 

ينا بدر تم إفااما حل ذارته 

أيقظ نواظرك السكرى فقد ظهرت 
فال البدر 

وارحم فؤاداً كواه الحب من شغف 
وجد بتقبيل ثغر راق مبسمه 
فقال الشهاب : 

واستبق روحي وخذها في رضاك وقل 
فقال البدر : 

وارفق بدمع من الأجفان منبمل 
فقال الشهاب : 

واحفظ عهودٌ الوفا واجف الفا كرما 


أم لون كاسك أم ذا حمرة الحججلٍ 
حلاوة أبمرة فنا نكهة العْسّل 


لام العذار كساه أفخر الخُثلٍ 
عقارب الصدغ تبغي دارة الحَمَلٍ 


ولا تمل نحو من يصغي إلى العَذَلٍ 
يشفي مريض الفوى من شدة العلل 


هذا محب عن الأعتساب لم يحل 
على حدودٍ علتها صفرة الو جل 


لالد 


فقال البدر : 


فالصيرٌ مرتحل والجسمٌ نقحل والدمعٌ منبطلٌ والقلبُ في عِلَلٍ 
مهلا فإن يك دمعي سال ممترزجا دمأ فمن ذا الذي يخلو من الزَلَلٍ 


5 عبد اللطيف الأنطاكي المتوفى أواخر هذا القرن 
عبد اللطيف بن عبد الرزاق » الأنطاكي الأصل . الحلبي المولد » الحنفي » المعروف 
بأنطاكية بابن الباشا » سبط الحاج محمد ابن الشيخ المحدث أقضى القضاة برهان الدين 
إبراهجم الرهاوي الشافعي . 
قرأ التحو والكلام على الشيخ المعمر ملا جمال القصيري الحنفي تلميذ الشهاب أحمد 


لق ظاتريه وحن اقول عه طبر بر ساد اجنين اليا اب 
بأنطاكية . 


م رحل إلى حلب فلازمنا في علم لبلاغة مدة ظهر فيا رط كاله وشدة شفقه بالعلم 
واعسساته . 


ثم عاد إلى بلده » ثم رجع إلى ما كان بضدده ‏ فشرع في أذ أصول الفقه عنا . 


ثم عاد إلى بلده وتزو ج ببنت الشيخ أحمد بن الشيخ عبدو القصيري وأخذ عنه الطريق . 


1ه فبح الآمدي المشهور بفتحي جلبي المتوقى أواخر هذا القرن 


فتح الله أبو الفتح بن عبد اللطيف جلبي بن حسين جلبي » الآمدي الروشني الخرفة 
كأبيه وجده , المشهور بفتحي جلبي . 

مكث بحلب سنين » وجعل حلقة الذكر يجامع الحدادين خارج بانقوسا » وبا قرأ 
على الشيخ أبي الهدى النقشواني » وصار -خليفة أبيه وهو قاطن بها . 

ثم مكث بعينتاب وعمر بها مدرسة وجامعاً وتكية من ماله » واعتقده أركان الدولة 


-١١١ ا‎ 


بالباب العالي السليماني ونال منهم نوالاً كثيرا . وعني بالج حتى حج إلى سنة أربع وستين 
وتسعمائة ثلاث عشرة حجة . 
الكلام على جامع الحدداين : 

هذا الجامع من اثار علي بن معتوق الدنيسري الذي قدمنا ترجمته في الجزء الرابع ( في 
صحيفة 014 ) . وقد ذكره أبو ذر قبل الكلام على الجامع الجديد ببانقوسا وسماه الجامع 
العتيق . ومما يؤيد أنه هو ما ذكرناه ثمة عن أبن الوردي أنه عمر جامعاً بطرف بانقوسا 
ودفن بتربته تجانب الجامع | ه . وهو ا قال بطرف هذه المحلة ويعرف الآن بجامع 
الحدادين . 
هذا الجامع بابان باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب . وعن يسار الداخل من 
هذا الباب حجرة في وسطها قبر مكتوب على ستاره أنه قبر الشيخ على الحدادي بن المغربية 
نزيل مكة المكرمة » وهذه الكتابة من تصرفات الخدمة » والصواب أنه قبر بانيه يا تقدم 
نقله عن العلامة ابن الوردي . 


وعن يمين هذا الباب قبو تنزل إليه بدرج فيه حوض ماء جار من ماء قناة حلب أصلح 
سنة 170 . وكان هذا الحوض في وسط الصحن ينزل إليه بدرج أيضاً فنقل هذه السنة 
إلى هذا المكان . وعرض صحن الجامع 45 قدماً وطوله ٠١5‏ أقدام » وفيه بكر لا ينزح 
ماؤها مطلقا مهما قل الماء في ابار حلب أيام الصيف . وجدد جدار قبليته سنة ١1٠‏ 
.وكتب عليه هذان البيتان : 
جهة ا بعد الدثور تَجَِدَدُ لازال فيها ذو المعارج يعد 
حسنت عمارتها فقلت مؤرحا2 هذا جدار بالبهاء مشِيّدٌ 
ال 7 
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و كانت عمارته في زمن متوليه الحاج مصطفى الحلاق » وعرض قبليته 88 قدماً » 
وهي مبنية على 8 سواري وفيها منبر من الرخام الأصفر في أعلاه قبة مركوزة على أربعة 
عواميد وقد بي سنة ١1.37‏ ونقش عليه تاريخ بنائه ‏ 

وهو الآن تحت يد دائرة الأوقاف وأوقافه وافرة ؛ وهي أربعة دور ونصف دار وثلثك 
دار وفرن وستة وعشرون دكانا ونصف ومخرن »وهر عامر بالمصلين أيضاً لعناية أهل تلك 

ا 2 


الخحلة بالمواظبة على الصلاة الجماعة . 

وبالقرب من هذا الجامع الجامع المعروف بجامع بانقوسا ء وقد ذكره أبو ذر بعد ذاك 
فاحببنا ذكره بعده فنقول : 
الكلام على الجامع الجديد ببانقوسا : 

قال أبو ذر : هذا الجامع يقال إن خاص بك الخواجا عمره ولم يكمله ؛ وإنما أكمله 
عماركاته أهل الخير فعمرو اله منارة ور خموا صحنه بالرخام الأضفر + وقنه بركة ماوّها 
كثير لأن القناة جارية بقربه . وهو جامع عليه وضاءة » ووقفه يسير لكن يفيض الله تعالى 

أقول : لا عمر هذا الجامع وكان بالقرب من الجامع المتقدم صار يعرف بالجامع الجديد 
وذاك بالعتيق » ويقال له الآن جامع بانقوسا أيضاً . وله بابان باب من جهة الغرب وباب 
من جهة الشمال تجاه !١‏ لسوق » ومنارته بجانب هذا الباب وهي مرتفعة لكنبا خخالية من 

وطول صحنه مائة قدم وعرضه 75 » وني وسطه حوض ينزل إليه بدرج » وماؤه 
جار لمرور قناة حلب منه . وفيه رواقان من جهتي الشرق والغرب وبعض رواق من جهة 
الشمال » وباق هذه الجهة اتخذت حجازية . وني اخر الرواق الغربي من جهة الشمال 
ضرع ملاصق للجدار كتب عليه : 

)١(‏ يا حضرت نبي الله بنقوسا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 

(؟) قد أخبر بهذا العلامة المحدث الرباني الشيخ مرتضى الماني شار ح الإحيا والقاموس 

() قال شيخنا العلامة محمد بن التكمجي نزيل مصر إن الشيخ مرتضى إمام في علم 
العاريخ ١‏ 

ومحرر في الذيل : سنة ١١715‏ . 

أقول : أما وجود نبي في هذا الضري وأن امه بنقوسا بحبيث سميت المحلة بامعه وأنه 
العم بذلك الشيخ مرتضى العاني فهو فالا مو الختلقة . هذا أبو ذر الذي عمر اللجامع 


١”‏ ده 


في زمنه أو قبيل زمنه بقليل لم يذكر ذلك ولم يزد في الكلام عليه على أكثر مما تقدم وبما 
سيقي قريياً من الكلام على الزاوية التي بنيت شرق قبليته » كذلك لم يذكر ذلك أبو الفضل 
ابن الشحنة المتوق سنة في تاريخه 9 نزهة النواظر ؛ » ولم يذكر ذلك من انترع من 
هذا التاريخ تاريخاً آخر وسماه ٠‏ الدر المتتخب » » مع أن كل واحد من هؤلاء قد اعتنى 
ببيان المزارات التي في حلب وما حوها أشد الاعتناء . وكذلك المتقدمون من الموّرخين 
مثل اشروي في كتابه 9 الإشارات إلى الزيارات » وابن العديم في تاريفه الكبير وغيرهما » 
فإنا لم نجد أحداً ذكر أن لنا نبياً اسمه بتقوسا وأنه مدفون في هذا المكان . 
والذي وجدته في التوارجخ ما يفيد أن هذا المكان كان خالياً من الأبنية ومنتزهاً » فقد 

قال الصنوبري من شعراء القرن الرابع في قصيدته الشائية التي ذكرها صاحب المعجم في 
كلامه على حلب : 

حبذا الباءات باءت | وقوييق ورباهما 

بانقوساههما بها باأا01 هى الباهي حين ياهى 


وقال ياقوت في المعجم : ( بانقوسا : جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال ‏ 
قال البحتري : 
أقام كل ملت القطر رججاس2 على ديار بعلو الشام أدراس 
فها لعلوة مصطاف ومرتبع من بانقوسا وبابلي وبطياس 
وف آخر البيت الثاني من الدر المنتخب قال ابن الخطيب المتوق سنة 47 : وكانت 
حلب كثيرة الأشجار » وكان موضع بانقوسا أشجار كثيرة . ( ثم قال ) : أخبرني الحاج 
اردق بن أشود وكان من المعمّرين أنه أدرك في بيت والده مجلساً مسقوفاً بالخشب : وأن 
والده قال له : يا يإاروق » سقف هذا المجلس من مخشبة بانقوسا 1ه . 
وقال في الباب الرابع والعشرين في ذكر ستزهات حلب : ومنها بابلى » وهي قرية 
قريية متصلة أرضها بارض بانقوسا بها عدة جواسق وبحرات وجنينات وغير ذلك . 
وقال المرتضى الزبيدي في شرحه للقاموس : ومما يستدرك البناقيس » أهمله الجوهري 
وصاحب اللسان . وقال ابن عباد : هو ما طلع من مستدير البطيخ » الواحد يُنقوس 
بالضم » وبناقيس الطرثوث شبيء صغير ينبت معه أول مايرى . وما يستدرك عليه بانقوسا : 
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جبل في ظاهر حلب من جهة الشمال . قال البحتري : ( أقام كل ملت القطر رجاس ) 
لح الآبيات المتقدمة . 

فكل ذلك يفيد أن بانقوسا اسم للجبل الذي هناك(" ولما حوله من الأراضي التي 
كانت مغروسة بالأشجار ليس إلا » وبقيت على ذلك إلى أواخر القرن السابع » وفيه ابتداء 
العمران فيها إلى أن صارت محلة واسعة بل بلدة كبيرة واتصلت بباب البلد الذي هناك 
المسمى. قدياً بباب القناة . 

قال في الدر المنتخب في الكلام على الأبواب : ويل هذا الباب أي باب النيرب ياب 
القناة التي ساقها الملك الظاهر من حيلان تعبر منه . ( قلت ) : ويعرف الآن بباب بانقوسا 
لانه يخفرج منه إليبا » وهي حارة كبيرة ظاهر حلب من جهة الشرق والشمال بها جوامع 
ومساجد وحمامات وأسواق وخانات ء وهي الآن بندر عظم . اه . 

أقول : ويعرف هذا الباب الآن بباب الحديد . 


وما أعرق في الوهم ما يقوله بعض العوام أن بانقوسا أصله ( بان قومها ) والضمير 
يعود لامرأة كانت هناك وراء الصخور في بعض الحروب » ثم رفعت رأسها وكانت متنكبة 
قوسها فقال الناس : بان قوسها » ثم داخلها التحريف فصارت بانقوسا » فهذا لا ريب 
من مخترعات العوام » والصواب ما حققناه* . 
وطول قبلية الجامع (45) ذراعاً وعرضها نحو )٠١(‏ ذراعاً وتحرابه من الحجر الأصفر 
لكنه خخال من الزخخرفة » وعن يسار المحراب حجرة مبنية في الجدار لونها أزرق فيها أثر 
كف يقولون إنها كف النبي عه أثرت ني هذا الحجر . ومكتوب على الحجرة كتابة محيطة 
بالكف هذا البيتان : 
لأصابع انختار في هذا الحجر آثار خيرات يقيداً في البصر 
فالثم مواضع كفه إن كنت من أهل لمحبة مرتج كلاً الضررٌ 
ويحكون عن سبب وصول الحجرة إلى هنا وبنائها في هذا الجدار حكاية تشبه الحكاية 
التي قدمناها في الجرء السابق ( ص 588 ) في الكلام على القدم التي في جامع الكريمية » 
(1) أي الذي بنى فوقه إبراهيم باشا المصري النكنة العسكرية العظيمة ويتصل بها المقبرة التي تعرف بجبل العظام . 
# انظر و موسوعة حلب المقارنة » للأسدي . 


١‏ كد 


لكن يفترق هذا الأثر عن ذاك أن أثر الكف هنا على ما حدثت طبيعي والحجر لونه أزرق 
يشبه الحجر الذي في بلاد الحجاز » وأما الحجرة التي فيها القدم فهي صفراء واثار الصناعة 
بادية فيها م قدمنا والله أعلم . 

ومنذ سنة أعني سنة 4 ١174‏ وضع فوق هذه الحجرة دف وسمر منعاً للنساء من انججيء 
قبيل صلاة الجمعة للتبرك بهذه الكف وغسلها بالماء وأحذ هذا الماء لتكثير الحليب . 

وفي الجدار الشرق من القبلية شباك مسدود وقد كتب عليه : 

)١(‏ أنشآ هذا الرباط فقير رحمة ربه الكريم أحمد بن موسى السعدي على نفسه مدة حياته 

(؟) ثم من بعده على الفقراء الأبايزيدية الغرباء الأفاقية بتاريخ شهور سنة ثمان وعشرين 

وهو شباك لزاوية كانت ملاصقة لهذا المكان . قال أبو ذر بعد العبارة التي ذكرناها 
في أول الكلام على هذا الجامع : وقد أحدث الشيخ أحمد الحنفي القصير » وله اشتغال 
ل الذامع المذكون + وان يكن في لفل الزاوية ل امترام عد وجب لبه 
مدفناً فهها فدفن فيه » وكان يتردد إلى والدي رحمهما الله تعالى . وهذا الرجل كان له جنينة 
ف تابلى » وكان بها عمارة ؛ فدعانا إليها مع الفقهاء الحنفية فمضينا إليه وكان له وظائف 
ل ا 

وهذه الزاوية دخخلت الآن ني الخان الذي هو شرق الجامع المعروف بخان القطر . وإنك 
إذا دخلت إلى القبو الداخلي في هذا الخان وهو القبو الثالث تجد قبواً واسعاً مربعاً مرتفع 
ا ورم ال ا ا 

. وقبل هذا القبو قبو آخر تجد عن يساره بايا فقوا متدوذا هويا التربة التي 

ل باني الزاوية. , بل في هذه التربة قبر أو قبران لم أقف على 
صاحبيهما » وظهر لي من القناطر التي على طرفي القبوين الأول والثاني أن هذا المكان كان 
سوقا أو سوقين ٠»‏ فإن قناطر الدكاكين بادية فيه وبلغتي أن هذين السوقين كانا وكفا 
لهذا الجاموولا أعلم الوقت الذي تغلب فيه على هذه الأمكنة , ثم يبعت واتخذت خاناً 
أصبح ملكا تتداوله الأيدي . وشمالي هذا الجامع مراحيض ينزل إليها بدرج تسمى الباسطية 


د١١‏ د 


ها باب من جهة الغرب ومكتوب على هذا الباب : 

)١(‏ أنشأ هذا المعروف المقر الأشرف العالي المولوي المالكي الحدومي السيفي 

(؟) سودن المظفري الظاهري مولانا ملك الأمراء كافل الممالك الحلبية المحروسة أعز الله 

22 أنصاره وذلك بتارغخ شهر شعبان المكرم سنة تمان وثمانين وسبعماية ! 

وكان المتولى على هذا الجامع الشيخ أحمد الحجار المتوى سنة 1717 ء وكان تخطيباً 
فيه أيضا » وبعد وفاته ولي الشيخ يحبى النعسان ثم صالح اغا الملاح » وفي أثناء توليته فرش 
ارض الجامع وأرض الرواق الشرقي بالرخام وعمر الباسطية وقد كانت متخربة وترس 
المنارة » ثم ولي أحمد اغا الملاح » وفي أثناء توليته جدد الرواق الغربي وذلك سنة ١١٠.7‏ 
كا هو منقوش على جداره وفرش أرض القبلية بالرخام . 

وبعد وفاته ولي وحيد اغا الملاح وهو الآن تحت توليته والناظر عليه سعادة مرعي 
باشا الملاح حالم حلب . وله من العقارات نحو 4٠١‏ عقاراً ووقفه عامر» كا أن الجامع 
عامر بالمصلين أيضا لما قلناه في الكلام على جامع الحدادين من أن أهل هذه المحلات لهم 
عناية تامة با محافظة على الصلاة بالجماعة في الأوقات كافة . 


نصوح بن يوسف الأرنؤوطي المتوفى سنة 948١‏ 


نصوح بن يوسف ء الأرنؤوطي أصلاً السلانيكي بلدا ومولداً » الخنفي » مفتي حلب 
ومدرس الخسروية بها بعد الشيخ تاج الدين إبراهم الصونسي المتقدم ذكره. 

رحل من بلدته سلانيك وهي البلدة المشهورة التي افتتحها السلطان مراد بن عثهان 
إلى القسطنطينية لطلب العلم وهو يومئذ قريب من درجة المعيدين » فحصل » ثم صار 
تذكرجياً عند بعض قضاة العسكر ثم مفتياً بلارنده من مملكة قرمان » ثم مفتياً ومدرساً 
بامد ثم بحلب . وبقي بها على سمت التواضع وطرح النفس ء يدرس فيها بمدرسته التلويج 
كنا دوه 6" والناس "مه اراضوة > ويه باعااين ترفك الممقدم د كره يعظيه عدا وهو 
يومئذ باشا حلب لقرابة كانت بين أبويهما » إلا أن قاضي حلب أحمد بن محمود كان يمرق 
بعض فتاويه » ففر من يده إلى الباب العاللي ليخلص من فتوى حلب ويترق أسوة أقرانه 


نا 0 الا 


الذين ترقوا عليه بدرجات » فخاب فرجع إلى حلب وصار لا يفتي فتوى ترفع إلى قاضي 
حلب . نعم قد قصر إذ كان يفتي بعدم وقوع الطلاق على من قال : علي الطلاق لا أفعل 
ففعل » لشببة أن المراد بعلي الطلاق أن طلاق امرأته واقع عليه » فهو مثل طلاقك علي » 
وبه لا يقع الطلاق » مع أنه درى من بعد أن عرف أهل حلب قد فشا بينهم باهم لا يريدون 
بعلي الطلاق إلا أن طلاقه لازم له لزوم الدين للمديون إذ قال : لفلان علي درهم , ولا 
ينوون إلا ذلك ء فيازم أن يقع الطلاق بذلك م يقع بالكنايات إذا نوى » بل أولى لمكان 
لفظ الطلاق 


على أنا نقول : قد جزم الخاصي* في ١‏ الفتاوي الكبرى » بالوقوع في طلاقك علي 
واجب أو مار ا ا كدي الور 
ا ال 0 
الله إن قصده وقع رإلا لا » » فإنه قد يقال : هذا الأمر علي واجب بمعنى ينبغي وقد تعورف 
في عرفنا في الحلف:الطلاق يلزمني لا أفعل كذا , يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع » فيجب 
أن يجري عليه لأنه صار بمنزلة قوله : فإن فعلت فأنت طالق ؛ كذا تعارف أهل الأرياف 
الحلف بقوله : علي الطلاق لا أفعل . انتبى كلامه اه . 


توفي الشيخ نصوح مفتي. حلب سنة 448١‏ ؛ ذكر ذلك الشيخ عمر العرضي في أوراق 


8 ياسين بن إبراهم البكفلوني المتوفى سنة 94/05١‏ 


قال العرضي في. حوادث هذه السنة : فيها مات صاحبنا الشيخ الفاضل ياسين بن إبراهم 
البكفلوني عالم بلاد أريحا بقريته بكفلون ودفن بها بزاوية بناها لنفسه وصلينا عليه بحجلب 
صلاة الغائب اها. 


في الأصل : الفاضي . 
خ+* في ودر الحيب » : وهدا يفيد أن ثبوته أقنضاء ويتوقف عل نية . 


لازاه اعت 


,4# محمد باشا اللالا المتوفى سنة 8/7 


قال العرضي في حوادث هذه السنة لسئة : وفيبا في رمضان مات محمد باشا بن مصطفى 
باشا اللالا بدا ا السهال مد أن تقد ك ف زمن صحته الإكثار من اخمر وشو . ثم إنه 
لما مرض هذا المرض تاب توبة نصوحاً وكسر أواني الخمر والاته » ودفن في الخسروية 
التي بناها عمه خسرو باشا رحمه الله ١‏ ه . 


9 - إبراهم بن الخواجا قاسم الحلبي المتوق سنة 4/8 


الي : فيها تواصلت الأخبار إلى حلب بموت العالم الفاضل إبراهيم بن الخواجا 
سم الخلبي بالقسطنطينية بعد أن عزل من قضاء أزمير وأنه مات ف حمادى الأولى . 


7 عبد الرحمن الأماسبي بن قاضي حلب المتوفى سنة 8/80 


عبد الح يوغل ناي المطاة ا عض الدين الروت المنتي ).لاضن جما 
دتحلها قاضياً في أواخر سنة ثلاث وخمسين » وكان في أحكامه الشرعية سيفاً قاطعاً 
وللمدلسين والملبسين قامعاً يا له قامعا . وهو الذي أبرم على متولي الجامع الأعظم بحلب 
في تجديد تبليط شرقيته بعد دثوره وتبرع فيه بشيء من ماله . ونا توفي خطيبه شيخنا الشهاب 
الأنطاكي في السنة المذكورة اجتمع رأيه و رأي صاحبنا إسكندر بك الدفتر دار يومثذ وأنا 
بالحجاز على شرف العود مع الركب الحجازي إلى حلب إلى أن يعرض لي في الخطابة إذا 
علج تلااحد كدر أن برضن قاوت ب لصم طن عدت عل 30900 انوت 
له بما يقال في كلام الناس : خشبتان وقصبتان تصيران العالمى جاهلا » » مبيناً له أن المراد 
بالخشبتين خحشبتا المنبر وبالقصبتين قلم القضاء وقلم الفتوى » فقبل عذري وعني بأمري . 
ثم آل أمره إلى أن صار قاضي عسكر روملي » وقدم حلب مع المقام الشريف السليمائي 
ل 0 الأوقاف والأملاك في إيطال ما جدد على 
جهاتهم من خراج لم يكن أو زيادة فيه لم تكن » فقبل قوله المقام الشريف وساحهم , 
ثم عزل سنة خمس وستين . 


١١8‏ سه 


وذكره صاحب الكواكب السائرة بنحو ما هنا وقال : إنه توفي في صفر سنة ثلاث 
وثمانين وتسعمائة . 

وكذا ترجمه في العقد المنظوم بترجمة طويلة » لكنه لم يحمد سيرته ميله إلى جانب الأمراء 
ومداهنته مع الأكابر والوزراء 2 0 وفاته في هذه السنة . 


- الشيخ أبو بكر بن أني الوفا صاحب المزار المشهور 
شمالي حلب المتوق سنة 8491 


إذا أرسلت رفك للعسال الشرق من مدية حلت مد جلا صبعيرا فيه اضدة بنايات 
في وسطها أربع قباب مرتفعة » وهناك أشجار من السرو » تحت إحدى هذه القباب ضرعم 
الشيخ أبي بكر بن أني الوفا رضي الله عنه » وقد اشتهر هذا المكان باسمه » وقد مر ذكره 


وقد اعتنى أفاضل الشهباء بترجمة الشيخ أني بكر بحيث أفردت بالتاليف . وذلك ولا 
ريب دليل على عظم شأنه وجلالة قدره . 


وأول من وضع تأليفا في ترجمته وترجمة بعض أعيان الشهباء من الصوفية الشيخ أحمد 
الحموي العلواني في كتاب له سماه ٠‏ أعذب المشارب في "السلوك والمناقب ؛ وألف كتاباً 
آخر في مناقبه خاصة . وتلاه العالم الأديب صلاح الدين الكوراني » فإنه ألف في مناقبه 
كتاب سماه ( منبل الصفا في مناقب ابن أي الوفا » . ثم وضع الشيخ يوسف :بن السيد 
حسين الحسيني مفتي حلب من أعيان القرن الثاني عشر كتابا حافلا في مناقبه وأحواله 
سماه ٠‏ مورد الصفا في ترجمة الشيخ أبي يكر بن أبي الوفا ‏ . وقد اطلعت على هذه الكتب 
الأربعة وتصفحتها والأخيرة أوسعها وهو في 7017 صحيفة + لذا جعلت اعتادي عليه » 
وقد ذكر فيه ترجمة خخليفة الشيخ وهو الشيخ أحمد القاري وخلفاءه » وترجمة جد الشيخ 
ألي بكر وهو تاج العارفين الآتي ذكره في عمود النسب . 
قال : وبعد فإني أردت أن أسطر في هذه الوريقات ترجمة الشيخ الكامل العارف 
الواصل الولي الصديق » الذي شهدت بولايته وكراماته أهل الصدق والتحقيق » سيدي 
شيخنا الشيخ أبي بكر الوفاني الشهير بابن أبي الوفا صاحب المزار المشهور في تكيته المشهورة 


1١١8‏ ده 


ألفت في شأن هذا الشيخ الجليل رضي الله عنه » منها كتاب 9 أعذب المشارب في السلوك 
والمناقب » تأليف الشيخ أحمد الحموي العلواني ومنها كتاب آخر باللغة التركية ألفه مؤلفه 
برأي خخليفة الشيخ أحمد القاري » وكتاب اخخر ألفه العالم الآديب صلاح الدين بن محمد 
الكوراني الحلبي ذكر فيه جملة من المناقب والكرامات ؛ إلى غير ذلك مما ألف فيه أو سمعه 

وهنا عقد المؤلف فصلاً طويلاً في الكرامة وجوازها وما قاله فيها العلماء امحققون من 
المتكلمين والصوفية الكاملين من أهل السنة والجماعة » وقال بعد هذا الفصل : 
فصل في ذكر نسب الشيخ رضي الله عنه : 

هو السيد أبو بكر بن السيد محمد بن السيد إبراهيم بن السيد علي أبي الوفا بن السيد 
على بن السيد أحمد الكريدي الملقب بالكبريت الأحمر » يعني عديم النظير » المدفون بزاوية 
النسد يدر القن يأ الاتواز » المدفون بوادي النسور » ابن السيد يوسف ابن السيد بدراث 
ابن السيد يعقوب ابن السيد مطر ابن السيد سالم . وهو أخو الشيخ الجليل سيدي أني 
الوفاتاج العارفين قدس الله سره , وهما ابنا السيد محمد ابن السيد محمد ابن السيد زيد 
مولدة ونشأته وتاريمخ وفاته : 

أما مولده فهو في مديئة حلب الشهباء في محلة سويقة علي في بيتهم | لمشهور بقاعة الأفراح 
قرب المدرسة الشرفية سنة 909 تسعمائة وتسعة » وتوف سنة تسعمائة وإحدى و” تسعين ©) 
ودفن خارج حلب شثماليها في المكان المشهور بالجبل الأوسط » وقبره مشهور يزار ويتبرك 
بزيارته الاخيار . 

ثم بنيت تكيته المشهورة واتخذ حواليها وفٍ جوانبها البساتين والكروم » وأجري إلمها 
لماء من قناة حلب » وعمر فيها المسجد والأماكن المتعددة على يد شينخها خليفة الشيخ 
الشيخ أحمد القاري . 


١١١ 


وفي سنة توجه به والده إلى الشام فتوطن فيها » وكان قد حصل في حلب الفقه 
والفرائض » وأنحذ هناك في الاشتغال بالطريق على الشيخ أحمد المنباوي . وتآخى مع 
الشيخين الجليلين الشيخ محمد الزغبي المدفون في سفح جبل قاسيون والشيخ الحليق : 
واختلط بالعلماء العارفين والأولياء الصالحين . 

ثم لم يزل رضي الله عنه في ترق من الأحوال حتى ظهرت عليه آثار الكشف ولاحت 
لديه لوائح الكرامة وتحقق خمساسة الدنيا ورذالة أهلها » وتيقن نفاسة الآخرة ونزاهة ذويها » 
وازم الخلوة والعزلة » وكان فيها العزله » وهجر الطعام وترك المنام » وساح في الجبال 
والأودية والآكام » وتوالت عليه أنوار ابائه وأجداده وأسلافه أهل بيت النبوة والعرفان » 
وصار الناس يترقبون ما يصدر عنه من المكاشفات . فحينئذ يظهر من فمه المبارك كلمات 
تنبي عن كل ما أضمره مترقبه مما أسره بإذن الله تعالى . 

ثم لما عاد مع والده من الشام اشتهر بين الئاس بالولاية والاعتقاد » وصار الناس يعتقدونه 
وببرعون إليه ويتبركون به ويترددون إليه لينالوا بركته ويكاشفهم بما في خواطرهم 
بالمكاشفات الصريحة . 

وكان رضي الله عنه يتردد غالباً إلى الجبل الأوسفا الذي هو مكان تكيته الآن قبل 
بناء شيء فيه . وسبب تردده إليه أن بعض أجداده وهو السيد عبد الحافظ مدفون تمع 
وسبب دفنه في هذا الجبل أن السيد المذكور كان وطنه ببيت المقدس في زاوية أجُداده بوادي 
التسو المشهورة بزاوية الشرفات » فحصل له ولد ميارك سماه السيد بهاء الدين داود » 
واشتغل بالعلم والعبادات والطاعات ؛ وتحلى بالرياضات والمجاهدات » فحيتكذ خلفه والده ع 
وتوجه إلى زيارة جده الأعلى سيدي أي الوفا تاج العارفين مبهة العراق » فمر في طريقه 
على مدينة حلب الشهباء فمرض بها فسل عن مكان معتدل المواء فدلوه على الجبل 
الأوسط . فذهب إليه لتعليل مزاج . ثم إنه بعد أيام اتتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالق ودفن 
في الجبل المذكور » فكان الشيخ أبو بكر يترد إلى هذا الجبل لزيارة جده السيد عبد الحافظ ‏ 
فاقتضت الحكمة الآلهية أن دفن الشيخ أبو بكر في هذا المكان» وعمرت عليه هذه القبة العظيمة 
ثم هذه التكية المباركة العديمة النظير » وصارت مأوى لفقراء الوفائية ومحط رحال السادة 
الصوفية . 

ثم بعد وفاة الشيخ وظهور خليفته الشيخ أحمد القاري بعده عمرت هذه التكية على 

١١5‏ ده 


يده وبسعيه شيئاً بعد شيء حتى صارت إلى ما تراه » فإن الشيخ أحمد المذكور بقى في 
ا مي ل الع ا او د 
والبساتين واخرره عرد 0 الأوقاف لها لل غير ذلك . 
ثناء المشاعخ عليه : 
قال : وقد أثنى على شيخنا جماعة من معاصريه وغيرهم من مشاي الإسلام وعلماء 
الائام » وترجموه بالولاية والكشف والكرامة » منهم العلامة الرط ضي ابن الحنبل ٠ ١‏ يحكى 
عه أ كن يكب ف أف رع لي حا لشن خردد هل ره ف الارع أولا. 
ل دكا أو كلام ماه ذلك » فد الشيخ رضي اذ عند كان عاط امع عط 
ترجمة الرضي الحنبلي له في تاريخه : 
قال : هو أبو بكر بن وفا » مجذوب كثيراً ما يرى بين القبور ويكاشف الواردين عليه » 
لع ف ابي جو ١‏ ملسا و 
ار كلا عستي قارة أخرق رعو لا درل عاناتيي 7 
وكان قبل أن يجذب معاملاً لواحد من حكام الروميين حتى أثر من جهته » واتفق 
5 المع إل وطق وأييا راخدا من راان :ولايد رده بارضا أن يضرت 
الحقيقية » ثم عاد إلى حلب مجذوباً وصار يأوي إلى محلة مقابر الغرباء وما والاها . 
وكان أبوه من صالحي المؤّذئين يوّذن بمئارة مسجد سويقة علي بحلب .اها. 
قال في : أعذب المشارب » : أخبرني رجل من أعيان أصحاب الشيخ أن الشيخ العالم 
ابن الحنبلي كتب تاريخاً وتردد هل يذكر فيه الشيخ أبا بكر أم لاء ثم إنه زاره بعد ذلك 
فقال : لأي شيء ما تذكريها ؟ أما هي مسلمة من ١‏ لمسلمين ؟ فما وسع الشيخ بعد ذلك 


وا ا 


إلا أنه ذكره بما وصل إليه فهمه » وإلا فالشيخ جليل المقدار عظم الاعتبار في أعين النظار 
تلقاً وتُحلقاً وحالاً وكشفاً وعرفاناً 5 


ومن جملة من أثنى عليه أيضاً من معاصريه شيخ الإسلام مفتي السادة الشافعية بمدينة 
حلب العلامة الشيخ عمر العرضي ذكره في تاريخ حلب الذي ألفهء قال اا 
الحموي العلواني نزيل حلب في كتابه ٠‏ أعذب المشارب في السلوك والمناقب ٠‏ قال : 
ا لو ا 0 
عليه عبارته التي عبرها في حق الشيخ فكتبها وأجازني في نقلها عنه وهي : الشيخ أبو بكر 
ابن وفا العبد الجذوب الذي لا ريب في ولايته » وهو أحد من انتفعنا بمصاحبته وتلذذنا 
ناد مته ومكالمته من أرباب الكشف الذي هو كالشمس الظاهرة والتصرف التام في مراتب 
القلب » لم ير في عصرنا من يبارز في حرق العوايد مثله ‏ مع التعلق التام بمحبة الله وشهود 
الوحدة في كل أحيانه » والسكر الذي لم يصح منه إلا قليلا » وتربية اللحبين بحاله وهو 
الأغلب عليه وقاله » وتحرق العوائد مع الزهد التام في الدنيا وتضاوي الأمير والفقير عنده 
ومكالمة الانسان جهرة بأمر يخطر في قلبه يحيث إن غالب أهل حلب اطلعوا على مكاشفات 
أدت إلى أن يقطعوا بولايته » ابتلي بأمور يقصر الكلام عنها » وحلف بسره الرجال والشبان 
والنساء والصبيان بحيث إذا بصق تبادر الناس إلى بصاقه . وشاع ذكره بالولاية حتى إن 
الشيخ محمد البكري شهد له بها » ولعمري إني لمن أكبر معتقديه وأعظم محبيه . 


مرض إياما ومات في شهر ربيع الثاني سنة 15 إحدى و تسعين وتسعمائة وصار 
ال 


وقال شيخ الإسلام الشيخ وفا ابن الشيخ عمر العرضي في تاريخه ما ملخصه : أبو 
بكر بن أبي الوفا المجذوب صاحب المزار المشهور بالذروة الوسطى » خلع العادات وعاداها 
وتقاصر عن زينة الدنيا مع سعة مداها . خرج من حلب إلى دمشق الشام وصحب الشيخ 

محمد الزغبي في دمشق . وبعد مدة مديدة رجع إلى حلب يألف المقابر والأناتن الخرية : 
نيا أدركه الليل نام بغير غطاء ولا وطاء » ولا يلقي جنبه إلى الأرض » وتوقد بين يديه 
النيران الهائلة وتألفه الكلاب . 


1١١5‏ ده 


واجتمعت عليه الجاذيب من أقطار الأرض يخاطب الرجال بخطاب النساء » وجميع 
أهل حلب والمترددون إليبا يبالغون في اعتقاده والتبرك به والأخذ من أنفاسه المباركة . ما 
اجتمعنا ياحد اجتمع به إلا أخبرنا عن مكاشفاته ومناقبه المرات المتعددة . 


وكان والدي يحبه ويعتقده ويلازم زيارته وتقبيل يديه » حتى قال لي : يا شيخ وفا ) 
ما رأت عيني في الكشف والإخبار عن الغائبات مثل الشيخ ألي بكر . قال : وأخبرنا الوالد 
أنه طلب منه علي أفندي بن سنان الاستسقاء بالناس لقلة المطر » قال : فقلت : تصبر إلى 
أول الشهر ء ثم سرت إلى الشيخ أني بكر فجئت لأقبل يديه » فامتنع وأظهر الغضب الشديد 
علي وكدر من في المجلس » ثم احمر وجهه وتفجرت عيناه فكان يصفق ويقول : أه أه ‏ 
فما مضى ساعة إلا والمطر كأفواه القرب ينصب من السماء » فأخرجني في الحال ولم 
يصبر علي وأخذ يصفق ويصفق معه الناس فرحا » ثم أخرج والدي شدة المطرة 

وأخبرنا الشيخ يوسف الأنصاري أنه سلط عليه على باشا ابن الوند سبعاً كان جوّعه 
يومين أو أكثر وأطلقه عند باب مسجد الشيخ أبي بكر والشيخ ثابت . حتى جلس السبع 
بين يديه والشيخ يضحك عليه » ثم أعطى بعض دراويشه دراهم تمن معاليق وحلاوة » 
فجيء ببما فأعطى الشيخ الحخلاوة للسباع* وأطعم المعاليق بيده للسبع » حتى كان الشيخ 
رضي الله عنه يلقم السبع المعلاق من غير مبالاة . 
مناقبه وكراماته : 

قال : اعلم أن الشيخ رضي الله عنه قد أجمع الخاص والعام في -حياته وبعد ماته على 
محبته واعتقاده » ول يبق في الشهباء ودائرتها من ينكر عليه ؛ واتفق الجميع على محبته و[كرامه 
وتعظيمه خخصوصاً في حال حياته » فقد أقبل عليه أهل بلدته قاطبة عالمها وجاهلها وكبيرها 
وصغيرها وغنيبا وفقيرها وحكامها من الوزراء وغيرهم » فإنهم كانوا جميعا يبرعون 
ويتبركون بتقبيل يديه » وظهرت كراماته عندهم ظهور الشمس في رابعة النهار . وكان 
إذا ذكر في الحافل والمجالس ذكر له كل واحد من الحاضرين كرامة وقعت له معه أو #معها 
بمن شاهدها أو سمعها منه . وأجمع الناس على كونه ولي الله بلا تزاع . 

وشهد بولايته القطب الكبير سيدي الشيخ محمد البكري الصديقي المصري والشيخ 
لعل الصواب : للاتاع ٠‏ 


هه 1 ايت 


عمر العرضي من معاصريه وغيرهم ممن أدرك حياته أو بعد وفاته . 
ومن مناقبه ما حكاه الأديب الكامل صلاح الدين الكوراني الحلبي في مصئف له 
مخصوص بمناقب شيعخنا قال : كنت أيام قراءتي يافع السن على شيخ الإسلام ومفتي الشافعية 
في ديار حلب الشيخ عمر العرضي حاضرا مع طلبة العلم في زاويته المعروفة بالحيشية المطل 
شباكها على الجامع الكبير بحلب ذات يوم » وشرع الشيخ المذكور في إقراء شرح الشمسية 
في علم المنطق في بحث القضايا امختلطة , وتأمل في أثناء الإقراء بطوياة وشكرويلا ف شرو 
ثم قال لنا : إن صدري ضيق وما طالعت هذه الليلة هذا الخل وهو في غاية الإشكال » 
فاتركوا الدرس وقوموا بنا إلى زيارة الشيخ أبي بكر قدس سره حتى يدنشرح صدرنا » فلما 
ذهبنا معه ودخخلنا على الشيخ ألي بكر رضي الله عنه قال للشيخ عمر : تعالي اقعدي » الله 
أعطاكي » فجلس الشيخ عمر من ناحية من المكان والطلية حوله » وكان مكان الشيخ 
أني بكر رضي الله عنه في جامع بمحلة تربة الغرباء بحلب» فأخذ الشيخ أبو بكر يتكلم بكلام 
يفهم وكلام لا يفهم . كأنه يخاطب الغير به » والشيخ عمر ساكت مطرق الرأس » ثم 
إن الشيخ عمر مض على قدميه وقال : الفاتحة » فقرأناها وقمنا » فلما صار خخارج الجامع 
قال لنا : هل فهمتم ما قال الشيخ ؟ قلنا : الله أعلم » فقال : إنه قد قرر لي الدرس وبين 
إشكال القضايا وأفهمني إياها فارجعوا بنا إلى الدرس ٠‏ فرجعنا إلى الزاوية المذكورة فقرر 
لنا الدرس 5 ينبغي وقال : هكذا قرره لي الشيخ رضي الله عنه . 
قال الكوراني : وحكى لي شيخ الإسلام الشيخ أبو الجود البتروني أنه كان يسمع 
بمكاشفات الشيخ أبي , بكر رضي الله عنه ومناقبه من الناس ‏ وأنه كان يشتاق إلى زيارته » 
عي ا و عن الزيارة . ثم إنه صمم 
من الأيام على زيارته وذهب إليه » فلما دخل عليه رأى فرشه نظيفاً ومكانه مكنوساً 
ا و يه 
عند الشيخ رضي الله عنه قبل بجيئكم بساعة في هذا اليوم فرأيته قد صاح على الفقراء وقال 
هم : اطردوا عنا الكلااب واكنسوا وافرشوا فرشاً نظيفاً لأجل الذي يزورنا حتى لا يقرف 
فتعجبت من هذا الأمر من كشف ما خخطر بالبال قبل وقوعه . 
قال الكوراني : وحكى لي الشيخ زين المؤذن 3 الخسروية بحلب . وكان رجلا 
صالحاً » وكنت إذ ذاك خطيباً به بعد أن قلت له : ني أرى جامع الخسروية مشرقاً مضيئاً 
31ت 


يشرح الصدر بالنسبة إلى غيره من الجوامع , فقال لي : أما تعلم سبب ذلك ؟ فقلت : 
الله أعلم » » قال : سبب هذا الإشراق ببركة الشيخ ألي بكر بن ألي الوفا » قلت واكيف 
ذلك ؟ فقال ل : إن الشيخ لما كان في عالم السياحة حين الشروع في عمارة هذا الجامع كان 
يذهب مع العجلة إلى لى الجبل ويأتي راكباً على العجلة وعليها الحجارة المقطوعة لأجل بناء 
0 يآتي بها إلى الجامع ويحث البثّائين على العمارة ويقول لهم 000 
لى العمارة حتى يأتوا أصحابنا ويعيطوا فوق يك الشيخ زين ا 
باجا ع سر 0 
فأرسل أناساً يطلبونتني إليه وكنت إذ ذاك عند الشيخ رضي الله عنه ولم يظفر بي أحد 
من رسل المتولي » فقال لي الشيخ : قومي روحي وعيطي فوق السطوح طلبوكي لا 
تقعدي » وأخرجني من عنده » فلما خرجت رأيت الطلب ورا وقيل لي : اذهب إلى 
متولي الجامع فإنه طالبك » فجعت إليه فجعلني مؤذناً به فعلمت أن الشيخ أشار إلي بذلك . 


وقال الكوؤاق : حكى لي شيخ الإسلام الشيخ عمر العرضي قال : كان في حلب 
قاض اسمه عل على بن سنان » وكان يسمع بأحوال الشيخ وينكر عليه . ثم أ أراد أن يزور الشيخ 
ياد عتنا حى لا شل اناس الواره الما قاط رت اعقاو من تلك الليلة وكان مكان 
الشيخ رضي الله عنه خارج البلد » ففتيح القاضي باب المديئة وذهب بجماعته متوجهاً إلى 
الشبخ » فجاء إلى مكان الشيخ فرأى بابهمقفلاً من لداعل وليس فيه حس , فطرق الباب 
مرارا م عر ا ا 
وأخبر بآن الشيخ لما فات وقت العشاء تلك الليلة قام عل لى قدميه وصاح بالفقراء : سكروا 
الباب ولا تفتحوه لأحد ولو كسروا الباب واسكتوا كلكم لا أحد منكم يتكلم وأطفيوا 
الضوء ما لنا حاجة يزيارة الظالمين ؛ فبيها نحن على هذا الخال إذ جاء القاضي وطرق الباب 
مراراً فلم يفتح له ولا أجابه أحد امتثالاً لأمر الشيخ رضي الله عنه » فرجع القاضي غضبان . 

قال الشيخ عمر العرضي : فلما معت من ذلك الرجل هذا الخبر أسرعت في الذهاب 
إل القاضي واقلت 4 الحبح برضي ' الله عنه صاحب كشف ولا شك في ولايته » وإنما 

فعل ذلك معكم تنبيهاً لكم عا لى النظر في أحوال الرعايا وإنصاف المظلوم من الظالم . وسليت 
اي تاعقد عمل دم وال إلى الشيخ قرباناً » فلما وصل إليه القربان قال الشميخ 
للرسول الا الآتي به : قول ها تدعي للذي نصحها وإلا كنت أفرجها » » فكان الشيخ يشير 


آا7١١‏ سد 


إلى الشيخ عمر العرضي أنه هو الناصح للقاضي حتى أزال إنكاره عنه » وهذه كرامة 
وكشف صريح من الشيخ رضي الله عنه . 

قال : وسمعت من أناس متعددة أن رجلاً أعجمياً كان يرب السباع » وكان معه سبع 
في زنجير من الحديد يدور به في الأسواق والطرق ويفرّج الناس عليه فيعطونه الدراهم ويرتزق 
به ويجعل ذلك كالحرفة له » فمر ذلك السبّاع يوماً من الأيام على مكان الشيخ » فثار السبع 
وجذب الزنجير من يد السبباع بقوته وهرب ولا زال هاربا والناس يفرون منه » حتى دخخلوا 
مكان الشيخ ودخل السبع ع فقال الشيخ : لا تخافوا من هذه القطيطة » فجاء السبع وجلس 
برنجيره قدام الشيخ وصار يلحس يديه ورجليه كالمقبل لها والشيخ يقول : يا مسكينة 
جو يعينة » هاتوا رأس غنم » ؛ فجيء به وجعل السبع يأكل ويهمهم ويهدر ؛ فجاء صاحب 
السبع فقال له الشيخ رضي الله عنه : لأي شيء تجوعيها » خطيّة عليكِ » فلما أتم أكل 
الرأس ضربه الشيخ بالعصا وقال : قومي روحي مع صاحبك » فأخذه صاحبه وخرج به . 

قال : وحكى ب بعض المترددين إلى الشيخ عند أخ لي كان نائباً في المحكمة الشافعية 
حلب » وكان أخي من المتكرين على الشيخ رضي الله عنه » فرغبه ذلك الرجل في زيارة 
الشيخ فألى أن يجيبه إلى إلى ذلك » فألحيت أنا عليه حتى طاوعني , فذهبنا إلى زيارته » وكنت 
إذ ذاك صغير السن » فلما دخلنا على الشيخ قال لأخي : قفي يا قحبة لا تدخلي لا تقعدي 
روحي عنا » فوقف أخي في ناحية المكان ودعاني الشيخ إليه وأدخلني بين رجليه وأخرج 
لسانه وحركه كأنه يريد بذلك تخويفي على سبيل الممازحة واللاطفة + وقال إلي : لأجل 
ا سر ا ل أخي وهو واقف على قدميه 
وقال له : روحي عنا وخليها لنا » هذه مثلنا . ١‏ 

وقال العلواني في « أعذب المشارب » : أخبرني الشيخ الكامل الشيخ عمر العرضي 
أنه عرضت له مصلحة دنيوية من جهة وظيفة وتعذر أمرها وتعسر ء قال : فذهبت إلى 
الشيخ أبي بكر أستمد منه ومن بركاته حل تلك القضية » قال : وما كنت أذهب قبل 
ذلك إليه في أمر دنيوي ء» قال : فلما حضرت عنده كلح في وجهي ١‏ ثم بعد ذلك قال : 
قضيت الصلحة واحلت العقدة » فلما عدت من زيارته وجدت الأم قد م ولت القضية 

تعسرها ةرم ال 


قال العلواني : وكان الشيخ رجلا جسيماً وجيها مستدير الوجه كأن السكّر يقطر 


لاثكا١آا‏ سه 


من حلاوة وجهه المبارك » وكان سنه قد فاق الغانين ومع ذلك فيه القوة والطراوة وقوة 
الحال ء وكل إنسان يعبر عما يكشف له من الخال على مقدار حبه وعلى مقدار حسن 
اعتقاده . ١‏ ه . ( ثم قال ) : 


وقد كان هذا الأستاذ رضي الله عنه يحي الليل كله جلوساً متوجها أ إلى ربه جل وعلا 
مراقباً لسره مرتقباً ما يرد عليه منه عز وجل ع “ناذا صل لامب كل امن السهر نكا 
على أمتعة مرفوعة من غير أن يضع جنبه على الأرض » وكان للفقراء والمساكين والمهمومين 
كالبحر العذدب الفرات يرده كل وارد 


انتبى ما نقلته من مورد أهل الصفا » للشيخ يوسف الحسيني مفتي حلب » وقد 
نقل الكثير من كتاب ٠‏ منبل الصفا » لصلاح الدين الكوراني كا رأيت » ومع هذا فإنه 
لم يستوعب ما فيه » وها نحن ننقل لك البعض مما لم ينقله » قال : 


حكى لي الشيخ شمس الدين النقشبندي ابن المعمار , وكان رجلاً صالحاأ وشيخ حلقة 
ذكر على طريقة النقشبندية » بأنه كان يثني على الشيخ رضي الله عنه ويحبه » وكان له 
ابن عم من الزعماء والأكابر » وكان يحب الفرش النظيف ولبس الأثواب الحسنة ورش 
داره بالماء وكنس بلاطها » ويحرض غلمانه على ذلك بحيث إنه كان بعد ذلك يمسح البلاط 
بالسفنج والخرق » وكان إذا رأى قشاشة واحدة يضرب غلمانه كل ٠‏ واحد ماثة عصا » 
وكان لا يأكل إلا النفائس في الصحون المفتخرة » وكانت نفسه تأنف من أدنى شيء » 
فقال له ابن عمه الشيخ شمس الدين : يا بن العم . قم بنا نزور الشيخ رضي الله عنه » 
فقال له : أعوذ بالله من كلابه ونجاسة مكانه » فأبرم عليه مراراً في أيام عديدة حتى أذعن 
له أن يذهب معه » فلما ذهبا ورآه الشيخ صرخ في وجهه مغضباً وقال له : لا تقعدي » 
قومي هناك » والتفت ١‏ الشيخ رضي الله عنه ينا وشمالاً فرآى في مكانه رجلاً بدوياً رث 
الثياب وايئة فقال له رضي الله عنه : طالعي الذي في عبك , ؛ فأتحرج البدوي من عبه 
قطعة من الجبن المعفن المروح فال : أعطيها لهذا ء وأشار إلى هذا الزعبم » فناوله البدوي 
تلك الجبنة » فلم يأخذها منه » فقال له الشيخ : ويلكي خذيها وكليها ؛ , لأي شيء ما 
تأكليها » طلعي إلى هذه المنافس المقغرة البلاط بالسفنج والخرق ء هذه قشاشة » هذه 
شعرة » اضربوا الملوك مائة ئة عصا » هاتوا النفايس » ويلكي أنت ما عرفت أيش يطلع من 
'عقبك يا قحبة . قال الشيخ شمس الدين : فاستلقيت على قفاي ضاحكاً عليه » وعبس 


١١84‏ سد 


ابن عمه وجهه وخرج من عند الشيخ رضي الله عنه مغضبا شاتا . ولا شببة في أن هذه 


الواقعة من الككشف . 


وحكى لي لشيخ زين مؤذن الخسروية فقال : إن الشيخ خالد بن عبس الذي كان 
0 منكرا عا ل لشن روعي ا عن لوو وان ني ل ارط 
الناس على الطريقة العلوانية بحيث إن تشكى إليه الخواطر في المسجد الكائر: ن بامحلة المذكورة 
بالقرب من باب الفرج ج فيقول له أحد الواردين : إنه قد خخطر في نفسي أن أفعل كذا قياخذ 
الشيخ خالت رسكل مانا ير افر كلام العلماء والآيات والأحاديث النبوية و كلام 
أهل الله » وكان رجلاً كبير السم ن بلغ الثهانين مخترم القّد ر و عفني اطيبة والنام ن مبرعون إلى 
زيارته لأجل شكوى الخواطر من فج عميق . وكان معاصر الشيخ أني بكر رضي الله 
عنه » وكان الناس يأتون إلى الشيخ خالد المذاكو, ويذكرون أح اله وأقواله » فيقول : 
هذا خارق الشريعة ولا تذهبوا إليه . وكان دائما يطعن فيه و يحذر الناس من زيارته . فاتفق 
أنه قد تولى إمارة هذه الديار أعد الأمراء ٠‏ فسمع بوعظا عظ الشيخ خالد وزهده وصلاحه . 
فذهب إلى زيارته واجتمع به وسأله عن جا موي ف نتال له :آنا قير 
على باب الله . وامحبون والمعتقدون علينا يتكلفون برزق .ولا أطلب من أحد شيكا . ومالي 
علوفة ولا وظيفة ولا صنعة أحترف باغير كناب الله وحديف رشوله وتضيحة اللين 
والانقطاع في هذا المسجد » فقال له طرق اده وأما مسوورط بر بكمها إل إنضول , 
'فإن السلطان إذا سمع بك يعين لك علوفة وافرة » فقال له الشيخ خالد : إن شاء الل نذعب . 
ثم إن الشيخ خالداً صمم وعزم في خاطره أنه يذهب إلى ! إستبول » وأراد أن يتعاطى أهية 
السفر . * فبيها هو في مسجده ونية السفر في خاطره وإذا بالشيخ أبي بكر رضي الله عنه 
قد جاء إليه والفقراء معه وبيده العصاء وكان الشيخ خ رضي الله عنه ذات يوم قاعداً في 
مكانه وكان من عادته لا يذهب إلى أحد أبدا » فقال لفقر قرائه : قوموا بنا نزور الشيخ 
اخويلده » بالتصغير . فلما جاء إلى الشيخ خالد ووقف على باب المسجد ول يدخل تحرج 
إليه متعجباً من مجيئه ومترحباً به . فقال له الشيخ أبو بكر رضي الله عنه : أنا جكت إليكِ 

حتى أسئلك عن عمركء ٠‏ قولي أيش قدر عمرلك ؟ ققال له الشيخ خالد : عمري تمانون 
سنة » فقال له : يا جنونة » أي يوم لاك عريانه أو جوعانه . إلى أين أنتٍ رايمه , أما 
تستحي من الله » فبكى الشيخ خالد حتى بل لحيته من البكاء وقال : لا لا تؤاحدني فإني 


رجعت عن هذا العزم وهذه النية » وأبرم عليه أن يدخل إلى عنده فألى » ورجع الشيخ 
رضي الله عنه إلى مكانه » وصار الشيخ خالد يعتقده ويزوره ويلتمس الدعاء منه . 

ونظير هذه الحكاية ما حكاه لي الشيخ عبد القادر بن الحجار أنه كان في هذه الديار 
رجل عالم كبير شافعي المذهب ومفتي الشافعية يقال له الشيخ إبراهيم العمادي ( المنوق 
سنة 95514 مء وكان ني جواره رجل من المشايخ يقال له الشيخ محمد الخاتوني » وكان 
يقيم حلقة الذكر مع الفقراء ا ا ات 
إبراهيم العمادي دائماً يطعن فيه وينكر عليه كإنكار | لشيخ خالد على الشيخ ألي بكر ء 
فاتفة روات جاه بزل لامي ويا لاد عر رضي لاقت رع لاسانها اراس 
عنبا ء ثم اخحتاروا أن يرسلوا إلى الشيخ أبر أهم هم العمادي من الشام ! ل حلت هذا السوان 
في كتاب حتى ينظرو! بماذا يجيب ١‏ فلمأ وصل ار موكيا ناه اسه مرياسا 3 
فخطر في باله أنبا مذكورة عنده في أحد كتبه » و كان عنده كتب كثيرة نحو ألف مجلد » 
فجعل يفتش ويقلب الكتب يمينأ وشمالاً ولم يظفر به مدة أيام والرسول يلح عليه في الجواب 
ليدذهب به إلى ١‏ لشام , فبيها هو متحير ذات يوم إذا بالشيخ الخاتوني داخل عليه ولم يكن 
بينبما اجتا ع واقع قط ء فتلقاه الشيخ إبراهم العمادي متعجباً مترحباً به » فجلس الشيخ 
الخانوني في عتبة المكان » فقال له الشيخ إبراهيم : يا سيدي » اطلع إلى فوق المكان » فألى 
إلا الجلوس في العتبة وقال : إني جئت إليك لتفتح لي فالا في أحد الكتب ء فقال له الشيخ 
إبراهٍ دون اط زا لريد ايع لكف ام إن جالمي عن جطرات اكيت رغال لد 
أنز لهذ الكاب طاول افيد خ إبراهم . فأخذه الشيخ الخاتوني وقال : بسم الله ال حمن 
الرحمم » وفتحه وناوله وقال له : اقرأ ء فنظر الشيخ إيراهم المسالة وجوابها في هذا امحل 
الذي فتحه الشيعخ الخاتونٍ ٠‏ فتعجب الشيخ إبراههم من ذلك واعتقد على الشيخ الخاتوني 
من ذلك الوقت وصار يزوره ويساله الدعاء . ! 

أقول : وفيما نقلناه كفاية إذ ليس هنا موضع استقصاء أحوال المترجم وذكر جميع 
نافد لأيا 6 فنا أدزدت بالناليف: . 


بقي سِيء يجدر أن نذكره هنا وهو أنه قد كثر في زمننا منكرو كرامات الأولياء وما 
يخبر به هؤلاء المجاذيب من الأمور القينة :1 للا رون وزاء اموس شنا وا وسيدون 
أن رق التواميس الطبيعية من وان المستحيلة . ولو أنصف هؤلاء لما ذهيوا إلى القول 


١؟آ١‏ سه 


بذلك ولا اعتقدوا هذا الاعتقاد , فإن الأمور الخارقة للعادة من حيث هي أثبتها التاريخ 
ورواها على طريق التواتر بحيث لا يمكن ردها » ومؤرخو الإسلام في مشارق البلاد ومغاربها 
قد دونوها في تواريخهم التي لا تحصى من قديم الزمن وحديئه » وكتبهم طافحة بذلك » 
ويستحيل أن يتواطاً هؤلاء جميعهم على الكذب » فلا ريب أن مجموع ذلك يفيد العلم 
الضروري بوقوع هذه الكرامات وحصول تلك المكاشفات . فهل يسعنا بعد ذلك أن 
تقول : إن هولاء كلهم انوا كاذبين أو نحكم على الجميع أنهم كانوا قوماً بسطاء ينخدعون 
بهذه الأوهام » تالله لا يقدم على هذا القول ولا يحكم هذا الحكم الجائر من يجعل التروي 
رائده ا( الفاصل . 

إنك إذا تيقنت تيقنت أن الله على كل شيء قدير واستحضرت في قلبك مقدار عظمة الله 
بل جالال تر علدت أنه لا يعجزه شيء في عالم الغيب والشهادة » وأن هذا الإنسان قد 
انطوى فيه العالم الأكبر » وأن مظاهره لا تتناهى ولا تقف عند حد لا أودع فيه من جوهر 
العقل ونور الحكمة . وأن مزايا البشر بعدد البشر » هان عليك حصول الأمور الخارقة 
للعادة من المعجزة والكرامة والإخبار بالمغييات وسلمت بوقوعها تسلم إيقان . 

وها نحن نسوق لك في هذا الموضوع ما يأخذ بيدك إلى مهيع الصواب والحق إذا أمعنت 
النظر وأطلقت للعقل زمام التدبر بعد أن تستخلصه من شائبة هوى النفس والاعجاب 
بالرأي ؛ وإذا لم تثئب بعد هذه البراهين الواضحة ب عه يرك كن 
تعد إلى الطريق السوي القوبيم فأنت معاند مكابر ولا كلام لنا مع المعاندين والمكابرين 

قال العلامة ابن خلدون في مقدمته في مث حقيقة النبوة وغير ذلك من مدارك الغيب : 
إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصاً يخبرون بالكائئات قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميز بها 
صنفهم عن سائر الناس ١‏ ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة ولا يستدلون عليه باثر م 
تعن ولا ين خرها + زنا مجرتي ى لات عضي ترج الى قط راسلا ولاك 
مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماء » والناظرين في قلوب 
الحيوانات وأكبادها وعظامها » وأهل الزجر في الطير والسباع » وأهل الطرق بالخصى 
والحبوب من الخنطة و والنوى » وهذه كلها مرجودة في عالم الإنسان لا يسع أحد جحدها 
ولا إنكارها . وكذلك انجانين يلقى على ألسنتيم كلمات من الغيب فيخبرون بها » وكذلك 
النائم والميت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب ٠‏ وكذلك أهل الرياضّات من المتصوفة لهم 


د ١1515‏ سه 


مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة . 
وبعد أن تكلم على هذه الإدراكات واحدة واحدة قال : ومن الناس من يخاول حصول 

) المدرك الغيبي بالرياضة فيحاولون بانجاهدة موتا صناعيا بإماتة جميع القوى البدنية‎ ١ 
ثم محو اثارها التي تلونت بها النفس . ثم تغذيتها بالذكر لتزداد قوة في نشئها . ويتحصل‎ 
ذلك بجمع الفكر و كثرة الجوع . ومن المعلوم على القطع أنه إذا نزل الموت بالبدن ذهب‎ 
الحس و حجابه و اطئعت النفس على ذاتبا وعالمها » فيحاولون ذلك بالا كتساب ليقع لهم قبل‎ 
الموت ما يقع لهم بعده » وتطلع النفس على المغيبات . ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية‎ 
ا 2 الأطلا حل المغييات 00 3 1 لعو ا لم اك مولا‎ 0000 
. ل او غريبة‎ 


وأما المتصوفة فرياضتهم دينية وعريّة عن هذه المقاصد المذمومة . وإنما يقصدون جمع 
لهمة والإقبال على الله بالكلية ليحصل هم أذواق العرفان والتوحيد . ويزيدون في رياضتهم 
إلى الجمع والجوع التغذية بالذكر » فبها تتم وجهتهم في هذه الرياضة ء لأنه إذا نشت النفس 
على الذكر كانت أقرب إلى العرفان بالله ء وإذا عُرَيْتٌ عن الذكر كانت شيطانية . وحصول 
باعخضل من عيرقة الى والنضرف طولاء تضوف اهو بالعرضن ولابكو متصنودا 
من أول الأمراء لأنه إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله » وإنما هي لقصد التصرف 
والاطلاع على الغيب » وأخسر بها صفقة ء فإنها في الحقيقة شرك . قال بعضهم : من اثر 
العرفان للعرفان فققد قال بالثاني » فهم يقصدون بوجهم المعبود لاا سيء سوأه وإذا حصل 
في أثناء ذلك ما يحصل فبالعرض وغير مقصود هم . وكثير منهم يفر منه إذا عرض له ولا 
يحفل به وإنما يريد الله لذاته لا لغيره . و حصول ذلك هم معروف . ويسمون ما يقع لهم 
تن الفبدببر الفديت عل اد لعنسن » وما يقع هم من التصرف كرامة » وليس 
شيء من ذلك بنكير في 

( ثم قال ) : ومن ولاه لاا قن وار قوم بهاليل معتوهون أشبه بامجانين من 
العقلاء » وهم مع ذلك قد صحت هم مقامات الولاية وأحوال الصدّيقين » وعلم ذ ذلك 

من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق مع أنهم غير مكلفين , ويقع لهم من الإخبار 
ع الشيات ععاتن لانم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه 


او ل 


بالعجائب » وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف 
عنهم » والولاية لا تحصل إلا بالعبادة » وهو غلط » فإن فضل الله يؤتيه من يشاء . ولا 
شوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها ء» وإذ! كانت النفس الإانسانية ثابتة الوجود 
فالله تعالى يخصها بما شاء من مواهبه . 

وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال امجانين » وإنما فقد لهم العقل 
الذي يناط به التكليف . وهي صفة خاصة للنفس . وهى علوم ضرورية للإنسان يشتد 
منزله لم يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده » وليس من فقد هذه الصفة بفاقد 
لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته » فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي الذي هو 
معرفة المعاش . ولا استحالة في ذلك . ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شيء 
من التكاليف . وإذا صح ذلك فاعلم أنه ربما يلتبس حال هؤلاء امجانين الذين تفسد نفوسهم 
الناطقة ويلتحقون بالبهائم » ولك في تمييزهم علامات » منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة 
مالا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة » ولكن على غير الشروط الشرعية لما قلناه من عدم 
التكليف » والمجانين لا تجد لهم وجهة أصلا . ومنبها أنهم يخلقون على البله من أول نشأتهم » 
وانجانين يعرض هم الجنون بعد مدة من العمر لعوارض بدنية' طبيعية » فإذا عرض لهم ذلك 
وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة . ومنها كثرة تصرفهم في الناس بالخير والشر لأنهم 
لا يتوقفون على إذن لعدم التكليف في حقهم ء والمجانين لا تصرف هماه . 

وقال فريد وجدني ني كتابه ٠‏ كنز العلوم واللغة 6 : من الناس من يزعم أن التواميس 
الطبيعية لا تتعخلف عن إحداث آثارها مطلقاً » وكل ما يروى لهم 0000 
به أو يؤولونه » وليس لحم على ذلك من حجة ناهضة إلا دعواهم بأن لا موجود غير المادة 

وهذه دعوى لا تليق أن تقال على هذا الأسلوب الكبريائُ إلا ممن يكون قد حضر 
خلقة الكون من أوله إلى اخره(2 وعلم أن لا موجود فيه غير ما تحسه مشاعرنا القاصرة ع 
ولكن هنالك رجال قام الوجود نفسه بالشهادة لصدقهم ‏ قالوا : إن لله ملائكة ومخلوقات 


(:) والله تعالى يقول في كتابه المبين : 8 ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » . 


١580‏ د 


أخرى غير مرئية ثنا كالجن ومالا نعلم غيرهم . ثم تلاهم رجاا وو عباد ألله الصالحين 
قالوا مثل مقالاتهم عن ا مامه . فإن زعم زاعم بعد هذا كنه أن هذه المقالاات 

يتوفر فيها الأسلوب العدمي تماما فيصعب عليهم قبوها فهر فهؤلاء علماء المادة في أوروبا قاموا 
06 اه أخرى لا يسع هذا المقام بسطها كادخحال 
الحيوانات الحية الحية والمنقولات الضخمة من خلال الخائط . وإحداث كارا فوا ئية في أغخال 
ات اا غير سبب ظاهر » وإبطال قانون الثقل والجاذبية الأرضية بدون 
مؤثر مشاهد » وغير ذلك 1 ركه لا تاف كو كتين سي الجبية العلب 1 حوره ية سابقاً 
في كتابه الذي طبعت تر جمته الغر نسية ا أثبت غيره من العلماء ملايين 
م جواوك أ ري روه باعديع و عوبر هايا يدهم فق في أصقاع الأرض كافة . فاإن جمد 


جامد بعد هذا البياكت و كذب تلك الملايين من العلماء و الأكامو لاغ الم كلهم تنوتون 


فايعش هو بعقّله . ولكن ليعلم أن قفص هذه المادة المظلمة لو راق له وأنس به قلا يروف 
لغيره + فإن لكل قؤاد مطلا لاايينا إلا يه 3ه:. 


ولي ذلك كماية للمستبصرين والله أشادي إلى سواء 0 بيل 
وصف مكان الشيخ أبي بكر : 


هو كا ترى رسمه في الصحيفة الآتية مشعمل عا لى إيوان كبير في صدره قبلية صغيرة 
تقام فيبأ الجمعة » وعن يمينه حجرة وإسعة ها قبة مرتفعة طوها نحو )١1(‏ ذراعا وعرضها 
مل ذلك ا ا ا د الرخام الاصمر 
يتخلله أحجار من الر خام الأسود الا بشن + وججميع رخخامه الأفمر منقوش نقشاً بديعا 
داخخل امراب وخارجه » ولا تسل عن حسن ذلك ومقدار العناية في هندسته وتنوع 
الأشكال في تلك النعوش 

وفي صدر هذه الحجرة شباكان مطلاث على ! التربة التي هناك » وفي مصراعي كل شنباك 
في أعلاه من صنعة النجارة ما يدهش الناظر لدقتها . وني الجهة اعنى ثلاث نوافذ وفي الشمال 
كذلك » وفي الغرب نافذتان أيضاً » وهناك الباب » ويعلو كل شباك تاج مرخم ترخيما 
دا . وفي كل_جدار كوة واسعة وضع فيها شبابيك من اللي مرضة تر عنما نايعا 
يدلك على براعة صنعه ء إلا أن الكوة التي فوق انحراب ذهب منها ذلك . وباب الحجرة 


ا لت 


سدا 6خ 3 1 
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فيه من حسن الصنعة في النجارة ما تقدم » ومكتوب فوق بابها هذا البيت : 
باب إذا ما أمّه ذو حاجة 2 وجد الذي يرجوه في الدارينٍ 


والايوان جميعه من الرخام الأصفر والأبيض » وهو مقبو بالحجارة » وفيه ثلاث قناطر 
مبنية على عمودين من الرخام » وعن يسار هذا الايوان حجرة صغيرة في وسطها ضرم 
خليفة الشيخ وهو الشيخ أحمد القاري المتوى سنئة ٠١4١‏ . 

وفي شرق الإيوان رواق صغير له ثلاث قبب مبنية على عمودين عظيمين من الرخام 
الأصفر , وفي صدر هذا الرواق قاعة كبيرة لا قبة مرتفعة السقف كتب في وسطها ينما 
بديع 3 قل كل يعمل على شاكلته #”* عدة مرات . 

وفي وسط هذه القاعة حوض صغير يأتيه الماء من دولاب هناك ؛ ويظهر أن هذه القاعة 
هبي مكان إقامة الأذكار أو استراحة الدراويش » وأرضها مرحمة بالرخام الملون » وا خمس 
نوافذ على البرية مطلة على البلد » وهذه القاعة النفيسة في حاجة إلى الترميم حفظأ ها من 
التداعي . 

وعن بين هذه القاعة حجرة صغيرة للاستراحة » وهناك مدخل فيه درج يصعل منه 
إلى بيت وحجرة . وشرقٍ هذه القاعة قصطل بني سنة ٠٠١‏ يأتيه الماء من الدولاب . 
ويحكون في سبب بنائه حكاية غريبة » ووراءه قبو كبير فيه الدولاب الذي ذكرنا عمقه 
عشرون باعاً يستخرج ماؤه بواسطة دابة تدور . وأمام البنايات التي ذكرناها صحن وابسع 
الأطراف » وهناك حوض كبير ومصطبة معدة للصلاة » وشمالي هذا الصحن بيوت لسكنى 
من يلوذ بالتكية » وقد بني في ذلك الموقع عدة دور تبلغ )١5(‏ دارا ٠ ٠‏ 

وفي التربة الذي قدمنا ذكرها عدة قبور » أحدها قبر قديم يغلب على الظن أنه قبر 
القصيري خليفة الشيخ أحمد القاري » لكن دفن فيه بعد ذلك بعض الدراويش ؟ هو ممرر 
على ألواحه . 

وفي غربي هذه التربة قبة دفن فيها عدة أشخاص من أمراء الأتراك ونسائهم »وني وسطها 
على باب هذه القبة بالتركية : 
3 الأمراء : 814 . 


حلب واليسي إيكسن-> ارتحال إيدن إشبسو دركاه 


شريفك بانيسي صدر أسبق ١‏ أو كوز محمد باشا رو حيجون 

ومن هذه الحجرة تدخل إلى حجرة أخرى فيها قبران أحدهما قبر حاجي أحمد باشا 
والي حلب المتوفى سنة ١١7‏ كا قدمناه في الحوادث . والثاني قبر والمبا سليمان باشا الفيضي 
المتوفى في ١١‏ رمضان سنة م١١١ ٠‏ وقد فاتنا أن نذكر في الحوادث أن وفاته كانت تلب 
إذ لم نعلم ذلك إلا بعد رؤية قبره في هذا المكان . وعلى هذا يكون بين سليمان باشا هذا 
وبين عبد الله باشا المتعين لولاية حلب سنة ١7١١‏ وال !نر لم يذكر في السالنامة . و هناك 
ثلاثة أشجار من السرو عظيمات جداً ما تراه في الرسم يقال إنها غرست من نحو مائتي سنة . 

وف شرقي التكية ساحة واسعة في شرقيها جدار كان متصلاً من جوانبه الأربع . وكان 
هناك قصطل من اثار خورشيد أحمد باشا بناه سنة ١7868‏ وق شرق التكية خل يعزذ 
نحو (40) متراً إصطبل كبير بنأه إبراهم المصري حين وجوده في حلب . 

وني الجملة فإن هذا المكان من أنزه الأمكنة في مدينة حلب يؤمه الناس للزيارة والتئزه 
خصوصا ايام الربيع . 

وكان في التكية مكتبة حافلة أسسها الشيخ أحمد القاري الذي قدمنا ذكره وأودع 
فيها نفائس المخطوطات , لكن لعبت بها بعد ذلك أيدي العابثين فمزقتها كل ممزق ؛ شأن 
المكاتب الكثيرة التي كانت في مدارس الشهباء وجوامعها وتكاياها » وقد بقي منها بقية 
قليلة موضوعة في خزانة صغيرة في الحجرة التي فيها ضرع الشيخ . ومن نفائس هذه البقية 
؛ أنوار القلوب في جوامع أسرار امحب والمحبوب » للقاضي أني المعالي عزيزي بن عبد املك 
سيد له؛ ونسخة من ٠‏ تفسير البيضاوي ٠‏ جلدها نفيس جدأء وه شرح أسماء الله الحسنى» 
تأليف أبي الدكم عبد السلام بن عبد الرمن بن عبد الرحمن اللحخمي المعروف بابين بررجات 
المرا كشي”') تحرر سنة 01/1 ء وهو مجلد كبير ضمنه جزءان كتب في طرفه : من كتب 
الفقير عمر بن عبد الوهاب العرضي الشافعي القادري . وستاتيك ترجمته في أوائل القرن 
الآتي إن شاء الله تعالى » ومجموعة في الأدب لبعض بني الكوراني , وما أورده فيها هذان 
نه أبن برجان هذا تدم ذكره في الجزء التاني ( في صطلفة ١١0‏ ) وأنه لما قلل بحبي الدين ابن الزكي ( وفك 

القلعة الشهباء في صفر ) إلى آخر البيت قيل له : من أبن لك هذا فقال : أخذته من نفسير ابن برجان فهو مم ٠‏ 

له عناية بهذه العلوم . ش 


لم5١‏ سد 


البيتان وأظنهما له : 
يقول عذولي قهوة البن مرة 2 وشاربما يوما من الإثم لا يخلو 
فقلت له دع عنك لومي فإنني قد اخمترتها فاختر لنفسك ما يحلو 
وما جاء فيها : قال المرحوم أبو الوفا العرضي : سمعت أبياتاً للمرحوم يحبى أفندي 
مفتي دار السلطنة بالتركية ففيجعلت هذه الأبيات بالعربية وهي : 
'يقول البلبل المشعقاق إني حكيت لهم غرامي فوق غصن 
ومنهم رمت كشف الضر عني وأن يرثوا لخالاني وحزني 
ومنذ عهد قريب حررت دائرة الأوقاف هذه البقية من الكتب ( بعد نخراب البصرة ) 
وفي عزمها أن تنقلها إلى المكتبة التي أسست في المدرسة الخسروية . 
والتكية الآن تحت يد دائرة الأوقاف .. وأوقافها الباقية الآن أراض ف جوار التكية 
وفي جوار الشيخ مقصود و كرمان وسهم الزهراوي وداران وثلنا ثلاثة دور في محلة اقيول 
 »4‏ أحمد بن الشهاب الأسدي المتوفى في هذا العقد ظناً 
أحد بنى الأستاذ يحلب ء المشهورين الآن بيني درءهم ونضصف © من يبت قديم بحلب.. 
ذكره الشيخ أبو ذر في تاريخه فقال : بيت الأستاذ وهم أسديون من أسد بن خزية . 
ومنازهم بياب أربعين » وفيهم الفضلاء والعلماء والصلحاء . قال : وعرقوا بذلك لأن 
جدهم يعلم الناس القران العظم وانتفع به خلق . قال : وقال الصفدي : هم بيت معروف 
في العلم والدين والتقدم والسنة والجماعة . وقد ولي قضاء حلب من بيتهم جماعة . انتبى 
كلامه , 


ولد الشيخ شهاب الدين بحلب في شعبان سنة سبع وثلاثين » وكان قد تفقه وهو بمكة 


١582‏ سه 


على الشيخ الصالح إسماعيل الندي . ثم قرأ علي بحلب في العربية في كتب اخخحرها + الوافية 0 
و توضيح ابن هنقام ا وفي شرحي ! يساغو جي للكاتبي والفناري في المنطق ٠‏ و جمع عروض 
الأندلسي لا بيد ل ا ا الكامل 


ا يك وني ا كال للا رك الشيان 0 

وقرأ على « أشكال التأسيس ؛ في الحندسة وكذا ٠‏ مخايل الملاحة في مسائل المساحة » 
من تأليفي » » وقرأ شرح إيساغوجي للكاتبي , و جمع شرح الشمسية مع قراءة حاشيته للسيد 
الجرجاني في المنطق إلا جانباً منها . وقرأ ه شرح السراجية 8 له ٠‏ ونزهة الحساب / وقطعة 
من « منازل السائرين إلى الحق ٠‏ في التصوف لمزيد لحك لوطب سي لاد وجي 
حداه فرط شغفه به إلى ملازمة مجالس الشيخ الزين ورفع خخواطره إليه وعرض أحد وثات 
سه عليه ول مطالعة كتب القوم ذا احتوى عليه من لطق الذوق وصفاءالباطن » مع 
0 لطف العشرة ونقد الشعر وقرضه وحفظ أحسن ما جمعه 
بلحي سيد لكل هم وححرّن 
لزي ذة يجيا بها روحي وجسمي والبَد 

الماع والخضرة والدنار والوججه ال خسن 

وأنشدني لذي الرمة : 
خليلي إني للثغر يا لحاسدٌ وإنيٍ على ريب الزمان لواجدُ 
تجمع منها شملها وهي سبعة 0 ويوْخذ مني مؤنسي وهو واحدٌ 
فأنشدته لنفسي : 
حسدت الثريا وهي سبعة أنجم مدخن اجتاعا وبيب مفار 
وفالت أصخ إني وأنت على الهوى2 وقد شاب منه رأسنا والمفار 
ألى أهو يَدَا أت عزى ' ال فطورا ألاقيه وَطلورا أفارة 


وأنشدته مرة لنفسى : 


كيف أسلو من لو حباني صراراً اليا اداه ب : 


لك - 06 - ع 


ثم لولا جلالة الشرع عندي كنت قبلت ثغره ألف كَرَهُ 


فقال : ينبغي أن لا يراد بالكرّة هنا معنى المرّة كا هو مقتضى اللغة ء بل الكرّة المتعارفة 
عند أرباب الديوان الدفترداري » فكان ذلك من لطيف ذوقه . 


ومن شعره : 


خلعت عذاري في هوى شادن له 
ولست بسالى عن هوى طرفه الذي 
ومن شعره : 

نقش الغرامٌ جمالكم في خاطري 
قمرٌ له في القلب مني منزل 
ملكت سيوف لحاظكك البيض الحشا 
والقمة فسن ميرف لاايكذا 
وهواك أصبح مالكاً لظواهمري 
0 بدا 

نفثت لنا السحر الحلال لحاظه 


جمع المحاسنَ وجه هلا غذدا . 


الخد ورد واللوااحظ نرجِسٌ 
وعذاره الآسبي هو الآس الذي 
والفدّ بان أن ففيه بتكي 


عذار كمسك سال من فوق خدّه 
أسال دماء المقفلتين ده 


فلذاك شخصّك لا يفارق ناظري 
مسا حل فيه سوى الغزال النافر 
وتطاولت لسواد حظّي القاصر 
ييز عجباً خاطراً في خاطري 
وضمائري حتى سرى في سائري 
سقم الجفون بناظريه لناظري 
فغدت لعقل الصب أعظم ساحر 
متبسماً عن زهرٍ روض زاهر 
ألقى محبيه بنار السامري 
فإلى متى هذا الجفايا هاجري 


ه"4 - سعد الله بن علي الملطي المتوق سنة 94145 
فاتنا أن نذكر ترجمته في محلها وهو جدير بالترجمة لما له من الآثار المامة الكثيرة » 
فاضطررنا أن نذكرها هنا وهو من رجال « در الحبب » . 
قال في ترجمته : هو الخواجه سعد الله بن علي بن عنان الملطي . 
كان من عين أعيان التجار بحلب . وكان معمراً جدأ » حصلت له حظؤة تامة عند 


١5‏ ل 


الأمراء والوزراء وصيت في المال » ذو كال ورفعة . وهو الذي عمر جسر يغرا من ماله 
بعد موته » فكان قدر المصروف عليه عشرة آلاف دينار سلطاني أوصى بها له . ومات 
بالوخم في عمارة الجسر اثئان من تولوها من بعده سوى جماعة من معماريته ماتوا بالوخم 
أيضاً إلى أن انتبت عمارته . وعمر قبله جسر دركوش فصرف عليه ما يزيد على نصف 
ذلك . وكان قد شرع فيه فوضع الجسر رجلاً واحدة » ثم بدا للمعمار أن يجعل ا جسر 
في غير ذلك المكان فوق أو تحت . فلم يخالفه » وجدد على تلك الرجل مسجداً لله تعالى . 

وأنشأ في محلة البياضة مسجداً وقسطلاً تحتانياً سوى حياض له أخرى في محلات آخر » 
ومكتباً فوق القسطل لتعلم الأطفال . وجعل مكانه الذي كان يجتمع به الناس تكة صغرى 
يمد فيها بعد موته كل ليلة من وقفه >ماط للفقراء من طلبة العلم وفقراء اخحلة وغيرهم . 

وعمر له مدفناً داخل باب المقام ملاصقاً لجامع الطواشي بعد أن وسعه بما لامزيد له » 
وزاد في وقفه فصار جامعا عظيما . 

ثم توفي ودفن في مدفنه هذا رحمة الله عليه سنة ست وأربعين وتسعماية » ولم يخلف 
ولد ذكراً ولكن ذكزاً حسناً . وكان صديقنا رحمة الله عليه ا ه . 

أقول : المسسجد الذي ذكره هو في اخر محلة البياضة » وهو مسجد صغير وله من 
الأوقاف أربعة دور وأربعة دكاكين ومخزن . وهو تحت يد دائرة الأوقاف . والقسطل 
التحتاني هو أمام هذا المسجد ويعرف بقصطل الطويل لأنه ينزل إليه بدرجات كثيرة » 
وعز سعطل : وني العام الماضي ( أي سنة 1547 ) بني في أول الدرجات جدار ووضع 
ثمة .-حنفية ياتيبا الماء من عين التل . 
الكلام على جامع الطواشي وزاوية الجية : 

قال أبو ذر : هذا الجامع داخل باب المقام أنشأه جوهر العلاني الطواشي » وهو مطل 
على خندق قديم داخل البلد الآن :وعدا الجاضع تطيق ول خرانة خلي مره كإذاقصيت 
صلاة الجمعة أدخل هذا المنبر إلى هذه الخزانة . وذكر لي أن واقفه كان قد أسسه خاناً » 
قمر به شخص فقال له : ماذا تبني هذا ١‏ ؟فمال : خخاناً » فقال : تبنيه لأو لادك ٠»‏ فاستيقظ 
الطواشي وبناه جامعا , وفي قبلته انحراف . 


ل 


وقال في الكلام على الزوايا : ( زاوية الجية ) : هذه الزاوية داخل باب المقام ملاصقة 
لجامع الطواشي المتقدم ذكره في الجوامع أنشأها ( بياض قدر أربعة أسطر ) 

وذكرها في الدر المنتخب في الباب الحادي والعشرين » لكنه سماها المدرسة الألجانية 
حيث قال : ( المدرسة الألجانية ) : لصيق جامع الطواشي صفي الدين جوهر داخل باب 
المقام عن يسرة السالك بالطريق الأعظم عند نبايته . ١‏ ه . 
المكتوب على بابه : 

)١(‏ البسملة . أنشا هذا الجامع العبد الفقير إلى الله صفي الدين بن عبد الله الطواشي 
ثم جدده الفقير إلى الله ش 

)١(‏ الحاج سعد الله ابن الحاج علي بن الفخري عنان الملطي غفر الله له ولوالديه 

0 : باب من جهة الشرق وياب من جهة الغرب ء وله منارة قديمة قصيرة 
يظهر أنبا من جملة ما جدده الحاج سعد الله المذكور . وصحنه واسع في وسطه حوض 
وراءه مصطبة » وله أروقة من الجهات الثلاث . 

وقبيلته واسعة طولها نحو (77) ذراعاً وعرضها نحو )١©(‏ ما عدا الجدران » وفيها منبر 

من الحجر الأصفر ؛ ويتخلل جوانبه حنجارة من الرخام الأسود والأبيض على شكل مثلث » 
ومكتوب على الحجرة التي على باب المنبر : 

(1) لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى 

(؟) ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافروك . 

وفي القبلية محرابان : أحدهما عن يمين المنبر والثافي عن يساره » وهذا مؤلف من أحجار 
نافرة إلى دائخل المحراب مضلعة الشكل » وهو على شكل محراب الجامع العمري في محلة 


بحسيتا » ويظهر أنهما بنيا في عصر واحد ء وهو يشبه طرز البناء الرومي بقنطرته وبقية 
أوضاعه . 


وعن يسار هذا المنبر شعرية قديمة حسنة النجارة جد تدخل منها إلى حجرة مقبوة 


1173 لد 


في وسعلها قبر مجدد الجامع الخواجه سعد الله الملطي كا تقدم ذلك عن در الحبب . ومن 
غريب الأمور أن هذا القبر جددت أحجاره منذ سنوات قلائل وكتب عليه أنه قبر الشيخ 
علي القاشاني المتوق سنة 871 مؤْلفٍ « نور الايضاح ؛ . ولا وجود لرجل من علماء 
الشهباء مسمى بهذا الاسم 0 نور الإيضاح ؛ كتاب صغير في الفقه الحنفي كثير التداول 
ومؤلفه الشيخ حسن الشرنبلالي وهو مصري . ولدى التحقيق تبين أن البعض من العوام 
البله فعل ذلك . فأ خبرت دائر ة الأوقاف بالحقيقة ووعدت اع هذا الجاهل 
وتكتب موضعها اسم مجدد الجامع رحمه الله . 

وفي شرق القبلية إيوان واسع كان الزاوية أو المدرسة المتقدمة الذكر » وا باب من 
صحن الجامع » وهي الآن داخلة في عموم البناء الذي بناه امجدد الخواجه سعد الله . وهناك 
سدة وهي مدهونة دهاناً جميلاً جداً تستدل منه على رقي هذه الصنعة في ذلك العصر ‏ 
وكان لها سلم مدهون على شاكلتها كسره العسكر الذين قطنوا في هذا الجامع أثناء الحرب 
العامة منذ تمان سنوات . 

وكان المتولي على هذا الجامع الشيخ إبراهم السلقيني تولاه سنة ١55‏ » وفي أثناء 
توليته عمر الرواق الغربي » ثم استلمته منه دائرة الأوقاف سنة ١41١‏ . وفي هذه السنة 
وهي سنة 17414 أهتمت بترممم أروقته وتبليطها وترميم أسطحته » ولا زال العمل قائماً 
فيه . والباقي له من العقارات أربعة دور وتسعة دكاكين وفرن وأرض . 


١78‏ سا 


أعيات القرت الخادي عشر 
945 الشهاب أحمد بن محمد بن الملا المتوفى سنة “37. .29 


أول من ترجمه ونوه بفضله شيخه الرضي الحنبلي في تاريخه » وتلاه الغزي في 
« كواكبه » وفي ذيله المسمى « لطف السمر وقطف الثمر » . 


الأصل الحلبي المولد والدار الشافعي ؛ السابق ذكر والده وجده » وجده لأمه الشرف يحبى 
ابن المحب بن اجا . 


ولد سنة سبع وثلاثين » ونشأ في كنف أبيه فاشتغل بالعلم فلازمنا مدة في ٠‏ مغني 


)١(‏ اعلم وفقالكث الله لما فيه السداد أن ما أذكره في هذا القرن بدون عزو هو مأخحوذ عن التاريم الموسوم ٠‏ بخلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للعلامة الشيخ محمد ابي الدمشقي » وما كان من غيره فإني أعزوه لموضعه . 
ولا يأس أن نذكر هنا المآذ التي أخبذ عنها العلامة نحي حيث قال في عطبة تاريخه المتقدم : 
وقد وجد عندي مما أحتاج إليه من المعونة والآثار المتعلقة بهذه الموّئة ذيل النجم الخزي » وطيقات الصوفية للمناوي » 
وتاريخ امسن البوريني » وذيله لوالدي المرحوم . وخبايا الزوايا » والريحانة للخفاجي » وذكرى حبيب للبديعي » 
ومنتزه العيون والألباب لعيد البر الفيومي . هذا ما عدا امجاميع والتلقيات من الأفواه والمكاتبات . وذيل الجمالي 
محمد الشبلي المكي الذي ذيْل على النور السافر في أخبار القرن العاشر للشيخ عبد القادر العيدروس ء والمشروع 
الروي في أخبار آل علوي » وذيل الريحانة للسيد على بن معصوم الموسوم بسلافة العصر في شعراء أهل العصر » 
وذيل الشقائق النعمانية الذي ألفه ابن نوعي بالتركية وضمنه معظم أهل الدولة العئانية ااه . 
وفات انبّي هنا رحمه الله أن يذكر القطعة التي ظفر بها من معادن الذهب للشيخ أني الوفا العرضي » فقد كانت 
من جملة مآخذه وقد ذكرها في ترجمة الشيخ أني الوفا الآتي ذكره في هذا القرن . 


ه56١‏ لآ 


اللبيب ؛ فما دونه من كتب النحو » وني ٠‏ شرح المفتاح » للشريف الجرجاني فما تحته 
من كتب البلاغة » وفي حاشيته على شرح ٠‏ الشمسية 6 وشرح « الغرة 4 لشيخنا السيد 
عيسى الصفوي بإشارته أن يقرأ علي .» فما دون ذلك في المنطق وفي سماع شبيء من البخاري 
وغيره في الحديث » وني “ما ع قطعة حافلة من 9 شرح الشاطبية » للجعبري » وقراءة أخرى 
من ٠‏ شرح ألفية العراقي »لمؤلفها . وأخذ عني 0 شرح النخبة «لمؤلفها و« شرح الورقات ١‏ 
وا ع برد ري كر ررد شيل ولحل الا لعل اه الكنز المظهر 
استتراج المضر 0 و3 كتز يمن حاجئ وعشى في الاحاجي والممتى وين ذللي 
عن دراية لا محض رواية . وأجزت له أن يروي عني جميع ما يجوز لي وعني روايته . وأخحذ 
عني الكثير من شعري . 


ارا وري ا وا 
قريبا من ثلث البخاري وأجاز له » وفاز بحضور مواعيد له بها ع 
المسلسل بالأولية وأجاز له روايته » وقرأ بها على على الشيخ إبراهم الضرير الدمشقي للكوفيين 
وابن عامر من أول القران العظيم إلى آخخر الأعراف ؛ ثم لأهل سما إلى آخر ل م 
للسبعة إلى اخر الكهف ‏ » كل ذلك بما تضمنه الحرز وأصله » ثم للثلاثة إلى سيقول السفهاء » 
ثم للعشرة إلى آخر الحديد » ؛ كل ذلك من طريق التحبير للإمام الجزري » وأجاز له ذلك 
بما له من الأسائيد عن شيوخ شاميين ومصريين ء وذلك في سنة ست وخمسين . 


ورحل إلى دمشق رحلتين فقرأ بهما شرح ملا زاده على ٠‏ هداية الحكمة ؛ على على الشيخ 
الصوفي تحب الله التبريزي مجاور التكية السليمية مع سماع بعض تفسير البيضاوي عليه ؛ 
وقرأ قطعتين صاحتين من ٠‏ المطوّل » وه الأصفهاني » على على الشيخ أني الفتح الشبستري 
وقطعاً من المسحيحين وأني داود على ابن رضي الدين الغزي وأجاز له أن يروي ما قرأه 
وسمعه وما رواه وما أجيز له وما له من تصائيف وشروح ومتون » بل جميع ما تبوز له 
وعنه روايته قائلا في محل إجازته : وحضر درومي بالشامية وغيرها وبحث بها بحوثاً حسنة 
مفيدة أبان فيبا عن يد في الفنون طولى » وكلما انتقل من مسألة إلى غيرها تلا علينا لسان 
الخال ( وللاخرة خير لك من الأولى * . وقرأ على النور السيفي نزيلها قطعة جيدة من 
« الضحى : 4 . 


17ت 


البخاري رواية ودراية وأخرى من مسلم رواية » وحضر عنده دروساً من « امحلى الفرعي » 
و« شرح الببجة ؛ للقاضي زكريا وأجاز له » وكذا أجاز له فقه الشافعي حسب ما أخيره 
به البوهان بن أن الشريف عن الزين القبابي عن ابن اخماز عن الإمام النووي رمي اله 
عنه ورا عل الو لزعي الال نا عن قار روا وجا ا ا 
ا من البخاري وجانياً من «مشدد أند رؤاية ألى غل امسن بن المذعت عن 
أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام 
ار 


لك الشرف العالي على قادة الئاس ولم لا وأنت الصدر من ال عباس 


وفقت بني الآداب قدراً ورتبة 


فيا بدر أفق الفضل يا زاهر السنا. 
إلى بابك العالي أنتاك متنا 


فتى عادم الآداب يا ذا الحجى فما 
فأقيسه من مشكاة نورك جذوة 
وسامحه ف تسشتضيرره ومتديحه 
مدى الدهر ما احمرت خدود شقايقي 


وق نشرها أفيعت ذا قدم رامي 
وسدتهم خو والفضل ولاس 


0 كن بععنب عدت الك كدان 


سواك لعار عن سنا الفضل من كاسي 
وعلله من ورد الفضايل بالكاس 
فمدحك بحر فيه من كل أجناس 
سمفاخر مخصوصا باطيب أنفياس 
وما قام غصن الورد في تخدمة الآس 


ثم استجازه رواية البخاري فأجاز له . 
نم عاد إلى حلب وعرض عي رسالة ضمنها عشرين مسألة في عشرين علماً عل أسلتوب 
رسالتي « أنموذج العلوم لذوي البصاير والفهوم ٠‏ . 
ثم أطلعني على رسائل له أدبية منها ة طالبة الوصال من مقام ذاك الغزال 6 المنسوجة 
علل منوال « عبرة الكثيب وعبرة اللبيب 6 للصفدي وه شكوئ الدمع المراق من سهام 
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قسي الفراق ٠‏ ويا لها من مقامة عظم فيها مقامه وأزيح عمن أبيح له شرابها سقامه . 
ووضع كتاباً سماه « عقود الجمان في وصف نبذة من الغلمان » على أسلوب كتابي 
مرتع الظبا ومربع ذوي الصبا ؛ » واخر سماه « الروضة الوردية في الرحلة الرومية » 
وأودعه من صنعة الإنشاء ما غلا نضاره وعلا شانه ومقداره من نثر تلالا نثاره وشعر 
دثاره اللسن وشعاره . 
ونظم من المقاطيع والقصائد والموشحات الحسنة شيئاً كثيراً كقوله في مليح لابس 
اسود : 
ماس في أسودٍ.الثياب حبييسي ورمى القلبٌ في ضرام بعادة 
ل يمس في السواد يومأ ولكن حل في الطرف فاكتسى من سوادةٌ 
ومنطقي وجهة روضة | تزينتٌ باللور واللور 
له عذارٌ دار من أجله نقول صمح الحكم بِالدَوْرٍ 
وكقوله في التض لتضمين : 
ظبي كساني حلة وأدار لي كاسَ الرحيق على ريساض الآس 
وغدا يقول عذاره أشرب يا فتى واجعل حديئك كله في الكاس 
بالله إن نشواتٌ شمطاءٍ الهوى - نشأت فكن للناس أعظم نامي 
متغزلاً في هاتك نجماله بل فاتك بقرامه الياس 
5 م # لا 2 بر 2 ته "أن 1 
واشرب مدامة حب حب وجهة ‏ كاسٌ ودع نشوات خمرٍ الطاس 
وإذا حلست إلى المدام وشربها فاجعل حديئك كلّه في الكاس 
وقوله : 
ودر روصي أشرقت في مائه زهر النجوم وبدرها لم يغرب 
فكانا دررٌ تقطعمّ سلكها فيه ووافتها يد المخضلب 


وقوله ملغزاً في سكر مما كتبه إل : 
جنابك مخضر الرياض منورٌ 
ومن جود يمناك استهل الحيا ومن 
فما أنت إلا كنز علم وقد بدا 
أقمتٌ خباء الفضل بعد انحطاطه 
فها 5007 الآداب أيع زهرها 
طويت بنشر الفخر ذكر الألى مضوا 
وأوليت طلاب الندى الجم في العطا 
فيا منهل الإفضال يا قبلة الندى 
إل فهمك الراقي رفع مقامه 
تروم تجوانا عن سوال أتت به 
فما كلمة من أربع قد تركبت 
بنية مصر قد جلا ريقها وفي 
إلى أن قال : 
أدرنا بحان العشق أقداح خمرها 
عيحة عن اليه عيب 
إذا وصلثُ فالعيش أخضر يانع 
لها والد عالي القوام مهفهيف 
تلن قات تمر أهيف قده 
وأرحى ذؤّابات الدلال قوامه 
وما زال في الروضات يزهى بحسنه 
إلى أن رماه الدهر بالفظم و الأسى 
وعدذسب بالاحراق أبيض قالبه 
إلى أن قال : 
فأنعم بيات أرق من الصيا 


وغصن العلا في روض مجدك مزهر 
عقود مبانيك اللالىء تنشسر 
لناهمنه ياذاالمجد در وجوهمٌ 
فصار له شأنْ غدا بك يذكبٌ 
وأفق المعاللي من ضياك منوَرٌ 
فيا لك من طي به المدح يُنشرٌ 
عطاء يد الطائي عنه تقصر 
ويا من له في العلم حظ موفر 


أتت منك تبغي العفو والستر أسطر 


وتصحيفها منه الثلائة يظلهسر 
رضى عاشقيها طال ما تتكسر 


فعدنا سكارى وهي بالسكر تذكر 
فيشفى وبالأفراح إياه تغمرٌ 
وإن هجرثُ فالربع أقفر أغبر 
مليح التشي دونه السمر تقصر 
فيا حبذا العيش الذي هو أخضرٌ 
فيا حسنه من مائس يتبختقر 
تلاعبه أيدي النسمم فيخطرٌ 
فها درعه من تحسدّه يتحدر 
وأيقن أن الموت لا شك أحمر 


فنظمك هذا الدر قطر مسكِّرٌ 


١98‏ سه 


تبيّن ما أخفيت يامورد الهدى 
فنظمنا في جوابه : 


نبارك في فن البلاغة نير 
وشعرك خر اقل بات منه أعر 
وهب أن حرا فيه جم وان 
وها أنا ذا أبدي قريضاً مقللاً 
خلياً عن التحسين معنّى وصورة 
كتمت به ما إن حكملت عويصه 
ألا يا لبيباً بالفضائل يذكرٌ 
أبن لي ما من شأنه السحق لا الزنا 
يساحق ليلا مثله فترى.له 
لقا ركس إذا بان قليه 
على أربع تلقاه وهو بلا يدٍ 
يعلّق في الأسواق من غير حرمة 
لوالده قد رشيق مهيا 
تبخّره من بعد تجريد ثوبه 
ولكنا العشاق لا يرغبون أن 
إذا قيل شهد ريقه قلت باطل 
وزة :فيل يبان كن وقراتته 
ألا فأمط عما كنزت لثامه 
طوى كشحه عني القريض معرّجا 
ونال شعار القدح شعري وقد مضى 
فكن عاذري واكتم قصوري فإن يبن 
وقوله من موشح مبسوط : 


ربٌ ريم رام قابسي فرملى 


وييدو كه 


فانك يكشف السثر أجدى و أجدر 


١ 
مال ألفى عفرا فيه جوهر‎ 
لدي وإن تقبله فهو مكثّر‎ 
يطيش إذا مرت على الدوٌ صرصر‎ 
وياالمعيَا بالفراسة يشكر‎ 
على أنه عند الإناث مذكسرٌ‎ 
وليداً ما تور لاحب يسفير‎ 
وقالبه في أحسن السمت يخطرٌ‎ 
ومن غير ريب رأسه يتسسكسر‎ 
ويستر بالأوراق والغصن مثمرٌ‎ 
لقصف وبسط ثوبه صاح أخضرٌ‎ 
ل‎ 
ل‎ 
أقل وقناً لَّدْنْ وسرو وسمهرٌ‎ 
إن مشلك يعذرٌ‎ 000 
يناد العا إل مده‎ 
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تعن راق دطيينا أراتها ا بحسا 
يانديمي قد صفاوقت امنأ 
وأدرها خمرة 1 كر 
والحيا قد ألبس الروض سنا 
روحكت بالأنجم الأرض السما 
(وحبا الأغصان طر زا معلما 
ما ترى يا صاح أغصان الصببا 
ومن الزهر ها أغلى قبا 
(نقطتها السحب درا مقثل ما 
(وشذا عرق شيا هنينا 
ماللاح, مذ لحا طاب الحوى 
لذَلىي في حبه مر النوى 
ماعلى من نجمه فيه هوى 
(أحوري اللحظ معسول اللمى 
(ثغره أبدى لنا برق الحمى 
ياله يدراً حمى عني الكشرى 
في دجى الشعر له يدر سرى 
(ساحر المقلة معشوق الدمى 
(ذو لحاظ 5 أراقت من دما 


فاملاٌ الكاس وعجل بالمفله 
فزماك الأنش بالبشر حلا 
وعى الدوح من الزهر خخلى 
إذ غدت بالزهر منها تكتسي) 
حين ماماست بابهى ملبيس) 
تسج الفعتلي اليا نيا 
ومين الدوح لا أعلى القباب 
كست الروض بثوب سندسي) 
في حبيب وجهه يحكى القمر 
وارتكاب الحول يوما إن خطر 
خسحهصييا صد دلالا 5-5 
وأثيث الشعر ثوب الغلس) 
قده والطرف عضب وأسل 
وبيشمس الوجه ليل قد نزل 
وعلى أعطافه ين ودل 
قمر الافق وظبي المككتنس) 
وهي تفدى بالجوار الكتس) 


ثم شرع فقرأ علي رسالتي « شرح المقلتين في مسح القلتين ) دراية » ورافق في مع 
تأليفي ٠‏ مخائل الملاحة في مسائل المساحة ) » وشارك في الجبر والمقابلة . وقرأ « امحلى 
الأصولى ٠‏ مع مشارفة حاشيته » وسمع « شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ للترمذي من 
خ الييت هلفق من بيتين هما : 
ما ترى يا صاح أغصان الرلبى مائلات القدّ من حمر السحصاب 
رغتها سحرة أيدي الصبا غصبا القالب إليها باكتقاب 


اد كك 


لفظي فكان السبب أن قلت ( وهنا أنشد أبياتاً تقدمت في ترجمة الرضي الحنبلي* ) . 

قال : ثم أخذ عني كتابي « الفرع ليث علوم الحديث 6 خا حررت مرق . 
وقرأ علي أيضاً « شرح اللب الأصولي » للقاضي زكريا » وكان السبب في أن وضعت 
لمعا مني الرصرم بشرج اللي مج مما و وها ويا رح لوه 
إجازتي له غب إتمامها في نسخة حاشيتي التي بخطه جرياً على عادته في كتابة ما يقرؤه 
علي من تالقان مختومة بإجازاي . 

ولما كانت سنة أربع وستين ولي تدريس البلاطية بحلب التي أنشأها الحاج بلاط داودار 
الحاج إينال كافلها إلى جانب تربة مخدومه على ما ذكر في تاريخ أبي الفضل ابن الشحنة . 
ومع هذا لم يزل ملازم القرلءة علي في شرح ٠‏ المواقف » وه العضد » مع حاشيتيه للسيد 
الجرجاني وللسعد التفتازاني . اه ما ترجمه به أستاذه العلامة الحنبلي . 


وترجمه امحبي في 9 خلاصة الأثر 4 وثما قاله : وقد ذكره جماعة من الموّرخين 
والمنشكين » وكلهم أثنوا عليه ووصفوه بأوصاف حسنة رائقة ثقَه » وبالجملة فانه كان واحد 
الدهر في كل فن من فنون الأدب » جمع بين لطف التحرير وعذوبة البيات , وكان بالشهباء 
احد المشاهير ومن جملة الجماهير » نشأ في كنف أبيه » وقرأ على جماعة من العلماء » وأكثر 
اشتغاله على الرضي ابن الحنيلي صاحب تاريخ حلب . وهنا ساق مقروءاته ومن أخذ عنه 
كا تقدم, ثم قال : وصنف وأفاد وشرح 9 مغني اللبيب 6 شرحاً جمع فيه بين الدماميني 
والشمني وأطال فيه » وهو في بابه لا نظير له . وتعاطى صنعة النظم والنثر فأحسن فيبما 
إلى الغاية . ومن محاسن شعره قوله : 

نسازع الخد عبذاز دافسر. قوق حال شسكه م عق 

قائلا للخد هذا خادمي ودليل أنه لوني سرق 

فانتضى الطرف هم سيف المضا ثم نادى ما الذي أبدى الفرق 

أيه النعمان في مذهيكم حجة الخارج بالملك أحثّ 


سسا مسسسن لمقأط مم الأوا | محديشهل اه لروتي رتي 
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وأسمر من بني الأتراك ذي غنج20 يبر قدا كفصن البان في هيف 
كانه حين يعلسو سور قلعتسه وينشي شرفا نه عل شرف 
وقوله : 
اذّعوا أن خصره ني اتتبحال فلذا بان قكّه الممشو 
وأقاموا الدليل ردفاً ثقيلاً ‏ قلت مهلا دليلكم مطرو 
وقوله : 


دما م 


وقوله : 
إن رام إنشاد القري ١‏ ض فقل له يا سيدي 

يشير إلى قول بعضهم ف قول ابن الشجري العلوي : 

مافيك من جدك النبي سوى أنك لا ينبغي لك الشعوٌ 

وهذا ألطف في التعبير بمراتب من قول مخلد الموصلي وهو : 

يا نبي الله في الشعر ويا عيسى بن مريم 

وإن كان أصله ما قاله التعالبي في كتابه المسمى « بالشكاية والتعريف ٠‏ : إذا كان 

الرجل متشاعراً غير شاعر قالوا : فلان نبي في الشعر ؛ يعني أنه لا ينبغي له ذلك . وقال : 
كر يي العر 
قا أل نا رمنول من دعر نولي تعاب 
وإذا قبلنا ما تقول فإنهم نعم السلف 
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ومن قول الي تمام : 

لثم الفعل من قوم كرام له من بينهم أبدا غواءٌ 
ومن لطائف مضامينه البديعة قوله في شخص عابه بانحسار شعر رأسه : 
يعييني أن شعر الرأس منسحسر مني فتى قد عري من حلة الادب 
أقصر عنسسكك 135 6ق مسر . “ قالعيت ق الرآس دوق العيب في 'الديت 

اقل هدية مخلصس في وده وتنائهِ 

وأجبر بذلك كسيره واغنم جميل دعائه 
وجما ينخرط في هذا السلك قول سعيد بن أحمد : 
وله : 

قد بعثنا إليك أكرمك الله ببِرّ فكن له ذا قَبِولٍ 

لا تقسه إلى ندى كفك الغمر ولا نيلك الكثير الجزيل 

واغتفر قلة الهدية مني إن جهد المقل غير قليل 
وقال في رحلته الرومية : نحت بعريض شيزر غزالاً بين الغزلان نافر » وشادناً طار 
نحوه قلبي فألقى الذي بين جفنيه كاسر » ومليحا أسفر عن بدر في تمامه » وابتسم عن 
ثنايا كأتها الدر في انتظامه , يتبعه شرذمة من خرّد النساء الحسان » وهو يلعب بينبن كأ من 
الحور وهو من الولدان . 
صادني بالعريض ظبي غرير بحسام من حدّ جفن غضيض 
ثم لا آتعنى بأسم قد أوقع القلب في الطويل العريض 
وله من رسالة : يقبّل الأرض معترفاً برق العبودية قرباً وبعداً » ومقرا بأن فراق تلك 
الخنضرة الزكية م يبق له على مقاومة الصبر جهدا » ارتكب مجاز التصبر ليفوز محقيقة 


حاة 5 ات 


الاصطبار » واستعار لقلبه جناح الشوق فها هو يود لو أنه. نموم طار . عجل عليه البين 
بدنو ححينه » وسبك في بودقة ديه خالص إبريز دمعة عينه » وقطر بتصعيد أنفاسه لجين 
دموعه » ونفى بتأوهه وأنينه طير هجوعه . 

وله غير ذلك من غرر القول . 

وكانت ولادته في سنة سبع وثلائين وتسعمائة » وتوفي في سنة ثلاث بعد الألف » 
قنله الفلاحون في قرية باريشا من عمل معرة مصرين ظلماً وعدوانا » ودفن بالجبيل بالقرب 
من تربة جده لأمه الخواجه إسكندر بن ن أحكيق ره الله تعالى ااه . 

وترجمه الشيخ محمد العرضي في مجموعته فققال : مطلق العنان في ميادين الفضل* » 
ذو نظام كأئما هاروت نفث على لسانه سحر بابل 00 
فهو بحر علم بسفائن الأدب مسجور » وروض بليل بأزهار الأشعار مطور » دأب وجد 
على قطف نور التحصيل » و لإنسان الدهر فيه رجاء وتأميل » وعكف على مجلس جدي 
الأعلى ابن الحنبلي مقتبساً من مشكاته » متزوداً من ثمار حضراته ».وذكره في تاريخ ٠‏ در 
الحبب » وسرد مقروءاته » وذكر له من شعره الكثير الغض النضير » » ثم مم يطب بالشهبا 
له المقام ع » مهاجر الخليل وذات المقام » فألقى عصا اللصار وخط رحل الرننا » يقري بن 
أوقاف أجداده بني أجا , وأتخذها رحلة مرتبعه ومصطافه ؛ متجرعاً غصص خلانه وألافه ) 
وهناك صنف كتابه « منتهى أمل الأريب في شرح مغني اللبيب » . عبث الحوى ببيراعه 
فتأود » وسقاه من سلاف الحب فعربد . على أعيان من مشايخ حلب بل جبال رواسخ » 
'كالشيخ عبد الرحمن البتروني والخواجا عثهان العلبي ورفيقه في الاشتغال محمد الأأسدي 
والسيد نويرة نقيب الأشراف » حتى جمع رسالة في هجوه ماه 9 بالسهم المصيب في كيد 
النقيب » رتبها على حروف الحجاء . وهنا ساق المساجلة التي جرت بينه وبين البدر حسين 
النصيبي وقد قدمناها في تر جمته (٠‏ ثمقال ) ا 0 
تاركا مالا يستطاع من المجد في المدن إلى ما يستطاع » ا قيل في قول | بن الرومي : 


هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه 2 من نسل شيبان بين الضال والسلّم 
إنما خمص انفراده با محاسن بما بين الضال والسلم وهما شجرتان في البادية لأن فقد العر 
535 لعل الصواب : الفضائل ١‏ وبذلك يم السجع . 
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في الخضر . يقضي الفصول الثلاث الربيع والصيف والخريف بالقرى ما يستعد به لقضاء 
الوطر في المدن مقروناً بكافات الشتاء » فيتسهل له بذلك الأرتفاق والارتزاق » وهو مع 
هذا بين إنجاح وإخفاق 2 حتى حان عليه الححين » ونعب بداره غراب البين » وحق مأ 
قل قاد ياد » فقتله الفلاحون ظلماً وعدواناً » وجاور بعد أعدائه رضواناً ق سبة ثلاث 
وألف اها. 


ووقفت على أوراق بخط الشيخ إبراههم ولد المترجم 
الأعزازي الاطرش يمتدح شيخ الإسلام الوالد : 


» وما جاء فيها 3 


مرأى جمالك في الدجى مصباحح 
يا حاوي النجد الرفيع ومن به 
رب الصبابة إن بدت اشجانه 
أمسى ومهجته لدى الظبي الذي 
رم بجفنيه سهام إن بدت 
والبيض من سود اللواحظ تنتضى 
وقوام قد دونه السمر التي 
ولعي رام الخلاص وماله 
أضحى بعيد الصون مفتفيحا ولا 
ثملان من خمر الصبابة إذ غدت 
أيل أن يشفي غليل عليله 
لا غرو أن أوضحت مبهم قصتي 


وبطيب نشرك تبعش الأرواحٌ 
لأولي النبي الإرشاد والإيضاحٌ 
أعليه في لثم الحميب جناح 
ما إن له أبدا لديه سراح 
من دونها يعلو الككيب نوا 
وبكل جارح ةلهن جراحٌ 
يعلو لذي اليجا ببن صياح 
يخفاا ‏ أن الهوى فضاح 
أحداق ساقيهدله أقداح 
من سلسبيل رضابه وييالح 
في صبح وصل كله أفراحٌ 


إن الشهاب له السنا الوضاحٌ 


الكلام على تأليفه ٠‏ مت منتبى أمل الأريب من الكلام على مغني اللبيب © : 

شرحه هذا أجل شروح المغنى لابن هشام » وهو ما قال الغزي في سياق ترجمة المؤلف 
في تاريخه لطف السمر وقطف الثمر » : إنه أفاد فيه وأجاد . وكا قال العلامة امحبي : 
إنه في بابه لا نظير له . وقال الشهاب في ريحانته في الكلام على ولدي المترجم محمد وإبراهم : 
ووالدههما همام ألف وأفاد » وعذبت موارد إفادته للوراد » له تاليف كثيرة » منها شر ح مغني 
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اللبيب » طرز بتحريره حواشيه » ودخل جنته من أي باب شاء من أبوابه الهانية . 

اا ل بر م ا اي 
الرحمن علّم القرآن . 

ويوجد املد الثاني في مكتبة المرحوم عبد القادر أفندي الجابري التي نقلت منذ سنتين 
إلى مكتبة المدرسة الخسروية في حلب وأوله :(١ها)‏ تاق .عل وسهين : أسممية و حرفية . 
وهو منقول عن نسخة خط ابن المؤلف . ويوجد نسخة منه في مجلد واحد في المكتبة السليمية 
في الآستانة ورقمها ههه ؛ وني مكتبة بشير اغا وهي في مجلدين رقمهما 4 . كوهة. 5 
وفي مكتبة نور عهانية في مجلدين أيضاً ورقمهما ١‏ 45059 ع ونسخة أخرى أو مجلد 
فقط في هذه المكتبة ورقمها “ » ونسخة في مكتبة لاله لي في مجلدين ورقمهما 147 ؟ 
و547107 » ونسخة في مكتبة راغب باشا ورقمها ١757‏ . وكل هذه المكاتب في الآستانة . 

ووجدت على ظهر : نسخة خحطية من المغني بيتون بديعين هما لابن الملا المترجم يثني 

ام 0 اي 

ا و ا 1 
ولهم فيه عناية تامة . 

ل ارود ب عر كوه 
ملكتت آمل أذ غير قل قذي هن اللوبة اقلم يف يتن ,ذلك . 

وما يجدر ذكره هنا ما رأيته في سلك الدرر للمرادي في ترجمة الشيخ عبد الله بن 
الحسين السويدي البغدادي مولداً ووفاة نزيل حلب المتوق سنة ١١74‏ أن له حاشية شية على 
المغني جعلها محاكمة بين شارحيه كالدماميني والشمن وابن ن الملا والماتن . 


17ت 


ومن مؤلفاته شرح العزي في الصرف » وشرح الشافية فيه أيضأ . وشرح | الكافية ؛ 
وشرح غنية الإعراب في النحو . وغنية الإعراب هو أرجوزة لعبد العزيز المدني شرحها 
المترجم ومماه ٠‏ كشف النقاب عن غنية الاعراب * ذكر فيه أن والده أشار إلى شر حه 
وأذن له فيه فوضع ثلاثة شروح على مقدمة الإعراب والتصريف والمنطق للشيخ المذكور 

وله كتاب في الفرائض . وله من المؤلفات التاريفية اختصار تاريخ الإمام الذهبي ومعظمه 
موجود بخطه وخخط والده في الأحمدية ملب . ومختصر الدر المنتخب رأيت الجزء الآول 
منه بمخطه أيضاً وقد أوضحنا ذلك في المقدمة . 


ترجمه شيخه الرضي الحنبلي فقال 

محمد بن قاسم ابن الأميري الناصري محمد ابن الأميري الشرفي يونس » الشيخ الصالح 
الفالح الذكي الفاضل المفتي ثمس الدين الحلبي ثم الدمشقي الصالحي الحنفي » المشهور 
بابن المنقار » الماضي تلقيب أحد أجداده بهذا اللقب في ترجمة الجمال يوسف عم والده 
المتوق سنة 447 . 

ولد حلب سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة » ونشأ في كنف والده » فحفظ القران 
العظم . ولازمني سنين متعددة في فنون شتى كالصرف والنحو وانتهى فيه إلى ( مغني 
اللبيب 6 ء وكذا البلاغة والبديع والعروض والمنطق والهندسة والحيئة والميقات والفقه 
وأصوله والفرائض وعلم الحديث » وكالتصوف . والذي أخذه مني فيه شرح حكم ابن 
عطاء الله الإسكندري للنفزي ء وكذا المعمّى فإنه أخذ عني فيه وفي الأحاجي رسالتي 
المسماة « بكنز من حاجي وعمّى في الأحاجي والمعمّى » . وكالحساب » وقد أخذ عني 
من نسي بالوسط الحندسي 4 وغيره . 

ثم ذهب إلى دمشق سنة سبع وخمسين وتسعمائة فتولى بها تدريس الماردانية » ثم تدريس 
الجوهرية . وقرا على العلاء بن عماد الدين البمشقى صاحبنا شيكئا من تفسير البيضاوي ١‏ 

ا | الك 


وكذا قرأ شيكاً منه على منلا محب الله نزيل حلب قديماً . ثم انتقل عن قضاء حلب إلى قضاء 
دمشق القاضي محمد المشهور بعبد الكريم زاده قرأ عليه منه أيضاً عشرين درساً فأعجبه 
شأنه وقوي فيه اعتقاده » فعرض له في إمامية التكية السليميه بالصا حية بحكم قصور إمامها , 
فإذا إمامها قد حضر لديه وتلا بين يديه شيئا من القران العظيم ليعرض عن عرضه » فيصل 
إلى غرضه » فصمم على أن لا مجال » وبذل له خمسة وعشرين دينارا في الحال » رعاية 
للجانيين ودفعاً لكدر الخاطر من البين . ثم لما صار قاضي العسكر بأناضولي توجه إليه 
فاعاد إليه تدريس الماردانية » وكان قد حرج عنه ورقاه في علوم تدريس الجوهرية إلى خمسة 
عشر درهماً عثانياً » وعاد من عنده إلى دمشق سنة خمس وستين وتسعمائة . 

وترجمه الغزي في ذيل تاريخه « الكواكب السائرة 4 المسمى ٠‏ لطف السمر وقطف 
الثمر ؛ فقال : محمد بن قاسم الشيخ العام شخمس الدين بن المنقار الحلبي المولد والمنشاً , 
ثم الدمشقي الحنفي . مولده بحلب سنة إحدى وثلاثين* وتسعمائة . طلب العلم في بلدته 
حلب » ولازم ابن الحنبلي وغيره » ثم وصل إلى دمشق في أواسط المائة العاشرة ورافق الشيخ 
إسماعيل النابلسي والشيخ عماد الدين المنلا أسد وطبقتهم في الاشتغال على الشيخ العلامة 
علاء الدين بن عماد الدين الشافعي » وعلى الشيخ أي الفتح الشبشيري وغيرهما . وحضر 
دروس شيخ الإسلام الوالد » وأخبرني هو أنه حضر معهما للشيخ الوالد في ختان ولد 
له كان يقال له رضي الدين وأنه مشى في خدمته وقد أركبوه في شوارع دمشق . وكان 
الشيخ الوالد يصاحبه عمه البرهان ابن المنقار . 

وكان الشيخ ثمس الدين علامة إلا أن دعواه كانت أكبر من علمه » وكان يزعم أن 
من لم يقرأ عليه أو يحضر درسه فليس بعالم . وكان كتير اللهج بذكر شيخه المذكور ( يعني 
ابن الحنبلي ) والإطراء في الثناء عليه » وإنما يقصد بذلك الفيز على أقرانه والانفراد عنهم . 
وكان بينه وبين الشيخ إسماعيل النابلسي رفيقه في الطلب مام المناظرة حتى يدي ذلك بينهما 
إلى المهاجرة ء ثم يلائمه الشيخ إسماعيل ويأخذ بخاطره لأن الشيخ إسماعيل كان أنبل منه 
وأوسع جاهاً وأطلق لساناً , ثم يعاود إلى منافرته . وسمعت الشيخ إسماعيل مرة يقول لابن 
عمه أحمد جلبي : كيف حال الشيخ الأكبر ؟ يشير إلى تبجحه بنفسه . وكان يقع بينه 


+ في و لطف السمر وقطف الثمر ه ‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق س - تحقيق محمد الشيخ : 
مولده بحلب سنة أربع وثلاثين وتسعمائة . 
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وين اللا أسد بسيب الباحث العلمية أشاء » فيححد من الأسد فيتقل من الخاظرة إلى 
إيذائه بلسانه بسبب أن المنلا أسد خلفه على بنت عمه الشيخ ش مس الدين لآنها كانت تحته » 
فادى سوء خلقه إلى أن طلقها » فتزوجها المنلا أسد وهي أم أولاده . فكان بسبب ذلك 
اشتداده عليه وإيصال إيذائه إليه . ووقع بينه وبين الداوودي بسبب عقد الداوودي مجلس 
الحديث بالجامع الأموي » فكان ينكر عليه ذلك ويستكثره #ووقع يرما مقاولة عن يعض 
القضاة فقال للداوودي ( أنا صخرة الوادي إذا هي زوحمت )20 وأنت يا ابن داوود : 

كناطح, صخرة يوماً ايوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلٌ* 

و كان سريع الغضب سريع الرضا » وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء » وإذا داراه الرجل 
يصفو له ء ثم يغلب عليه الخال . وقع بينه وبين ولده الشيخ يحيى . وكان شديد اللتط 
ا ين . وجمع مرة جماعة من 
أعيان أه هل العلم كالقاضي محب الدير ين والسيد القدسي في آخرين ودخل إلى القاضي يشكو 
من ولده » فأحضر بين يديه وعزره فلم ينشف خاطره منه » وتسلط ولده عليه وعلى الجماعة 
حتى ذهب إلى الروم وجاء بأحكام في أبيه وني بعض أعيانهم » وكان يبادر إلى تخطئة الناس 
ويخطىء في تخطثته كثيراً . 

ومع مرة الشيخ رمضان العجلوني يقرأ في بعض كتب الحديث عن أي سعيد الخدري 
بالودلة لقال : أطت يا شيخ » الخذري بالذال المعجمة » فقال له الشيخ رمضان : 
بل إعجام الدال خطأً . وصدق فإن النسبة إلى بني -حدرة بالدال المهملة . وكان له من 
هذا القبيل أشياء . وكان يدرس في البيضاوي . فاذا تفاوض الطلبة في البحث لايزيدهم 
على قراءة عبارة الكشاف من الكتاب . وكان يكتب عا لى الفتاوي ويغلب عليه الصواب . 
وولي إمامة السليمية فكان يقرأ قراءة العوام » ويقف الوقوف الي ل رايا دعن 
إمام فتركها . وكان مدرساً في بقعة الأموي وغيره . وولي أخيراً تدريس القصاعية الخنفية 
ولما كنت أعظ و ا ل ا ا 
الإنكار بغير وجه حتى شدد النكير في يوم الثلاثاء ثامن عشري رمضان سنة ثمان بعد الألذ 
وكانت لح حلت لسر كلا ٠‏ وصل شيخا يناه بالناس صلاة الكسوف 


* ل للأعشى . 


بمحراب الأولى من الجامع الأموي . ثم حضر الشيخ شرف الحكم الخطيب فصلل وحضر 
الشيخ شمس الدين بذلك المشهد » فلما فرغ الناس من الصلاة أخذ في الإنكار على شيخنا 
في صلاته وعطف في الانكار عليه أنه علمني وقواني على الإفادة والتدريس والوعظ » 
فاجتمع به شيخنا والفقير معه , فلما تكلمنا ثارت العوام في الجادة حتى خرج من باب 
البريد من الجامع حافيا وهو بعمامة صغيرة غير عمامته المعتادة وه صيحون به وينكرون 
عليه بتحريك من الله تعالى . ثم الى الأمر إلى الاجتماع معه في مجلس حافل عند قاضي القضاة 
مصطفى أفندي بن بستان . فقرئت الفاتحة بيننا » ثم قال شيخنا القاضي محب الدين والشيخ 
العيئاوي : لانفض هذا المجلس حتى يمتحن الشيخ نجم الدين » فدعي بتفسير البيضاوي 
فصار بيننا وبينه مناظرة عظيمة كانت الغلبة فيه والنصرة لنا عليه » وألف في ذلك شيخنا 
الشيخ العيئاوي رسالة حافلة فيما وقع بيننا في ذلك النجلس », و كان ذلك وقد ظهرت تجوم 
السماء نباراً لقوة الكسوف » فقال بعض الناس مصراعا تجاذبه أفاضل ذلك الوقت وهو 
( وعند كسوف الشمس قد ظهر النجم ) فسبكتها في أبيات هي ؛ 
بعام تمان بعد تسعين حجة وتشتعسء#مرة عرئئالآمر والحكمٌ 
بأ عر اعفن بن تان الدع 2 محري دالا حين تابه الخرم 
وناظرنا يوم الكسوف فلم يطق20 لنا جدلاً بل خانه الفكر والفهم 
فقيل وبعض القول لاشك حكمة وعند كسوف الشمس قد ظهر النجم 
ولولا تلاني الله جل جلاله2 أصاب تلافاً حين تابعه الرجمٌ 
ولما سطع الحق وبان » وانقطع المشار إليه في ذلك الميدان » واعترف لنا بالفضل المبين » 
وباستحقاق تدريس بأربعين » وأنا في سن العشرين » كان بعد ذلك إذا لا يمناه تلايم » 
وإذا تركناه تماوج حباب حسده وتلاطم » وكذلك كان حاله مع أكثر الناس » وكانوا 
يتعبون في مداراته وهو على ما فيه سليماً من الصبوات ناهضأ إذا استنبض في المهمات » 
لا يخل بالشفاعات عند الحكام » وله جرأة عليهم وإقدام » وكان يفتي الناس في الأحكام » 
ويدرس الدروس الخاصة والدرس العام . 
وكان له شعر ضعيف » وبعضه مستحسن لطيف . ومن شعره في مدح شرح الكافية 
للجامي : 
في الأصل : وتسعمائة . وبها يختل الوزن ٠‏ وفي خخلاصة الأثر كا أنبتناه . 


ل ١ات١إ‏ سه 


ألا قد جلا الجامي ببستان شرحه2 لكافية الإعراب كاس ملام 
فحافظ علييها تلق سعدا مؤيدا وحذ جامه واشرب بغير ملام 


ولما كان عيد الفطر سنة خمس بعد الألف تمرض الشيخ شمس الدين . ول يعهد له 
مرض بدمشق قبل ذلك » وكان سبب مرضه أن شيخنا القاضي محب الدين كان يتأدب 
معه ويعظمه لسنه وجرياً على عادته في التأدب مع أهل دمشق وإكرام كل منهم على حسب 
ما يليق به » فكان شيخنا إذا اجتمع هو والشيخ شمس الدين يقدمه في النجلس . فلما انتصر 
شيخنا القاضي محب الدين لنا بسبب. تعنت الشيخ علينا وقع بينهما » وكان كلما تعرض 
الشيخ همس الدين لنا بادر شيخنا إلى الانتتصار حتى بلغ شيخنا أذية الشيخ شمس الدين 
له ء فاجتمعا آخراً عند قاضي القضاة كال الدين أفندي ابن طاشكبري قاضي دمشق » 
فتقدم عليه شيخنا في امجلس » فغضب ابن المنقار وقال له : أنت كنت سابقاً تقدمني » 
فلم تقدمت الآن ؟ قال : تقدمت إلى مجلسي وكنت سابقاً أوثرك بمقامي » وكان الشيخ 
محمد بن الشيخ سعد الدين في المجلس ٠‏ فأخذ بيد الشيخ شمس الدين وأجلسه بينه وبين 
القاضي » ثم بقي الشيخ همس الدين على غيظه حتى مرض منه وجعل تتزايد به الأمراض 
حتى توثي عند غروب الشمس من يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شوال وصلي عليه من 
الغد هو والشيخ ولي الدين بن الكيال بالجامع الاموي بعد صلاة الظهر الأولى » ودفن 
يمكان صغير به محراب قديم على الطريق الاخذ إلى السويقة الحروفة غربي تربة باب الصغير 
رحمه الله تعالى . 

هذا ما ترجمه به النجم الغزي » وهنا ترى أنه قد نال منه وحط من قدره ول يذكره 
بما يستحقه شأن المتعاصرين إذا حصل بينهما نزاع في أمر ما ء ومما سننقله لك يتبين لك 
حقيقة تر جمته , 

قال الشهاب الخفاجي في ريحانته : هو جواد في حلبة الأدب سابق » مخلط مزيل© 
فاتق راتق » وقد كانت تتجاذب الأخبار شمائل فضائله » وتبتز الأغصان إذا هبت نسمات 
ثمائله » ومن طاب عرفه طاب من عرفه الشمم ء ومن كان غصناً في رياض المعاني هزه 
مرور النسم . إلا أن شعره شعر العلماء » وأدبه أدب الفقهاء » وما كل قصر خورنق 


)0 قوله مخلط مزيل يضرب للذي يخالط الأمور ويزايلها ثقة بعلمه واهتدائه إليها اه من المحبي . 


ان ا لك 


وسدير » وما كل واد فيه روضة وغدير . على أنه كانت تتيه به على سائر البقاع بقاع 
الشام ؛ ويفتخر به عصره على سائر الأيام » فلا تزال تصدح ورق الفصاحة في ناديها » 
وتسير الركبان بما فيه من المحاسن رائحها وغاديها » وأقلام الفعوى مثمرة من شمس إفادة 
له ارتفعت » فيا لا من قضب أثمرت بعدما قطعت » ونور فضله بادي » وموائده ممدودة 
لكل حاضر وبادي . 

ولح يزل اويا في فلك السعادة » حتى كسفت همس حياته فلبس الدجى عليه حداده » 
فمن نفحات أسراره ولمعات أنواره قوله للقاضي يحب الدين وهو يعصر : 


يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 


من يوم بينك كل طرف دامي 


كزان قاس الشدراف مدي ١‏ 
يشدو بذكرك من نواك إذا رأى ال . 
0 وضياء نادينا المحى بظلام 


قد كنت وا سطة لعقد نظامتا ‏ 


وضياء وجهك في النهار إذا يدا 
هذا وعبدك ضاع بعدك صبره 
وعل ماك من المحب تحيسسة 
وسقى الآله ديار مصر وأهلها 
لا حللت بها تضاحلك نورها 
لازلت ترفل في ثيساب سيادة 
مانمق المشعاق طرس رسالة 


ومصاحيا للسعد والاكرام 
يجري الدموع حليف فرط غرام. 
يا صاح بافج ران والالام 
لعشاق في ركب لكل مقام 


حتى انفردت فحل عقد نظامي, 
فأسلم ودم ف السعد والانعام 
لا ر تنتهى و عليك السف سلام 
فرحا ويذل نقصهابتام 
ونجر ذيل العز فوق اهام 
بحديث اشواق وبث غرام 


وقال امحبي في خلاصة الأثر : محمد بن القاسم الملقب شمس الدين بن المنقار الحلبي 

ثم الدمشقي الحنفي » العالم البارع المناظر القوي الساعد في الفنون . كان من أعيان العلماء 
الكبار . ولد بحلب وبها نشا » ولازم الرضي بن الحنبلي وغيره » ثم وصل إلى دمشق في 
سنة إحدى وستين وتسعمائة وتديرها » ورافق الشيخ إسماعيل النابلسي والعماد الحنفي 
١6#‏ لس ش 


والمنلا أسد وطبقتهم في الاشتغال على العلاء بن العماد والشيخ ألي الفتح الشبشيري وغيرهما » 
وحضر دروس شيخ الإسلام الوالد . ورأيت في بعض مجاميع الطاراني أنه درس بعدة 
مدارس . ومات عن تدريس القصاعية والوعظ بالعمارتين السليمانية والسليمية والبقعة 
في الجامع الأموي وغير ذلك من الجهات والجوالي . وأفتى على مذهب الإمام أبي حنيفة » 
وكان يدرس في البيضاوي ٠‏ وأخذ عنه جمع كثير منهم التاج القطان والحسن البوريني 
والشمس الميداني والشيخ عبد الر حمن العمادي والشمس محمد الحادي وغيرهم . 
وكان عالماً متضلعاً من علوم شتى » إلا أن دعواه كانت أكبر من علمه . وكان يزعم 
أن من لم يقرأ عليه ويحضر درسه فليس بعالم وكات كتير المج يدكر شيته ابق انبل 
المذكور والإطراء في الثناء عليه » وإنما يقصد بذلك الميز على أقرائه والانفراد عنهم به . 
ثم ذكر في الخلاصة ما جرى بينه وبين الشيخ إماعيل النابلسي والمنل أسد وما جرى بينه 
وبين النجم الغزي وقد تقدم ذلك . 
( ثم قال ) : والحاصل أنه كان ضيق الخلق » وأما علمه فمسلّم عند من يعرفه » وإن 
طعن فيه طاعن فمن عداوة وحسد . وله أشعار كثيرة وقفت في بعض الجاميع على أبيات 
له كتبها ! إل فاضي التضتاة بالحام. العامة امرك على .بن شر قبل مقرو ف ارباين اكنال + 
وكان وقع له وهو قاض بدمشق أنه أخرج عن رجل بعض الوظائف . فكتب الرجل محضراً 
في شأن نفسه واستكتب الأعيان ء فكتب له بعض من كان يظهر الصداقةوامودة للقاضي 
المذكور » فبلغه ذلك فقال مضمناً : 
ناف القام يوا يعيبر اليب عسران 
لأبيدوا :فق اللناءكانا” يموجه الصف عاتوا 
وظنوا أنهم ذهلواا وماغدروا وما خانتوا 
ولما أن رأينا الذهل طبع النساس مذ كانوا 
صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إحوان 
وأبيات الشمس هي هذه : 
لسان العدا إن ساء فهو كليل 2 قصير ولكن يوم ذاك طويل 
وأقلام من ناواك ضلت وأخطأأت2- وليس هم في ذا السبيل دليِلٌ 
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لقاليك شان شانه سوء فعله 
فلا تحتشل مولاي إن قال قائل 
(وندكر إن شتنا على الناس قوهم 
ا 1 0-00 
ومل 0 أن يقاوم كن 
فلااعجب أن حاكن خل وصاحب 
على أنني ريه ف المييت انض 
وإنا لقوم لا نرى الغدر سنة 
نعم قد كبا عند الطراد جوادهم 


وفعل الذي والى علاك جميل 
سننشدهم عند اللقا ونقول 
ولا ينكرون القول حين تقولٌ) 
كواكب يل للأفول تيل 
وهل يدعي قهر العزيز ذليل 
(وليس سواء عالم وجهول) 
لأن وج ود الصادقين قليل 
وحاشا لدينا أن يضيع جميل 
وفاء عهود قد مضت وأصول 
إذا اما رأه صأاحب وخيل 
وأنقة كبرع لا مركن لفحل 


ثم ذكر ابي هنا قصيدة أرسلها 


جد المحبي , بقصيدة مثلها 3 


سلها المترجم إلى جده يسأله فيها أسعلة فقهية » وأجابه 
مثلها » وفي نقل ذلك يطول الكلام » ثم قال : 


ومن ألطف شعره أيضاً قوله من قصيدة كتب بها إلى الأديب محمد بن تجم الدين الحلالي 


الصالحي ومطلعها : 
لى ربع الحبيب أسائلة 


وقفت عا 


دمشق الشام ويتشو 


وقلت له مني إليك تحية 
أما ماس في روضاتمها بان قذه 
فمالك قل أصبفت قفرا و طوّفقك 
فقال سرى عني الحبيب وفاتني 


يتشوق إليها وهو في بلاد الروم » وهي : 


سقى جلق الفيحاء ذات البها القطر 
وحيّا الحيا تلك الرياض مباكراً 


ترحل عنبها الحزن لما رتعن في 


أما هذه أوطانه ومنازلة 


طوائح دهري فيك ثم زلازلة 


ولازال هنّاناً بها المظر الغرر 
ولا زال فيها النجم ما طلع البدرٌ 
رباها الظبا والحور ثم ججرى النير 


2# أ ماده 


ن المنلا يمدح بها 


أي و جد هم ف دهشن وقد غدا 
عروس الأراضي جلق الشام قد غدا 
إذا فاح من بين البساتين عرفها 
فكم لعبت أيدي النسيم بروضها 
وأغصانه مالت إلى الرقص فانثنى 
وأطيارها غنت على عودها ضحى 
فهل عجب أن قيل جلق جنة 
رعى الله أياماً تقضت بربعها 
فما كان أنماها وأحلى بناتها 
وحيًا اللييلات التي سلفت بها 
فلو أنها حادت بروحي شريتها 
تقضت ولم اعرف وحقك قدرها 
فيا أسفي يا حسرني يا ندامتي 
ترحلت عنها غير قال لحستها 
ففارقتها لكن بجسمي وقالبي 
متى يجمع ال حمن شمل بقربها 


هناك أنادي فرحة ومسرة 


بها الأمسن والإيمان واليمن واليسرٌ 
ل 
سحيرأ زمان الزهر يتدعش الصدر 
فضفقت الأعاز ثم هذا العهر 
ينقط أعهار الربى ذلك الزهر 
غناء رقيقاً دون رقته الشعر 
وفيها جرى الأنبار ثم سرى العطر 
لقدتم لي فيبا المسرة والبشر 
حلت في الحشا حتى لقد سَّلي القطر 
لقد زينتها في الحمى الأنجم الزهرٌ 
ولكنها مرت وئيس طا سعر 
على أن آنا لا يعادله الدهرٌ 
عليها ولكن لا يقام لي العذر 
إلى الروم لكن حين ضرني العسر 
وقلبي فيها كيف وهي له صدر 
وييدو لعيني الصالحية والجسر. 
ألا زال عني الهم والغم والضر 


9448 محمود بن محمد البيلولي المتوق سنة لاه ١١‏ 
محمود بن محمد بن محمد بن الحسن الشيخ بدر الدين أبو الثنا ابن الشيخ شمس الدين 
أبي البركات » البالي الأصل الحلبي المولد والدار » الشافعي » المشهور بابن البيلوني . 
ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة » ونشأ فحفظ القران العظم » ثم 
لازمنا بإشارة عمه الشمس المتقدم ذكره في تحصيل العلم فأكثر من ملازمتنا . 
قرأ علينا الصرف والنحو وانتبى فيه إلى 0 مغني اللبيب »© » وفن البلاغة وأتم فيه 


اين ا ل 


النوع الثالث منه في توجيه وجوه القراءات فإنه اقنصر عنه » وأصول الفقه وأتم فيه شرح 
ولب الأصول ٠‏ , وأخذ عني ٠‏ شرح السراجية ) للسيد الجرجاني و شرح الشمسية » 
مع حاشيته وه شرح النخبة » وه شرح ألفية العراتي ؛ لمصتفييما وه شرح الحكم » 
للقونوي وه متن الخبيصي ٠‏ . وه أشكال التأسيس ٠‏ وغيرها . 

وأخخذ عني من تأليفاتي درايةٌ و شرح المقلتين في مساحة القلتين ‏ على قاعدة مذهبه » 
وو رفع الحجاب عن قواعد الحساب » وه الفوائد السرية في شرح الجزرية ؛ وا عدة 
الحاسب وعملة النحاسب 0 و تذكره من نسي بالوسط الهندسي » وغيرها . وأجزت له 
أن يروي عني جميع ما يحبوز لي وعني روايته من كتب الحديث التي أخخذ عني بعضها رواية 
ودراية ومن غيرها من تاليفاتي وأشعاري وغيرها . 

وقرأ القرآن العظم بهامه للعشرة من طريق التحبير على الشيخ برهان الدين الدمشقي 
القابوني نزيل حلب وأجاز له بأسائيده في محفل كان بجامعها الأعظم . 

وكتب في سنة سبع وخمسين وتسعمائة استدعاء بخطه وبعث به إلى القاهرة ودمشق 
فأجاز له جماعة منهم العلاء بن عمادٍ الدين الدمشقي والكمال محمد بن ألي الوفا المعروف 
بابن الموقع والشيخ ناصر الدين الطبلاوي القاهريان وغيرهم . وسمع المسلسل بالاولية وشيئا 
من البخاري من الجمال بن حسن ليه الحلبي وأجاز له جميع ما يجوز له وعنه روايته وأن 
يفتي ويدرس على قاعدة مذهبة . وترجمه بأنه فاضل وقته والمستغني يحاله عن نعته ؟ قيل : 

وإني لا أستطيع كنه صفاته ولو أن أعضائٍُ جميعاً تكلم 

وما قيل : 

وليس يزيد الشمس نوراً وببجة إطالة ذي مدح وإكثار ماد 

قال : ولكن لابد للشمس أن تلوح ومن المسك أن يفوح . وكذا سمع المسلسل بالأولية 
من والدي وأجاز له في آخرين ما يجوز له وعنه روايته » وقرأ « الشفا بتعريف حقوق 
المضطفى ؛ صل الله عليه وسلم على الشيخ.أحمد الطويل الحابي وأجاز له » وه ثلاثيات 
البخاري © وه الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة » له على عمه السابق ذكره وأجاز له 
بحق روايته هما عن والده الشيخ وشيخنا التقي الحيشي بحق روايتهما لهما عن المؤلف » 


-١86هاآلا[‎ 


وأجاز له إذ دخل دمشق سنة ثلاث وستين وتسعمائة الشيخ المعمر محمد بن بلبان ورد 
الشيخ أبي بكر بن داود قدس الله روحه وتلاوته بحق روايته عن الشيخ عبد القادر بن أبي 
الحسن البعلي الحنبلي بحق روايته عن ولد المصنف المسمى كابيه بالشيخ ألي بكر عن 
المصنف . 

قال : ومولده في تاسع المحرم سنة إحدى وسبعين وتمانمائة . 


وقد نظم الشيخ بدر الدين ونثر ء وطالع الكثير وقرر » وتصدى للإقراء وتصدر . 
تولى وظيفة تلقين القرآان العظمم بالجامع الكبير بحلب عن شيخه البرهان الدمشقي القابوني 
بحكم وفاته بعد أن عارضه فيها من عارضه » وأبى الله إلا أن تكون له وأن يخرج من عهدة 
خدمتها مع الافادة في علوم شتى تقرأ عليه . ثم تولى تدريس الصاحبية الشدادية وكذا إمامة 
الحجازية بحكم وفاة عمه . ٠‏ 
وترجمه النجم الغزي في تاريخ لطف السمر وقطف الثمر فقال : محمود بن محمد الشيخ 
الإمام العلامة أبو الثنا بدر الدين البيلوني الحلبي العدوي الشافعي شيخنا » من صرف عمره 
في العلم تعلماً وتعليماً . قرأ على والده وغيره » ولازم على ابن الحنبلي فاضل حلب » وكان 
شيخه ابن الحنبل يجله » وبرع في زمانه وكان يدرس في ححياته . وكان يحفظ القران العظم 
حفظا متينا مع التجويد والإتقان فيه » مع تبحره في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق 
وافيئة والتفسير والفقه والأصول ومعارف الصوفية . وكان إذا تكلم في فن من العلم 
يقول سامعه لا يحسن غيره » وكان مع ذلك يظهر له كشف في مجلسه وإشراق على قلوب 
جلسائه . 


قدم علينا دمشق قاصداً الحج على طريق مصر في سادس عشري جمادى الآخرة سنة 
سبع بتقديم السين بعد الألف ٠‏ وأخبرنا أنه أخذ العلم أيضاً عن ملا مصلح الدين اللاري . 
وسمع الحديث من الشيخ برهان الدين بن العمادي » وأجازه الشيخ نجم الدين الغيطي 
مكاتبة » وحضر مجلس درسي بالجامع الأموي تجاه سيدي يحيى عليه السلامة عشية في 
أثناء رجب هو وجماعته وشيخنا القاضي حب الدين » وذهبوا لضيافتي وحضروا عندي 
أيلة كاملة كانت ليلة مشهودة . وخمطر لي في ليلة النضف من رجب أن أستجيزه بالإفقاء 
فرأيته قد كتب لي إجازة بالافتاء والتدريس ودفعها إلي : 


0 الك 


وكان يقابل من يأتي بالسلام عليه بالبشاشة والإقبال ويبادر إلى إسماعه الحديث المسلسل 
بالأولية . وكان من أفراد الدهر » عليه جلالة العلم وأبهة الفضل ونورانية العبادة » متوقد 
وجهه نوراء ويشهد له من وآه أنه من العلماء العاملين والأولياة الصالحين . 

ومن شعره وهو مما تلقيناه عنه وأجازنا به » وكان حصل له مرض حين تم له ستون 
سينة من عمرة : 

لا وعكت بغاية الستين جافيت كل دنية في الدين 

وبذلت جهدي في العلوم ونشرها 2 للعاملين بها ليوم الدينٍ 

وميه أرنا : 

اقم بما لايد منه وكتف عن وننا قتق اضرا ايحم الكساس 

وإذا كففت عن الذي فتنوا به ذهبت همومك والعنا والباس 

ومتنه أيضا : 

ريع قواي من سنين قد عفا والحب أبدل الوصال بالجفا 

والدمع من أجفان عينبي وكفا ‏ فحسبي الله تعالى وكفى 

ورأيناه أطروشاً لا يسمع إلا بإسماع في أذنه » وقال لنا : من نعم الله علي هذا الطرش » 
ذإني لا أسمع غيبة ولا غيرهاء إلا أني أسمع قراءة القرآن إذا قرىء عندي . 

حدثنا أبو الثناء محمود بن محمد البيلوني ل قدم علينا دمشق . وكان التحديث يوم 
الأحد سابع عشري جمادى الآخرة سنة سبع بتقديم السين بعد الألف بالعادلية الصغرى 
داخل دمشق بالقرب من قلعتها » وهو أول حديث سمعته منه : حدثنا المعمر برهان الدين 
ابن إبراهم ابن الشيخ عبد الرحمن الحلبي المعروف بابن العماد بحلب » وهو.اول حديث 
سمعته منه قال : حدثنا جماعة منهم شيخنا الحافظ العز عبد العزيز بن نجم الدين المدعو عمر 
ابن محمد بن فهد المكي الشافعي بداره بزيادة دار الندوة من المسجد الحرام رابع ذي 
الحجة سنة خمس عشرة وتسعمائة » وهو أول حديث سمعته منه : حدثنا والدي الحافظ 
نجم الدين » وهو أول حديث سمعته منه قال : حدثنا الخطيب صدر الدين أبو الفتح محمد 


ا د 


ابن محمد بن إبراهم الميدومي »؛ وهو اول حديث بمعته منه 9ه قال ابن العماد ومنهم 
شيخنا العلامة الرخلة المسند جمال الدين أبو الفتح إبراهيم ابن العلامة علاء الدين القلقشندي 
الشاذلي من لفظه بالقاهرة في سادس شوال سنة خمس عشرة وتسعماية : -حدثنا جماعة 
من مشاعخ الاسلام يزيد عددهم عن عشرين ومكئة اعلاهم المسند المعمر شهاب الدين 5 
ابن ألي بكر الواسطي ؛ وهو أول حديث سمعته منه ؛ قدم علينا بالقاهرة سئة ست وثلاثين 
وتماغائة : حدئنا مسند الآفاق صدر الدين الميدومي(© وهو أول حديث سمعته منه قال : 
قال : أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي » وهو أول حديث سمعته 
منه : حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن ألي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري » وهو أُول 
حديث سمعته منه قال : حدثنا به والدي أبو صالح المؤذن » وهو أول حديث ممعته منه 
قال : حدثنا أبو الطاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي » وهو أول حديث سمعته منه : 
حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال البزار » وهو أول حديث سمعته منه : 
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النتيسابوري »وهو أول حديث مععته منه قال : ا حداثنا 
سفيان بن عيينة » وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أي قابوس مولى 
إل3 أقول : إني بفضل الله تعاللى أروي حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن الشيخ الصالح كامل الموقت الحلبي » فمما 
جاء في إجازته لي قوله : وأجرته أيضاً بحديث الرمة المشهور عند انمحدثين بالحديث المسلسل بالأولية » لأن كل 
راو من رواته لابد أن يقول فيه عن شيخه وهو أول حديث سمعته منه أو قرأنه عليه » أو يقول وهو أول حديث 
أجازني به أو أرويه عنه أو رويته عنه لكن لا يصمح تسلسله بالأولية عمما فوق سفيان بن عيينة » 6 أجازني به 
والدي السيد الشيخ أحمد الموقت الحلبي وهر أول حديث سمعته منه وقرأنه عليه ه وأجازني به ( قال ) : حدثنا 
به والدي السيد الشيخ عبد الرمن الموقت الحلبي وهو أول حديث سمعته منه ( قال ) : حدثنا يه والدي السيد 
الشيخ عبد الله موفق الدين وهر أول حديث سمعته منه ( قال ) : حدثنا به والدي السيد الشيخ عبد الرحمن الشامي 
الحنيل وهو لول حديث سمعته منه ( قال ) : حدثنا به الشيخ محمد بن أحمد عقيلة لمكي وهو أول حديث سمعته 
منه ( قال ) رحمه الله تعالى : ممعته من الشريخ التاسك أحمد ين محمد الدمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو 
أول حديث سمعته منه ( قال ) : حدئنا به المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعته منه وأجازي 
جميع مروياته ( قال ) : حدثنا به الشيخ المعمر أبو الخير بن عموس الرشيدي وهو أول حديث ممعته منه وأجازني 
جميع مروياته في ربيع الأول سنة اثنين بعد الألف ( قال ) : حدثنا به شيخ الإسلام الزين زكريا بن محمد الأنصاري 
قدس سره وهو أول حديث سمعته منه ( قال ) : حندثنا به خلتمة الحفاظ الشهاب أبو الفضل أحمد بن على يبن 
حجر المسقلائي وهو أول حديث معته منه ( قال ) : أخبرنا به الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه ( قال ) : حدثنا به الصدر أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي وهو 
أول حبديث سمعته منه إلى آخر السند المذكور فوق . 


١16‏ سه 


عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعاللى عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الراحمون يرمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض 
ير حمكم من في السماء ) . 

ويتعلق بالحديث فوائده . 

منها أنه حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والحميدي في مسنديبما عن سفيان بن عيينة 
والبخاري في بعض تصانيفه عن عبد الرحمن بن بشر » وأبو داود في سننه عن مسدد » 
وأبر بكر بن أبي شيبة والترمذي في جامعه عن محمد بن ألي عمر العدني ثلائتهم عن ابن 
عيينة قال الترمذي : إنه حسن صحيح . وصححه الحام . قال القاضي زكريا الأنصاري : 
وهو كذلك باعتبار ماله من المتابعات والشواهد . 


ومنها أن أبا الفرج ابن الجوزي المذدكور في السند متهم . قرأت بخط والدي شيخ الإسلام 
البدر الغزي ما نصه الل حينا القاني كرا : إنه بضم الجم وليس هو ابن الجوزي 
الواعظ فليعلم . قال الشيخ الوالد : نظر فيه بعضهه”"© . 

سيم ب ا 0 
ا جواب الأمر . 

ثم إن شيخنا البيلوني سافر في أواخر رجب المذكور من دمشق إلى مصر فمات بها 
في رمضان أو بعده ( قال العرضي في شوال ) سنة سبع المذكورة بتقديم السين بعد الألف , 
وحضر جنازته والصلاة عليه قاضي قضاة مصر إذ ذاك يحبى أفندي محدثا عنه أنه لما ورد 
حلب مع أبيه زكريا أفندي حاجين و يحبى أفندي يومكذ قاضي الركب الشامى اجتمع بشيخنا 
صاحب الترجمة وقال له : نراك إن شاء الله تعالمى قاضياً بحلب تم بمصر » قال : فلما وليت 
حلب كنت أعتقد الشيخ وأتأول قوله ثم تكون قاضياً بمصر » ول أتحقق أن المعطوف متعلقاً 
مع المعطوف عليه في حكم واحد بفعل الرواية » ولما وليت قضاء مصر زاد اعتقادي في 
الشيخ على التأويل المذكور حتى تحققت ذلك الآن حين راني الشيخ بمصر قاضيا قبل موته » 
وظهر صدق كشف الشيخ رحمه الله تعالى . 
)١(‏ يظهر أن النظر عدم تسلم ذلك وأنه ابن الجرزي الواعظ المشهور وهو ثقة ليس بممتهم وهو بفتح الجيم . 

ام 


قال المحبي في ترجمته : ولما حج في سنة أربع وستين وتسعماثة اجتمع بعالم الحجاز 
إلا أيام الحج فقط ء فإنه م يجاور » ثم عاد إلى حلب » وقد فضل في حياة شيخه ابن الحنبلي 
فكان يدرس في زمانه وكان ابن الحنبلي يجله . 

واخذ عنه جمع كثير منهم شيخ حلب عمر العرضي وذكره في تاريخه وذكر مقروءاته 
بجانئب داره وجعل فيه خطبة وبنى له منارة وانقطع فيه ولم يخرج إلا للحمام حالة الاحتياج 
إليه . وأقبل الناس عليه يثنون عليه وينسبون إليه الصلاح ويصفونه بالانقطاع . وثقل جععه 
وضعف بصره واشتغل بمجرد تلاوة القران والاشتغال بمصالح عياله وكف الجوارح . 
وبالجملة فهو رجل صالح فاضل لاشك في ذلك اه . 


8 محمد بن عبد القادر البيمارستالي المتوفى سنة ٠‏ أو١‏ 


عدد ا وداكاور ير اع الح وو كل والح العو ترم اللي الي 
بالسيد المارستاني . 


قدم أبوه عبد القادر وأخوه من بلاد الشرق لديار حلب خادماً مع بعض التجار بنية 
العود إلى بلاده » فرأى من طيب هواء حلب ولطف أبنائها ما دعاه على السكنى بها » 
فتشرف بخدمة الزيني عمر الموازيني مدة ء ثم بالكمال ابن الدغم أحد أعيان حلب أخرى 
بحيث يرسله إلى الضياع ناطوراً لضبط الغلال . فحسن حاله بذلك . وأسكنه الكمال 
بامارستان النوري وأولاه الخدامة به إذ كان متولياً لضبط أوقافه » فولد به محمد المذ كور 
وأخوه التاجي » فنشآ بخدمة الكمال على قدم أبييما » إلى أن توفي الكمال » فتقهقر حالما 
بذلك . إلى أن اعبم عم الشمس بمال سرق للفر نج من خان البرغل » فعذب أشد عذاب » 
ثم صلب فظهر أثر ذلك بعد مدة على الشمس محمد وأخيه التاجي بأن أخذا دارا بالقرب 
من خحان البرغل وأحشنا عمارتها وظهرا ظهورا ببرا به من عرفهما بحيث هرعت إليهما الناس 
للمعاملات والمساعدات في المهمات . 

ثم أخذ التاجي بعض الحاصلات السلطانية وصار أمينا عليبا . وصار محمد هذا يدخل 


١15‏ ده 


بين الناس في أمورهم ولم يختش غائلة شرورهم حتى عد من أهل الزيغ والضلال وأتباع 
الباطل والمال » فوردت فيه الأحكام السلطانية والأوامر الخاقانية برفعه إلى القلعة و التشفشحص 
عن حاله ليقبح منقلبه وماله » فرفع وجرّم أعظم جريمة » وولى عما كان عليه هزيمة » ولزم 
بيته مدة من الزمان » وصبر على ما أبرزه الملوان » إلى أن صفا الوقت من أعيانه وظهرت 
أمثاله ومن أقرانه » فتطاول على نقابة الأشراف في آخر عمره بقوة المال » وساعده على 
ذلك كثير مرخ من الرجال » وصار نقيباً على السادة الأشراف ء مع أنه عامي » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . وقفت على أصل شرفهم فإذا هي بسعي الكمال , بن الدغم عند صديقه 
الشهابي أحمد الإسحاقي نقيب حلب إذ ذاك . فأّذن لهم يوضع العلامة ولم يكن بقصده 
ومرامه لأمهم لم يثبتوا لهم نسيا”: ولم يكن لهم بذاك نشب . 

توني محمد المذكور ثامن ذي الحجة سنة ١ ٠١‏ ألف وعشرة ! ه ( من مجموعة 
الجمالي ) وسيأتيك قريباً ترجمة ولده حسين المتوق سنة 3١6 ١7‏ 


0ه محمد بن أحمد الملا المتوق سنة ١٠١1٠٠‏ 


بحمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن الملا شمس الدين بن شهاب الدين » شارح 
9 المغني » المتقدم ذكره . الحصكفي الأصل الحابي الشافعي . 

ذكره العرضي الكبير في تاريخه وقال في ترجمته : ولد في سنة سبع وستين وتسعمائة » 
ثم نشا في حجر أبيه وقرأ عليه شرح « الشذور ؛ لابن هشام . قال : ودخلت يوماً إلى 
زيارة أبيه » وكان صاحبنا » فرأيته يقرئه في بحث المبني وهو يتعتع في فهم الكلام وتفهيمه 
لولده لاكثاره من المطالعة والنظر » فأغنيته عن تقرير ذلك الدرس هو ووضحت للولد 
المبحث . وركز حبنا في قلب الولد » فآق إلينا بإذن أبيه وطلب مني الإقراء » فأقرأته 
« شرح الكافية ٠»‏ للجامي من أوله إلى آاخره ء فلم يتم الكتاب إلا وقد صار ذا ملكة » 
ثم مشى معنا في « مغني اللبيب » ثم في « المطؤل 6و« شرح اداب البحث » للمسعودي » 
وني الأصفهاني ومتن الجغميني في الميعة وشرح ابن المصنف على ألفية أبيه ابن مالك » وفي 
إرشاد ابن امقري وشرح المنبج للقاضي زكريا . وسمع من لفظي صحيح البخاري ومسلم » 
ورفيقه في معظم ذلك أخوه البرهان . 


١1‏ د 


ثم إن محمداً تصدّر للتأليف فكتب تاريخا أ لحلب تعرض فيه لمن حكم فيها من حين 
فتحها الصحابة إلى زمن إبراهم باشا الملقب بالحاج إبراهيم أجاد فيه وأنباً عن الدع دلجم 
وكتب حصة على صحيح مسلم ورسالة حسنة في إسلام أبوي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ونظم الشعر الحسن وامتدحني بقصائد جمة مع كثرة عبادة وتلاوة للقران وصلاة 
حسنة يصليها عند دخول الوقت مع الجماعة ويكثر فيها من تلاوة القران » وكرم وافر 
وإحسان للمحبين وإجزال الضيافات والتواضع واتهسك بالسنة مع الفضيلة التامة وبغض 
الزنادقة . 

وذكره الشهاب مع أخيه البرهان وكذا البديعي ووصفاهما بأوصاف حسنة . 


وأورد الشهاب من شعر عحمد قوله في الترجمة من الفارسية هذا الرباعي : 


في الليل وفي النبار حرى كبدي 

تنثر عيني جواهر الدمع على 
وأنشد له البديعي قوله : 

ما أقل الأصحاب إن حم أمر 

وبلاء لابد للسرعء منه 
وقوله : 

سيلحق من سيره موتتا 
فيه زيادة على قول الآخر : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا 
وله : 

سامرته في ليلة وصباحها 

فالليل يظهر لي بقلب أسود 
وله : 


الا نيت شعتري عسل :رازن 


مقتول ضنى بمجائر ليس يدي 
لقياه تظن أنه طوع يدي 


في عظم وما أقل المساعل 


أن يرى راغبا باخر زاهكل 


سيلقى الشامتقون ا لقينا 


يتكايدان علي كيد المحسق 


والصبح ينظرني بطرف ازرقٍ 


حتبيبي وليس رقيبي قريبٌ 


00 خا 


قال العرضي وو ا 0 
في ظهره » فكواه رجل زنديق من قرية كفر حايس » ولا يخفى أن أهلها مختلفو العقائد » 
قي سلسلة ظهره » وصادفه نجيء الشتاء فحصل له الكراز مرض رديء فمات به في سنة 
عشر وألف رحمه الله تعالى » ودفن في تربة جده الخواجا إسكندر في محلة الجبيلة حلب اه . 


وقال الشهاب الخفاجي في ريحانته فيه وني أخيه إبراهيم الآتي ذكره : هما من دوحة 
الكمال غصنان » بل روضان انيتهما مرجان » ولا أقول نبران فهما بحران » يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان » كل منهما جواد يفرغ الخزائن بجوده » فيملاً بالغيظ قلب حسوده » طويل 
الباع عذب الموارد إذا ظمكت الأسماع مرهف فكره صقيل الطبع ؛ وبحر كرم متموج بيبوب 
نسيم ذلك الطبع » رقيق حواشي الجد » أرق من عبرات أسالا الوجد » وضاح انخيا » تحمر 
خجلا منه خدود الحميا . صنفا وألفا » ولاحا كغصني بانة قد تألفا » نشاً اف حجر الفضل 
والحسب » وبسقا في روض النجدة والأدب » في زمان شمت فيه الجهل بالفضل » ورقي 
صهوة عزه كل خدم نذل » تجمان بأيهما اقتديت في طرق المعالي اهنديت » فهما في مغرس 
الكرم صنوان » وثمراتهما صنوان وغير صنئوات » وروضا محامد » يسقيان بماء واحد .اه . 

وقال الأديب محمد العرضي في حقه : النقاب ابن النقاب » والشمس ابن الشهاب ٠‏ 
والبددر أخو السحاب » بحر علم غزير » وروض أديب نضور ؛ ولقد فاق الأوائل وهو في 
الزمن الأخير » شب على العلم خخادماً وللعلى مخدوماً وملا د أفواه الآذان من درر كلماته 

منثوراً ومنظوماً » ولقد اجتمعت من أصناف الكمالات » ما وجدت متفرقة في غيره من 
ناح اند يون للا رجت عن وعلى لفت من النسمم ينم على الرياض» يصف 
لطايم دارين » وينعجن بعنبر الشحر انعجان الماء بالطين » ونفس حرة » وصداقة حلوة 
وعداوة مرة » ووضاحة نسب وطلاقة محيا ؛ ونظام ينعصر تحت أقدامه عنقود الثريا » وذيل 
لا تخدشه سيوف الغمرات » يلبس إبليس ثوب الخذلان ويرن منه رنات . 

وله آثار مأثورة » كأنها لطام مسك منشورة » منها مجلد في شرح صحيح الإمام 
مسلم » ومنها تاريخ ابتدأه بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وختمه بإبر براهم باشا كافل 
مملكة حلب » ورسائل عديدة و كدلالة الأثر في طهارة الشعر ؛ ورسالة في حكم البنح 
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والحشيش . ورسالة في اسم محمد وغير ذلك » وديوان شعر مجلد . 
وقد كتبت له ما هو من شرط كتابي هذا قولى في حان قهوة القصيبات : 


مشاهد الوصل من ذاك الغزال متى 
فقم بحقك ذا النايات غن لنا 


وقد نسجت عل منواها : 
حانات شهبائنا كالمسك قهوتا 
وبالقصيبات إن شببت لاعجب 

وقوله متغزلاً مكتفياً : 
بالفكة فتن شق ادن 
لذتها وطعمها العذد. الجنسى 

وقوله في رثاء أخي الشيخ حسين . 
أسعداز, لعل أبكيى حسينا 

وقوله متغزلاً فيمن اسمه عبدالله ٠‏ 
إذا ماالبدر كان له نسظير 


اها 


لااحت لعيني أفاضت فيض عبراني 
بأسم الحبيب وشبب بالقصيبات 


بنيّة وطا بالشرع تحايل 
فذلك الحان بالأفراح موصول 


في ضمنبها عل معتساه ومن 


أين مثا الحسين في الناس أينا 


ورسالته 9 دلالة الأثر على طهارة الشعر » هي عندي بخطه محررة سنة +. ١.‏ وهي 
في )١(‏ ورقة ابتعتها منذ عهد قريب ؛ وكلامه فيها ينبىء عن علم جم وباع واسع وقدم 
رأسخة في التحقيق . ونحن نسوق لك خخطيتها فإنها تدل على مكنونه ومراميه : 

قال بعد البسملة والحمدلة : فاعلم وقاك الله من الركون إلى الشبه والميل إلى العصبية 2 
وغش سليم الفطرة بسقم المألوف من العوائد المنكرة » واتباع كل ناعق . واحتقاب دينك 
من يجوز خطؤه ولا يؤمن سهوه ؛ وغفلة مع وضوح الحق وسطوع البرهان وقيام الحجة 
يمن أمرنا باتباعه أمرا حتما متكرراً متنوعا جما . وقد قال الشافعي رضي الله عنه : أجمع 
الناس أن من استبانت له سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول 
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أحد , وهذا إجماع قطعت به البراهين وأيدته العقول وشهدت به الفطر السليمة . وقد 
ألف الناس في ذلك » وأحسن ما رأيته في كتاب « أعلام الموقعين 4 للفقيه الحافظ المعروف 
بابن قيم الجوزية » وما سمعت بعضهم يقوله من علام إمكان التلقي من فيض ال رحمن والإدلاء 
بحجة الكتاب والسنة في هذا الزمان فواهي الحجة بعيد النجعة عن الحق متقول على الله 
تعالى محجر على فضله . إذ كان ١‏ الله سبحانه لا يزال يغرس في هذه الأمة غرساً يستعملهم 
في طاعته » ويظهرهم على الحق » وينفي بهم عن العلم تحريف الضالين وانتحال المبطلين 
وتاويل الجاهلين. وكانت هذه الامة كالمطر لايدري أوله خير أم أخره. وكان العلم والإيمان 
بنور ولم يبتدوا ببدي . وما عني هذا الدين بمثل التأويل والتقليد » وما أدري الفرق بين 
استنياط واحد للحكم من صحيفة أو كتاب يلوك صاحبه لسانه وتغلب عجمته ويكثر 
عثاره ويمسك خطؤه ويقل علمه ويبعد عن الخير زمنه ويضعف طريقه » واستنباطه من 
كلم جوامع ووحي موحى وعصمة من خخطأ لا ينزف بحره ولا يكدر دلوه » مع سلامة 
الطريق وصحة النقل وقوة الضبط وقلة التحريف والادخال فيه ما ليس منه ء إلا أن هذا 
صواب في اصطلاح خطا ؛ وعلم في زمن جهل » ووضع نافع في قانون فاسد . والتاس 
بزمائهم أشبه وإلى ملكات المزاولة أميل والله الموفق اه . 


619 أبو الوفا بن محمد السعدي المتوفى سنة ١١١٠١‏ 


أبو الوفا بن محمد بن عمر السعدي الحلبي الشافعي المشهور بابن خليفة الزكي . 

ذكره أبو الوفا العرضي في تاريخه ٠‏ المعادن ٠‏ وقال فيه : من أعيان المششايخ السعدية 
المنسوبة في الخلافة إلى الشيخ سعد الدين الحباوي » تحلفه خلفه والده الشيخ محمد » وخلف 
الشيخ محمد والده الشيخ عمر المدفونان في زاويتهم خارج باب النصر . 

الحا عا سر ع صو سك 6 و 
ذكر أبي ا عوام غالبهم عات فوت ل امات ون توش الميعات » 
فقلت له لكر ود لكي ا وا : كنت شاباً 
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لأنهم يقولون مالا يفهم معناه : فقلت في ضميري جانرادم بعرمم : هام هام ؟ فخرج 
الشيخ عن الخلقة وترق الار دحام وخديني من لاي وقال : نقول الله الله ٠‏ فوقعت مغشيا 


علي » ثم لم أزل على اعتقادهم . 


وكان في بني درهم ونصف رجل من الفضلاء يقال له المنلا يستهزىء بهم ويحقرهم , 
فأشار إليه الشيخ محمد : تأدب تأدب » فوقع مصروعاً » فوقعوا على الشيخ واستمروا 
مدة طويلة يترددون إليه حتى صفح وعفا وتواتر على المذكور الشفا » كل ذلك ببركة الشيخ 
حمد . 

وكان له خط حسن حتى ألف الشيخ محمد كتاباً اسمه « امحمدية 6 ذكر فيه مواعظ 
وكرامات الأولياء » واستطرد إلى ذكر الشيخ سعد الدين الجباوي وهو أستاذه : وكذلك 
صنف ١‏ مجالس وعظ » تشتمل على ايات قرانية وأحاديث نبوية ومعان مهذبة ومسائل 
مرتبة . وكذلك والده الشيخ عمر ألف كتابا ماه 9 العمرية 0 ذكر فيه مناقب الشيخ سعد 
الدين . وله حلقة ذكر في الجامع الكبير محلب يوم الجمعة فيها مائة رجل . 

وكان صاحب الترجمة يلبس العمامة الكبيرة المخضراء والثياب المتسعة الأكام الطويلة 
الأذيال » وقد لبسوا الأضر قبيل الألف بمدة قليلة أثبتوا أنسا. بهم إلى النبي صل الله عليه 
وسلم بواسطة الحسين سيد شباب أهل الجنة » وكان من عادة الأشراف يربون لهم الشعور 
في رأسهم » وكتب لهم نسب ومحضر شهد لهم بالنسب غالب الأعيان بحلب . ولا مات 
والده كان شاباً له حدة مزاج . فكان بعض الأعيان بباب النصر تشاجر معه » فذهب 
إلى دمشق وأخبر الشيخ سعد الدين والد الشيخ محمد » وكان المذكور مجذوباً لا يتمهل 
في الأمور , فذكر له أن الشيخ أبا الوفا كان مع بعض نساء أجانب » فقبض عليه حاك 
البلدة وأخذ منه مالاً ليلا وأنه لا يليق بالخلافة » وعندنا رجل صالح عالم يقال له الشيخ 
عبد الرحبم اجعله تحليفة واعزل الشيخ أبا الوفا واكتب للأعيان مكاتيب بعزله ؛ فكتب 
للشيخ عبد الرحم أني جعلتك خليفة وعزلت أبا الوفا » وكتب للقاضي بذلك وأن بمنع ' 
أبا الوفا من الذكر مع الفقراء » فأحضره القاضي وأظهر له المكتوب ء فقال الشيخ أبو 
الوخا أنا لست بطليفة له وا أعذت الحلاقة عن والدي ووالدي عن والد . م ورد 
مكتوب من الشيخ سعد الدين إلى المريدين والنقباء أن من 7 تبع أبا الوفا فهو مطرود من 
للقي :ل ومن لبح الشيط عبد الريخيم لذو مشيول علد لل وصدي وقد للف او 
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الفقراء غالباً عنده . ثم بعد مدة توجه أبو الوفا بهدايا إلى الشيخ سعد الدين ومعه الفقراء 
المريدون » فسبقه الشيخ مسعود أو الشيخ إبراهيم وقال للشيخ سعد الدين : إن خلفت 
أبا الوفا يختل أمرنا » فقال : لا أخخلفه » فجاء أبو الوفا فأكرمه الشيخ سعد الدين ثم قال 
له : جعت تطلب الخلافة » فقال : أنا خليفة والدي عن والده عن جده عن أجداد م » 
ونحن الذين أحبينا في حلب طريقتكم » ووالدي كتب مؤلفاً في مناقيكم » وجدي كذلك » 
والشيخ عبد الرحمم كان من بعض فقرائنا » وجفت لتأدية حقكم فحسب ء فإن أذنم فبها 
وإلا فقد فعلت مالكم من الاحترام » ولم يبرم . ثم رجع إلى حلب واستمرت حلقة ذكره 
قائمة » لكن حلقة الشيخ عبد الرحيم كثرت جدا بسبب السخاء وبذل القرى . وكانت 
حلقة الشيخ عبد الرحيم بياب المقصورة ملاصقة حلقة الشيخ أني الوفا بحيث يتلحمون 
3 شيء حاجز بينهم » وكان يقع بينبم من الفتن والإثارات والشتم أشياء كثيرة إلى أن 

مقت الناس الفريقين » فلما قدم الشيخ محمد بن الشيخ سعد الدين إلى حلب ألزم الشيخ 
عبد الرحم بالتحول إلى ا حراب الأصفر حتى انطفت تلك النيران . وقال الشيخ محمد : 
أخطأ والدي في تفريق الكلمة بينهم . 

وكات أبو الوفا تولى مدرسة الفردوس وتولى نقابة طرايلس ء وكان خطباً يجامع الزكي 
وإماماً له . وولي مدرسة البيرامية . وكانت وفاته في سنة عشر بعد الألف ودفن في نفس 
زاويتهم وقد قارب الخمسين . 
الكلام على الزاوية الوفائية : 

هذه الزاوية را قال في أول الترجمة خارج باب النصر فوق الجامع المعروف بجامع الزكي 
بالقرب من الحمّام المعروف بحمّام القوّاس . وتعرف الان بزاوية البعّاج . وهي عبارة عن 
قبلية وا صحن صغير » وفي شرق القبلية قبران أحدهما قبر الواقف الشيخ عمر ابن الشيخ 
أحمد الشهير بخليفة المتوى سنة 45 8 وقد تقدمت ترجمته في الخامس ( ص 48١‏ ) ء والثاني 
قبر ولده الشيخ محمد شمس الدين . وفي الصحن في شرقيه قبران أحدهما قبر أبي الوفا المترجم 
وقبر أخيه الشيخ أحمد المتوفى سنة ٠١74‏ وهما ابنا الشيخ محمد المتقدم . 

وكانت هذه الزاوية مشرفة على الخراب » فاهتم بعمارتها متوليها الشيخ محمد هاشم 
ابن الشيخ عبد الوهاب الوفائي » فجدد عمارة جدار القبلية سنة ١75‏ ونقش فوق بابها 
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ما قدمنا ذكره ملخصاً » ولا زال مهتماً بعمارة باقيها . والشيخ محمد المذكور رجل صالح 
حافظ لكتاب الله تعالى » وهو من ذرية الواقف . فهو محمد هاشم بن عبد الوهاب بن 
محمد هاشم بن أسعد بن هاشم بن أسعد بن تاج الدين بن محمد بن أي الوفا بن محمد 
ابن عمر ( وهو الواقف ).. وقد أطلعني على نسبهم الذي تقدم ذكره في الترجمة وعليه 
كا قال خطوط غالب أعيان ذلك العصر وبعده مثل الشيخ عمر العرضي وأبي امن البتروني 
وعمر بن محمد المرعشي وإبراهيم بن الملا وأني الجود البتروني والشيخ قتح الله البيلوني وأحمد 
ابن محمد الكواكبي وأني الوفا العرضي » وقد كتب هذا عليه : نسب أشرقت في أفلاك 
المعالي أقماره ؛ وسطعت في افاق المحامد أنواره » قد اكتسى من حلل الصحة ثياب الوقار , 
وتحلى بقلائد امد وغقود الفخار » فهم السادة الذين بمحبتهم يزداد العبد قربا » حسها صرح 
به قوله تعالى : ل قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4* إن . 

والمذكور في أصل النسب الشيخ محمد ( والد المترجم ) بن الشيخ عمر بن أحمد بن 
محمد خليفة بن الشيخ زكي الدين بن محمد بن علي بن حسس بن حسين بن محمد بن عبد 
العزيز بن زيد بن جعفر بن حمزة بن هارون بن عمران بن عبيد الله بن علي بن نصر الله 
ابن عبيد الله بن قاسم بن عبيد الله بن مومى :انكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
زين العابدين بن علي ابن الإمام السبط أي عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . 

وبالجملة فإن هذا النسب من نفائس الآثار لما اشتمل عليه من خطوط كبار العلماء 
,والقضاة في الشهباء في ذلك العصر والذي"بعده . 

: وأطلعني المتولي على ديوان جده الأعلى الشيخ محمد بن عمر ( والد المترجم ) وهو 
ديوان كبير » وهو على طريقة أهل التصوف ء لكن النظم ليس بشيء . 

ورأيت عنده من مؤلفات الشيخ محمد جزئين من شرح البخاري هما الأول والثاني 
ماه ٠‏ بغية السامع والقاري في شرح صحيح البخاري » . وأخبرني أنه كان تاماً في ستة 
مجلدات . وهو من جملة ما وقفه جده من الكتب على هذه الزاوية » وقد تبعثرت كلها 
ول يبق منها سوى هذين أمجلدين » وهو شرح وسط . 
الشورى : 


وأطلعني على رسالة اسمها « النفحة الربانية في طريقة المشايم السمدية » الملخصة من 
الرسالة السعدية في الرد غن السادة السعدية تأليف الشيخ محمد المذكور . 

وأطلمني عل وقفية الشيخ محمد المذ كور على ذريته تاريخفها سنة (9175) وعليها خطوط 
"كثير من مشاهير ذلك العصر ممن قدمنا اسعاوهم , 

وللزاوية من الأوقاف ثلاثة دكاكين وقفها الشيخ عمر بن حسن الوفاي من ذرية 
الواقف . وإحدى هذه الدكاكين جعلت اثنتين . ولابن الشيخ عمر هذا ولد اسمه الشيخ 
حسن وقف نصف دار له لجامع الزتكي وربع هذه الدار هذه الزاوية . وأما أوقاف الزاوية 
القديمة فقد تغلب عليها وليس ها من الأوقاف إلا ما ذكرناه . 


الكلام على جامع الزكي : 

قال أبو ذر : هذا الجامع خخارج باب النصر ء كان أولاً مسجداً عمرياً فجدده قبل 
فتنة تمر محمد الزكي أحد أجناد الحلقة » ثم في سنة تسع وعشرين ومائمائة وسعه الأمير 
ناصر الدين الحجيج الاستادار بحلب ووقف على ما زاده وقفا مختصا بالزيادة » وكان قد 
وقف عليه محمد الزكي وقفا غير ذلك » وهو باق يصرف على مصالح الجامع . توفي الحجيج 
الي عشر رجب سنة ثلاث وثلاثين وتمانماية اها. 

ومحمد الزكي هو الذي مر ذكره في عمود النسب المتقدم » ويظهر أن التولية تسلسلت 
في عقبه إلى أن وصلت إلى المتولي على الجامع الان وهو الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب 
المتقدم الذكر . 

وقد أطلعني المتولي على صورة وقفية الناصري محمد بن الشهاب أحمد بن الناصري 
محمد المعروف بابن حجيج وتاريخها في جمادى الآخرة سنة سبع أو تسع وعشرين وتمانماية ع 
وملخصها أنه وقف دارين خارج باب النصر » وثمانية قراريط من حمّام القواس » وهي 
في هذه المحلة وقد استبدلت بعد » وعرصة وخان خارج باب النصر .» ونصف طاحون 
بأنطاكية تعرف بالصابونية » وثمائية أفدنة من قرية القادنية من أعمال جبل سمعان » وأربعة 
قراريط من قرية دادخحين من أعمال الغربيات ٠»‏ وأربعة بساتين في حارم » ونصف حانوت 
بمدينة تيزين . وجميع البستان الذي «ظاهر حلب شثمالي عين التل في حلب ويعرف بالخرايز 
وهذا استبدل أيضا 7 
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والناصري المذكور زاد في الجامع القبلية الشرقية وعين لا إماماً وخادماً من ريع وقفه 
المتقدم وجعل باقيه لذريته . والباقي من هذه العقارات دكانان في سوق الباطية في حلب 
ونصف الطاحون الذي في أنطاكية . وهي الآن تحت يد دائرة الأوقاف تعطي نخادم الجامع 
راتبه لا غير . 

وللجامع قبليتان إحداهما جنوبية والأخرى شرقية » وهما متصلتان ببعضهما البعض » 
طول القبلية الجنوبية /91 قدما وعرضها ١1‏ » وفيها محرابان ومنبر » وهناك تقام الجمعة » 
ولا زخحرفة في المحراب . وطول تتمة هذه القبلية © قدما وعرضها ه-؟ » وطول القبلية 
الشرقية 8 قدماً وعرضها 4ه قدماً . 

وني وسط هذه القبلية حوض يأتيه الماع من القناة عمر في نواحي سنة 171١‏ ع مره 
الشيخ أحمد الخوجة وكان إماماً بهذا الجامع , وكان رجلا صالحاً من تلامذة الأستاذ الكبير 
الشيخ احمد الترمانيني . 

وللجامع صحن واسع طوله ٠١5‏ أقدام وعرضه نحو 74 قدما » وفي وسطه حوض 
صغير » وني شرق الصحن في اخره صهري ١‏ حدثني المتولي أنه حين حفره تبين أن هناك 
مشخاشة طوها ١١‏ ذراعا وعرضها 8 تحتوي على ثلاثة أواوين ؛ وهناك باب مصراعأه 
من الحجر مثل باب المقام في الصالحين » وقد سد هذا الباب وأكملت عمارة الصهرع . 

وني شمالي الجامع حجر للإمام وغيره . وفي الجهة الغربية رواق كتب بين قنطرتين من 
قناطره : 

)١(‏ جدد هدا المكان المبارك 

(؟) الفقير إلى الله تعالى الحاج محبي الدين بن الحاج 

() عبد القادر بن محب في غرة شهر رجب سنة 1١11‏ ها. 

والحاج محبي الدين هذا مدفون في تربة السيد علي وقبره باق إلى الآن . 


وداخل هذا الرواق قسطل محرر على بابه : أنشاً هذا السبيل المبارك الحاج محمد بن 
الحاج مس الدين الشهاب .... يعرف .... بتاريخ شهر ربيع الآخخر سنة اثنتين وخمسين 
وثمامائة . ْ 


سد 19 ا 


وللجامع بابان إلى السوق كتب علٍ الباب الشمالي وهو الباب المستعمل الآن : 
)١(‏ حسها رسم المقر العالي المولوي السيفي قنباي 

(؟) الحمزاوي المالكي الظاهري كافل المملكة الحلبية النحروسة 

(") أن لا يوذ على نظارة جامع الزكي بعمله لله تعاللى بتاريخ سنة ثلث وأربعين وثمائماية 
(4) ملعون ابن ملعون من يأخذ منه درهم فردا ه . 

وعلى عضادتين داخل هذا الباب عن المين والشمال كتابة تعسر علي قراءة بعض 


الكلمات فأضربت عنها . والباب الثاني مغلق لا يستعمل إلا نادراً لعدم الحاجة | إليه ومكتوب 
عليه : 


(1) البسملة : إنما يعمر مساجد الله إلى قوله من المهتدين وقال صلى الله عليه وسلم 
ع سي ل لط ا 0 0 
الو ل ا 


والعلاتي علي رثم هذا الجامع وزاد فيه النتصف الشمالي من الصحن » واثار الزيادة 
ظاهرة » وعمر الحجرات التي في ثماليه 2 وكانت وفاته سنة 9171 وقد تقدمت تر جمته 


في الخامس ( ص 4") والرضي الحنبي سها عن ذكر عمله هذا . 

وللجامع من العقارات 3 ونا متعلمها خول الجامع » ومنها في السوق الذي يجاتبه 
المسمى بسوق النصر » وله نصف دار وقفها الشيخ حسن الوفاي ووقف الربع على الزاوية 
المتقدمة و١٠١٠‏ شجرة زيتون في أرمناز . 


44 حسين البيمارستاني نقيب الأشراف المتوى سنة ٠١1١7‏ 

( السيد حسين ) بن محمد البيمارستاني نقيب الأشراف بحلب » وكان يكتب 
الحسيني . 

و نقابة حلب بعد موت والده » ونازعه الشمس الراحمداني فإنه كان نقيباً قبل 


رن 562 


والد السيد حسين » فتقرب السيد حسين إلى المولى يحسى أفندي من بستان بالهدايا حتى 
قررها عليه وعرض له بها » وكان صاحب أموال جزيلة حصلها من التجارات والمداينات . 
وأخذ أمراً بالتقاعد عن دفتر دارية حلب . وكان لا يأحذ من الأشراف مالاً ولا يصادرهم 
بل كان يبذل لهم القرى ويقتضي مهمات مصالحهم بخلاف غيره من النقباء » ولما استولى 
خداوردي أحد جند الشام على حلب ونواحيها وامتدت يده زوّج ابنته لابن خداوردي » 
كا زوّج الشيخ أبو الجود ابنته لخداوردي تقرباً إلى جاهه . ولا تولى الوزير نصوح كفالة 
حلب وفهم الشيخ أبو الجود أنه يريد الانتقام من خداوردي وبقية أجناد دمشق المستولين 
على حلب فر قبل وقوع الفتنة إلى دمشق والسيد حسين ثبت » وكان يداري الباشا وهو 
في الباطن يبغضه وينوي له السوء » والأمير درويش بن مطاف أحد متفرقة حلب مقبول 
عند الباشا كثير البغض للسيد حسين بواسطة أخيه السيد لطفي » فإنه كان عدوا للسيد 
حسين مع كونه أخاه » فكان السيد لطفي يثلب أخاه بحضور الأمير درويش » والأمير 
درويش ينقل ذلك للباشا حتى وقع الحرب بون نصوح باشا وحسين بن جانبولاذ كا ذكرناه 
سابقاً » وانكسر نصوح باشا وعاد إلى حلب مقهوراً » فوشى السيد لطفي أن أخاه فرح 
يكسر عسكر الباشا وأنه قرأ مولداً في هذه الليلة للفرح » فذهب الباشا ليلا إلى دار السيد 
حسين فسمع ضرب الدفوف وأصوات الغواني وأمارات السرور ٠‏ وكان سببه أن بنت 
السيد حسين ولدت ولد ذكرا في تلك الأيام فاجتمعت النساء للفرح ٠»‏ ففي اليوم الثاني 
طلب الباشا السيد حسين فاخذ معه شريفاً من بيت صقاف الجبس ورجلا يقال له منصور 
بن حلاوة » فدخل الثلاثة إلى دار السعادة فأمر الباشا بختقهم خفية » فختقوا وألقيت 
أجسادهم في الخندق بحيث لا يشعر بهم أحد . وضبط الباشا أموال السيد حسين ؛ وهرب 
السيد لطفي لما قبل له إن الباشا يقتلك أيضاً » وليوهم الئاس أنني ما سعيت في قعل أخبي . 
وقد كان السيد لطفي يحلف الأيمانات العظيمة أن أخماه يشرب الخمر ويلبس لبوس 
التصارى » ويذكر ذلك للباشا . وكان قتله في سنة ثلاث عشرة بعد الألف وعمره نحو 
سبعين سنة رحمه الله . 

وخخداوردي المتقدم جاء ذكره في الجزء الثالك ( حوادث سنة ٠١١١‏ ) . وترجمه 
الغزي في الذيل وكذا في الخلاصة فقال في ترجمته :.( خداوردي ) بن عبد الله الطاغية 
أحد كبراء أجناد الشام » وكان متميزاً فههم بالبأس والجرأة والتوسع في الدنيا . ونال حظاً 
. عظيماً » واشتبرت صولته » واستتبع رعايا وجهالاً استخفهم فأطاعوه . وولي سردارية 
1958 سسا 


حلب ففتك فيبا ونبسب وتعدى واستلب » حتى ضجر منه أهاليبا وحكامها حين قامت 


الخرب: ينه وبين نصبوح باضا وبيته وبين بين ابن جانبولاد » وكان هو وأحفاده قد عاثوا في 
البلاد وفتنوها » ومنه كانت نشأة فساد العسكر الشامي وطغيانهم . وما زال بينم نافذ 
القول مقبول السمعة إلى أن مات » وكانت وفاته في بضع عشرة والف اها. 


اواك ولي المعروف بشاه ولي المتوق سنة ١١1١7‏ 


ولي المعروف بين الناس بشاه ولي العيني الحنفي الخلوتي العبد الصالح . 

كان في بداية أمره جندياً من أمراء المقام العئاني » ثم ترك ذلك وصحب رجلا صالحاً 
يقال له الشيخ يعقوب » فتربى على يديه وسلك السير إلى الله تعاللى » » ثم مات الشيخ يعقوب 
ولم يحصل للشيخ شاه ولي كال » فصحب بعده خليفته الشيخ أحمد , ثم لما مات الشيخ 
أحمد كان شاه ولي كاملاً في درجات النفس » فاستقل بالمشيخة بعده » فأرشد ونصح 
ورتب الأوراد والخلوات وأخخذ العهود وربى ودعا إلى الله عز وجل » فكثر مريدوه وأتباعه » 
وهذب نفسه وأدبها مع الصلاح والكرم والعفاف والزهد في الدنيا . 

:وكات اير عل طاعة اللاتهال شقبلا عل التستيتعة محقوف اللسان ساكن الجرارج 

عفيف النفس زكي الأخلاق حسن الحال راغباً في العزلة ملازم الصير ؛ يقضي أوقاته 

امرض وعدم صحة المزاج . ولم يزل حتى توفي في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة بعد الألف » 
خرج إلى دار عزة لأجل إدخال مريديه إلى الخلوة , فمرض بها بحصر البول فجيء به إلى 
حلب فبقي نحو عشرة أيام على تلك الحالة . ثم توفي ودفن بالقرب من مقام إبراهيم الخليل 
عليه السلام . 


أقول قبره ملاصق لجدار مقام إبراهم الخليل من الجهة الشرقية . 


8455 صادق بن هاشم السروجي المتوفى سنة ١١3١5‏ 


السروجي ثم الحلبي . 


هلا١ ‏ سس 


قدم والده حلب في حدود سنة ... ورأس بها » وبعد صيته واشتهر أمره في حسن 
المعالجة . ذكره الرضي الحنبلي في تاريخه . قدم هاشم مصر واشتغل على علمائها » وبرع 
في المعقولات » واشتغل بمطالعة كتب الطب حتئ حصل على الحظ الأوفر منه بقراءة بحث 
وتدقيق » وأجيز في عدة كتب من المشايخ العظام وجل الأطباء الكرام . 

ثم قدم حلب فحصل له الحظوة بالأكابر والحكام وهرعت إليه الناس لما يجدون من 
بركة يده في المعالجات » وتصون لسائر الأمراض والعلات . ثم تروج بحلب وأعقب من 
ولديه ناصر الدين الآتي ذكره وهذا صادق » فأكثر من التنقلات في البلاد و مع 
العباد والزهاد لتحصيل الفوائد والتقاط الفرائد » فلا يزال يجني ثمرات المسائل من أريانا + 
ويأخذ امجربات الصحيحة عن أصحابها » إلى أن حصل عن شيء لم يحصل عليه إنسان ‏ 
وبرع في الطب بما فاق به الأقران . ثم رأى اقتفاء أثر آبائه في العلاج » وتقيده لمداواة الأبدان 
أوضح منباج » فجلس في حجرة ابائه بالباب الغرني من أموى حلب يتعاطى صنعة العلاج 
يبرىء بصحيح علاجه الامراض ؛ ويزيل عن الاجساد العلل والاعراض » والناس برع 
إليه » وتعول في الأمور عليه ء لما يجدون من بركة يديه . 

ناب مدة بتوقيت حلب بجامعها الأموي من غير أجرة قاصداً الأجر والثواب من الملك 
الوهاب ؛ ثم تنزه وتخلف في الطريقة #القادزية من العللامة شيع الإشلام الزيتي عمر العرطي © 
ولزم الذكر والعبادة وقراءة القران والتلاوة » إلى أن اخترمته المنية يوم الثلاثاء ثافي عشر 
جمادى الأولى سنة 1١١‏ . وأعقب صادق من ولده الشمس محمد الآتي ذكره في 
المحمديين . ( من مجموعة العرضي ) 


2 أحمد بن غمر الحمامي العلوالي المتوفى سنة ١١1١1/‏ 
الشيخ أحمد بن عمر الحمامي العلواني الخلوتي الشافعي » نزيل حلب » الشيخ البركة . 
تأدب على يد أستاذه أبي الوفا العلواني . قرأ عليه في مقدمات العلوم » ولازمه في حضور 
مجالس شكوى الخاطر . ثم سلك على يد ابن أنحيه الشيخ تحمند فكان بينه وبين الشيخ علوان 
رجل واحد هو الشيخ أبو الوفاء ابن الشيخ علوان . 
ثم خرج من بلدته حماة الحدة مزاجه وضيق أخلاقه وذلك بعد موت. مشايخه » فورد 


لا ككا١ا‏ - 


حلب ونزل بمحلة المشارقة » وكان حينئذ يكتسب بالحياكة » ثم مل منها وجلس بمسجد 
الشيخ شمعون بمحلة سويقة حاتم قرب الجامع الكبير » فكان يقرىء المبتدئين في الألفية 
النحوية وشرح القطر ونحو ذلك ء ويقرىء في المنباج الفرعي . 

وكان يقنع بسد الرمق , ويلبس الثياب الخشنة كالعباءة والقميص من الخام مع قدرته 
على لبس أحسن من ذلك . 

ثم تردد إلى دروس الشيخ ألي الود وكان يتفقده* . ثم أخذ يشكو الخواطر على طريق 
العلوانية . وكيفية شكوى الخواطر أنه يوم الجمعة صبيحة النبار يقرأ أوراد العلوانية ويستمر 
يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس على قدر قامتين » ويجلس السامعون بعضهم إلى ظهر 
بعض » ثم يطرق الشيخ رأسه ويقول : أستغفر الله » فكل واحد يقول كذلك بمفرده , 
ثم يشكو بعض جماعات منهم ما لاح في ضميره . هذا يقول مثلاً : أجد نفسي تيل إلى 
الأطعمة الطيبة وعجزت عن دفعها » وهذا يقول : أشغلني عن عبادة الله أمور العيال » 
وهذا يقول : ما معنى قول ابن الفارض ( روحي فداك عرفت أم لم تعرف ) » وهذا يقول : 
ما معنى قوله تعالى «هو الاي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين#** . وبعد الفراغ من 
السوالاات يشرح لهم الخواطر واحدا بعد واحد ويستطرد . 

قال العرضي الصغير : حضرته مرة فاستطرد إلى أن حكى أنه لما كان في خدمة شيم 
أبي الوفا وجده في الليل نائماً في الزاوية في الإيوان أيام البرد » فأيقظه وقال له : يا أحمد , 
أوصيك أن لا تتخذ لك بيوتاً سوى المساجد لكلا تحاسب عليها في القيامة . وذكر أن شيخخه 
أعطاه مفتاح خزانة الزيت ليعطي منها للمسجد ما يحتاج » فكان يسمي الله تعاللى ويعطي » 
واستمر مدة طويلة حتى حمل الحسد رجلا قال للشيخ : إن أحمد لا يقدر على حفظ الزيت » 
فسلمه الشيخ المفتاح وعزل الشيخ أحمد . فما مضى نحو أسبوع وإذا بالرجل قال : قد 
فرغ الزيت ء فقال الشيخ : سبحان الله ! كانت البركة في يد أمد , ولو استمر المفتاح 
عنده كان الزيت يقم سنوات . 

وله مؤلفات مقبولة » منها « تروية الأرواح » . وه أعذب المشارب في السلوك 


* ا لعل الصواب : يعتقده . 
#8 الفح : 4 . 


0307-2 نه 


إليك بك اللهم وجهت وجهتي 
لك الحمد إذ أظهرت ف الكون سادة 
بهم كل جود في الوجود وما لمن 
لك الحمد أن أشغلت قلبي بذكرهم 


والمناقب » » المتن له منظوم والشرح له منثور » ومطلع المنظوم قوله : 


وفيك إذا ما همت ألفيت ممتي 
فأسألك التفريج من كل شدة 
تحلى بهم والله جيد الملاحة 
أحبهم غير الغلا والمسرة 
وشرفت ما أملي بوصف امحبة 


فهم نور عيني والجمال يحفهم 
لك الحمد فار حمني إذا ما ذكرمهم 


وهم روح جسمي والحياة مجملة 
بوصف جميل واصلح الله نيتي 

وقد ذكر في الشرح شيخه أبا الوفاء ( الشيخ أبا بكر ) وأطنب في متاقبه » وذكر 
فيه الشيخ عمر العرضي وأطال في مدحه . وكان سأل العرضي المذكؤر أن المقرر أن النبي 
أعم من الرسول مع أن الله تعالى علق الإرسال على كل شيء فال # وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا مَتَى* # دلت بصريحها أنه ما من شيء إلا وقد أرسل الله إليه » 
أجاب بأن الرسول المعروف إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ذاك بحسب عرف أهل 
الشرع . والإرسال المراد في الآية الإرسال اللغوي » قال تعالى # وهو الذي يرسل 
الرياح** # ونحو ذلك . 

ولم يعرف لذة الجماع أصلاً . ولما ورد شاه ولي الخلوتي العارف بالله تعالى صاحبه 
الشيخ أحمد وتلمذ له وأخذ عنه البيعة حتى تعجب الناس من حسن أخلاق الشيخ أحمد . 

ا ا ا ا ل ل َ 
فكثر أتباعه وقصده الناس من جميع أقطار حلب » إلا أن المشددين في الزهد ما أعجبتهم 
هذه الخالة لكوت الطريقة العاوانية مض منة مخمقية ..:وافل له كرسياً لسن عليه يوم 
شكوى الخواطر . فكان يقرأ بعض ايات قرانية ويفسرها للناس » وأقبلت عليه الدنيا 
والنذورات وأسرعت الحكام وأرباب الدولة إلى زيارته . ولما أدركت الشاه ولي الوفاة بحلب 
اجتمعت عليه أهالي باب التيرب وقالو له : يا مولانا » ترك الشيخ أحمد طريقته وطريقة 
الحج: 0م. 


ما الأعراف مام 


عا خا ا حت 


أبائه وتلمذ لكم وهو عالم فاضل فلا يليق بالخلافة غيره . فقال ل : لاء الخليفة عليكم 
بعدي قاياجابي » وكرّروا هذا الأمر مراراً وهو يقول لهم كذلك . ثم انحل الشيخ أحمد 
عن تلك الحالة وأدركه الموت فقال : أشهد الله أني أموت على طريقة الشيخ علوان . وكان 
ربما اقتصر في اليوم على رغيف . 

و كانت وفاته في سنة سبع عشرة بعد الألف ‏ ودفن بجانب الشيخ شاه ولي ملاصقاً 
للقام الخليل عليه السلام . 


ان - محمد بن علي الرامحمداني نقيب الأشراف المتوق سنة 96. 


بالقاضي الشافعي غ؛ نقيب السادة الأأشر افا .,. 

قدم ده الشيح: قياض من يلاد حوران واستوطن قرية رام حمدان وأولد بها الجمالي 
يوسف » فنشأ على قدم الصلاح » وأخذ الطريقة الأحمدية على الشيخ محمد اير » وبني 
له زاوية برام حمدان وجلس عل سجادة الإرشاد يبرع إليه كثير من الناس من معاملة تلك 
البلاد . 

وأما المخرجم فإنه قدم حلب من قرية رام حمدان من أعمال حلب سنة ... على قدم 
الفقر والتجريد وعلى لبس عباءة لا يزيد » وأخذ له حجرة يبجامع الطواشي؛ واشتغل بتحصيل 
العلم على الجمالي يوسف بن حسن ليه فقرأ عليه انحل شرح المهاج وأجازه فيه » وعني 
بمطالعة كتب الفقه فحصل منها المسائل الشرعية » وتقيد بقضاء مصالح الجمال يوسف 
م أخذ وكالة خخان الخراطين بعد كتابته » فحسن حاله بذلك ‏ واشترى له دارا بالقرب 
من جامع البهرمية فأحسن عمارتها » واستنيب في فسيخ الأنكحة من قبل من تولى حلب 
من القضاة » وجلس بامحكمة الشافعية مع ذلك يتعاطى الاحكام الشرعية » وحصل له 
الحظوة عند القضاة والحكام حتى هرع إليه الخاص والعام . 

ثم تولى نقابة الأأشراف بموت العز الإسحاقي ابن أخي الجمال يوسف نقيب السادة 
الأشراف بحلب , ثم تتزه عن الجلوس في الحكمة ل فيه من معاداة الناس والوقوف تحت 


1195م 


مرضاتهم وجري الأمور على وقف مرادهم » واستنيب في قسمة التراكات تيل ناصي 
العساكر بالقسطنطينية مدة » ثم تنزه واستمر على قدم الزهد إلى أن استولت أيدي الجلالية 
عل الديار الخلبية فحصلت له الإهانة الكلية وأزيل الأخضر من على رأسه بديوان حلب 
بالتعصب من بعض الأشراف المنكرين شرفه وقرر في التقابة غيره ( هو محمد البيمارستاني 
المدوق سنة ٠١٠٠١‏ ) وجرم أعظم جريمة » وولى من حلب هزيمة » وصار في مرتبة الخمول » 
يتضر ع إلى الله وهو المأمول » فلم يحل الحول حتى قدم حضرة الوزير الأعظم مراد باشا 
وأزال أيدي الطائفة الخوارج عن الديار الحلبية » وقطع دابر الفرقة الجلالية » فحصل له 
عنده عظه المقام بحيث يقابله في ملا من الناس بالإعزاز والإكرام » فارتفع شأنه ورد الله الأمر 
إلى نصابه » والحكم لآربابه » وتولى منصب التقابة . واتفق أن الذي رفع أخضره من على 
رأسه قطع رأسه في ذلك اليوم من ذلك الشهر الذي أزال فيه . 

توفي رحمه الله يوم السبت الثاني والعشرين من صفر سنة آلف وتسعة عشر . اه . 
( من مجموعة الشيخ يوسف الجمالي ) ٠‏ 


841 يوسف الأنصاري ابن ألي بكر المتوفى في أوائل هذا القرن 


يوسف بن أبي بكر الأنصاري عم والدة العرضي ابن بنت شيخ الإسلام ابن الحنبل 
الحنفي . 

ترجمه الشيخ محمد الغرضي في القسم الأول من كتابه الذي ترجم فيه ١4‏ رجلا من 
أعيان الشهباء ومصر والشام والحجاز وهو ني (47) ورقة قال : يوسف بن أني بكر عم 
والدتي الأنصاري ابن بنت شيخ الإسلام ابن الحنبلي الحنفي » فرع ينع في حديقة الانصار 
يمت بنسبه إلى أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار » هو وإن انتسب إلى حامل 
راية الرسول يوم بدر سعد بن عيادة » له صقيل طبع يداني طبع البحتري أني عيادة.نشأً 
المزبور متوشحاً بالعفاف » قانعاً من ريّق العيش بعمد الكفاف » أدرك جده المذكور وقراً 
عليه بعض مقدمات الصرف » وله صئف رسالته المسماة « بالختصر اللطيف في علم 
التصريف » . وسافر في ريعان شبابه واقتبال عمره إلى مصر القاهرة وأدرك بها ثاني النعمان » 
ومن كلماته تمحكي شقائق النعمان الشيخ علي المقدسي » واقتبس من مشكاته وحل بناديه 
القدسي . 


لداءظم1آ د 


وأخبرني أنه أنشد بمجلس بعض مشايخ القاهرة قول ده 2 
لاترح عني وترضي عاذلي | أنت روحي كيف أرضى أن تروح 
فصرخ الشيخ في المجلس صرخة . ثم حمل إلى بيته فتعلل أياماً ومات . وما كتبت 
له من كلماته الدرية وعبرات عبراته اللوٌلويةَ ما هو من شرط كتابي هذا قوله : 
مَأ اتير ' لأعيت أمواعنسة. -سمات الترم فقي الوم الأخر 
فاكتست من أخضر الديباج ما كلته الشمس من باهي الدرر 
اه . ولم يذكر تاريخ وفاته لكنها في أوائل هذا القرن . 


لم84 سرور بن الليسين الشاعر المتوى في حدود العشرين 

سرور بن الحسين بن سنين الحلبي الشاعر المشهور . 

ا ا ا 
الم سد هت إذ رتكا لهند عل شام ر دوس الى باق ينأ رن مويو سوير لو 
فبغضه شعراء الأمير الموجودون عنده والمقريون إليه » وذلك لإقبال الأمير عليه ور كبوا 
كل صعب وذلول في سبه نحن خياطن الآمر تحسين بن الخززي الى ذكره يقولة معرضناً 
بسرور : 

وحقك ماتركتك عن ملال وبغض أيها المولىي اير 

ولكتى بذ ألتفت لزن فنيا” “أنتتفك مزاطك]ا فيا مووز 

ول يزل في تلك الغربة إلى أن قضى ما قضى وطره » ومدائحه في بني سيفا غاية » 
ومن جيدها قصيدته الرائية التي قالها في مدح الآمير محمد ومستهلها : 

حلا ربع أنسي بعدم فهو مقفر وأعوزني حتى البكا والتصبر 
وقد كنت عما يسهر العين غافلا فعلمني حبيكمٌُ كيف أسهر 
المآ سد 


عدمت اختياري والحوادث جمة 
تذكرتكم والعين همي دموعها 
اوسنت ظن الغبي قا ]ا 


وليس الذي يجري من العين ماءها 


أشاروا امتسنام ]ا شمن 


دل بيد الإنسان مسا يتخير 
وأي دموع م تجهنا لبذ كر 
ولكنها نفس تذوب فتقطر 


ا 5 0 
ولكبا روح تذوب فتقطر 


تسيل من الأماق والسم أدمع 


وقد تداول الشعراء هذا المعنى كثيراً » ولو جمعت ما قيل فيه لناف على خمسمائة بيت 


تئمة الرائية : 


لعل ليال سامحتني بقربكم 
هنالك أجزي الدهر عن حسن فعله 
بكم روؤضت داري وعزت وأشرقت 
بحيث التصابي كان سهلا جنايه 
ومنها في المديج : 
ادر إقان اول فيد 
متى وردت جدوى الأمير بنا المنى 
كثير سخاء الكف تحسب جنة 
ومن نعمة قد أودعت قلب بحاسد 
وإن جد أمضى في الأمور عزيمة 
يدبّر أمر الجيش منه ابن حرة 
حسام له من حلية الفضل جوهم 
وينتاش شلو المجد من نوب الردى 
وإن زارت الخيل السوابق خيله 
تفديه بالشهب الصوافن ضر 


تعاد فتنهى في اللعاد وتأمرٌ 
وأصفح عن ذنب الزمان وأغفر 
فأتم لا بحر وبدر وقسورٌ 
بكم وشبالي أبيض العيش أخضر 


كندلك :ذنتي ليس عيلة دكفر 
شربنا يبحر صفوه لا يكدّر 
تفجر فيبا من عطاياه كوثر 
عوج ااسكود لشو عبر 

يحيض دما منها حسام المذكرٌ 
بصير بتسدبير الأفور مدبّسرٌ 
يروق ك راق الحسام المجوهسر 
وقد نشبت فيه نيوب وأظفرٌ 
أ الطير من قبل اللقاء يبِشْر 
عليها أسود من بني الحرب ضمر 


1/695 سه 


خلفت عليا يا ابنه في خلائق تساوى بها فرع زكي وعنصر 


قلت : هذا القدر هو المقصود مما نحن فيه » وهذا الشعر هو السحر الحلال . فلله 
دره ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن سبكه وألطف مقاصدهة . 


ومن ملحه قوله : 

نزلنا بحكم الراح عندك منزلاً 
تدير علينا من حديكك خمرة 
فرحت فلا والله أعلم ما الذي 
كانا إذا ما شعشعتها أكفنا 
ومن غزلياته قوله : 

ولكم بكرت إلى الرياض لنذة 
هقز في ورق الشباب قدودهصم 
حتى إذا عادوا لوصلىي عباودت 


نمهبنا به الأفراح ف ظله تببا 
وأخرى من الراح المعتقة الصهبا 
تعاطيت راحاً كان أم للفظك العذبا 
تقب من كاستها يدا شهيا 


في فتية بيض الوجوه صياجها 
كغصونها وثغورهم كاقاجها 


أرواحع لناتي إلى أشباجها 


ومن مطر باته 1 00 0 لت قوله : 


027 
يظل به على خطسر 

وما يستجاد له قوله : 
صبٌ جفافي فراقك الرفهقا 
ودمع عين ييلو فأكتمه 
عين ترى أن تراك لا سكبت 
هل فيك من رحمة تعين بها 


على أطواقه ظهرا 
وإن دائييه تفرما 
نين الدر ما صغرا 
فوّادي كلما خطرا 


جار عليه الحوى ومارفقها 
قفا صمورتاً وناظرا قلقنا 
تتحعيييا تنا ومنطلقا 
لو أن ربعا لسائل نطقا 
الين دمهدا ولا اشمنكت أرقا 
إنسان عيان أحرققه غرقا 


و كت 


وغصن بان مشى فعلمسنسني 
أحسن منه قول 5 تمام : 

وإذا مشت ترركت بقلبك ضعف ما 
( رجع ): 

أورق بالحسن نسبت عسارضه 
يمد لي من عذاره شركا 
أحذت بالمذهب ١‏ لصحيح وقد 
ع 01002017 لحمضوظ بسيتهم 


لا تتنى وشاحه القلقا 


بحليها من كثرة الوسواس 


وأحسن الغصن ها اكتسى الورقا 
يطول فيه عذاب من علقا 
فوق قضيب على كثيب نقا 
تفرّق الناس في اموي فرقا 
في الحب قسمي سعادة وشقا 


وله من قصيدة يذكر فيها متنزهات حلب : 


آلا ليت ما بيني وبينك من بعد 
غرامي غرامي والحوى ذلك الحوى 
.والله ( إني )* ما تغيرت بعدم 
تذكرت أيامي وعودي بمائه 
وقلت تديموني على القرب دائما 
وليلة غفاظ البدر فيها اجتهاعنا 
وملتقطات من فوّادي نجسي 
ألذ من الماء القراح على الظما 
وبالبقعسة الغناء من سفح جوشن 
كأناإلى شاطي مجر قويقها 
تجدّ بناأهواؤنا فحلومنا 
وم بردت للعقل عين قريرة 
لبسناطا والليل يعم بالصيا 


على القرب ما بين القلوب من الود 
قدهاً ووجدي في محبتكم وجدي 
بيسن فهل أنتم تغيرتمٌ بعدي 
وعيشي بكم لو دام في جنة الخلد 
فخالفتموني واتفقتم على البعد 
فكنا نرى في وجهه أثر الحقد 
أحاديث أحلى مجتنى من جنى الشهد 
وأعذب من طيب الكرى عقب السهد 
فتلك الربى فالسفح من جوشن الفرد 
وقد أشرف السعدي بكم أنجم السعد. 
موف رو فيها على الهزل والجد 
سرورا بنا والشمل منتظم العقد 


بقية قطع من دجى الليل مسودٌ 


+ أضفناها يتم الكلام » وهي ليست في الأصل ولا في خلاصة الأثر . 


١858‏ ل 


رياض حكى البرد اهاني وشيها ‏ وشاطي غدير مفل حاشية البرد 
ومن ورق للورد يصقله الندى فيجري يجاري الدمع من حمرة الخزد 
فيا نعمة أغفلتها فستصرمدت مضت لم أقيدها بشكر ولا حمد 
وقد تضمن أكثر شعره مدح الشهباء تبعا للمتقدمين كقول البحتري : 
اقام كل ملث الودق رجاس على ديار بعلو الشام ادراس 
لم الأبيات التي ذكرناها في آخر الجزء الثالث وساق انحبي من مدحها ما أثبتناه ثمة . 
( ثم قال ) : وكانت وفاة سرور في حدود العشرين بعد الألف بالتقريب 1 يرشد 
إلى ذلك مدائحه في بني سيفا والله أعلم . ١‏ ه . 
وترجمه الشهاب الخفاجي في الريحانة فقال : شاعر سمح السجية » له أنفاس ندية , 
كانت نسمات المسامرة تهب بنفحاته ء وأفواه الأسماع تحدسي في نادي الأدب سلافة أبياته » 
ونور روضه يتبسم في الاكام » فترى منه ما هو ألذ من نظر معشوق في وجه عاشق بابتسام : 
فتستعذب في مذاق الادب . وتتلقى بضائعها من الركبان القادمة من حلب . ثم رأيته لما 
ورد الروم » إلا أنه لم يطل مكثه بها لفقد ما يروم » وآفة التبر ضعف منتقده » فرجع قائلاً 
لكل يوم غد , ولكل سبت أحد » فلم ترعين أمله سروراً » ولم يذق كأساً كان مزاجها 
كافورا » ول يلبس برد العمر قشيبا حتى احتضر غصنا رطيفا . فمما أنشدني من شعره 
قوله من قصيدة : 
وليل هدتنا فيه غرٌ الفراقد لحاجات نفس هن أسنى المقاصد 
وقد صرفت زُهِرْ الدراري دراهماً تمد الغريا وها كف تاقد 
وباتت تناجيني ضمائر خاطري 2 تقرب نيل المطلب المتباعد 
لحا الله طرفي ماله الدهر ساهراً المكتحل الأجفان بالنوم راقدٍ 
عميت' كان البعد يبوى وضاله معي فهو لا ينفكٌ فيه معاندي 
أحذت الهوى من لحظه وابتسامه عا قاله الضحاك لي عن يجاهمل 


10 لد 


وقوله حبيب إل كقول أبي الطيب : 
كان الحزن مشغوف بقلبي 
وقول أبي العلاء المعري : 
لفن عشقت صوارمه المهوادي 
وفي معناه ما قلته : 


لك الله من دمع , كشمل مبدَّدٍ 
لعن عشق التسهيد أجفان مقلتي 


ومن تقريظ له على شعر ابن عمران : 


حملت إلينا يابن عمران روضة 
خيلة شير يدردزي البدرٌ نوها 
كأن غصونا أودعت في سطورها 
إذا ما مشى ليل المداد بطرسها 
فكانت لا زارت معطرة اللمسى 
وواف إلى الصب الكفيب شويدن 
فأحبب به عيبل الروادف خصره 


فلا تعدم بما تهوى اتصالا 


وطرف بنعسان الجفون مسهد 


من النظم يسقيها الحجبى صوب و كفِهِ 
وينأى عن الشعرى العبور بعطقه 
ها عر يلقتذ سمعي بقطفه 
نمارا زهت فيه كواكبٌ وصفهٍ 
مبرّدة من حر قلبي و ْفِهِ 
لوجرة أحوى فاحم الشعر وحفي* 
يجوع إذا عض الإزار بردفه 


تين » ويغلب على الظن أن رحلته الأولى كانت ما بين الثلاثين والأربعين » فإن كانت 
.يته للمترجم في الرحلة الأولى فتكون وفاته في هذه السنين والله أعلم . 


48 _ محمد بن أحمد المعروف بابن قولاقسز المتوفى سنة ١١51‏ 


محمد بن أحمد المعروف بابن إدريس ٠‏ المنعوت بشمس الدين » الحلبي ثم الدمشقي ١‏ 


روف بابن قولاقسر . 


كان فاضلا بارعا فقيها , له اطلاع على مسائل فقه الإمام الأعظم ألي حنفية . 


3 الأصل: وضفه د وهر تضعيفت:. 


--6كم١ا‏ ا 


قرأ حلب على عالمها الإمام الرضي بن | لحتبل الأصول والفقه والحديث » وأخذ عن 
منلا أحمد القزويني المعاني والبيان والتفسير . ثم رحل إلى دمشق وأخذ بها الفقه عن خطيب 
الشام وفقيها النجم والببنسي ؛. والحديث عن شيخ الاسلام البدر الغزي » وقرأ البخاري 
على النور النسفي » وأخذ الفرائض عن الشيخ عبد الوهاب الحنفي » والقراءات عن 
الطيبي » والمنطق عن منلا إبراهم الكردي القزويني الحلبي وبه تفقه ولده أحمد . 
فقد كان من خيار الأفاضل . 

وكانت ولادته سئة ست وثلاثين وتسعمائثة . وتوفي رابع عشري شهر ربيع الاأول 

وولده أحمد ولد بدمشق وصار من كبار فقهاء الحنفية » وله ترجمة في الخلاصة . 


6 - أحمد بن محمد الكواكبي المتوق سنة ١٠١7‏ 


الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى بن محمد المعروف بالكواكبي » البيري الأصل 
ثم الخنفي الصوفي . أحد أعيان علماء حلب وكبرائها . 

ذكره أبو الوفا العرضي وقال في ترجمته : لزم الاشتغال على الوالد » يعني الشيخ عمر 
العرضي » برهة من الزمان » حتى وصل إلى قراءة « المطول ٠‏ وحواشيه قراءة تحقيق . 
وقرأ على الشيخ محمد بن مسلم المغربي أحد شيوخ الوالد في ٠‏ المغني » وحاشيته . وقرأ 
فقه الحنفية على الشيخ :محمد المصري الحنفي . 

وكان يحضر مجالس ذكر والده » وكان يخرج بالذكر أمام الجنائر م1 هو سنن الصوفية . 

وكان حنق على والده فأخذ الطريق على الشيخ عيواد الكلشني وهو أردولي أيضأ » 
واتخذ له حلقة ذكر في جامع بانقوسا . 

ثم رجع إلى طاعة والده وتاب إلى الله تعالى . وتقدم عليه في بعض مجالس الذكر الشيخ 
عبد الله فضربه صاحب الترجمة وألقى عمامته عن رأسه » وكان في وقت هوية الذكر » 
فلم ينزعج الشيخ عبد الله بل استمر في ذكره . وهذا خلق حسن عظم . 


لاما سس 


ثم ترك زي الصوفية وشرع في أخخذ المدارس الحلبية . ثم حركه مبغضو الشيخ أني 
الجود على أخذ إفتاء حلب منه فاستعظم ذلك ٠‏ ثم توجه [ إلى القسطنطينية وأذها . 


وتولى الشعية المسكرية علب طزارا واضان قاتناً مقام القاضي إذا تولى جديداً حتى 
جمع في سنة واحدة بين الفتوى والقسمة العسكرية مع النيابة الكبرى عن قاضي حلب 
والدظر على كتخداي الباشا وكتخداي الدفتردار . 


وكان عفيفاً في أقضيته له حسن معاملة مع أصحابه ويحبيه » وأحبه كاقل حلب نصوح 
باشا نكاية في ألي الجود لكون أبي الجود صاهرٍ العسكر الدمشقيين ونصوح باشا كان 
يبغضهم 2 وكان يتردد إليه وتزدحم عللى بابه الأكابر والأعيان : 

وبنى دارا عظيمة بالجلوم إلى جنب زاوية جده بها مجالس عظيمة » وبنى مكاناً في 
دهليزها لطيفاً له شباك مشرف على زاوية جده من جهة الشرق . 

ولما تولى حسين باشا كفالة حلب وعزل نصوح باشا ووقع بينهما تلك الفتن وانحمن 
كان حسين باشا ينظر إلى صاحب الترجمة شرا ويسمعه هجرا . واشتد الوهم به حتى 
تدلى ليلا من السور وانبزم حتى وصل إلى طرابلس سريعاً جداً » فالتجا إلى كرم بني سيقا 
فاستقبلوه بالإجلال » فجلس هناك شهورا قليلة . 

ثم توجه إلى مصر وحج » واستمر بمصر حتى ذهبت دولة جانبولاد » فعاد إلى حلب 
ولبس ثياب الصوفية » وجمع لياللي الجمع المشايخ والفقراء واتخذ له مجلس صلاة على النبي 
ينه . وكان يأتي إليه نحو ألف إنسان ما بين ذاكر وناظر . وكان يطيل مجلس الصلاة 
والسلام على النبي عَُِهِ حتى يمل المصلي والسامع » فقال له أخخوه الشيخ أبو النصر : طريقتنا 
قسم عبليل وليس فيه الصلاة ة على النبي ُيده ( وصاحب الترجمة يقول : الصلاة على النبي 
عله )* بعضهم يرجحها في الفضل على لا إله إلا الله . ثم طال الجدال بينهما حتى 
أصلح الشيخ أبو النصر مسجداً وكان مهجوراً واتخذه ه للذكر في ليالي الجمع » فبكان الأكثر 

من الناس يأتون إلى الشيخ أبي النصر لكون ذكره بالنغم والأنتالب الحسنة مع العبادة » 
ومجلس صاحب الترجمة عبادة محضة.وكان كتب في إمضائه : نقل من السجل المصان » 


مابين فوسين ساقط في الأصل » وأثيتناه نقلاً عن خلاصة الأثر . 


الما د 


1 الوفا : وكان سألني وأنا شاب : لم كان اسم الفاعل مع فاعليه ليس 
بجملة والفعل مع فاعله جملة ؟ فأجبت بأنه .ا لم يختلف غيبة وتكلماً وخطاباً عومل معاملة 

مفردات » وأما الفعل مع فاعله لما اختلف عومل معاملة الجمل » فأعجيه . 

ومن نظمه حين أحب أخوه شاباً يقال له محمود فأنشد : 
ارفق بنفسك إن الرفق مقصودٌ 
هواي ب بين أهيل العشق محمودٌ 

ل ا 7 
وعشرين وألف » ودفن في قبور الصالحين . 1ه . 


00-0007 ل 


ومدحه بعض شعراء عصره ؛ ويغلب على الظن أنه سرور بن الحسين المتقدم » بقصيدة 
غراء » وهي عندي مع عدة قصائد بخطه » وقد توجها بقوله : وقلت مهنعاً للشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين أحمد بن الولي س5 
لبلده حلب في ربيع الأول سنة ٠١١7‏ 


نسم ورد المنى بالأنس قند وردا 
ح باسمة 
حك نا لإتمال دانِة 
وغنّت الورقٌ في روض الرضا طرباً 
وعاد عيد مسرات يجيه 
وأصبحت حلب الشهباء ضاحكة 
وهار ليل ظلام الجهل حين بدا 
مولى سما في سماء الفضل منزلةٌ 
صدر تواضع لا أن علا شرفاً 
كأن اراءه بين الوري فلك 


2 


* 


يقد أن الصواب : السجل المصون . 


وكوكب السعد في أفق الهناء بدا 
تبدي لنا من ثنايا البشر صبح هدى 
قطوفها وغدا عيش الوفا رغدا 
وساجمٌ الجدّ في أقنانها نشدا 
وأنجر الدهر بالوعد الذي وعدا 
وأظلمت أوجه من سد وعِدَى 
للناظرين شهاب الدين متقدا 
مناها عن ذرا الجوزاء قد بعدا 
مكانة وحياض العز قد وردا 
يبدي نجوم الهدى من أفقه رصدا 


١880 


قد زاده الله إجلالاً ومكرمة 
قضى له الله بالعلياء من قدم 
مسدد الرأي بالتوفيق معتصم 
من الألى أحرزوا سبقاً ومكرمة 
وشيدوا من مبالي المجد عالية 
وقلدوا الدهر عقدا من محامدهم 
وقد أقاموا منار المكرمات على 
هدوا إلى الحق من قِدُم بكل هدى 
اثارهم حمدت في الناس وكيرت 
يا واحد العصر لا متكنيا أحدا 
إن المقام الذي استوطنت ذروته 
قضيت خا فضا الك من ققدم 
أصيية دارس علم كان مندرساً 
لازلت ترفل في وب العلا أبداً 


وخصه بعظم اللطف حيث غدا 
فكل عز لعالي عزه سجدا 
-5352 ا يشية شدئ 
وساحبي فوق هام النجم ذيل ندى 
ثماء من دونها للطالبين مدى 
وخلدوا عند كل العالمين يدا 
متن العلا كي يراهم كل من قصدا 
ومن يصل.يسرى: قوم له رشيدا 
ايات فضلهم تتلى لهم أبدا 
في الناس غيرك بل لا ذاكراً أحدا 
من دونه فلك الأفلاك قد قعدا 
يسوقه سائق من ربه قودا 
فمات غيظاً وغبناً كل من حسدا 
والحاسدون يتجلباب العنا ورّدى 


١.١4 بهاء الدين بن زهرة المتوفى سدة‎ - 0١ 


بجاء الدين بن زهرة بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله ين حمزة بن عبد الله 
مزة بن علي بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن ألي إبراهيم محمد الممدوح بن على 
أبن أحمد بن محمد ألي الحسين بن إسحق الموتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بين على 
أبن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » السيد الشريف الحسيني الاسحاقي 
ثم الفوعي ثم الحلبي . 

ولد سنة 441 . وقدم حلب سنة 458 . توفي ليلة الجمعة ثالث عشر صفر الخير 
سنة 4 ٠١”‏ ودفن على جده أني المكارم حمزة بالقرب من مشهد الحسين بسفح جبل الجوشن 
رحمنا الله وإياه ١‏ ه ( من مجموعة العرضي ) . 


ند 9596( سد 


هه شيخ الإسلام عمر بن عبد الوهاب العرضي المتوفى سنة 584 ٠١‏ 


الحسين العرضي الحلبي الشافعي القادري » المحدث الفقيه الكبير » مفتي حلب وواعظ تلك 
الدائرة . 


كان أوحد وقته في فنون الحديث والفقه والأدب » وشهرته تغني عن الإطراء في 


وصفه . 


اشتغل بالطلب على والده » ثم لزم الشيخ الإمام محمود بن محمد بن محمد بن حسن 
البابي الحلبي المعروف بابن البيلوني » وكان عمره إذ ذاك أربع عشرة سنة ء فقرأ عليه الجزرية 
ومقدمة التصريف العزية وتجويد القران وقطعة من تيسير الداتي . ثم انحاز إلى المنلا 
إبراهم بن محمد البياني الكردي ثم الحلبي الشافعي » فقرأ عليه كثيراً من الفنون . ثم وصل 
إلى العالم الكبير محمد رضي الدين بن الحتبلي فقرأ عليه وانتفع به وتخرج عليه » وأخذ عن 
العالم العلامة حمد بن المسلم التونسي الحصيني نسبة إلى بني المنصين ؛ طائفة من الانصار ‏ 
المالكي نزيل حلب » لازمه سنين وانتفع بعلمه وسمع من لفظه صحيح البخاري ماما مرات 
عديدة وجانبا كبيراً من صحيح مسلم بقراءة ولده محمد المقتول ومن لفظه حصة كبيرة 
من الشفاء للقاضي عياض وقرأ عليه في المطول من بحث أحوال متعلقات الفعل إلى. اخر 
الكتاب » وكان قرأ من أوله إلى هذا امحل على شيخه المنلا إبراهيم الكردي المذكور انفا ع 
وسمع عليه بقراءة غيره في شرح الألفية الدرادي وفي مغني اللبيب وني شرح ابن الناظم 
على ألفية أبيه » وقرأ عليه شرح العراقي على ألفيته بهامه وحصة يسيرة من شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب » وشرع عليه في قراءة الأصفهاني شرح طوالع البيضاوي وف 
بحث الألهيات فقرأ عليه درسين » ثم حم ابن المسلم ومات . 

ورواية ابن المسلم البخاري عن البرهان العمادي الحلبي وأسانيده معروفة » وعن 
الفخري عهان بن منصور الطرابلسي وهو يرويه عن أَني العباس أحمد الشاوي الحنفي والزين 
الهرهامي عن الحافظ العراقي باسانيده » ويرويه وسائر كتب السنن عن قاضي الجماعة 
بتونس سيدي أحمد السليطي مماعاً من لفظه لصحيح البخاري وإجازة لباقي كتب السئن . 
وأجازه البدر الغزي من دمشق بالمكاتبة . 


اا بت 


ودرس وأفاد وصرف أوقاته في الإفادة » ولم يكن في عصره واحد مثله يحداً في الاشتغال 
وإفادة الطلبة . لازم الزاوية الخيشية المنسوبة إلى بني العشائر مدة أربعين سنة . 

وكان أكثر فضلاء زمانه تلامذته وأنبلهم الشمس محمد وأخوه البرهان إبراهم ابنا 
الشهاب أحمد بن المنلا وولده أبو الوفا العرضي ونجم الدين الحلفاوي وغيرهم من رؤساء 
العلم . 

رلك الات الوسر رع لاني ا ا الفره المتضرقت إلى 
المنصوبات ٠‏ وله تساعده الأيام على إتامه » وكان شديد الاعتناء بالجامي خريض عل 
مطالعته وإقرائه » وفيه يقول : 

لله در إمام طانا سطلسعت أنوار أفضاله مسن علمه السامي 

ألفاظه أسكرت أسماعنا طربأ كأنما الخمر تسقى من صفا الجامي 

واقتدى في ذلك بشيخه ابن الحبلي في قوله : 

لكافية الإعراب شرح م حم اذلول المعاني ذو انتساب إلى الجامي 

معانيه تجللى حين تتلى كانها 2 هي الخمر يبدو جرمها من صفا الجام. 

وله شرح على رسالة القشيري ١‏ وشرح العقائد » وشرح الشفا في حديث المصطفى » 
أزيقة اعفار عيخما كل فيفر قدره أريعود كراسا ول امسر » لخدي وأريين يعر ااه 
٠‏ فتح الغفار بما أكرم الله به نبيه الختار » صرف همته مدة اثنتي عشرة سنة في تأليفه » 
وأبرز فيه علوماً جمة » وشاع ني الآفاق » واستكتبه ملماء الروم والعرب ٠‏ وكتب حاشية 
عل تفسير المولى أبي السعود في سورة الأعراف . 

وأما رسائله فلا تحصر » وأجوبته وفتاويه كثيرة متواترة » ومن رسائله رسالة سعاها 
« الدر ر الثمين في جواز حبس المهمين » ورسالة ١‏ مناهج أ اهل الوفا فيما تضمنه من الفوائد 
اسم المصطفى ؛ . ورسالة « تفضيل الصلاة ة على البشير النذير » » ورسالة في « شرح 
قصيدة ابن الفارض ؛ الدالية » ورسالة أخرى في شرح التائية وأخرى في شرح اليائية » 


١85‏ اد 


ورسالة على قوله تعالى # ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل 46* وغير ذلك من الرسائل . 

ومن تعليقاته جوابه عن مقالة الأستاذ محمد البكري أن النبي َيه كان يعلم جميع 
علم الله تعالى » وقد سكل عنها في مجلس درس ٠‏ فأجاب بأن مقالة الشيخ هذه صحيحة 
ولا إنكار ر عليه فيها » إذ يجوز أن الله بهبه علمه ويطلعه عليه » ولا يلزم من ذلك أن يدرك 
محمد عي مقام الربوبية , إذ العلم المذكور ثابت لله تعالى بذاته وللمصطفى عه بتعيم 


الله تعالى إياه » وإلى مثل ذلك أشار الأبوصيري بقوله : 
د وضرتها ا 7 


ا ال ل كدعا الي 
ثم قال. : فم يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت : في الوضوء على المكاره » إلى آخخر الحديث . 


وأورد في تاريخه في ترجمة شيخه ابن مسلم ناقلاً عن تاريخ شيخه ابن الحنبلي أنه قال : 
اجتمعت به أي باين مسلم مرة عند مولاي الرشيدابن سلطان تونس إذ دخخل حلب » 
فجرى ذكر بني أمية » فأوردت أن من المفسرين من ذهب | إلى أن الشجرة الملعونة في القران 
هي بنو أمية » فتغير لذلك » فقلت : سبحان الله ! قيل ما قيل والعهدة على قائله » فطلب 
صاحب المجلس مني النقل . فأظهرته من تاريخ ا نحب , بن الوليد بن الشحنة . قال : وأقول : 
إلاقذة للققة ل لغلوا جام تعر وان ى من زعت الشيدة ادهع ف تيبي أ : 
وإلا فبنو أمية منهم الجيد والردي » فماذا يفعل قائل ذلك في عئان المشهود له بالجبةء 
وذي النورين جامع القران ؛ وما يصنع في عمرو بن العاص وولده عبد الله الناسك أحد 
العبادلة الأربعة » وفي معاوية , بن ألي سفيان وغيرهم من أكابر الصلحاء كعمر بن عبد العزيز 
ومعاوية الصغير » وكيف تكون بنو أمية شجرة ملعونة وهم عنصر النبي عَيَعِ وبنو عمه . 
وابن الشحنة كان رجلا غايته انه من فضلاء الناس » وليس قوله بحجة » وتفسير القرآن 
لا يحتج فيه بمثل ابن الشحنة ولا بمقالته . انتبى 

وللعرضي شعر قليل » أنشد له بعض الأدباء قوله وهو معنى حسن : 

م أكتحل في صباح يوم أربق فيههم الحسيبن 


وات 


الا لآق لفحمرط روني سودت فيه بياض عيني 
وأصله قول بعضهم : 
وقائل* لم كجيلت 5 يوم استياحوا دم الحسيين 
وكانت ولادته بحلب بقاعة العشائرية الملاصقة لزاويتهم دار القران شمالي جامع حلب 
في صبيحة يوم الجمعة منتصف جمادى الآخرة سنة خمسين وتسعمائة . وجاء تاريخ مولده 
( شيخ حلب ) » ومات يوم الثلاثاء خامس عشر أو سادس عشر شعبان سنة أربع وعشرين 
وألف . 
وقال الصلاح الكوراني مو رنحا وفاته : 
إمام العلوم وزين العلا سراج الهدى عمر ذو الوفا 
وترجمه الشهاب في الريحانة فقال : هو الحبر علامة زمانه » شيخ الاسلام » نسيج 
وحده » وفريد فضله ومجده » بحر لا تكدره الدلاء » ولا تيزف بعض موارده الجلاء ؛ 
ميا ا 0 
وصعد إلا شرحات السين ‏ الي حال انق حت جر ادخر عل أذبل انا 
ا 0 
ذكر الشطرة الثانية من البيت الثاني هكذا : 
هي الخمر تبدو شمسها من صفا الجام 
وترجمه الغزي في ا لطف السمر » ومما قال فيه : الشيخ الإمام العلامة الهمام زين الدين 
مفتي الشافعية بحلب وابن مفتيها . ( إلى أن قال ) : وألف شرحا على الشفا ؛ وتاريخا كانه 
ذيل به تاريخ ابن الحنبلي . ولما كنت بحلب في صحبة شيخنا في سنة خمس وعشرين وألف 
في الأصل : وقائلة . 


- 1984 


تردد إلينا ولده الشيخ العلامة ( أبو الوفا ) وقد دعانا لضيافته » وطلب منه أن يوقفنا على 
تار أبيه » فاعتذر بعذر ما ولم يوقفنا عليه . ثم ذكر وفاته يا تقدم . 

أقول : قد ظفرت ببعض أوراق من هذا التاريخ وفيها حوادث ووفيات من سنة 9١‏ 
إلى سنة 585 ونقلت عنها بعض ذلك »؛ وقد تقدمت مع عزوها إليه ٠‏ ولا أعلم نسخة منه 
في مكتبة من المكاتب » وتفيد هذه الأوراق أن له معجماً كبيراً لأنه أحال في هذه الأوراق 
عليه كثيراً » وذكر فيها أن له من المولفات ٠‏ الفوائد المهمة في مناقب سراج الأمة » أي حنيفة 
رضي الله عنه وشرح على ألفية السيوطي في علم أصول الحديث النتخبة من ألفية العراقي . 

5 


وقول : إني محمد الله أروي شرحه على الشفاعن الشيخ الزاهد الشيخ كأمل الموقت 
عن أبيه الشيخ أحمد عن أبيه الشيخ عبد الرحمن عن أبيه الشيخ عبد الله موفق الدين الحنبلي 
عن ابيه الشيخ عبد الرحمن الحنبلي الدمشقي ثم الحلبي عن الشيخ علي المشهور بالميقاتي » 
وهو يرويه 5 هو محرر في ورقة عندي بخطه عن الشيوخ الثلاثة الشهاب أحمد الشراباتي 
الحلبي والشيخ زين الدين كاتب الفتوى بعلب والشيخ عبد الرحمن العاري عن أي الوفا 
العرضي عن والده مؤلف هذا الشرح شيخ الإسلام الشيخ عمر العرضي رحمهم الله تعالى . 

ويوجد نسخة تامة من هذا الشرح في مكتبة بشير اغا » وهي في ثلاثة مجلدات » 
ونسخة في مكتبة نور عثهانية في ثمانية مجلدات » وهاتان المكتبتان في الأاستانة . ويوجد نسخة 
الوب "عي ع ا ا سوا دن ال و 
عن نسخة المؤّلف » وذكر ثمة أن ختام تأليفه كان سنة 19. ٠‏ ».وأول الشرح 

الحمد لله الذي جعل شفاء القلوب في متابعة سيد الأنام وارتياح الأرواح في دفع 
الشكوك عن القلوب والأوهام » والسعادة الأبدية في دك الشبه بالوصول إلى اليقين التام ع 
والصلاة والسلام على نبي أزال عن الملة الحنيفية الغبار والقتام » وبين دين الله عز وجل 
بياناً تاماً فوصل فهمه إلى أذهان الخاص والعام . 


١9486 ا-‎ 


( إلى أن قال ) : وسميته 0 بفتح الغفار بما أكرم الله عز وجل نبيه امختار © . على أنني 
ا الا د سي 
إلى أثناء الباب د قدر يسير . 


( ثم قال ) : وقد جاء هذا الشرح مشتملاً على أمور » الأول : ما هو وظيفة الشراح 
ل ل ا . الثاني حارفا ذا الح إزاحانت االعريه ا 
من الأطاليى العحية . الثالث : رد ما أشكل من تراكيبه إلى قواعد علم العربية . الرابع 
دكراتريحة من لين مشهوراً من الربجال الذين جزي تكرهم فيه . الخامس اباد وحة 
استشهاده بالآيات القرأنية والأحاديت النبوية . السادس : أن المصنف يورد الأحاديث 
والآثار ويشير إلى القصصٍ والأخخبار غير معزوة إلى مخرّجيها » وهذا هو الغالب على صنيعه ) 
ولم أدع ولله الحمد حديثاً ذكره غير معزو إلا عزوته إلى ده 
أو ضعيفاً كا ستقف على ذلك كله . وكذلك أفعل في الآثار والقصص . السابع : ١‏ 
لا يذكز من الحديث إلااعل الشاهد ال 2 
وفي ذلك فائدة عظيمة ؛ لأنه ربما يكون الاستشهاد به خفياً فيظهر بذكر الحديث كله 
الثامن : أنه ربما ذكر مدعى بغير دليل » فأنا أذكر لمدعياته دلائل متعددة » وربما ذكر دليل 
فيه نظر » فأنا أذكر لمدعياته دلائل متينة . التاسع : استعصاء ما أورد فيه من المباحث المتعلقة 
بالاعتقاد والاشكالات الواردة في الاحاديث والاثار التي استشهد بها وذكر ما يتعلق بها 
من أي فن كان كا سترى ذلك مفصلاً في محاله ... إئم . 

والحاصل أنه شرح حافل جليل من مفاخر الحلبيين » فعسى أن تصح عزيمة بعض أرباب 
المطايبع في إخراجه إلى عالم المطبوعات ليعم به النفع . 


ومن مؤلفاته التي ا و لي د جح الغرف © وهي قصيدة 


لأسنف درت الحانين غل 000 


وف ال اللوعظلة رو لصح ع حراحها ولت كبر عاد وديم المحادة ومو اقفت 
الإفادة » أتمه سنة ٠١١17‏ ء وقال في تاريخها ( أشرقت قت ) ؛ جمع فيه شيئاً كثيراً من كلمات 


5545 سم 


الصوفية فصار كالفتوحات المكية , افتئح شرح كل بيت باية من كتاب الله تعالى . 
أبن محمد الكواكبي بقصيدة بديعة » وإني أذكرها بتامها على طوها لأنبا من غرر القصائد 
ولندرة وجودها . وقد توجها بقوله : 

لور د ا 


سقى عهد هند صيب العهد عر ع 
وجاد على أكنافها وابل الحيا 
ولا زال خفاق الصبا في عراصها 
معاهد أنس كا بأفياء ظلها 
لبست بها من ريق العيش حلة 
وغصن الصبا ريان بالزهر مزهرٌ 
وأيامنا بيض مع البيض تنقضي 
وليلاتنا الغر اللواتي كانبها 
ندير من اللذات راحة غبطة 
غيع تذانانا البسدون :و كاسيت) 
رعى الله أيامي بها ورعى الحوى 
وقفت بها أستنطق الربع سائلا 
وللري في محو الرسوم تففن 
وللعين مدرار كتبتان ديمة 
ولتت لق الأحفاء نان ولوعة 
وما حال دار غيّرتها يد الردى 
ألا أيها الربع الخلبّي من المها 


تبدلتٌ من أنس الجليس بوحشة 


ا 


لعل الصواب : التضوع . 


وحيا حماها ا همي ويجمع 
يوشي حواشيها برودا ويوشع 
يطوف ويسعى في رياها ويرجع 
مرحت زمانا بالأوانس أرتعٌ 
مطرزة خضراء فيها الستشعشعم 
وماء انحيا بالنضارة أروعٌ 
وعرف التداني فاح منه التضيم* 
على جيد صفو الدهر عقد مرصمٌ 
براحة أنس والخليّون هجَعٌ 
جديدٌُ حديث فيه للنفس موقم 
منازلٌ ذات الخال للخال مجمعٌ 
عن الجيرة الغادين أيَان أقلعوا 
وللبين في أعراصها الغرّ مصرعٌ 
لها من نزي الدار سَّحّ ومدممٌ 
وللقلب مسن داء الغرام مصدّعٌ 
وأخرسها من بعد نطق مروّعٌ 
وليس به إلا مهة تربع 
وعُوْضتٌ عنه الوحشّ يحبو ويرتعٌ 


لاا95١1‏ ل 


- 


فهل ترجع الأيامٌ أهليك برهة 
وسرب من الحور الحسان أوانس 
أقامت بأحتاء الضلوع وكئّست 
تنظلم منها الفغغر درا تدرا 
وتبدي وميض البرق منها ابتسامة 
ألفت بها حوراءً ذل ها الموى 
تيس م ماس القضيب وتشسي 
شبيهة بيضات الخدور كانما 
تريك هلالا فوق أملود روضة 
وخداً حوى ماء التعم بجنة 
وبدر مام يستلي غصن دوحة 
أرت وجنتاه روض حسن 'لناظر 
واسبل شعرا كالدجى عند هضبة 


وأرسل من أجفانه الدعج أسهماً 


إذا ما بدا في حلة الحسن راقلا 


وإن هز من لدن القوام مهفهفاً 


علقت به والقلب خخلوٌ من الهوى 
وألزمت كور اليعملات لعلها 
وأرسلتها وجناء في وجنة الفلا 
كان من الريج القبول تكونت 
سريت بها والليل داج كأئنه 


وخضت خضم الآل ظمان ذاهلاً 


وجبت قفار البيد من كل موحش 
يصاحبني في صدرها كل أرقط 
إذا ما بها مر النسيم يعله 
موت القطا الكدري فيها من الظما 
في الأصل : يدري ء ولعل الصواب ما ألبتناه . 


لعل وهل في نيل عنقاءً مطمعٌ 
هن فؤاد الصب مرعى ومرتع 
بوادي الححدشا حيث السرائر تودعٌ 
كنثر جمان الدمع يذرى* و يسطع 
وتحسر عمن مس إذا ميط برقع 
ودللها من أحور الطرف أخضعٌ 


له من ظلام اللييل فرع مفرّحٌ 
سر رو 
ولي لقره كاين ين اللدون" مرح 
وأسفر عن صبح يضيء ويلمعٌ 
فاصمت فوّاداً باطوى يتقطعٌ 
تطامنْ اساد العرين وتخضمُ 
يعيد القضيب المندواني ير كع 
وشرخ الصبا بالزهو واللهو مولع 
تبلغني أفقاً به اللدر يطلع 
تباري الصبا إن لاح لحب ومهيعٌ 
فتفري خطاها اق 
6 أنواججه وهسي يلم 
أراقب فيه الشمس إن جايطلم 
ويؤنسنسي فيها غراب وحص 
بعد أقاصيها ويعييه بلة 

ويبفو صبير الركب صبرا ويزمعٌ 


١58‏ مد 
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أراقب شهنان النوافب طلا 
كآن نجوماً في الدجنة اوت 
كأن نجوما في المجرة جردت 
كأن النجوم الهاويات أسنة 
كأن خحفوق البرق والليل دامس 
وقالوا أللشهب المئيرات مدلج 
فقلت إلى من انزل البدر رتبة 
(سمي أبي حفص وللدين زيعة 
إمام علا بين الملا منتبى العلا 
أشم شميم القلدر شايئم ذروة 
لظم كم أيت رود غاية* 
2 0 . بار جور ١‏ 
له قلم ينشي فينسي 
إذا صر في القرطاس خلت صريره 
وإن مدني صبح من الطرس حالكا 


ييز إذا أمل” كن ون وات 


حوى فكره في النظم والنغر بسطة 
نبي بيان غادرت معجزاته 
عباراته بالمنطق العذب زجرها 
وأخلاقه كالماء ضقسوا وزائسه 
تلطف حعى كاد تخفيه رقة 
جميع ذوي التحقيق قد سلموا له 


مثاقيبه جلت وحمت على امرىء 


هكذا في الأصل . 
*## لعل الصواب : فينشي 


ه من النشوة . 


بأرجائها القصوى إذا جن أدرعٌ 
أزاهمر روص بالبديع يضوعٌ 
مواضي بيضاً فهي للصبح تبرغ 
نا في حشا الأعداء وقع وملمع 
فوؤاد صريع بالفراق يروَعٌ 
فقد ضج نضو في المفازة يسرع 
وحتام أسباب السباسب تقطع 
له في ذرى الشمس المنيرة موضع 
وقطب مدار الكل في الكل هر جعٌ) 
له في سماء انجد جد ور 
رفيع عماد البيت باذخ رو 
تجسمها للدهر طرف مس 
رياض يديع للبلا نه يد 
مطوقة في متبر الأيك 0 


- ذأ لت ل 


0 
ها دان في ا أديك وممصقعٌ 
فصيح إياد وهو أخرس ألكعٌ 
لدى الوعظ يصطاد القلوب ويصدعٌ 
حياء كثرٌ الزهر بالطل يدممٌ 
فنم عليه من ثناه التضوعٌ 
وشد نطاق الدين منه التشْرَّعٌ 
مقاليد حل المشكلات وأجمعوا 
بها عدي أهل العلوم وتقنع 
يعد الحصى والرمل منه التتبعٌ 


1١5510 


إذا النجم يلي والبحار اجر 
فيا طود علم في البسيطة شامخا 
ويا جامعاً أشعات كل فضيلة 
ليبنك أن الله أج داك منحة 
وجودك روح أودعت قالب الدنا 
ودهرك لفظ معجم غير معرب 
فكل بني الغبراء في الفضل أنْجم 
وعلم أولي الألباب والرأي قطرة 
وفضيت للجامي ختاما بمزرجه 
تجاريك فرسان التفاسير والحيجى 
سموت إلى أسنى مقام وغاية 
بف اتطحت شي الوقاد ارهد 
لكل زمان واحد يقتدى به 
مديحك بين الناس أجللت قدره 
ولولا نظام فيك لم يسيخ خاطري 
ل قلائدا 


إليك فخذها بنت فكر فريدة 


إذا طرقت سمع الحسود تخاله 


وأقلام أشجار البقاع توقعُ 
وقاموس فضل بالجواهر يترعٌ 
ومغني معان بالبراعة ييرعٌ 
مقا ل الكاح بسن 
وشرح عل من الرمتان توم 
0 معناه حول ويستم 
بيحرك 27 اللدتي ينبع 
معاياته أعيت بيغا يسبع 
كا ميط عن وجه الخيالي برقع 
وكل وإن طال المدى يتضرعٌ 
عنت لذراها أوجنة الأوج تخضعٌ 
هدى لصراط انق بر نجناء ,يتيخ 
رانك لقضيية البرية مرجع 
0 دا ر هند وأَريمٌ 
ولاارو من الفكر تابحم 
ا دري وت 
بطارق شيطان يمس ويصرعٌ 
لمدححك يا من ذكره الذكر* يودع 


"ه48 الشيخ إبراهم بن أحمد بن الملا المتوق بعد ١٠١١‏ 


الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي ** , بق أخنت بن وسفن ين حسين بن يو سف 


ابن موسى » المحصكفي الأصل الحلبي المولد » العباسي الشافعي . المعروف بابن الملا . 
+ لعل الصواب : الد 


0 


قد أفرد في ظل أبيه عنه العلوم وتخر ج عليه في الأدب . وأخذ عن البدر محمود البيلوني 
وعن الشيخ عمر العرضي : 
وتسعمائة . 


وحج بعد الألف ورجع إلى حلب وانعزل عن الناس ولزم المطالعة والكتابة والتلاوة 
للقرآن كثيراً . 


وكان صافي السريرة . لا تعهد له زلة . ونظم الدرر والغرر في فقه الحنفية من بحر 


الوضة د وول عل سلكمه إل افطل فإن العادةفيما ينل أن يكو ن امتتضيرا ... 
وبالجملة فإنه كان يغلب على طبعه الأدب . وكان له حسن محاضرة . وله شعر قليل 
منقحء منه قوله : 


ولا القت دع بالعتانت ينه ندا 
بسطت لطا والوجد يعبث بالحشا حون حديب والحديث شجون 


الحديث شبجون مثل من أمثال العرب , وأصله ذو شجون . أي ذو طرق » والواحد 
شّجن بسكون الجم . وقد نظم أبو بكر القهستاني هذا المثل ومثلا آخر في بيت واحد 
وأحسن ما شاء ء» وهو قوله : 

ولابن المنلا من قصيدة قرظ بها شعراً ليوسف بن عمران الحلبي الشاعر المشهور : 


وعجايه ا دونا وعيون 


أطرسك هذا أم لجينٌ مذهّبٌ 
وتلك سطورٌ أم عقودٌ جواهر 
وتلك معانٍ أم غوانٍ تروق لل 
ا 000 0 
لك 


ونظمك أم خمر لهمي مذهبٌ 
وزُهرٌ سماء أم هو الروض مخصبٌ 
عيون وباللحن المسامعٌ: يُطربٌ 
يعارضها ظفر المنية ينشبٌ 
فكدت ها من رقة النظم أشربٌ 
ستصالي فأضحى بالغزال يشبّبٌ 
ها فكرك الوقاد ما زال يعقبٌ 


1 ا لكك 


ظننت بأني للخطاب مؤمَلٌ 2 فأرسلفه شعراً لنظمي يخطبٌ 

فعذراً فإن الفكر مني مشتت وعقي بأيدي حادث الدهر ينبب 

فقوله : فكدت ها من رقة النظم أشرب حسن » والأحسن أن ينسب الشرب إلى 
السمع م قال الآخر في وصف قصيدة : 

تكاد من عذوبة الألفاظٍ 2 تشربها مسامعالحقفاظ 

وله غير ذلك . 

وكانت وفاته بعد الثلاثئين وألف بقليل . 


والحصكفي . بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف وفي اخرها الفاء , 
هذه النسبة إلى حصن كيفا وهي من ديار بكر . قال في المشترك : وحصن كيفا على دجلة 
بين جزيرة ابن عمر وميّافارقين » وكان القياس أن ينسبوا إليه الحصني وقد نسبوا إليه أيضا 
كذلك ؛ لكن إذا نسبوا إلى اسمين أضيف أحدهما إلى الآخر ركبوا من مجموع الاسمين 
اما واحداً ونسبوا إليه ما فعلوا هنا ء وكذلك نسبوا إلى رأس عين رسعني » وإلى عبد 
الله وعبد شمس وعبد الدار عبدلي وعبشمي وعبدريي ء وكذلك كل ما هو نظير هذا . 
والعباسي نسبة إلى العباس عم النبي مُه فقد ذكر أن جده كان منسوباً إليه . 

واشتهر بيتهم في حلب ببيت المئلا لأن جد والد إبراهم هذا كان يعرف بمنلا حاجي » 
وكان قاضي قضاة تبريز » وله شرح على المحرر في فقه الشافعي للرافعي وحاشية على شرح 
العقائد للتفتازاني سماها : تحفة الفوائد لشرح العقائد 0 » وحشى شرح الطوالع وشرح 
الشاطبية وفصوص ابن عرني ؛ وكتب على الجغميني في الميكة شيئاً اها .وقد ذكرت بعض 
ترجمته في أول هذا الجرء ء ( في حاشية ترجمة محمد بن علي ابن المنلا المتوق سنة 51/١‏ ) . 

أقول : : ومن مؤّلفات المترجم ٠‏ شرح الألباب » وهو شرح أرجوزة في الصرف اسمها 
٠‏ تحفة الأحباب ع وم شرح النظر ؛ وهي همزية في المنطق للشيخ عبد العزيز المكنابي » 
و نصرة الروض المنجل 4 لشيخ العصر الرضي محمد أبن الحنبي : و حلية المفاضلة وحلبة 
المناضلة » جمع فيه مكتوباته ومطارحاته مع أهل عصره » يوجد هذا في غوطا وبرلين » 
و« أبكار المعاني الخدرة وأسرار المعاني المذخرة » » ويوجد في مكتبة باريس » وة مستوفي 


591 سا 


النصر في فتاوي علماء مصر ؛ . يوجد بخطه في التكية الاخلاصية بحلب . 

ل ل الريحانة فيهما . 
لي الل يه 
وف المكتبة الأحمدية عدة مجلدات بخطه وخخط أيه وخط والدهما الشهاب أحمد » وعندي 


عدة أوراق بخطه فيبا أبيات رائقة ثقة لشعراء الشهباء وغيرهم أثبتها في موضعها وأشرت إليها . 
ويغلب على الظن أن وفاته كانت أواخخر سنة ا ٠‏ أو أوائل سنة ١١7‏ ؛ فإن في هذه 
الأوراق كلمات بخطه قال :كنا أواععر شهر شعيان سنة 1م ١‏ . ومدحه الشعراء » 


ومن جملتهم شاعر الشهباء في ذلك العصر حسين الجزري الآتي ذكره بعده » فقد مدحه 
بعدة قصائد وهي مثبتة في ديوانه . 


5+ الشاعر الأديب حسين بن أحد الجزرري المتوفىي سنة ١ ١”‏ 


الأديب حسين بن أحمد بن حسين المعروف بابن الجزري » الشاعر المشهور الحلبي ؛ 
الاي 00 
الحلفا وشخف بتعلم الشعر صغوا ١‏ و اد ميد وحص حي سا + وأعر 


ل ا ل ره 

ولما تنبل اعتقد غارب الاغتراب » فرحل إلى الشام والعراق ودخخل الروم في سنة أربع 
عشرة وألف » وقرأ فيها على محمد بن قاسم الحلبي حصة من هداية الفقه . وفي ذلك يقول 
في قصيدته البائية يمدحه بها وهي : 

لقد ان إعراضي عن الغي جانبا 2 وأن أتصدى للهداية طالبا 
وكان أحياناً يترد لبني سيفا أمراء طرابلس » وله فيهم المدائح الكثيرة ٠‏ خم 


--# 592 نم 


وجمع له ديواناً وهو موجود بأيدي الناس وكا مغرما ره بشعر أبي العلاء المعري كثير 
الأخط منه » وأخير أنه رآه في منامه » وكان يقرأ عليه اللزوم » وفهم من تقريره في تلك 
الرؤيا : الخير كل الخبر فيما أكرهت النفس الطبيعية عليه » والشر كل الشر فيما أكرهتك 
النفس الطبيعية عليه . وكتب على ديوانه اللزوم قوله : 
إن كنيف كذ لطر حر مره فكتابٌ رب العالمين المرهمٌ 
أو كنت مصطحباً حبيباً سالكاً سبل الهدى فلزوم مالا يلزمُ 
ومن شعره في الغزل قوله : 
لو لم أطل أمل العلاق ماعشت من ألم الفراق 
فأظل كالملسوع من أفعى النوى ورجاي راقي 
يا ئالكث القمرين إلا في الكسوف وف المحاق 
حتامٌ دمعي فيك لا١)|‏ يرق وروحي في القراقي 
وإلام يستسقسي الف ؤاد ظما وأجفاني سواق 
وغريئٌ دمع العين لا تلقهه إلا في احقراق 
والحب ما أورى الضلو ع جوّى وما أروى المآقي 
فل-ساك أن تجري محسن | بيك المحبة بالوفاق 
ولقد لقسيت هواك أعظم ما لقيت وماألاقي 
وصبرت فيك على العدا صبر الامو عق «الومتساق 
وعلمت أن الصبر يا عنب اللمى مر المذاق 
فاعسرض عن الإعراض إعسراضي لديك عن التنفاق 
وارفق ولو بالإلفات علبي مابين الرفاق 
فلقد يكون تلفت ال أعساق داع للصاق 
واستبيق مني باللقا + بوافيشا ليست حراق 
أعضاء صب مال ده إلاك مسن عينيك واقي 
فالبيض سود عيسولتها 2 أمضى من البيض الرقاق 
وقدودهمسن رشاقة*2 في الطعن كالسمر الرشاق 
* في و خلاصة الأثر » : وقدودهن رواشق . 


:5 د 


وإذا بليت بحبين بليت بالادمع المراقي 


وقوله من قصيدة طويلة يمدح بها العلامة إبراهيم بن أحمد الملا مطلعها : 


منبل دمع النحب من دمِهٍ 
أبكيته والبكاء شاهد ما 
كأنة- في الفرائن سن .سقنم 
يا قمرأً فرعه الظلام على 
أي ظلوم سواك ينتسرهة 
والصب ييدي ألم صبوته 


ومن سائر شعره قوله متغزلا . 


فارفق بمغرى الفواد مغرمِهٍ 
يذوب من لحمه وأعظمِهِ 
معنى رقيكٌ يجول في فمِهٍ 
غصن نقا باساً بأنجيه 
م يف الله من تظلمهٍ 
لمعيه فق لزب معن اليه 


نتفكاك بايا ا ا 0 الضيء 6 


ع انق اذ قيك ينس 


ا ل 0 


وقوله : 
ياليلة جمعتنا والسرور معا 
بكيتها وشباب العيش في دعة 
علماً بأن الليالي غير باقية 

وله وهو معنى غريب : 

وله : 


مه . 


لاروّعتها دواعي الافق بالفلقٍ 
صبغا لا من سواد القلب والحدق 
منا وغافل طرف الدهر لم يفت 
وكل جتمع يرمى بمفعرق 


منها وساورني في سورها سغبٌ 
أن المنية في ثغغر المنى شنبٌ 


واقصيه عنسىين والمزار قريب 


؟اسدمه 


ولح أر في اليا أشد مضاضة 


وإن لتم سوام لي خليلاً 


على القلب من حب عليه رقيبٌ 


مقرتما فواد أخ حمييم 
فإن الحب للخل القديم 


وقال وهو بدمشق في غلام رمدت عينه : 


وما رمد في عين حبي لعلةٍ 
اراد يرى ما في محياه من سنى 
وقال يمدح فصل الربيع : 
قابلتنا أيدي الربيع بوجه 
وقال : 
مولاي يا خخير من ير سجمى * 
إني أمل لكل ذنب 
ومن مفرداته قوله : 
عسى شمس هذا الدهر تأت بوفق ما 
وقوله : 
وله : 


في د خلاصة الأثر » : ياخير من محوه يرجّى . 


: قبل هذا البيت م في الريمانة‎ )١( 


9 1 
ورب عسي كتنقت أحسن وده 


ولكنسي أنبيكم بوجودهٍ 


فاثر فيه جرم مس خدوده 


فضل فصل الربيع لو كان خالك 


يسرك فى بعص الأمون التغافل 0 


وتقبح لي أقواله والفعاكل 


غ5 ده 


لأسو برؤياك ما أساء بنا لا يصلح الجرحّ غير مرهمه<") 
فيان عذا الزمان غستنه كفارة عن دوين ب محرمهة 


وقوله وأجاد : 
وليل كأن الصبح فيه مآرب2 نؤمل أن تقضى وخل نصادقة 
وسافر في آخر عمره إلى حماة لرجاء عن له بها » فرأى ليلة سيره كأنه يودع أهله » 
فاستيقظ وهو ينشد : 
قومي أحسني منك وداعي قما 2 يعدك حسنى ياابنة القوم 
وزوّدي جفني طيف الكرى ‏ فليس بعد اليوم من تنوم 
فلما دخلها توفي ابن أميرها على بن الأعوج واسمه روحي فقال : 
لاتضوا ادسال فى دنا -واعتسيلك فار تنساريي 
فلست من ييكي على غيره وإنما أبككي عل روحي 
وبعد مدة توفي » وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وألف ٠‏ هكذا ذكر البديعي وفاته في 
ابد امد كور يدم رأيت في نسخة من ديوان ابن الجزري خط بعض الدمشقيين ذكر 
أنه أخخيرة الأمير علي بن الأعوج أن الجزري مات بعد إنشاد البيتين المذكورين بثلاثة أيام ١‏ 
ولم يقل بعدها شعراً » وأن وفاته كانت في سنة أربع وثلاثين . وناقض أبو الوفا العرضي 
في وفاته فذكر أنها في سنة اثنتين وثلاثين ؛ ولست أدري أي المقولات أصح . وزاد العرضي 
أنه توفي غريباً بحماة ا توفي والده بالبصرة غريباً وعمره نحو الخمس والثلاثين » ودفن 
بالتربة المعروفة بالعليليات . والجزري نسية إلى جزيرة اين عمر من بلاد الأكراد » وببا 
كان أجداده ولهم فيا المكانة والجاه » كا أشار إلى ذلك في بعض قصائده : 
إن الجزيرة لا عدا جوديّها الغيث المهتون 
علتبراعا اباي اضاة الشرى وهي العريكن 
وهم بها البيت الموثل في قواعهه المكين 


1 : قبله كا في الريحانة‎ )١( 
فاسلم بدهر عصمت مله به وعش بعلياك عمسراعصمه‎ 


ل- 5607 له 


وبر كك ده المجد المتين وظل هه لمجد المبين 
أها 
وترجمه العلامة الشيخ محمد العرضي في القسم الأول من كتابه الذي ترجم فيه 6 ١‏ 
شاعرا من شعراء مصر وحلب والشام والحجاز فمَال ٠‏ 
هو ثاني المتنبي أحمد بن الحسين . وكلامه 5 قيل نقش الفص وناظر العين . 


قالوا خذ العين من كل فقلت لهم للعين فضل ولكن ناظر العيسن 
حرفين من ألف طومار مسودة ‏ ورب لم تجد ف في الألف حرفير 


له غرر ملح ودرر كلمات . إذا فوفها بخطه تعدل أجنحة الطواويس وصدور البزاة . 
وكان إذا قصد جاوز حد الاقتصاد إلى الإبداع ع » وإذا قطع الشعر قطع السعر بالشمن البخس 

من المبتاع . وله طريق واحدة يأتي فيها بالسحر الحلال » وهي وصف السير وندب 
الأطلال . وبالجملة كان التير الأعظم من بين سيارة كواكب الشهباء بل الدنيا في العصر 
الأخير » ولقد وقف بعده فلك الشعر فما أذن بالمسير . كان ظريف الخلق كريم الخلق , 
0 والسكون , فهو كالبحر إذا لم تهجه اليم ساكن لككن أحشاءه منطوية 
ش لى الدر المكنون . وله ديوان شعر تتباداه أكف الرواه » وتزدحم على رشف سلافه الآذان 
يواض ب و رم ا 
وارتياش » فتارة سافر إلى الروم ومدح الاستاذ القاسمي » فاوصله إلى المولى كال الدنيا والدين 
المعروف بابن طاش كبري وهو قاضي العسكر » ولقيه بقصيدة نفث فيها بعُقد سحره ونثر 
عِقَد درره الفريدة فضمن له نجح المقاصد . إلا أنه حال بينه وبينها دهره أبو اليقظان وجتته 
الراقد » فزحزح مخدومه عن قضاء العسكر سريعاً » » فخجل صاحب الترجمة أن يلاقيه بعد 
ذلك وكر راجا إلى حلب مرتبع شبابه وملعب أترابه ء وقنع من ظفره بإيابه ‏ فوجه العزم 
تلقاء حضرة بني سيفا بطرابلس وعلى بابهم | إذ ذاك كل شاعر وكاتب » فحكوا بذلك أيام 
الرشيد أو أيام ابن عباد الصاحب » واختص منهم بالأمير محمد أمير عسكر الشعر بالاتفاق » 
وشوفة مده تابعة عائمة ئمة على ساق ارد اح رار متي لشي برو ري 
ربه غريباً شهيداً بمديئة قونية في طريق الروم » وأنشد المذكور فيه 

عجبت لسيف كيف يغمد في الثرى وكيف يوارى البحر في طية الكفن 


اك 


ثم اختص بعده من بين رؤساء حلب يسميّه محمد الشهير بابن العلبي وقد تولى إمارة 
لواء عزاز » فتلقاه بإكرام وإعزاز » وفوض إليه أمر الكتابة :توس حضيرنه بوافسرئن 
أعتابه » وهي حضرة تردها الناس عفاة » وتصدر عها كفاة ؛ إذ صاحبها من أمرة أيديهم 
للكرم والسماحة » ووجوههم للوضاءة والصباحة » وهم بيت مال للمسلمين » إلا أنهم 
جمعوه بكد المين وعرق الجبين إن كاثزا أمن سر وخارة » بضريوة با الالال إل اليا 
البلاد ؛ مع أنه مطاعح الأعين النظارة . وبالجملة كانت الشهباء تتجما تتجمل بيم وتضرب برياستهم 
الأمغال » إلا أنه الآن قد أقفر قصرهم وعاد أثائهم مقصوراً على , الآثار دون الرجال . 
ولنرجع إلى تتمة خبر صاحب الترجمة : فلما عزل مخدومه المزبور عن لواء عزاز قصد 
صاحب الترجمة الأمير حسين بن الاعوج صاحب حماه . وفيها دعاه داعي حماة فلباه غرييا 
في سنة ائبتين وثلاثين وألف . ومن غريب الاتفاقيات ما أخبرنا صاحبنا الأديب الشيخ 
عبد القادر الشهير بابن الطبال الحموي رحمه الله تعالى : لما أ انتقل صاحب الترجمة إلى جوار 
ربه فكرت في نظم تاريخ لوفاته لا كان بيننا من المودة المنسوجة التي هي وراء لحمة الأدب 
الأكد من لحمة الدسب » فنمت في تلك الليلة » فرأيته في منامي وهو يقول لي : أنا تاريخ 
وفاتي كتبته بالأقلام » فاستيقظت فحسبته فإذا هو كا قال طبق النعل بالنعل 0 
أدري هل أدخل هذا الكلام في كفة الميزان أم أبقاه على حاله » وبالجملة فقد رأي وسنان 
وما وقع اخختياري من عيون ديوانه واثار بنانه قوله بمدح المولى كال الدين داش كبري 
بقوله : 
سقاك: اليا ريا وستتاف أرنيي > شنسا نانج فاقيا 
وجادك جود الدمع يا سفعع رامةٍ بسفح إذا ضن السححاب وأقلعا 
فكم مر لي عيش بظلك حاليا ‏ سرى غير مذموم حميدا وأسرعا 
بنخمصانة غيداء سحر جفونها يدير علينا البابلي المشعشعا 
بدت ومضاهي البدر تحت قناعها فلولا التقى صدقت فيا الممقعا 


وقوله المقنع أراد ابن المقنع الخراساني الساحر الشهوز الذي يظهر قمراً بقوة سحره 
أيام سرار القمر فيضيء في الأفق مسيرة شهر . وما أحسن ما قال بعضهم : 


لادة.؟ ا 


لعمرك ما بدر المقنع طالعاً 


ودهر طلبنا القرب فيه من النوى 
أرتتا اللبالي حاليات صنيعها 
لقد وهبتنا فاستردت هباتتها 
ومن صحب الدنيا ولو عمر ساعة 
وليل غدافيي كأن بقوده 


ففرق من امالناما تجمعا 
فلما اختبرنامن كن تصئّعا 
تحول فيها حاله وتتوؤعا 
من الزهر تاجا باليواقيت رصعا 


ومنها في المديج : 

كرك كات لقره ابعل كيه فلم يثن من راحاته الدهر إصبعا 

وحيد العلا لو رام شفعاً لوتره من الدهر يوماً لم يكن ليشفعا 

م ساق بعد ذلك الكثير من شغره . وفي نقل الجميع طول . 

وترجمه الشهاب الخفاجي في الريحانة فقال : أديب له أوصاف حسنى ؛ ومتاقب هي 
الوشبي ببجة وحسناً » إذا أصغت له أذن أديب » حلت منه بواد خصيب . 

سحر من اللفظ لو دارت سلاقته على الزمان تمشى مشية الثمل 
رأيته بالروم وهو شاب . يجر رداءي شباب وآداب » وهلاله مشرق في أفق نمائه , 
وغرة صبحه تؤذن بوجه ذكاء ذكائه » وقد سلك للمجد طريقة غير مطروقة » بهمة غير 
همة و خخليقة غير نحليقة » وللدهر فيه عدات يرجى إنجازها » وحلل منشورة سيلوح طرازهاء 
فلم ينبسط بردها حتى انطوى » ولم يورق قضيبه الرطيب حتى ذوى » والدهر يقول : 
والنجم في مطلع العمر هوى . وله ديوان بليغ طالعته فاخترت منه قوله من قصيدة : 

أعطى سرائرك النحول اللوما2 والحب ليس بممكن أن يكتا 

ووشى ونم عليك دمعك عندما 2 وشى بعندم «هالخدود ونمنا 

أفرمت تهم واضحاً مسن سره والدمع متضح يه ما أبيما 

أم خلت أن أساك تمحوه الأمبى كلا ورب جراحة لن تحسما 

إن الغيبسة محنة لا مدبعمة ومن الغرام يرى المحب المغرما 


في الأصل : بأسحار . 


ساء!إا] اده 


وشكيتي شاكي السلاح جفونه 
ظيي ظبا لحظاته بمضائها 
أحشى الاك وهنا من نامة 
وأظل صادي القلب خيفة صده 
وإذا منعت الما ع أول مصبره 
بأبي وإن كان الأبي وبي رشأ 
كالصبح فرقآً والغزالة طلعة 
يزداد ورد نحلوده وجوانحي 
صافي الآدم ترى ترافة جسمه 
كيف لحداية لي وفاحم فرعه 
كالأفعوان على قضيب كثيبه 
أنا من أباح يدالغرام زمامه 


فعسى الحبائب أن تخفف عيأها ‏ 


في كل يوم روعة أو لوعة 
شيكان لست بامن عقباهما 
فلأبلغن نباية في قدحها 
ومنها : 

ولو ان إدراك المنى بيد النيى 
ومتى يصمح سقيم جد أخي النجى 
فالحمق أليق والخداع موافق 
أبناء دهرك بالنفاق نفاقهم 
مالم تنافق فاتخذ نفقابه 
لا يفقهون وشر من صاحبكه 
ولقسد علفك محارنا وتجاريناً 


مر العذاب لشقوتي عذب اللمى 
أنا موقن لا شك تردي الضيغما 
ولربما هلك المحب تولهما 
ولخو راح بشعيم وصل أنعما 
ووردته احرى تذكرت الظما 
قدّ الغصون رشاقة وتقدما 
والبدر وجهاً والزريا ييا 
من اهدع عر وتضرما 
جاء كان الادى أن تسييي] 
قد ظل يجهد أن يضل ويفحما 
لد يرنجى لسليمه أن يسللتا 
فمشى به أفى يشاء ويعما 
فلقد حملت من النوائب أعظما 
والقد تقعده الحوادث توأما 
أن تكب لديا وعدن امنا 


إقال سمي الأب الاكرمن) 


و طكت نعامة مص الأنجما 
يوفا إذا كان الرمتان سبحا 
والمككر أرفق ما ترافق منيما 


أفيرتضونك ياطدى متكلما 


ترجو السلامة متهم أو لما 
أن تصحب الأعمى الأصم الأبكما 


فزريطاق قينا كيرا فق شمر دوق 31> 7مسعينه طول 
1ت 


بكل مصر ٠‏ فقال : هو أحد صاغة القريض ٠‏ البديع التصريح فيه والتعريض . العالم بشعار 
الأشعار » والمفتض لأبكار الأفكار » فتح بقرائحه باب البيان المقفل ء» ووسم من غفلة 
ما سها عنه غيره وأغفل » راقت بدائع ادابه ورقت » وملكت روائعه حر الكلام 
واسترقت » فهو إذا نظم أهدى السحر للأحداق والرقة للخصور » وشاد من أبيات أديه 
ما تعنو له مشيدات القصور ؛ فتملك المسامع إبداعاً وإعجاباً » وكشف عن وجوه المحاسن 
نقاباً وحجاباً » فمن بديعه المستجاد » ومطبوعه الذي أبدع فيه وأجاد » قوله في صدر 


قصيدة مدح بها ابن سيفا : 


ألما غيّها ربى وربوعأ* 
وعوجا على عاني' الطلول وعرّجا 
ولا ترجيا القود الرواسم واعقلا 
فلا تعصياني في التصابي على الصبا 
قفا نو ضح الاشجان منا بتوضح 
ونبكي الليالي الغاديات نعيدها 
ماهد أتمن. نان غهفد أبسهنا 
وج ساو عاض ما تعيدينا 
لقد غال ما بيني وق طبانينا 
وغيّب عن عيني أوجه عينها 
عقائل يعقلن الفؤاد عن السوى 
تقد القنا منبن والصسح والدجى 
أحاشيك بي منين ذات تمع 
لما الات ماأسنة قومها 
تنى يزور الطيف طرفي وإننسه 
وأنخل خلق الله من كان باعفاً 


ا عو اك 1ك و أه 


”* 


وحتا تعدقينا ذهفا ودموعا 
معي وأندباني والطلول جميعا 
على الرسم منها ظالعاً وضليعا 
ونا لخل لا ايكون سميعا 
وأرفقى ما كان الرفيق مطيعا 
وتتجع الدمع الملث نجيعا 
لو أن الليالي تستطييع ر 

بعيشي ريعان الشباب وريعا 
وجرعت غسليناً بها وضريعا 
عن التي لقا ررس 
وكنّ شموساً لا تغبسن طلوعا 
ويصوعن <١:‏ البقل لعقل الصحيح سريعا 
قدوداً أقللّت أوجهاً وفروعا 
وأققل ما كن المحب منوعا 
بأسرع منها في الكمتي وقوعا 
لزور وإن كان المحب قنوعا 
خيالاً لعين لا تذوق هجوعا 


في الاصل وفي سلافة العصر : لا نحييها رك وربوعا » وهو تصحيف . 


ا 3 


أقول : إني لا وقفت على ما قاله اححبي وصاحب الريحانة في حقه وتأملت ما أورداه 
له من الشعر العذب الذي يأخذ بمجامع القلب » ورأيته قد اشتمل على ما فيه من حسن 
السبك وسلاسة النظم على روائع الحكم وبدائع الأمغال ء وسلك فيه مسللك الأوائل بحيث 
تخاله شعر ألي تمام أو البحتري أو ألي الطيب أو ألي العلاء » عزمت على جمع متفرق شعره 
والبحث عن ديوانه » وذلك من مدة تزيد عن عشر سنوات » فاداني الببحث إلى الحصول 
على مجموعة للفاضل الأديب الشيخ محمد العرضي » فإذا فيها ترجمته المتقدمة وشيء من 
شعره » فزادني ذلك حبا فيه وشغفاً في شعره » ووجدت في أول هذا اجموع ثلاثين ورقة 
من شعره . ثم رأيت ابن معصوم ذكره في سلافته وأورد شيئاً من شعره فنقلت ما فيه . 
م إن صديقي الشيخ عبد القادر الحلالي شيخ الزاوية الحلالية في محلة اللُوم عثر في مكتبته 
على أربع عشرة ورقة من ديوانه لكنها بالية ممزقة » فأعطائيها وغل بالعتري عل عير هايا 
أول الديوان . وكنت عثرت على ديوانه في بعض البيوت » فاجتهدت إلى أن ابتعته ممن 
هو عنده بأضعاف تنه » وهو محرر بخط عبد القادر بن أحمد الدهان الحلبي سنة ١7١8‏ ع 
وقال في أوله إنه نسخة عن نسخة عتيقة أوراقها بالية وبعض سطورها ممحوة ‏ ولم أعرف 
هذا الناسخ إلى الآن » وعند مقابلته على ما تجمع لدي من شعره تبين أن بعض نظمه لاا وجود 
له في هذا الديوان . 

ثم رأيت في اداب اللغة العربية الجرجي زيدان في الجزرء اللالك سر ص 75” )ذكر 
المتراجم »وقال : إن ديوانه في مكتبة برلين وهو مرتب على المواضيع 0 رسك البطياءة 
أو أخذه بالمصور التتسي و الفز عراف )ب وقد عرفت يعلاتتضو ره أن اميف ضيف إلية 
ما ليس فيه وأسعى بطبعه إن شاء الله تعالى ؛ فان مثل هذا الشعر العا ل لاق أن يف 
على طرف المهجرات و وأن يبمل في زوايا ! النسياك . 


الشيخ أحجمد بن محمد السعدي المتوق سنة *#" ١ ٠١‏ 
الشيخ أحمد بن محمد السعدي الحلبي ؛ الشهير بابن خليفة الزكي » أخعو الشيخ وفا 
: حليفة بني سعل الدين الحباويين بخلب 1 
آلت إليه الخلافة بعد موت أخيه المذ كور » فلازم حلقة الذكر بعد صلاة الجمعة في 


الجامع الكبير بحلب وصبر على مرارة الفاقة وتحمل أحوال المريدين » ولازم زاويته لا يخرج 
731١7”‏ لد 


إلا للذكر غالباً ويبذل قراه للواردين . 

وكان كلما كبر عمره ازداد خيراً و صلاحاً وديناً وفلاحا » وما كان الشيخ عبد الرحم 
يل كر بالقرب منه كان إذا قام الفقراء للذكر أخذ الفقراء وأبعد عن فقراء الشيخ عبد الرحيم 
الثاني للسعدين هربا من الجدال والعداوة . وبخلاف أخيه فإنه كان يقرب من الشيخ عبد 
الرحيم . 

حكى بعض الثقات العدول من كراماته أنه أمر نقيبه أن يأأخذ على الحمار حمل حنطة 
ليطحنها » فطلب النقيب منه عثانيين لأجل اليسقيّة . قال : والله ما معي صبرهم » فتوجه 
النقيب وفم العدل مربوط والحنطة نازلة عند فم العدل وعند عقبه حتى يحصل التعادل , 
فلما وصل إلى اليسقي امتنع من ترك العهانيين وقطع الحبل المربوط به فم العدل بالخنجر 
والحنطة متراكمة عند فم العدل , فلم يسقط منها حبة » فضج اليسقيّ بالبكاء وذهب إلى 
الشيخ تائبا خاضعاً معتقداً . 

ووالده شيخ عالم شرح البخاري على أساليب مجالس الوعظ ذكر فيه مسائل حسنة 
وفوائد نفيسة ( قدمنا ذكر ذلك في ترجمة أخيه أبي الوفا المتوفى سنة ٠١٠١‏ ) . وله تأليف 
جمع فيه مناقب شيخه سعد الدين ومناقب أولاده من بعده . 


5 79 المولى إبراهم بن أحمد الكواكبي المتوفىق سنة ١.8‏ 


الول إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن محمد الكواكبي الحلبي قاضي 
مكة, من أجلاء العلماء . 

قرأني مبادي عمره على الشيخ الإمام عمر العزضي وعلى والده في مقدمات العلوم 
حتئى حصل ملكة » ثم توجه إلى دار الخلافة وسلك طريق الموالي وقرأ على بعض أفاضل 
الروم حتى صارت له الملكة التامة . 

ثم من الله عليه فتزوج بابنة المولى عبد الباقي بن طورسون واستصحبه معه لما ولي قضاء 
مصر إليها فحصل له مالا جزيلا ؛ ثم رجع في خدمته إلى قسطنطينية » فمات ابن طورسون » 
م ماتت الزوجة وتصرم المال وقصر في النبوض » فأخحذ بعد اللتيا والتي مدرسة أياصوفية 

5١8 -‏ د 


م لم يزل يطلب عزل نفسه عن المدرسة فلا يوافقونه حتى تركها شاغرة من غير أخذ 
معلوم ولا إلقاء درس أصلا . 

وكان أيام الانفصال الكبير ورد حلب ووالداه حيان » فنزل عند والده » فشكت أمه 
إليه من أبيه ما يصنع بها » فتشاجر هو وأبوه وتقاضيا ورحل عن دار والده وصار كل 
يسب الآخر » فاسترضى العرضي المذكور وجماعة من العلماء الابن » ثم أخذوه إلى والده 
فقبل يده وتباريا من الطرفين . 

واخر الأمر أعطي قضاء مكة . فسافر من مصر بحرا ثم أراد أن ينقل ابنه من سفينة 
صغيرة إلى مركب مخافة عليه وحمله إلى المركب » فسقط إلى البحر وغرق » وتناول يعض 
الخدمة الولد فنجا ء وذلك حين توجهه عند جدة في سنة تسع وثلاثين وألف وكان عمره 

وبنو الكواكبي بحلب طائفة كبيرة سيأتي منهم في كتابنا هذا جماعة » وكلهم علماء 
وصوفية . وأول من اشتهر منهم محمد بن إبراهم المتوى سنة سبع وتسعين وثمائمائة » ذكره 
ابن الحنبلي في تاريخه قال : ودفن يجوار الجامع المعروف الان بجامع الكواكبي بمحلة الجلوم 
بمدينة حلب » وعمرت عليه قبة من مال كافل حلب سيباي الج ركسي » و كانت طريقته 
أردبيلية . وإنما قيل له الكواكبي لأنه كان في مبدأ أمره حداداً يعمل المسامير الكواكبية » 
ثم فتح الله عليه وحصلت له الشهرة الزائدة . ١‏ ه . 


لاهة ‏ الشيخ أبو الجود البترولي المتوق سنة ١١78‏ 


الشيخ أبو الجود بن عبد الرحمن بن محمد , سيأتي تمام نسبه في ترجمة ابن أخميه إبراهيم 
حي ب لوا كير ا 0 : 
وكان علامة محققاً » بارعا في المذهب والتفسير » فارساً في البحث » نظاراً . 
به أبوه وبأخويه أبي امن ومحمد إلى حلب بإشارة الشيخ علوان الحموي » 0 
واعظا وخطيباً يجامع حلب . وكان هو وولده أبو الجود يتعممان بالعمامة الصوفية . 
واشتغل أبو الجود على علمناء عصره » وولي بعد أبيه الوعظ والخطابة بالجامع » وكان يقرأ 
الدروس في الرواق الشرق . ثم ولي الإفتاء وتقاعد عن قضاء القدس ثم عن قضاء المدينة » 


لتر 1 7ج 9 ؛ الك 


ونال من الرتبة ما لم ينله أحد ممن تقدمه . 
وكان له سخاء ومروءة وحمية . ومدلحه شعراء عصره و خلدوا مدائحه في دواوينهم 8 
شعراء حلب : 


إلى الجود في الدنيا سواك لأنه تفرع من جود وآليت ابو الحود 
وأضدادك الوادي هم سال واستوت سفينة بحر العلم منك على الجودي 


وذكره البديعي في 9 ذكرى حبيب » وأثنى عليه كثيراً » وقال في ترجمته : 


دخل مرة على بعض الوزراء العظام » ومحلسه غاص بالخاص والعام » بعد غضب ينع 
لذة الجهود » ومن ذا يقر على زئير الأسود » فخاطبه برس جهوري ٠‏ ولفظ جوهري » 
يزيل الاحن من القلوب » وتغفر بمثله الذنوب ع بما نصه : نام أعرالبي ليلة عن جمله ففقده ع 
فلما طلع القمر وجده ء فرفع إلى الله يده وقال : أشهد أنك أعليته وجعلت السماء بيته » 
ثم نظر إلى القمر وقال : إن الله صور ك ونورك وعلى البروج دوّرك » فإذا شاء قدّرك وإذا 
شاء كوّرك , فلا أعلم مزيداً أسأله لك إلا الدوام » ولين أهديت يت إلى قلبي سروره لقد 
أهدى الله إليك نوره » فأنا ذلك الأعرابي » والوزير ذلك القمر المضيءلمد أعلى الله قدره 
وأنفذ أمره » ونظر إليه وإلى الذين يحسدونه فجعله فوقهم وجعلهم دونه » فلا أعلم مزيدآ 
أدعو به إلا الدوام ‏ الله يديم له ظلال النعمة ويجال القدرة ومساق الدولة . 

ووقفت على تقريظ كتبه على مؤلف العلامة الطرابلسي الدمشقي الذي شرح به فرائض 
ملتقى الأبحر ٠‏ وهو : أمعنت النظر في هذا التحرير » وأجلت الفكر فيما حواه من 
التصوير والتقرير » فرأيته البحر امحيط إلا أنه باج » والوبل الغزير خلا أنه موّاج » وجزمت 
بأنه السحر الحلال » والكمال الذي لا يحكيه في فنه كال » لازالت موس فوائد مؤلفه 
مشرقة ل ا لي لي 
الطروس » فأشرقت لذلك صدور الصدور إشراق الشموس 

200 
أبناء العشرين . وقيل في تاريخ موته : 

إن أبا الجود الذي فاق الورى 2 وروّج العم وساد سؤددا 


5١8‏ له 


أدركسه الموت الذي تاريخه العلم مات بعذهة وأرقدا 
ورثاه السيد محمد بن عمر العرضي بقصيدة عجيبة ذكربها برمتها ميلاً مني لشعر هذا 
السيد » وكذا أفعل في كل اثاره » وهي : 


بفقدك قامت نواعى الحكم 
أقامت ماتمها المشكلات 
فنا تتوفاك سيو' طتارق 
ورثت به حالكات ألهموم 
نجاذب أطرافهسا ساعيين 
صراخ الزمان صراخ النكا 
وقد كنت سدة ثلماته 


وقد فل بعدك حدٌّ القلم 
عليك وسود وجه الرقم 
كا ورث ابتك عر التعم 
نقيع المباحث في المزردحم 
إلى حلبة السبق سعي القدمٌ 
ل عليك وحق له بالعدمٌ 


ذنوب لهم بل صروف النقم 


فقدتك فقدان روق الشباب وشعب الأماني به ملبصمم 


لييكك رأد الضحى والأصيل 
لبست عليك ثياب الحدا 
حنانيك عن مهجة رعتبأ 
أبا الجود قرة عين العلا 
أيصفر في الجو بعد العتاة 
دفنت بدفتك في خاطري 
قضيت ولْم تقض منك المنى 
فان كان قبرك دون الغرى 
يعز علي بان ينطوي 
فقد شدت مجلس أهل العلوم 


سقى جدثاً أنت ثاو به 


ورأد المباح ورأد الظلمٌ 
د وشيبت غضارة دمعي يدم 
نظيرك في خيمه والشيم 
ولبيك عن كبد تضط رم 
وغرة جبيتها في القلمٌ 
سيوف معاليك في الملتطم 
ونهيب: البرلةيفاث الام 
براخنة :بعل عوك الرم 
لباناتمها والقضا محسح 
فقدرك فوق عوالي الهمم 
بساط الدروس ونشر الحكم 
ولكن بأيدي المنون انهدم 
رخي السيول مفاضٌ الديمم 


7١‏ لس 


مه عبد القادر بن محمد قضيب البان المتوفى في حدود سنة ١١# ٠‏ 


يتصل نسبه بلي عبد الله الحسين قضيب البان الموصلي من أولاد مومبى الجون بن عبد 
الله مخض , بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 

والحسين قضيب البان المذكور صاحب الكرامات المشهورة » ذكره كثير من النسابة 
والمؤرخين » وهو الذي كان صحب الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس ره » وزوج الشيخ 
عبد القادر ابنته المسماة بخديجة السمينة لأني المحاسن علي ولد الشيخ قضيب البان المذكور » 
وكانت قبل تحت ولد الشيخ عبد الرحمن الطنشونجي » فمات عنها جده وتزوجها بعده 
أبو اغخاسن المذكور واستولدها » ذكر ذلك عبد الله بن سعد اليافعي وشيخ الشرف في 
كتابييما » » فيكون نسب السيد عبد القادر صاحب الترجمة متصلاً بحضرة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني من أبنته ديجة السمينة وبحضرة الشيخ قضيب البان من ولده أبي المحاسن علي 
المذكور . 

.وهذا السيد هو أكبر أهل وقته وفريد أقرانه » ولد بحماة » وهاجر به أبوه إلى حلب 
وتوطن بها إلى سنة ألف » وفيها حج إلى بيت الله الحرام وجاور بمكة إلى حدود سنة اثنتي 
عشرة بعد الألف . ومنها توجه إلى القاهرة بإشارة القطب . وكان شيخ الإسلام يحسى 
ابن زكريا قاضيا بها » فزاره » وكان معتقداً على المشايخ والأولياء » فبشره بمشيخة الإسلام 
وبايعه على الطرق الثلاثة النقشبندية والقادرية والخلوتية » ثم أقره على طريق النقشبندية وأمره 
بالاشتغال بالذكر القلبي ؛ وله معه كرامات ومكاشفات . ولا ولي الافتاء وجه إليه نقابة 

حلب وديار بكر وما والاهما مع قضاء حماة بطريق التأبيدبرتبة مكة المكرمة » فلم يقبل 
القضاء ا واعتذر عن عدم قبوله » وقبل النقابة لكونها خدمة ال الرسول عَرك . 
واستمر نقيباً حلب إلى أن مات . 

وكان له كرامات شهيرة وأحوال باهرة » وألف التآليف الحسنة الوضع الدالة على 
رسوخ قدمه في التصوف والمعارف الإلهية » من جملتها 0 الفتوحات المدنية 204 ألفها على 
)١١‏ كان منه نسخة نفيسة في مكنية المدرسة القرناصية يحلب سرقت وبيعت ولله الأمر . 


لم١51‏ د 


وتيرة « الفتوحات المكية والمدنية ؛ للشيخ الأكبر ابن عربي » ويقول شيخ الإسلام ابن زكريا 
المذكور مقرظأ عليها بقوله : 
فتوحات شيخي غادة مذنية 
فلاعجب لو تشتهيها نفوسنا 
فلله در الشيخ أكبر عصره 
وله كتاب ‏ نهج السعادة » في التصوف ء وه ناقوس الطباع في أسرار السماع » . 
و شرح أسماء الله الحمسنى ٠‏ » و( رسالة في أسرار الحروف ؛ », وكتاب و مقاصد 
القصائد » » وو نفحة البان + » وه حديقة اللال في وصف الال وء وكتاب 9 المواقف 
الألهية » »وه عقيدة أرباب الخواص ؛ » وغير ذلك ما ينوف على أربعين تأليفاً . وله ديوان . 
شعر كله في لسان القوم(2 » وله تائية عارض بها تائية ابن الفارض » وقد شرحها العلامة 
إبراهيم بن المنلا المقدم ذكره شرحاً لطيفاً . ومن لطائف شعره : 


كستها نفيسات العلوم ملابسا 
وأبحائها أبدت إلينا نفائسا 
بانفاسة لا زال يحيي المجالسا 


أرى للقلب 0 انجذايا 


و من نشوة وردت 31 
وم سححت علينا من نداكم 
وم نفحات أنس أسكرتنا 
توافقت القلؤب على التداني 
لقد حاز الولي بكل حال 
تراه بين أهل الأرض أضحى 
وغير الله ليس له مراد 


ومن ريعة ا كرلة: 


وقلت لر فقي وق 5 بقلب 
خريك ليه خر] ايسان 


إلى سر سجوداً واقترابا 
فلا خطا وعيت ولا صوابا 
عيسوت لا تفارقنا ابسكابنا 
بها حضر الصفا والقبض غابا 
فلم نشهد به منكم حجابا 
من الرحمن فيضا مسعطابا 
لداعي الحب أسرعهم جوابا 
وغير حماه لا يرجو انتسابا 


فتبت بسكرثي بين الدنناكٍ 
وخاطبت الحبيب بلا لسان 


)0 وجدت ديوانه في مكتبة الشيخ إبراهم المرعشي من وجوه حلب رحمه الله . وذكره في الكشف ونماه ٠‏ شعائر 
المشاعر »و » وذكر له من التاليف « الكواكب المضية في الأحاديث النيوية » . : 


5١80‏ ل 


شطحت بشربها بين الندامى 
فا كر منسي وتؤجني بعاج 
وأمّرني على الأقطاب حتى 
وأطلسي عل سر خفي 
فهام أولو النبى من بعد سكري 
مريدي لا مخف واشطح بسري 
وقوله : 
ناريك نيام بيقن بالسلة 
0 يستلكى ف كل شيء رٍ ناا 
فشانت مسو عار الرشى 
وأنت الواجود لاهمل الشهود 
وعيني بعينك قد ابصرت 
وقوله : 
إذا امهقد كف للأنام بحاجة 
وقوله : 
إذا اسات سنا عد 
وتب على الفور وارجع 


ورشدي ضاع ثما قد دهاني 
يقوم بسره قطب الزمان 
سرى أمسري بهم في كل شان 
وقال الستر من سر المعاني 
وغابوا في الشهود عن المكان 
فقد أذن الحبيب بما حباني 


ومنك إذن طليي والسبب 
وس اطوالة اعني بكي 
لعينك في كل تلك النسب 


و فتبية من حنق عا بل تجسا 
إلا المنية عندما هجم لمنلا 


فقوتها من عادة اشهمة | لسفل 
فيغنيه رب الخلق من فضله الاعلى 


ورحمة الله فارج 


وكانت ولادته في سنة إحدى وسبعين وتسعمائة » وتوفي في حدود سنة اربعين والف 


501 حب 


98 الشيخ أحمد القاري سنة ١١*4١‏ 


الشيخ أحمد بن عمر المعروف بالقاري نسبة ثقارة : بين حسة والنبك المشهورة بالبرد 
الشديد » نزيل حلب » الشيخ الصالح المتجرد المتقلب في أفا نين الشطح . 


ذكره الشيخ أبو الوفاء العرضي في معادنه وقال بعد أن أثنى عليه : نشأ فقيراً وسلك 
طريق المشيخة والدروشة » فطاف البلاد وزار مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني . قال : 
وأخبرني أنه وجد الشيخ حبيب الله البصري* في بغداد وطلب منه عهد القوم على طريقة 
القادرية » فأطرق ملياً ثم قال : أجد عليك سيما غيري وأظنه سيما المجذوب أي بكر 
الحلبي . قال : ثم جفت إلى الشيخ أبي بكر فقال لي في الوقت والساعة جذبناك بالحبال 
والرجال » فإن الشيخ يؤنث المذكر . ولازم خدمة الشيخ زمنا وما كان عنده أعظم من 
صاحب الترجمة » فتولى الخلافة بعده جماعات متعددة , وأيدي الأقدار تبددهم » وقد كان 
الزوار لمرقده الشريف لا يحصى عددهم » والصدقات تتوارد عليهم وهم لا يعملوث ولا 
يلبسون المرقعات ويفتر شون جلود الغنم ويأكلون الحشيش والكلس . وبعض امجاذيب منوم 
يشرب الخمر والعرق »ولا يصومون ولا يصلون » وتنوارد عليهم مجاذيب البلاد على هيئات 
ختلفة » وصاحب الترجمة معهم لا يقدر أن يخالفهم في صورة الظاهر في شيء » حتى 
فنصّبوا المذكور » فاشترى لهم بسطا وصحونا وبعض حوائج التكية . 


ثم زارهم كافل حلب أحمد باشا ابن مطاف فلامهم على ترك الصلاة وهذه الأحوال ُ 
ثم أجرى هم إسماعيل نائب القلعة الماء من قناة حلب » ولازموا الصلوات الخمس بالاوراد 
والعيادات » حتى كافك قلوبهم وأضاءت وجوههم وكثرت الصندقات الدارة علييم » 
فعمر لهم حسن باشا ابن علي باشا ميدان الفقراء بالقبة الكبيرة تحتها العواميد العظيمة ١‏ 
وعمر حمزة الكردي الدمشقي القاعة ذات البركة من الماء ولم يتمها بل وصلت إلى 


* في نخلاصة الأثر ( في ترجمة المذكور ) : المصري ؛ وهو تصحيف . كان قد تضايق من شم الصحابة » فج 
ثم قطن مصر بالجامع الأزهري ثم لزم الطريقة القادرية ب٠ومر‏ بحلب ثم ار تعل إلى البصرة ومات فيبا سنة ٠١١4‏ 7 


اا كا 


السراويل » فأتمها أحمد باشا أكمكجي زاده الوزير » والوزير الأعظم محمد باشا* كبّر 
القبة التي على مرقد الشيخ”(" , وعلي اغا ضابط العسكر عمّر عمارات . 

والحاصل فقد أنشأ فيها صاحب الترجمة بتدبيره وحسن رأيه أشياء عظيمة من حدائق 
لطيفة ومطابخ للطعام » وصار هذا المزار لايوجد له نظير بالنظر إلى مزارات الأولياء . 

وكان صاحب الترجمة ذا سكون ومصاحبة لطيفة وسخاء مفرط » لوجيء له بالألوف 
لفرح بإنفاقها يومآ واحداً » وعماراته كلها صدرت منه بصدر واسع وكرم زائد وتجمل 
نام للفعلة والمعلمين . وقد لامه شيخ الإسلام المولى أسعد لما مر على حلب عبل كونه يحلق 
أنيمه مع كون ذلك بدعة . قال : هكذا وجدنا أستاذنا » قال : أستاذم كان مجذوباً وأنم 
عقلاء » فقال : إن شاء الله نطلق سبيل اللحية . ولما سا فر المولى أسعد استمر على حلق 
اللحية حتى قدم على الله . 

و كان له معرفة بكلام القوم ومذاكرة في بعض لطائف من الواضحات . ومن محاسنه 
أنه سمع من أغلب الناس أن الوزير نصوح باشا يريد قتله وهدم أبنيته » فلم بيال بذلك 
حتى خخرج الوزير المذكور يوم ومعه الفعلة بالفؤوس والمجارف وأهل حلب يظنون أنه 
هدم ذلك الموضع . فاجتمع الناس عند مرقد الشيخ أبي بكر لأجل الفرجة » والفقراء الذين 
عنده هربوا وهو قاعد ثابت , وفي خلال ذلك ظهر أنه هدم الأبنية التي على سور المدينة . 
م جاءه الباشا زائرا فقال له صاحب الترجمة : قالوا لي عنك إنك غضبان علينا فقلت للناس : 
الباشا يقدر علينا في ثلاثة أمور : إما القعل فإنا لنا مدة نتمنى الشهادة ودرجتها » وإما النفي 
من حلب فلنا مدة نطلب السياحة » وإما الحبس فلنا مدة نطلب الرياضة»أتقدر على أكثر 
من ذلك ؟ قال : لا » ثم قال له طب نفساً وقر عيناً » مالنا بركة إلا أنت » اليوم أخرجت 
الفعلة هدم الدور التي على سور المدينة وليس لي نية على ضررك أصلا . 


* محمد باشا : كان وزير السلطان سليمان ثم سليم ثم مراد . 

(1) تمل هذه الترجمة بعينها الشيخ يوسف بن حسين الحسيني في كتابه ٠‏ موارد أهل الصفا في ترجمة الشيخ ألي بكر 
ابن وفا ؛ وهنا كتب على المامش ما نصه : الوزير الأعظم محمد باشا هو المشهور بأكوز محمد باشا المدفون قيالة 
مدفن الشيخ من جهة الغرب ٠‏ ومدقنه مطل على الحديقة الغربية وله خيرات في هذه التكية ٠‏ تكية الشيخ أني 
بكر 6 . وقد توفي في حياة الشيخ أحمد القاري معزولاً عن الوزارة العظمى . وعمر مزاراً لنفسه في حياته بإذن 
القاري وكبر فبة الشيخ وجددها م هي الآن . انتبى من المؤلف . 


555 ا لد 


واستمر نحو خمسين سنة في الخلافة لا ينازعه منازع في راحة وافرة وصدقات متواترة 
تأتيه من الناس » والكبير والصغير يقبلون يده » وهو ملازم على الأوراد ويبذل القرى 
للواردين » وكل من يرد عليه سقاه القهوة » ومن ي يستحق الضيافة أضافه بصدر واسع 
وخلق كريم . ولكن كانوا في كل يوم وقت الضحوة الصغيرة يديرون الكأس* يأكلونه 
ويشربون القهوة عليه 

وكان يقول : الدهر مل من طول عمر ثلاثة : أحدهم أنا » والثاني أبو الجود مفتي 
حلب » والثالث شاه عباس . قال بعضهم : والرابع يوسف باشا ابن سيفا . وهذا الكلام 
حمول على طول عمر هذه الثلائة وكثرة وقائعهم وأحوالهم بحيث مل الناس من ذكر أمورهم 
حتى سار الإملال إلى الدهر ء لكن كان أبو الجود فيه نفع لعباد الله تعالى . 

ثم اشعرى كتباً فيها المقبول الذي له ثمن فوقفها على المكان » واشترى أراضي ووقفها 
على الأماكن ؛ واشتر شترى بستاناً ووقفه أيضاً على الدراويش وكتب بذلك وقفية وجعل ها 
متولياً . 

ولما مرض أوصي بالخلافة من بعده للدرويش أحمد الكلشني وأعطاه ختمه وأحضر 
الكشاف عنده وكتب له بذلك حجة . ولما مات أظهر الشيخ مصطفى القصيري ورقة 
بمخط الشيخ أحمد أنه اتخذ الدرويش مصطفى الخليفة من بعده ؛ واشتد الخصام وبقي هذا 
يتولى الخلافة مدة ثم يذهب الآخر ويأتي بأمر سلطاني ليكون الخليفة ويعزل الآخر » وهلم 
جر » واخمل أمر ذلك المكان غاية الاختلال . 


وقال أديب الشهباء السيد أحمد النقيب الآتي ذكره يرثيه . 
ما الكون ةا كدر حطت لذوي العقول والأفكار 
م موعظة تضمنت تضمنت أسطرها إن أنت جهلتها فاين القاري 
وفي لفظ القاري إيهام التورية م لا يخفى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
بع في الأصل : يديرون الكلس . 


22 دفن في حجرة قرييا أ من باب مسجد التكية المذكورة قبالة مزار الشيخ ألي بكر . 1ه من كتتاب و موارد أهل 
الصفا ؛ للصلاح الكوراني » وقدمنا ذلك في الكلام على هذا المكان في ترجمة الشيخ ألي بكر . 


دا 737 حت 


١١ 47 زين الدين الأشعافي المتوفى سنة‎ 6٠ 


زين الدين بن بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي ١‏ الشافعي الحابي المعروف بالأشعافي ع 
نزيل دمشق » الفاضل الأديب العروضي السائر ذكره . 
ولد تحلب ونشأ بها » وأخذ عن جماعة , ولما دخل البياء الحارثي العاملي حلب أخحق 
عنه وبع في عدة فنون ؛ وألف وصنف » ومن جملة تأليفاته شرح على الشفا » وله رسائل 
في العروض كثيرة , منها « بل الغليل في علم الخليل وعمدة النبيل » » ورسالة بين فيها 
عروض أبيات من شواهد النحو سها فيها العلامة العيني في مختصر شرح الشواهد سماها 
« التنبيبات الزينية على الغفلات العينية 4 قال في ديباجتها : وكنت أولاً أنسب ذلك إلى 
تحريف النساخ , إلى أن وقفت على نسخة قرئت عليه و كتب خطه في مواضع منها وني 
اخرها إجازة بخطه ؛ فتصفحتها فإذا هي مشتملة على ما في النسخ مما هو خلاف الصواب . 
وولي نظر المدرسة الطرنطائية ئية داخل باب الملك بحلب وتعرف الآن بالأويسية لسكن 
الطائفة الأويسية بها . ثم خرج إلى الروم ومكث بها , ثم دخخل دمشق واستقر بها وانتفع 
به كثير من أهلها في العروض وغيره . 
وذكره البديعي في ٠‏ ذكرى حبيب » وقال في وصفه : وكان له مذاكرة تأخذ بلب 
الصاحب ؛ ومحاضرة ترب عن محاضرات الراغب » ورقة طبع تملك زمام قياده لكل ريم » 
وتهيمه لكل وليد يراه هيمانه بنسيم . وله شعر نضير منه قوله : 
كتيك بوافكارس وميقف درك 5 قد بدت في الحب كل ممزقٍ 
ولو حم لي التوفيق كنت تركته 2 ولكنني أصبحت غير موفت 
إذا قيل أشقى الناس من بات ذا هوى فلا تنكرن هذا المقال وصدق 
وهذا كقول الآخر : 
مالعا عو شنادي ابه ونه فإنه ضل عني عند مسراها 
قالت لدي قلوب جمة جمعث فأيها أنت تبغي قلت أَشقاها 
وكتب لبعض أصحابه يعزيه عن نعل له ضاعت : 


تعز أخي إن كنت ممن له عقل ولا تبد أحزاناً إذا ذهبت نعل 


8558 ده 


ولا تعتب الدهر الخوون فدأبه 


لحى الله دهرا لايزال مولعاً 


فما شئت فاصنع ما اللبيب ججازع 


لعقد اجماع الشمل دون الورى حل 
بتكدير صفو العيش ممن له فضل 
أشد فراق لايرى بعده شمل 
ولأاتارك فو الولو ولك النعل 


نجدد أفراحاً لكل صدا تجلو 
لرحب فناها من غصون المنى ظلل 

وقد أورد له هذه الأبيات الخفاجي في ترجمته وذكر معارضات وقعت لا في هذا 
الخصوص . وقد ترجمه الشهاب ترجمة لطيفة”2 . وكان في سنة خمس وثلاثين وألف 
موجوداً في الحياة فإني قرأت بخطه في آخخر رسالة التنبميات أنه فرغ من كتابتها يوم الأحد 
اني عشري صفر سنة خمس وثلاثين وألف » ثم أخبرني بعض الحلبيين ممن يعرفه أنه توفي 
في حدود سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين بعد الألف والله أعلم . 


بحقك قم نسعى إلى الراح سحرة 
إلى دار لذات وروض مسرة 


05 فتح الله بن محمود البيلوني المتوق سنة #7 ١١‏ 


فتح الله بن محمود بن محمد بن محمد بن الحسن الحلبي العمري الأنصاري المعروف 
بالبيلوني » الشافعي الفقيه الأديب المشهور . 
كان أوحد أهل عصره في فنون الأدب وعلو المنزلة » وشهرته تغني عن الإكثار في 
تعريفه . أخذ عن والده البدر محمود الماضي ذكره » وسافر عن حلب إلى الروم صحبة 
الوزير نصوح ٠‏ وكان صار معلماً له » فحصل عل جاه عريض . ثم انحط عنده فتولى 
منها مكة والمدينة والقدس ودمشق وطرابلس وبلاد الروم » وألف تاليف فائقةء منها 
حاشية على تفسير البيضاوي » وه الفتح المسوي شرح عقيدة الشيخ علوان الحموي ٠‏ » 
وله الكتاب الذي سماه و خلاصة ما يعول عليه الساعون في أدوية دفع الوبا 
)١(‏ قال الشهاب في الريمانة : فاضل لين العود ماجد الأعراق , حلو الشمائل عذب الأخلاق . له آثار على أكف 
القيول مرقوعة , وكلمات كشمرات الجنان لا مقطوعة ولا ممنوعة » صحبني وهو يقطف تور التحصيل ء وللفضل 
إلى معاليه انتظار وتأميل » فتجاذينا أهداب المذاكرة ء وجررنا ذيول المناشدة والاورة » فمما أنشدنيه من شعره 
قوله : كتبت وأفكاري إن الأبيات . 


558 اده 


والطاعون 2206 . وهو مشهور . وله مجاميع اشتملت على تعاليق غريبة . وأخذ عنه خلق 
كثير . 

وله شعر كثير , منه ما قرأته في « الجواهر الشمينة » للسيد محمد بن عبد الله المعروف 
بكبريت المدني قال : أنشدني إجازة لنفسه بحلب الشيخ فتح الله البيلوني قوله : 

السبت والايين والأربسما مده الرضى ها أن حسسزاز 

بطيية يعرف هذا فلا تغفل فإن العرف عالي المنارٌ 

( قلت ) : هذا عرف مشهور ء لكن ورد في السنة ما يرد السبت منه » فقد روي 
أن النبي عَم كان يفقد أهل قبا يوم الجمعة فيسأل عن المفقود فيقال له : إنه مريض » 
فيذهب يوم السبت لزيارته . 

ومن كلام صاحب الترجمة في صدر تأليف له : ولما كانت الهدايا تزرع الحب 
وتضاعفه » وتعضد الشكر وتساعفه » أحيبت أن أهدي إليه هدية فائقة » تكون في سوق 
فضائله نافقه » فلم أجد إلا العلم الذي شغفه حباً » والحكم التي لم يزل بها صباً » والأدب 
الذي اتخذه كسبا ‏ و رأيت فإذا التصانيف في كل فن لا تحصى ء والأمالى من سطور العلماء 
وطروس الحكماء أوسع دائرة من أن تستقصى » إلا أن التأنق في التحبير من قبيل إبراز 
الحقائق في الصور » ومن هنا قيل : لكل جديد لذة ولا حلاف في ذلك عند أهل النظر . 

وذكر السيد محمد كبريت المذكور آنفاً في كتابه « نصر من الله وفتح قريب » أنه 
أخبره أنه قال له عمه أبو الثناء محمد بن محمود البيلوني : لا تباحث من هو أعلى منك 
مرتبة » لأنه ربما أنجر الكلام إلى مسألة معلومة عندك لم يطلع عليه الشيخ فيحمر وجهه , 
ثم لاتكاد تفلح إن رأيت في نفسك شيئاً لذلك » ولا من هو مثلك » فإنه لا يسلم لك 
أنك لا تسلم له فيفسد عليك عقلك وتفسد عليه عقله ؛ والمعاصر لا يناصر » وعليك 
بمن هو دونك فإنه يستفيد منك بغر إنكار وتستفيد أنت بإفادته » فقد روي عن ألي حنيفة : 
من أحب أن يظهر الخطأ في وجه مباحثه فقد أخطأً هو لرضاه باللخطأً » وإنما يعرف حال 
أهل العلم من جال في ميدائهم بنور الإنصاف . كان السيد تلميذ السعد يستفيد منه كل 
يوم أربع مسائل ويفيده ثمانية مسائل . وكان عمره عشرين سنة وعمر شيخه ثمانين » فقيل 
)١(‏ منه نسخة في الأحمدية يحلب وني مكتبة بيت سلطان بحلب وفي السلطانية بمصر . 


73501 عيب 


له في ذلك فقال : أما الأربع فأضمها إلى الهانية فتكون اثني عشر ء وأما الثانية التي أفيدها 
أفد العلم ولا تبخل به وإلى علمك علماً فاستزدٌ 
من يفذه يجزه الله به وسيغني الله عمن لم يفذ 
وقال ابن المعتز : 
لا تمنعن العلم طالبه 0 فسواك أيضاً عنده مير 
م من رياض لا أنيس بها هجرت لأن طريقها وَعْرُ 
وقد وقفت على أربعة كراريس جمعها ابن أخيه محمد بن فضل الله من نتفه التي لم 
تصل إلى حد القصيدة ء وغالبها في النصائح والحكم والاستغاثة » فمن ذلك قوله : 
فما ازداد مذ داريته غير جفوة ‏ لأن قديم الداء مستصعب الطب 
وقوله : 
بياب الله لذ في كل قصد وغض الطرف عن نفع الصحاب 
فماءالارض لا يروي ثراهما إذا ىم ترو من ماء السحاب 
وقوله : وينسبان لفتح الله ابن النحاس ٠»‏ والصواب أنبما لفتح الله هذا : 
- . . 0 قيء 0-5 . مزاع 3 2 .8 
يقولون وافق او فنافق مرافقا على مثل ذا في العصر كل لقد درج ٠‏ 
فقلت وأمر ثالث وهو قول او ففارق وهذا الآمر أدفع للحرجٌ 
لا تجرعطيٌُ لحادث وبصدق عزمك فانفدٍ 
فالصبر أمسع جسة و«اله.أعظممنقذدٍ 
واصرف تصاريف الآامور إلى ورائلك واتهيبك 
إن اللقدر كائن ولك الأمان من الذي 


الإ د 


ومما قاله عاقداً لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 


وقال ابن عباس ثلاث جزاء من 
مااع لتحديئي وقصدي للحاجة 
ولقد أجاد 5 قوله : 

المرء ما دام ف عزوقي جدة 
لا عرف .ات عيدا مدق ساس» 
وقوله : 

إذا إبتليت يسلطان يرى كا 
وقوله : 


حباني بها لا يستطاع فيحصر 


دك عمل الله بالقدق: مضت 
فإنه بانكشاف الخال يسكشف 


قعارف الوقت من للوقت قد عرفا 
عبادة العجل قدّم نجوه العلفا 


فكيف بمن إذا ما شاء كادك 
ولا تدري باذا قد أرادكٌ 


وأصابه رمد وهو بالقاهرة فكتب لبعض أحبابه : 


أيبا الشهم قد ملكت فوّادي 
ومن مجونه المستملح : 


لا أرتضي المرد ولا أببتغفني 
فهقللن نافق في حبها 


لا اراك الله سوءا يعينكٌ 


إلا لها الحسنا لسر طن 
إن من الإيمان حب الوطنٌ 


وما يستجاد له قوله في العيون » ويعبر عنها بالنظارة التي تستعملها الناس لتقوية البصر 


رب صديق عاب نظسارة 


يقوى بها الناظر من ضعفِهِ 
يحملها رغما على أنفِه 


وقال متوسلاً قبل دخول مكة في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وألف : 


سا5 75 لس 


أنقنا قتلق التفنيان تحيستلة " .رانك وعوتنا حليضا وتنا 
فقابل بالرضا يا رب واغفر بمحض الفضل ما قد كان متأ 
وهذا ما وقع اختياري عليه من أشعاره وفيبا كفاية . 
وكانت ولادته في شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة » وتوفي سنة اثنتين وأربعين 
غلبي ودفن بزاوية ابائه0') 5 
والبيلول يقح الباء الموبجدة + وهو الو :من الطرن بيستعمل يي 
تسميه طفلا . قال الخفاجي : وكلاهما لغة عامية لا أعرف أصلها* , » كذا ذكر. 
الصحاح : الطفل بالفتح : الناعم » يقال : جارية طفلة أي ناعمة ا 
النوع من الطين لنعومته لأنه كالصابون تغسل به | الأبدان سيما في الحمّام .أها. 
وقال الشهاب الخفاجي في الريحانة في ترجمته : أديب فاضل له طرف وملح » وشعر 
قح طبعة منه يما سنج . وله مجلس من مجالس القصاص والنصاح » ينادي به كل طالب 
حي على الفلاح » رأيته وقد قدم الروم بصحبة الوزير نصوح ا وشمس فضله من أفق معاليه 
تلوح 000 الاخبلااط وراك ار را . وله شعر وشعور » 
يقولون نافق أو فوافق 5 .. إئم البيتين المتقدمين . 
وقوله في , بعض منازل الحج المسمى بأكرة ويقال ها أكرى بالقصر أيصا : 
تعففت عن زاد الرفيق ومائه وسرت لبيت الله أهدي له شكرة 
ووفرت ما عندي احترازا وإنتي لصوني ماء الوجه م أر ما أكرة 


)200 مكان الزاوية في المحلة المعروفة بجب أسد الله في الزقاق الذي هو وراء الخان الجديد المعروف يمان الميسر » وداحلها 
خحراب ولم بيق منيا إلا جدرائها وبيت مشرف على الخراب يسكته الفقراء . ووقف بني البيلونٍ وقف عامر ذو 
ريع ومنولوه أو دائرة الأوقاف لا يلتفتون إل عمارة هذا المكان . وقبر المترجم يجانب باب الزاوية وله شباك 
صغر على الجادة . 

3 يرى محمد خير الدين الأسدي في 9 موسوعة حلب المقارنة ؛ أن العربية استمدت البيلون من اليونان دمبرتمكلة ما 
بمعنى الحمّام ١‏ والحمّام في اللاتينية : #ملوظ » والعربية سمت الحمّام : البلان . وجاء في اللسان ( ط ف ل ) : 
الطفال : الطين اليابس » يمأنية . 
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ومن أمثاله المرسلة : 
رب داء أضرٌ منه الدواء* 5 
ومله : 
إذا اكليبك يسلظات وزع م عبادة العِجْل قدُّمُ نحوه العلفا 
وله : 
أنت كالمتخل الذي صار يلقي الصفو للناس ممسكاً للنخالة 
وهذا ما وقع معناه في بعض الكتب الإلهية ؟] نقله الامام الرازي » وقد كنت قلت فيه : 


إن حط لب لباإبه2 رفع الحثالة والنخالة 


وترحمه ابن معصوم في ؛ سلافة العصر » فقال : فتى العلم وكهله » وبيت الفضل 
وأهله » الحكيم الحكم ‏ السائر الأمثال والحكم ؛ معدن المعارف وكنز الإفادة » وكعبة 
الفضائل وقبلة الوفادة » تصانيفه في سماء الوجود كواكب » وتآليفه لجمع الفوائد مواكب , 
إلى أدب مورده في البراعة معين ؛ يحسد إِممد مداده كحل عيون العين » وديوان شعره عزيز 
الثال » وأكثر مقاطيعه حكم وأمثال . وكان له مجلس وعظ ونصح » يزدحم لسماعه البكم 
والفصح » فيقرع الأسماع بتذكيره وتحذيره » ويصدع قلوب أولي المتكر بنكيره » ويقص 
من المواعظ أحسن القصص ٠‏ ويقسم من أخبار الخوف والرجاء أوفر الخصص . ول يزل 
كلكا 34 السول ا روارة! ين فقو عبرا السططيال بذ ملق ري الليقز به ا ا 
والدهر ليس بمأمون على بشر » فتوني سنة اثنتين وأربعين وألف بحلب الشهباء » ودفن يزاوية 
ابائه النجباء . ومن مقاطيعه المشار إليها : 
. يقولون إن العتب باب إلى القلى فقلت وترك العتب باب إلى الحقدٍ 
ورب قل تلقاه برداً على الحشا ولكن نار الحقد دائمة الوقيد 


وقوله : 
وإذا أردت أن تكون براحة في صحبة الخلطاء دود جفاء 


0 هذا عجز بيت أورده له ابن معصوم في السلافة ضمن بيتين ‏ سيأ , 


لس - 


فافرض قديمهم حديئاً في الولا 
وقوله : 

وإذا أراحك صاحب مش انة 

وإذا أباحك منحة فاعدد له 


وقوله 3 


من يحاول لمن أساء جزراعء 
خير ما استعمل اللبيب احهال 


واغنم ولاه بلا اشعراط وفاء 


بالمنع فاشكر منعه فهو العطا 


بشكرا وحاذر في الشهود من الخطا 


رب داء ضر منه الدواء 


المصراع الأخمير من هذين البيتين أورده صاحب الريحانة قائلاً : إنه من أمثاله المرسلة » 
ولم يذكر ما قبله فذكرناه لكلا يتوهم أنه مصراع قد . وقوله : 


إذا كنت صدر القوم قل ما تريده 
وإن كنت فيما بين ذلك رئية 
وقوله : 

لا تحمرن من الكرام صغير هم 
واعلم فرب صغير قوم في الورى 
وقوله : 

إذا ما احتجت في أمر لشخص 
وإن تستغن عنه تكن أميرا 


وإث كنتت دونا فاستمعهم وسلم 
فكن واعياً للقول ثم تكلم 


فابن الكرام بكل حال يكرمٌ 
بكبير قوم اخرين وأاعظلم 


تكن في أسره بمقام ذلك 
وماالمملوك في أمر كالكُ 


وهذا من قول بعض السلف : احتج إلى من شئت تكن أسيره » واستغن عمن شئت 
تكن نظيره » وأحسن إلى من شكت تكن أميره . اه . 


8519 محمد بن عبد ال حمن البتروني المتوق سنة 37+ ١٠‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد » وسياتي تام نسبه في ترجمة ابن أحيه إبراهيم بن اليو 


#١‏ سه 


ابمن البتروني الحلبي » مفتي الحنفية بحلب . ويعرف بمفتي العقبة لسكناه في حلة العقبة . 


كأن قليا ل البضاعة في العلم » وتولى الفتوى و وك فاك لوعي ا لين 

فتح الله البيلون كان كثير العداوة لأخي محمد الكبير وهو أبو | لود المقدم ذكره » وكان 
البيلوني معتقد الوزير الأعظم نصوح باشا وشيخه , واتفق أ أن محمداً صاحب الترجمة ذهب 
إلى الروم لطلب المعاش من قضاء أو غيره » فأنزله البيلوني عنده وأكرمه وقال له : أقضي 
جاريلق عد أيام قال له : قد شفععت لك عند الوزير الأعظم وأحذت لك منصباً جليلاً » 
ولا أعطيك الأوراق حتى تقطع البحر و وأودععك إلى أسكدار وأسنمها لك » ٠‏ ففعل ذلك ع 
فلما ودعه. سلمة ‏ مكترثب الفتوى :+ فامتنع وقال “آنا لست ١‏ أهلاً لذلك , وهل يمكنني 
التصرف بها مع وجود أخي الشيخ أبي الجود ؟ فقال له : إن لم تقبل أسعى على إهانتك 
ونفيك 2 » فلم يسعه إلا القبول . ولا دخا ل إلى أخيه قبل أقدامه وعرض عليه هذا الأمر فقال + 
جعله :الله مبار كأ » وأنا أعلم أن هذا من مكر فتح الله » فافعل , ولا تخالف . فإننا نخشى 
شره ثم بعد لم يقبلها أبو الجود » وتصرف بها مدة © مد ء ووجهت بعده لأخيهما أني 
امن » وكان أبو امن ومحمد بمنزلة الخدام عند أخخيبما الكبير ألي الجود المذ كور . 


وكانت وفاة خحمد ف سنة اثنتين وأربعين وألف 4 


7 7 محمد الشهير بغلامك البوسنوي قاضي حلب المتوق سنة 48 ٠١‏ 


محمد الشهير بغلامك البوسنوي قاضي القضاة بحلب . العالم المشهور صاحب الحاشية 1 
على الحامي » وله حاشية على الزهراوين وأخرى على شرح القطب للشمسية ومثلها على 
شراح المفتاح للسيد . 


وكان عاما متقشفاً وفيه عتجب وكبر » وسافر من حلب وهو مول وأقام مقامه السيد 
محمد بن النقيب . ولما وصل إلى أسكدار تألم منه مصطفى باشا السلاحدار خوفاً أن 
يبلغ خبر ظلم وكلائه في بلاد العرب ب فيحصل له ضرر » فوبخه ثم سيره إلى الحصار وأمره 
بلزوم الخلوة . ووجهت عنه حلب بعد أيام وشاع أنه أصيب بالنقرس . 

( وحكى )' أنه جاءه رسول من جانب السلاحدار المذكور ومعه بشارة بتوجيه قضاء 
قسطنطينية إليه » فقال للرسول : قل له : ( وجادت بوصل حيث لا ينفع الوصل ) » فلم 


55015 له 


تمض ثلاثة أيام إلا مات . 


حواشي إمام العصر بكر عطارد 2 محمد السامي على هام ببرام 

صوارم أفكار إذا هز متتها 2 تنبا كل هنديي وكل حسام 

وأخر تحقيق إذا طم موجها ‏ فهيبات مناا عاصم لعصام 

وخمرة توفيق زكت فتسارعت 39 إلى حانها أهل الفضائل بالجامي 

وحكى لي شيخنا العلامة أحمد بن محمد المهمنداري مفتي الشام أن صاحب الترجمة 
قال يوماً للنجم محمد الخلفاوي : السيد أحمد بن النقيب يقول وهو غائب : إنه أفضل 
منك » فقال : صدق » وهو أكثر إحاطة مني . وقال لابن النقيب مثل هذه المقالة في غيبة 
النجم . فقال : لا شك فيما يقول » فإنه أستاذي » والأستاذ على كل حال له رتبة 
الافضلية . 

وكانت وفاة غلامك سنة خمس وأربعين وألف . والكاف في غلامك للتصغير في اللغة 
.الفارسية كم ذكر في مصنفك وأمثاله . 


45 أبو البمن بن عبد الرحمن البترونيوفى سنة 45 ٠١‏ 

أبو المن بن عبد الرحمن بن محمد » وهو والد إبراهم البتروني الحلبي الآتي ذكره » 
وقد ذكرنا تتمة نسبه هناك فلا حاجة بنا إلى ذكره هنا . 

وكان أبو البمن هذا مفتي الحنفية بحلب بعد أيه أبي الجود المار ذكره . كان فاضلا 
فقيهاً متواضعاً حسن الخلق جواداً ممدوحاأ , نشأ في الجد والاجتباد » وقرأ وأخذ عن علماء 
تبره » ودرس بالمدرسة العادلية » وأفتى مدة طويلة » وكان له شأن رفيع » ولأهل حلب 
عليه إقبال زائد لسلامة طبعه وتودده وكرم أخلاقه . 

ودخل دمشق حاجاً في سنة أربع بعد الألف ؛ قصادف قبولاً وافراً » وأكرم نزله جدي 
القاضي محب الدين لسابق مودة بينه وبين اه أ الحود . 


3535577 ينه 


وذكره البديعي في ١‏ ذكرى حبيب 6 وقال : أد ركته ته وقد خلق عمره وانطوى عيشه . 
وبلغ ساحل الحياة ووقف على ثنية الوداع » ولم يبق منه إلا أنفام ى معدودة وحركات 
درم » ومدة فانية وعدة متناهية » وهو بحر علم وطود حلم » وواحد الآفاق في مكارم 
الأخلاق . ومن لطائفه قوله في مكتوب أرسله إلى شيخ الإسلام صنع الله بن جعفر مفتي 
التخت السلطاني عند ذكر اسمه : © صنع الله الذي أتقن كل شيء ه* وما كتبه في صدر 
كتاب إلى المولى فيض الله قاضي العساكر الرومية قوله : 

لتبن العلا إذ صرت حقا ها بدرا وزين عقد الفضل منك لا النحرا 
فحمدا للك الهم قن عد الورى- وضار يفيض التعر الداى را 

ومن شعره قوله في مجري اسمه عبد اللطيف : 

عبد اللطيف للطفسه سبق الذي جاراة 
فكأنه ريج الصبا20 يحيي القلوب مراهٌ 
و 0 ومن ذا يرى هذا الجمال ولا يصبو 


ه5ة ‏ أصلان دده المجذوب المتوق سنة 4/8 ٠١‏ أو ١٠١49‏ 
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ل اد ا : 
و ا ا ب 
0 0 اأاكثللم . 


35 ن فوسين أثبتناه نقلاً عن قطعة من معادن الذهب ٠‏ تعقيق الدكتور محمد ألتوئبي . 


ل 595 سم 


وطاء » أذل من وتد وأحقر من نقد )* 00 مخويصة وجوده في منادماته وشهوده 
وكان نائباً لبعض قضاة حلب » فحصل له الجذب الإلمي فيبا » يقال إنه قطع خصيتيه . 
قال : وسمعته يقرأ أحياناً بعض عبارات « كافية » اين | ع و 
قرانية . ولازم بيت القهوة فكان لا يخرج منها ليلا ولا نهاراً إلا أحياناً قليلة ولا يتكلم 
مع الناس إلا القليل ادو ل اه . ثم خدمه رجل يقال 
له الشيخ محمد العجمي » وكان شيخاأ معلماً لبعض الأكابر من أرباب الدول » وكان له 
صوت حسن وخط حسن » فأجل مقامه وأظهر احترامه » فمكف الأكابر عليه وقدمت 
الأموال | ليه » وشاهد كثير من الناس تصرفه التام ( بإذن العلم العلام )* . ومن كراماته 
ما أخبرنا به صهرنا الشيخ أحمد ( جلبي )* الشيبان : وكان عبداً صالخا معتقدا ف الأونياء 
من ذرية قوم كرام من ذرية بني الشيباني ومن ذرية بيت الشحنة أنه كان لوالده ( مصطفى 
جاويش )* معتق يقال له سليمان ترق في الرفعة حتى صار كتخداي جعفر باشا كافل 
البلاد ابجنية أنه لما رجع من العن على أنطاكية استقبله أحمد المذ كور فأخرج له ورقة تتضمن 
أن الشيخ محمد الزجاج من أهل امن يسلم على أصلان دده ويقبّل أياديه وقال لي : قبل 
أياديه عني » فأنا الآن مشغول بخدمة الباشا لا أ أستطيع الذهاب إلى المد كور ا ف كر 
نائباً عني . فلما جاء أحمد المذكور قام له أصلان دده قائلاً : مرحباً بالذي جاء لنا بسلام 
أهل العن » كررها أ اربع مرات . ثم قال : وعليكم السلام ورحية الله وبركاته » وكررها 
أربع مرات » ثم قال : رأيت الجمل قل ولا الجمّال ٠‏ » وكررها أيضاً » كل هذا وأحمد المذكور 
لم يكلمه بذلك ولا شطر كلمة ء وإنما عرض عليه الأمر في الباطن . وهذه الكلمات 
قالها بالتركي » فإن أصلان دده كان لا يعرف العربية ولسانه تركي » فقال له درويش 
علي خليفته الجالس في خدمته : يا سيدي . حضرة الدده يقول لكم السلامة ولكم المن 
والبركة ولكم الجمال لمكة » فقال له : يا مولانا صدقمم هذا تاويل كلام الشيخ : 
سارت مشرّقة وسرت دربيل شتان بين مشرق ومغرب 
ومن كراماته أن عسكرياً اشترى من باياس أرزاً وتنا وشكرا ونال ل رةه : أعطي 
للمذكور منه ستة عشر أبلوجا من السكر . ( وحملها إلى حلب : فقال له أخوه : الشيخ 
يشرب أبلوجاً واحداً ) والباقي يبيعه خليفته سيدي علي ويحط الثمن ن على دراهمه الكثيرة » 


5 ما بين قوسين ألبتناه نقلاً عن قطعة من ٠‏ معادن الذهب ٠‏ تحقيق الدكتور محمد ألتونجهى . 


5050 سكم 


ثم عدل وقال : اخذ له أبلوجين » ثم حمل السكر من باياس . فسقط عن الدابة ووقع 
في الماء حتى وصل إلى التلف » وقدر الله أن البن والأرز كانا يباعان بأحسن تمن فانحط 
ثمنها » ففي الحال ذهب وأعطى بقية ما نذره في ضميره » فما مضى ثلاثة أيام حتى باع 
الجميع بأرفع الأثمان . 

ومنها أني الفقير أردت أن انحذ مكاناً حرباً كان أصله يباع فيه غزل الصوف من مستحق 
وقفه » فطلبته منه فامتنع » ووقع في خاطري . وكان المذكور كثيراً ما يزورنا في زاويتنا 
العشائرية ويدخل إلى بيتنا » ولبيتن باب اخبر إلى الجراكسية وإلى الموضع الذي طلبته » 
وما خخرج المذ كور قط من ذلك الباب » فزارنا ودخل إلى بيتنا وفتح ذلك الباب وتوجه 
إلى ذلك المكان وأسند إليه ظهره زماناً طويلاً » ثم عاد إلى بيتنا وخرج إلى زاويتنا . غفي 
اليوم الثاني جاءني مستحق الوقف يطلب مني ما كنت ذكرته له » وقضى الله المصلحة . 

وفنا أنه يؤماً من الأيام ظلتية ذيؤآن يشافظ* ا وانسير اعيدذه :قو كتهر وشو ينظ إليه 
ويقبله » فبعد ذلك تواترت الأخبار أن الحافظ صار وزيراً أعظم وكان حيتئذ في آمد . 

وكانت الهدايا والنذورات تأتيه على التوالي » وتعطيه أرباب الدول المكات من القروش 
بحيث إذا شفع في أعظم شفاعة تقبل , مع أنه لا يدرك شيئاً بالكلية لغلبة الجذبب عليه » 
حتى بنى له خليفته سيدي علي دكاكين وبيوتاً » وأخذ له خخان الكتان » واتخذ له قهوة 
بعض الدكاكين وقف ناصر الدين بن برهان ؛ وبعضها وقف زاوية بيت الشيخ دامان الشيخ 
إبراهيم الحبال وكتبها ( علي جابي ) لنفسه , فالخلوات ملك له ء ثم وقفها . وأما الأرضية 
فإنها للغير » بعضها لجامع ناصر الدين بيك وبعضها لزاوية بيت الشيخ دامان في سويقة 
الحجارين » واتخذ هذا البناء في زمن يسير » وزاره الحافظ وهو الوزير الأعظم ؛ فأعطاه 
ألف دينار . 

ومن عجيب أمره أنه قبيل موته حضر لديه إنسان يشبهه من كل وجه بحيث لو راه 
الصغير الذي لا يدرك شيئاً وقيل له من هذا لقال أخو أصلان دده » فادعى أنه أخوه وجلس 
هناك » وسيدي علي ينكر ذلك » فاأحضر سيدي .علي نائب المحكمة الصلاحية وأحضر 
هذا الرجل فقال : من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان وأمي فلانة » فسمى أباه وأمه » 
0# بيقصد حافظ الشيرازي الشاعر الفارسي المتوق اسنة 7915 . 


-55 د 


وسكل صاحب الترجمة وهو لا يدرك شيعاً من الأمور 0 : أنا فلان وألي فلان وأمي 
فلانة » فسمى أباه وأمه بغير ما ماه » وأثبت النائب أنه ليس ه . ثم لم يفدهم ذلك شيعا . 

واسعمر يأخذ من وقف التكية حتى مات . 

ومنبا ما شاهد الناس منه أنه لما كان السلطان يطلب يغداد كان صاحب الترجمة في 
تعب باطني عظم . 

وكانت وفاته بعد فتح بغداد بقليل والفتح كان في سنة ثمان وأربعين وألف » وقد عاش 
نحو مائة سنة رحمه الله تعالى ١ه‏ . 

أقول : وهو مدفون بالخانكاه البلاطية التي قدمنا الكلام عليبها في الجزء الرابع 
( ص ٠١7‏ ) ويعرف هذا المكان الان باسم المترجم . 


5 7 القاضي محمد بن محمد بن ببرام الكوراني المتوفى سنة ٠٠8‏ 
7 والقاضي محبي الدين الكوراني المتوفى سنة /94 
4 والقاضي سعد الدين الكوراني المتوق سنئة 68/8 
18 والقاضي صلاح الدين بن محيي الدين الكوراني المتوق سئة 
١48 :‏ 
بنو الكوراني عائلة قديمة في حلب يرجع عهدها إلى ما قبل سبعمائة سنة » وربما كانت 
أقدم عائلة للها ذرية باقية إلى الآن . 
وأول من سكن منهم حلب على ما أعلم محمد بن محمد بن بهرام قاضي حلب المتوى 
سنة ه ٠,‏ ٠/ء‏ ؤيغلب على ظني أن بني الكوراني الموجودين الآن هم من ذرية محمد المذكور » 


وقد فاتني أن يو ا و 000 
الثامنة 6 للحافظ ابن حجر . قال ثمة : 


محمد بن محمد بن ببرام بن حسين الكوراني المدني ثم الدمشقي شمس الدين الشافعي 


- 757 جد 


ولد سنة ه15 ؛ وأخخذ بمصر عن ابن عبد السلام وغيره ؛ ومات سئة خمس وسبعمائة » 
الور ا 0 لضي د كر 
يا 

ل 

ثم رأيت في قطعة من تاريخ الشيخ عمر العرضي في حوادث سنة ( 487 ) قال فيها : 
في جمادى الأولى مات القاضي محبي الدين ابن القاضي تعن الذيق التوران الشافعي ودفن 
ا 00 
الكوراني الشافعي سائلاً الشاب الل عر لي محمود البيلوني وهما : 

أيا خير من أبدى القريض بشعره 2 وأحسن من خخط الكتاب ومن أمل 

إذا قصد المحيوب قتلىي ببعبده أطالبه بالروح في شرعنا أم لا 

فأجابه الشاب المذكور : 2 ٠‏ 

وقر ا وات للارة وار 
الى انالا رد عي اح ل رك ل 0 
جموعته » وستاتيك ترجمته مع ترجمة ولده أبي السعود المتوفى سنة ١ ١١6‏ . وأما القاضي 
0 واسطة عقد هذا البيت فكانت وفاته سنة ١٠١6‏ يي 
«* في الأصل : العمادي . 


5 7 


الأدب ومركز دائرته بقطر الشهباع ه وأكان رئيس الكتاب بمحكمة قاضي قضائها ٠‏ وله 
أخ اسمه تاج الدين كان يتولى النيابة با . 


والقاضي صلاح الدين هذا من مشاهير الأدباء » له شعر مطبوع ونظم مصنوع مع 
مشاركة في فنون عديدة وخبرة بمفاهيم عجيبة . وهو من المكثرين في الشعر » فليس لأحد 
من أبناء عصره عشر ماله منه الشعر » وناهيك بمن لم يخل بياض يوم ولا سواد ليلة من 
تبييض وتسويد ء ول يبق أحد يتوسم فيه النجابة إلا مدحه أو راسله أو طارحه إلى أن 
صعد درج الثانين ورقي التسعين . 

وذكره البديعي فقال في وصفه : شاعر إن ذكر المجيدون فهو الواحد الكامل » وناثر 
إن وصف النتمون إلى الآداب فهو القاضي الفاضل . ومن محاسن إنشائه ما كتبه إلى السيد 
أحمد بن التقيب الحلبي المقدم ذكره ملغزاً في اسم عندليب : 

وو الوقن الفاضل واللطيف الكامل » قد تمسك الأحباء بأرج أعتابك » وتمسك 
الألباء بأهداب آدايك » وخصلصت المشكلات بالتلخيص » ولخصت المعضلات 
بالتخليص » وملكت الأستعارات فأعرثٍ ما ملكت » وسبكت الكنايات فأنكيت بما 
سبكت » وانعقدت على عفتك الخناصر » وقيل للخائن إلى الخناصر » وكيف تنصرف 
عن.سلامة الطبع والصفة » وفيك اجتمع الوزن والمعرفة » وقد ارتاح الصلاح إلى خفض 
الجناح لديك وعوّل عليك » وطلب أن يعذر ويقال فيما أطال وقال . 

ما اسم بالظرف موصوف » وبالجب مشغوف » وتصحيف شطره بعد التحريف من 
الظروف » على أنه بعض الأحيان مظروف » وإن قلت ظرف مكان » فهو في حيز 
الامكان » ويضاف إليه ظرف الزمان » على أنه من وصف الآرام » اللاتي هن المرام/أو 
على أنه أنالك , ا لي أن أعرف كالك . وتصحيف شطره الأول والثاني جيد لأغيد ‏ 
وإن قلت أسد فهو للإيضاح ليث أسد » وإن شكت قلت موضع ليث القلائد من الصدور ») 
أو ما استرق من رمل الصخور » وإن أردت المجاز فالخمر من صروفه » وإن أردت الحقيقة 
فظرفه من مظروفه » وكيف يخفى وأوله اسم سنام الأنعام » وثانية حيوان في البحر عام » 
وثالثة اسم امرأة ذات من ؛ ورابعة اسم شجر ذي فنن » ونخامسة اسم ناحية من نواحي 
البقاع » وسادسه اسم رجل كثير الوقاع » .على أن أوله والثالث والرابع » ينبىء عن قلب 


ا + هك 


سقط الزند الواقع » والثاني والثالث عن أطيب العرف نافث » وهو نديم الملوك في القصور » 
وخديم ربات الشنوف في الخدور »؛ وحقير المقدار » جليل الاعتبار ؛ واقواله مؤثرة في قلب 
عنتر » مع أنه صغير ضعيف الجهانية مغتر ؛ فهل يخفى بعد شرح هذه الأمور » ولكن الخفاء 
في شدة الظهور » فجد محيباً بجيداً » لا برحت مفيداً سعيدا . 
فأجابه ملغزاً له في بازي بقوله : 
راسلتني لأبرح عندليب الفصاحة صادحاً على أفنان رياض مراسلتك » وقمر البراعة 
٠ . 3 .‏ 5 0 ل 
لائحا من افق أفلاك عبارتك » وحمى الفضل محميا بسمهري أقلامك » وجيد الادب محلى 
بدرر عقود نظامك » وإن لي قريحة قريحة بصروف حوادث الزمن . وفكرة جريحة من 
معاناة خطوب هذه امحن » وأدرت على معي من سلاف ألفاظك ما هو عندي أرق من 
نسم الصبا » وأهديت إلى فكرتي من نفائس صنائعك ما ذكرتني به زمان اللهو والصببا » 
واتحفتني ببدائع ما !حمر الورد إلا خجلا” من بهجتها » ولا اصفرت الصهباء إلا حسدا لما 
شاهدته من استيلائها على العقل وسطوتها » لاغرو أنها صدرت من قس الفصاحة وقاضيها 
الفاضل » وأنت من رئيس هذه الصناعة وإمامها المشار إليه بالأنامل , فادخرتها تحفة للوارد 
والصادر » ورقمتها بقلم الفكر على لوحة الخاطر » فأماطت النقاب وأزالت الحجاب عن 
اسم مطرب ما زال يغرد في الرياض بين الافنان ؛ ويرك بصوته الشجي ما سكن في خواطر 
الوفان ‏ ويتعشق الورود لشبهها بخدود الملاح » ويراقبها مرا قبة المهجور في الاغتباق 
والاصطباح ء طلما جنى عليه لسانه فحبسوه وضيقوا عليه » ومن عجيب أمره أنه لم حيس 
إلا لزيادة ممبته وشدة الميل إليه » صحف النصف الأول منه تجده عبداً عن الخدمة لا يحول » 
وإذا شئت قلت عيد بالمسرة والهناء موضول » وربما أظهر لك غيداء ممنعة الحجاب » وأبدى 
لك بقلب بعضه عذب الرضاب.واحذف ثلا منه تجده عندي موجوداً » م أن ذلك العلث 
المحذوف ما زال. مني في هوى الحسان مفقودا . وإن صحفت ثلثيه وقلبتها قلب كل أرتك 
لديفا بعقرب السالف ٠‏ أو قلبتها قلب بعض أبدت لك اسم شاعر من شعراء الزمن السالف » 
وإن صحفت نصفه الاخير قلت ليته من هذا التصحيف خالص » فإنه يظهر لك ليثاً ترتعد 
منه الفرائص . وربما ظهر للك باوله ورابعه وتخامسه أنه علي المقام » وبثانيه وثالثه وخخامسه 
ندى عرف يحسن فيه الختام . فأجبر جابر هذه الصناعة كسر هذا الجواب » وألق عليه 
من أكسير قبولك ما يروج به عند بني الآداب . 


لشاءغ5 د 


ولقد عن لي أن أعوّل على جنابك . وأسأل من شرنف أعتابك » عن اسم يعرف 
بالشجاعة » تقر له أبناء جنسه بالطاعة » تخدمه الملوك والأعيان » وتتبعه في المهامه الفرسان » 
موضوع وهو محمول » وعزيز مع أنه مقيد مغلول » طالما سطا على عدوه فأورده الحمام » 
ونال من إراقة دمه المرام » ومع ذلك فهو يؤثر بما لديه وهو جائع » ويقعل ولا يقول وهذا 
من أشرف الطبائع » رباعي مع أن نصفه حرف من حروف الطجاء » وإن صحف كان 
او وه ال 0 0 
العناصر » وبتصحيف اخمر من غير حذدف يبدو لك أحد أسماء القادر القاهر ؛ مظلوم مع 
أنه إن لوحظ نصفه الأخير كان في زي ظالم » وربما أشعر بتصحيفه وحذف ثانيه أنه بريء 
من جميع المظالم ء فبالذي شيّد بك دعام الأدب والكمال » وجل بفكرك غييب كل . 
إشكال , إلا ما أوضحت مشكله » وبينت خفيه ومقفله . ولا برحت بنو الآداب ترد 
حياض ادابك الدافقة » ويجنون من أزاهير رياض فضائلك الفائقة » ما ترثم عندليب على 
فنن » وحرك بشجوه من كل مغرم ما سكن . انتهبى 

قال السيد أحمد ابن النقيب المذكور في ترجمة صاحب الترجمة : وكان بالقرب من 
ضرح المرحوم , يعني والده السيد محمد » عدة أشجار من العاب » فشاهدت يوماً أغصاها 
اغفضرة » تزهو بثارها المحمرة » فأتبعت الحسرة بالحسرة » ولم أملك سوابق العبرة » 
وجادت الطبيعة بأبيات على البديبة هي : 


وقائلة والدمع في صحن خدها 
أرى شجر العناب في البقعة التي 
له خضرة المرتاح حتى كانه 
وأغصانه فيها تار كأتما 
ولق أنصفت كانت لعظم مصابه 
فقلت الها ما كان ذاك تهاوتاً 
ولكبا لما وضعنا بأضصلسه 
بدت خضرة منه تتروق وحزنه 
ومااحمرت الأمار إلا لأننا 


يفيض كهطال من السحب قد همى 
بها جدكطتم الخريي المعظّما 
على فقده ما إن أحس تألا 
يحمرتها تبدي السرور تلوما 
ذوت واكفهرت حيرة وتنآما 
بما نالنا من رزئله وتبضّما 
غديرا بانواع الفضائل مفعما 
بلا ا كان أكثره دما 


فوقف الكورالي على ذلك فقال أبياتاً منها : 
١5آ‏ سه 


فيا سشجر العتّاب مالك مدمراً 


عل رحية أورقتٌ جر فرحة 
أمذي أمارات المسرة قد بدت 
ومنها على لشان العتاب : 

نعم فرحتي أني جاور سيد 
وحضرته روض من الجنة القي 
أتعجب لي إذ كنت في جنب روضة 
كعادة أشجار الرياض فاتما 
وقد قيل في الأسماع إن كنت سامعاً 
أما سار من دار الفناء إلى البقا 
ومن كان بعد الموت يذكر بالعلا 
فقلت له يبنيك طيب جواره 
لتسقط أماراً على جنب قبره 
فواعجياً حتى النبات زهابيه 


فلا زالت الأنواء مغدقة عل | 


ومما اشتهر له قوله في دخان التبغ : 
لقد عتفونا بالدحان وشربه 
ألا إن صل الغم في غار صدرنا 


سرورا ولم تجرع على سيّد الحمى 
وتدلي إليه كل غصن تنمنا 
أم الحرن قد أبكاك من دونه دما 


نما حسبأً في عصره وتكرّما 
زهت بيضجيع كان بالعلم مغرما 
وحقي فيها أن أقم وألزنما 
تمكن فيها الأصل والفرع قد نما 
خذ الجار قبل الدار إِذ كنت مسلما 
وأبقى ثناءً بالجميل معظّما 
فبالذكر ييا ثانياً حيث بمما 
وحياك و سمي الغمام إذا همى 
ديد نس راره م 


. ثرى قبره ما ناح طير وزمزما 


فقلت دعوا التعنيف فالأمر أحوجا 
عصانا فدخنا عليه ليخرج() 


: قال الشيخ محمد العرضي في مجموعته : وقد رد عليه شيخنا الأخ الوفاقُ مد الله عمره بقوله‎ )١( 
لقد دل هذا القول متك صراحة على أن صل الغم ما كان نخر جا‎ 
وأن عس وعم الشاربين تواتسرت عسلييم غموم دائماً لن تفررجا‎ 

ومنه قول الفاضل الشاهيني مضمتاً : 
ولم أشرب الدتّمان من أجل لذة حواهما ولا فيه روايج كالعطصيرٍ 
ولكسن أداوي نار قلبي بمثلها كا يعداوى شارب الخمر بالمهمر 
ا١ها.‏ ورأيت في قطعة من ديوان المترجم مضمناً الشطر الأخير بقوله : 
ولا تسغشان دخان تأوهي 0 من الشوق عن قلب يقلّب في جمر 
تداويت شربآاً بالدحان لدفعه يا يتناوى شارب الخمر بالخمر 
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الصل : الحية السوداء » ومن شأنها أنها إذا عصت في وكرها دتحن علا لتخرج ٠‏ 

وللصلاح أيضاً فيه وهو معنى حسن : 

لولم تكن أيدي الأكارم لجة 2 اما كان في أطرافها الغليون 

والغليون أطلق على سفينة معهودة بين العوام » وعلى الة يوضع فيها ورق التبغ ويشرب ‏ 
وكلاهما غير لغوي » وهو في اللغة اسم للقدر . وفيه يقول عبد البر الفيومي صاحب المنتزه 
مع احهال الغليون للمعنى اللغوي : 

في مهجتي وفعلتي 
وللصلاح معمّى باسم أحمد وهو قوله : 
فؤادي محا عن لوح خخاطره الهوى 


ما فيه والماء يفور 


تساقط در من ستحأب مسيره إل تاج روض قل وما كان منقطع 
إذا صح تقبيل على حال جذه 


أيسن فصل الربيع أين الشيابٌ 
0-0 مواقع أعدمته 


أحاول شيئاً منه في داخعل الشفة 


م 


فشراب الربيع رغما سرابٌ 


10 الزمبان حؤود 
لشفينا من اللقاء قلوباً 
لكن المرعَ لا يزال عا 


وله غير ذلك . 


صاحب النطق في رباه الغراب 
فيه تنأى عن اللقا الأصحابٌ 
لم يرعها من الزمان انقلابٌ 
بين هذا وبين ذاك حجابٌ 


وكانت وفاته بحلب في سنة تسع وأربعين وألف اه . 


ور لك 


وترججمه الشيخ محمد بن عمر العرضي فقال : هو وإن كان أحد الشهود بالعدول 
يحل إلا أنه عبر في وجه ابن الوردي بسنابك أقلامه في ميدان القريض والأدب » ونشر 
من كلامه الملوكي دواوين ثلائة أقام بها سوق عكاظ الفخر في العجم والعرب . نظم بديعية 
بديعة » أحسن فيها الخلص من رقة نسيبها بمديح صاحب الشريعة » وشرحها شرحا غريب 
الطرز والأسلوب ٠‏ كأنه الققدح المسكوية أو القدح المشبوب ٠‏ وله رسالة في المعمّى » 
تضاهي رسالة الفقطت الحي ومعين الدين ابن البكا والشيخ جدي الأعلى ابن الحنببي المسماة 
« بكنز عن حاجي وعمّى ؛ . وعارض همزية الأبو صيري التي أضحى في طرازها البديع 
نسيخ وحده » ولم ينسج على منوالها أحد من قبله ولا من بعده » حتى إن البرهان القيراطي 
مع إحرازه قصب السبق في كل فن . حاول معارضتها فأسمع قعقعة ولم يأأت بطحن , 
وما أتى في ادعاء المعارضة ببرهان . ولو لم يرجح صيرفي الكلام ديناره بقيراط لخاس في 
كفة الميزان ٠‏ بقوله في مطلعها : 
ذكر الملتقى على الصفرأع ‏ فبكاه يدمعة حمراء 
ومطلع همزية صاحب الترجمة : 
كيف لا تنجلىي بك الغبراء واستضاءت بورك الخضراعء 
وكستك العباء نوراً ولا أشرف بمن كسمه تلك العام 
وتخشّى سنساك كل لحاظ وغشاء الأنوار منك ججلاءٌ 
حصحص الحق واستحال بك الريب أييقى مع الصباح المساعءٌ 
وسبقت الكرام شأواً فقل لي كيف ترق رقيك الأنبيسائٌ 
أيرومون من علاك لحاقاً 2 ياسماءٌ ما طاولتا سمامُ 


وأنشاً مقامات نسجها على منوال مقامات الحريري والبديع » وإن لم يدرك الظالع 
شأو الضليع » منمنماً م مقامة علمية » ما بين تفسيرية وحديثية وأصولية . وكان رحمه 
الله مغرى بنظم المسائل العلمية » حتى إنه [َبَان اشتغاله بشرح المنار في أصول الحنفية » 
نظم أكثر مسائلها وطارح بها أخخدانه من الطلبة . وآخر ما ألفه رسالة سماها 9 بمطلع النّرين 
في مناقب الشيخين ٠‏ أعني شيخ الاسلام الوالد وأبا الجود البتروني قدس سرهما » وسرد 
مقروءاته عليهما واستطرد من ذكرهما إلى ذكر المرحوم الفقيه نعمان الثاني ألي المن البتروني 
مفتي الديار الحابية » وإلى ذكر والدهما الشيخ المسلك الصوفي صاحب الكشف والشهود 


لك 


عبد الرحمن البتروني » وإلى ذكر شيخنا الأخ الوفائي مد الله ظل حياته » وإلى ذكر صاحبنا 
المرحوم النجم الحلفاوي » وإلى ذ كر هذا العبد الفقير وذكر مادار بيني وبينه وبين المذ كورين 
من سلاف المساجلة . وما أحرز من قصبات أقلامهم في برهان المناضلة . وقد كان في 
فيض البديبة وجودة القريحة مدراراً ؛ ولإنشاء الخطب ونظم القصائد المطولات مكثاراً » 
بحيث إنه لا يجف دويّه » ولا يغيض أَنيّه » ولا يرد ما جادت به عليه قريحته من كل معنى 
وقد ذكره الأستاذ العلامة الخفاجي في ٠‏ خبايا الزوايا » وترجمه بأحد شيوخ الشعر 
بعلب » وأنا مورد من كلماته ما وقع عليه اختياري » وأنا استغفر الله مما جرى به القلم 
في غير طاعة الباري . فمن ذلك قوله من قصيدة مطلعها : 
طارقات الردى علينا تحيف وطريق الحهدى سري مخيف 
ومنها وهو معنى بديع : 
نكرت حالة الأفاضل طراً لام قضل من شأنها التعريف 
وله من قصيدة تلقَى بها المولى شيخ الإسلام بالممالك العهانية أسعد أفندي حين ألم 
بحلب قاصدا الحج : 
لو سعد تفتازان حاول فضله يوماً لقال الناس هذا أسعدٌ ‏ اه 
ريرجمه الشهاب المتفاجي في ١‏ الريحانة » فقال : فاضل شاعر ناظم ناثر مكثر مسهب 
مطرب معجب » رأيته بحلب يعاني حرفة الوراقة » ويكتب للقضاة الوثائق التي شدت 
وثاقه » وقد قيده الكبزء وعاقه الدهر أب العبر » فحجل بين الغرائب والرغائب » وقتل 
بيد فكره في الذروة والغارب » وهو في مهد الخمول راقد » فمرت به النوائب وهو على 
طريقها قاعد . وقد كان امتدحني بعدة قصائد » منها قوله : 
شهاب المعالي قد أضاءت به الشهبا وقد أ طلعت من غر أفكاره الشهبا 
ومن قبل أخبازرٌ الثناء تواتئرت وقد ملأت أسماعنا لوا رطبا 
إلى أن قال : 
على حلب لا قدمتم تله تبسمت20 شغور مبانيها وتاهت بكم عُجبا 
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وأبناؤها القوم الذين مرادهم 
وختمها بقوله : 

فلازلت في أعلى مقام إذا حدت 
قال الشهاب : وأنشدني : 

لعمرك لم أشرب دخاناً لأجل أن 

ولكسن زنابير الهموم لسعني 


وداد ولا يبغولن مالا ولا كشتا 
حداة حجاز في السرى تطرب الركيا 


تسر به نفس تدانى خروججها 
فدتحنت حتى يستبين عروجها 


ولا أنشدني هذا أنشدته قطعاً لي في معناه» منها قولي : 


كت 06 0 


منها قوله : 

.إذا ما أراد الخل منك قطيعة 
وكن كسراج إن قطعت ذبالة 
وقوله : 

يا عامراً قصر الفناء مشيداً 
تبنسى قبايساً لآ :يسدوم يناؤها 
وقوله ( دوبيت ) : 

أهوى قمراً لكل عقلي قمرا 
وقوله : 

قال أهل الغرام بالدمع جدنا 


لله به عن الأحزان 
صار بالوجد عمخزن النيرانٍ 


فلهذا سترتها بالدخساتنٍ اه 


وظفرت لي ا 0 


تحمل له واحفظ عقود ولائه 
له زاد في إشراقه وضيائئه 


والعمر في قصر له وقناء 
إن القباب حكت حباب الماء 


واقى سحراً وحسنه لي سحرا 
يا أسمر قد جعلت عشقي سمرا 


غ85 د 


جودخّ في الغرام بالدمسع يل 
وقوله في غليون الدخحان : 

لقد عاين المحبوبٌ قومٌ أجانبٌ 

فناواعه الغليون حتى إذا علا 
وقوله فيه : 000 

إذا أودع الغليون بارق ثغسره 

وأكسبه العذب الفير من اللمى 


وسماحي بالعين عين السمساح, 


فخفت غليه أن يصاب تعجّبا 
على وجهه الدتمان عنم تمجبا 


غزال كحيل الطرف من آل سابق 
(تذكرت ما بين العذيب وبارق) 


وله غير ذلك في غليوت الدخحان » وفيما قدمناه كفاية . 


وقوله : 
وليس الشعر قافية ووزنا 
ولكن شرطه حكم ووضع 
لذلك قال من لم يعدنمده 
(ولولا الشعر بالعلماء يزري 

ومن نظمه : 

كأن هلال النّمّ في غسق الدجى 
عروس تجلت والكواكب حولا 


وألفاظاً على نسق النشيدٍ 
على بيت من العليا مشيد 
وعلماً قائلاً هل من مزيدٍ 
حواه من العلوم لمستفيدٍ 
ونفر عنه في نظم سديدٍ 
لكنت اليوم أشعر من لبيد) 


وقد لاح بالأنوار في أفق السما 
يا تنثر الأيدي عليها الدراهما 


قال في الديوان : وقلت هذه القصيدة على طرز لم يسبقني إليه أحد من شعراء العرب » 
وإما هي على حذو شعراء الفرس والروم » والتزمت في كل بيت منها بذكر السيف والقلم 


الشسيف ما أضيقة أغماده القمم 


لافخر إلا إذا أبكى الفعى قلماً 


لأاسينت يقطسع إلا بالدعاء له 


في حكمه القلم الماضي له حكم 
وأشهر السيف في الميجاء يستسم 
وم دعا قلم لبت لهالأم 


5# لس 


قد علم الخلىٌ ما لم يعلموا قلمٌّ 
والرزق قدّره قبل الورى قلم 
و إلى طاعة البساري جرى قلم 
والسيف يمضي الذي يقضي القضاء به 
وربما فل سيف عن مضاريبه 
والسيف مادام عرياناً كسا حللا 
والسيف يرقص في حرب ويطرب في 
ويترف السيف من أهل القمال دما 
والسيف إفرنده ماء الحمام به 
من سالم السيف يسلم من غوائله 
إن يشرح السيف متنا يوم معركلة 
والسيف فرّق جيشاً بالفسوح وم 
والسيسف في ظله دار مخلدة 
ورب سيف به طالت يد حكمت 
بعد الركوع على على المرسوم من قلم 
لاسيف إلا إذا صار العراب دما 
يربو على السيف عزم المرء إن بطلا 
ومسج في نفس حساد له قلم 
م تكبةٍ هاجها عن نكتة قلم 
إن يقطر السيف من نحر العداة دما 
والسيف في حده حد الحدى وإلى 
يجيد مدححسة أرباب الندى قلم 
ومُسن حماققه لم يشفها قلم 
غاظ العدى قلم يبدي السرور ومن 
والبوح بالسرشق الرأس من قلم 


وأظهر السيف ديناً كان* يكتمم 
والسيف قسمته الآجال تنقسم 
والسيف يخدم من تعلو له الهحمم 
من دونه قلم يرضى به الْقِسدّم 
إن خانه قلم زلّت به الْقَدم 
والعللم في قلم يعلو به العَلم 
صريره قللم تحلو به النَعَُم 
إن يسفث القلم السحار ببسينهم 
يسقى وم قلم يشفى به السقم 
والخير في قلم بالصلح يستلم 
فالقلب من قلم التحذير ينعجم 
بنصره قلم التسسبشير يلتم 
والوشي من قلم التحرير يغتتم 
في ظله قلم دامت له التعسم 
صلى على العنق سيف في الوغى قدم 
مسن قبله قلم بالجرح ينتقسم 
حكماً وفي قلم الإنشاء يتكم 
سما وعاتقهم بالسيف يحتجم 
والسيف يفضي إلى ما يحدث الندم 
فقد جرى قلم كالغيث منسجم 
كلامه قلم تهدى به الكلسم 
فيرفع السيف عنه وهو متهم 
فالسيف اولى بداء ليس ينحسم 
صليل سيف الوغى في سمعهم صمم 
والسيف تأدييه بالتسار تضطرم 
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فلا يغرك من وشي العدى قلمٍ 
واسلك سبيلل قوياً قد حكى ليا 
وإنما للم الساري «وححته 
والسيف أنزل فيه البسأس خدمه 
نور الحدى قلم تبدي السرأة به 
والسيف ما كان كالمراة صيقله 
إني لكالسيف يخشى حين لمعته 
سالت على السيف نفسي إن أبت أدباً 
السيف يعرفني بالعزم كاين جلا 


فانه بدماء السيف يرتسم 
فالعرض كالسيف يقلى حين ينثلم 
إلى المعالي ببأس السيف يحرم 
وبر بالقلم الجاري به السقستم 
والسيف برق الوغى والغيت منه دم 
والنور من قلم جل به الغمم 
والدر من قلمي في الطرس ينتظم 
يرما ولي قلم كالبحر يلتطم 
والنظم والنثر والقرطاس والقلم 


9 كتبت إلى نجل شيخنا ألي الوفا العرضي في محرم افتتاح سنة ثلاث وعشرين وألف 
ملغرا فيه » وكان الوقت مستقبل الربيع وذكرته بايام الربيع الماضي : 


تكلل زهر الروض في الغصن بالقطر 
وقد نثرت أوراقه في رياضه 
وفي الدمئنة الخضراء ينظسم تارها 
وم لعبت فيها الرياح اما 
ترفرف فوق الدوح حين هبوبا 
كأن الصبا تعطي الرياض دراهماً 
وتطرحها فوق الغدير كأنما 
تضاحك أزهار الرلبى فكأنمها 
تطايرها كالصحف في كل جانب 
ويشه د أن الله لا رب غيره 
كأن نيات النيت غيد رواقص 
كأن غصو ن الزهر لما تكللت 
فأعظم بنبت من أثرى الأرض مخرج 
وهذا دليل واضح وهو حجة 
تفرقه أيدي الرياح وهكذا 


كمئْطقة صيغت من الدر والتَبِرٍ 
كنثر عقود الدر من ربة النحر 
كنسج اللاي وهي في الفرش الخضر 
طيور فسراش في الرياض على النهر 
باجنحة بسيض واجتنحية حمر 
جياداً ؟! تعطى العروس من المهر 
نجوم/ سماء في مجرتها تجري 
تنبسم ثغر الحب عن حبب الدر 
يشير إلى نشر الدفاتسر في الحشر 
بقدرته قد أصرج الدر من ذر 
ينقطهن الريحم بالأنجم الزهر 
سرادق: يض ولمسامير من تير 
كا يخرج الموق الأله من القبر 
على منكبر لم يرض بالحشر والنشر 
يقابل أرباب الندى المال بالتار 


--5568 ده 


؟ نثرت أيدي اللبسيب مسائلا 
سليل المعالي نجل شيخي وقدوتي 
إلى أن قال : 

وخذها روي تتجل تي ليلة 
ولآزلت عفوظ طشان فزؤيدذا 
متى رقصت في الروض أغصان دوحة 
فأجاب وأجاد : 

أرتني عروس الروض عقدا من الزهرٍ 
يسم وجه الروض وافتر ثغيره 
لبسن جلابيب السواد تغيظسا 
أرى الروضة الفيحاء فيبا جداول 
فسححّت. وما شححت وجادت لناظر 
تفّح أحداق الآقاح مشاهدا 
تسرّح أنظفارا وتشرح ناظرا 
ومذ رقص الشحرور غنت بلابل 
خليلي طاب الوقت والمقت ذامب 
أسير غرام والحبيب غسريه 
آلا حدناه عتن قديم صبابة 
ولست بسال لا وعينيك والمهوى 
وكيف التسلي والغرام يسوقسي 
ولا سيما ذاك الذي قد عشقته 


عل الطرس مثل الدر يخرج .من بحر 
إلى الله في الإرشاد بالنبي والأمر 


تقلد منها جيدهما أنجم الفجر 
بحب الفتى الفاروق ثم ألي بكر 


وغرد شحرور وجاويه القمري 


تحاكي السما في الحسن بالأنجم الزهر 
فابكى غزير السحب من أعين تجري 
على الروض لا تاه في حلل خضر 
كاخضر ديياج تكلل بالدر 
فتدرى لآلي الزهر من حيث لا تدري 
ونرجسها قد ذبل العين من فكر 
وتخلع ألواب السرور على السر 
وتنثر مشورا وتنظم بالزهسر 
فجاءت عليبا من دنانيرها الصفر 
وهب نسم الوصل طيبا لذي هجر 
ترى الحب في يسر ومضناه في عسر 
يجددهما صب إلى اجر الدهسر 
شكا الطول من ليل على فرش الجمر 
عن الحب إلا أن أوسّد في القبر 
إلى حبه فهو الجماد من الصخر 


| 4 


أغار وذرات الوجود تيه 
ألا قد أنى فصل الربيع مواقهاً 
تأرّج في الأرجاء عرف رياضها 
تيقظ فإن العمر رقدة نام 
ندير كؤوس البحث والنظم بينا 
ونقرك مالا يرتضيه فإنسه 
فالفائفه در ومعناه مسكسر 
ومن لطف هلا قرأت بيوكته 
ولا وعى فكري محاسن قصده 
ليينك أن الله أولاك من ة 
وحقك لو جازى نظامك كامل 
ولكن بشو الشهباء أجمع رأمهم 
ولا فرق بين العلم والجهل عندهم 
ومنك أتاني بنت فكر خطببتها 


لما فيه من جود وما فيه من بر 
بأنواع بشر جنسها طيّب النشر 
ونم عليها الريج من مطلع الفجر 
وقم نختلس حظا على غفلة الدهر 
ونحذر عن صرف العقول إلى الخمر 
رقيب علينا حالة السر والجهر 
قلائد عقيان على أبيض التحر 
ويحلو على التكرير كالسكر المصري 
توتها عدا أقل من العشر 
فقلت أدار الراح أم جاء بالسحر 
فانت وحيد العصر ولله والعصر 
لا جاز نثر الدر إلا مع التير 
على ترك أرباب الفضائل بالهجر 
ولا بين منظوم الكلام من الثثر 
وإني فقير وهي غالية المهر 


القصيدة بقوله : 
ألا فابكيهه بالدماء تأسفاً 2 على فقد تلك الذات في عاشر الشهر 
وكتب إلى الأخ الفاضل مولانا الشيخ نجم الدين ابن الحلفا الخطيب بالجامع الكبير 
محلب في غرض عرض : 
المال يفنسنى والشاء يدوم 
حسب ابن ادم سدّ خخلته وما 


ومضيمع عهد الأصدقاء ظلومٌ 
يجدي الطموع ورزقنه مقسوم 
ومال مال المسرفين ونم 
طالت بها وهوى النفوس ذميم 
تقسيمها والنائبات تحوم 


وقناعة الانسان صون قناعه 
نادي شويوة ساعة اانا 
تتسبسم الاجال والامال ف 
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والظلم فيا مستفيض شائع 
إياك تظلم من تحم شكره 
واغنم معاملة الضديق فإنه 
إلا المراوغ من حفاظ وداده 
ومقلد الجود اللثم مطِوّق 
إلا الكرام فإن كل صنيعة 
والناس إما قادح أو مادح 
من لم يذد عن عرضه بسلاحه 
ومن اهتدى الساري إليه فإنه 
خل يواسي من تفاقم كربة 
وإذا صفا ود الفتى لك صادقا 
وإذا الحسود راك ف وادي الردى 
عند النوائب ينجلي لك أميره 
لله در النثثيات فعندهها 


والخلف بين العالمين قدييم 
والظلم شرك لو علمت عظم 
بالنفس في سوق النفيس يسوم 
تلقاه في نفق النفاق ينيم 
بالدر جيد الكلب وهو نظم 
تسدى إلهم مسكها مختوم 
والحر عن حظ النفوس سلم 
يثلم وحامي ساحتيه كريم 
نجم عطاياه الحسان نجوم 
والكر ب مق مقعصد ومقيم 
وحمى حمى الأسرار فهو حميم 
حيران أعرض عنك وهو نموم 
عما يسر ويظهر المكتوم 
عذر الآحية والعداة تلوم 


باو عمر بن أبي الطيب الحشابي الصديقي 


المتوفى ما بين ١6‏ و.»> 


قلت لا هز عطفاً 


٠‏ ظناً 


عمر الخشالي الضديقي » شاعر من شعراء الشهباء وأديب من أدبائها » لم أقف له 
على ترجمة مخصوصة . غير أني وقع لي مجموع فيه خطه قد أودع فيه بعض شعره الحسن 
وناره اللطيف . وذكر فيه مطارحات بينه وبين القاضي صلاح الدين الكوراني » ويظهر 
من خلال المجموع أنه كان تلميذاً للشيخ فتح الله البيلوني د كمون عر ناسنا + 


لسكون القلب حرّك 


وقد ضمن هذا الشطر كثير من الأدباء أورد ما قالوه في هذه المجموع » لكني تركته 


خوف الإطالة . وله : 


الاهت5 ب 


بروحي أفدي قهوة البن إنها شفاء وفاقت في الطبابة نعمانا 
وإن لم يكن نفع بها فهي حيلة لتصيير من أهواه عندي أحيانا 
وله : 

دعوه أبا زيد وقد زاد جوره ‏ غزال كريد غدا حبه قيدي 
وكنت دفنت العشق قبل وجوده 2 وقد حرك الداء الدفين أبو زيد 
وله : 

أفدّى أبا زيد وأفدي قوامه بكل خليق لم يحط في الورى خبرا 
ولاغرو أن بالغت في وصفي «حسنه فإني أرى في وجهه الشمس واليدرا 
وله عفا الله عنه : 
ولمأر إذ كلمته وهو سبل 
لا صنت إحدى المقلتين فقال لي 
وله : 


غافة ضرب العاشقين سيقي 


بروحي من في نحذه الورد يانع وغطاه عرفا أن يرى ذاك إنسان 
فقلت أما يكفيك طرفك حارساً ‏ فقال بلى لكنٌّ طرفي نعسان 
عجيا لمن أضحى رهين صبابة كيف المنام يزوره أو بجمُ 
غفى على عمر تقضى دونهم ‏ وعلى زمان كنت عنهم أضع 
اشتاقهم فيظل ناظر ساهري يرعى السها حتى الصباح يشعشع 
إن جاء طيف النوم يطرق مقلتي فاجاه طيف للخيال فيرجعم 
لا أشتفي من ذا وذاك لأنه لو زار حقأ كنت لا أتوجمٌ 
دا عضال والطاييب مروع والحب باد والشسي متجيم 
ومنها وهو آخخرها : 
يبقيك رب العرش ذخراً للورى 2 مادام طرفي في الرياض يرجعٌ 
7057# سه 


ولم أقف على تاريخ وفاته ويظهر أنها في أواسط هذا القرن . 


3 9 فتح الله المعروف بابن النحاس الشاعر المشهور المتوق سنة ١ ١817‏ 


فتح الله المعروف بابن النحاس . الخلبي الشاعر المشهور » فرد وقنه في رقة النظم والنثر 
وانسجام الالفاظ . لم يكن نانك ل اأسترة ار لاسي ا 
العصر يناضل في المفاضلة بينه وبين الأمير منجك ويدعي أ جحيته مطلقاً . وعندي أن 
ارجحيته إما هي من جهة حسن تراكيبه وحلاوة تعبيراته . أما أرجحية الأمير فمن جهة 
معانيه المبتكرة أو المفرغة.في قالب الإجادة . 


وكان فتعح الله في حداثة سنه من أحسن الناس منظراً وأبباهم صباحة ورشاقة . وكان 
أبناء الغرام يومئذ يفدونه وهو يعرض عنهم ويجافهم » حتى تبدلت محاسنه فعطف عليهم 
يستمد ودادهم . وكانت النفوس قد أنفت منه فرمته في زاوية المجران » وفي ذلك يقول 
وقد رأى إعراضاً من صديق له كان يألفه : 


إفي أنا الفعح سمعم به ما همه حرب ولا صلحٌ 
من عدّلي ذنباً قلاني به فإتئما ذنبي له النصحٌ 
قولوا له يغلق أبوابه فإيما حاربه الففحٌ 
ثم اندرج في مقولة الكيف وتزيًا بزي الزهاد » واتخفذ من الشعر صدارة حداداً على 
ؤفاة حسنه ووفاة جماله . وما زال يرني أيام حسنه وينعي ما يتعاطاه من الكيف . وله في 
ذلك محاسن ونوادر . منها قوله في قصيدته التي أوها 
من يدخل الأفيون بيت لاتِه فليلق بين يديه نقد حياته 
لويابثين رأيت صبك قبل ما الأقون أنحله وحل بذاقِه 
في صل عمسر السدر برتسع في ريساض الزهر مشل الظبي في فتاه 
من قوق ححد الدهر يسحب ذيله مناه أفى شاء وهو مُواته 
وثراه إن عبث النسيم بقده 2 ينقدٌ سرو السروض في حركاته 
وإذا مشى تيبا على عشاقه. تفطر الأجال في خطراقته 
يرنو فيفعهل ما يشاء كأنا ملك المنية صار مسن لحظاتَه 


سدخوه؟ د 


لرأيت شخص الحسن في مراته 2 ورفعت بدر التم عن عتباتِه 

ثم مل الإقامة بين عشيرته فخرج من حلب وطاف البلاد . وكان كثير التنقل لا يستقر 
بمكان إلا جدد لآخر عزماً » وفي ذلك يقول وقد أحسن كل الأحسان : 

أنا التارك الأوطان والنازح الذي2 تتبّع ركب العشق في زي قائف 

وما زلت أطوي نفنفاً بعد تقنف كان مخلوق لطبي النفاتيف 

فلا تعذلوني أن رأيتم كتابتي 2 بكل مكان حله كل طائفف 

لعل الذي باينت عيشي لبينه وأفنيت فييه تالدي ثم طارفيٍ 

نكلفه الأيام أرضاً حللتها ألا إنما الأيام طرق التكالف 

فيمل عليه الدهر مأقد كتبته فيعطف نحوي غصن تلك المعاطف 

ودخل دمشق مرات وأقام بها مدة » واتفق عند دخوله الأول جماعة من الأدباء 
المجيدين » وكان هم مجالس تجري بينهم فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها > فاختلوا 
به وعملوا له دعوات وكانوا يجتمعون عل أرغد عيش » وجرت لهم محافل سطرت عنهم ؛ 
ولولا وف التطويل لذكرت بعضها . 

نم سافر إلى القاهرة وهاجر إلى الحرمين واستقر آخراً بالمدينة . وله في مطافه القصائد 
والرسائل الرائقة يمدح بها أعيان عصره ( وهنا أورد النحبي من نظمه وثثره ثم قال ) : 

وكان مع ظهوره بزي الفقراء من الدراويش كثير الأنفة زائد الكبرياء والعجب ١‏ ومن 
هنا حرم لذات المعاشرة واستعرض أكدار المذمة » وهذا عندي من الحمق العظم » مع أنه 
ينافيه جودة تخيله في الشعر . وقد يقال إن الشعر موهبة لا يتوقف آمره على وجود الصفات 
الكاملة بأسرها . وأما أمر التناقض في الأحوال فكثير من يبتلى بها » وهي وصمة لاراد 
للطعن فيها تحال . وتما يحسن إيراده في هذا الشأن ما يروى عن الإسكندر أنه رأي رجلا 
عليه ثياب حسنة وهو يتكلم بكلام وضيع قبيح » فقال له : يا هذا إما أن تتكلم بمثل قدر 
ثيابك أو تلبس ثياباً على قدر كلامك . وقولهم ( غن تشاكل بعضك ) أصله أن سكرانا 
مر وهو يبلل فقيل له ذلك - انتهى . 

وأشعار فتح الله كثيرة مطبوعة مرغوبة . وهنا أورد اغبي عدة قصائد يطول الكلام 
بنقلها » إلى أن قال : وقال يخاطب بعض الصدور » وكان الفتتح قدم من الحج فاهداه تمرا : 


ام 


حب ماأابيبديه أمثالانا 
بعض تميرات إذا أمككنت 
وله : 


إهداؤهما ثم الدعا والسلام 


ويلاه ومنٍ أعشقة قد عقا 
أفنى حرقاً فيه ويفنسى حرقا 


ومن روائعه قوله : 

أيا رب جعلت متاعي القفريض* 
فلم لاا اوقد درست سوقه 
ااقطضف من روض شعري طم 
فهحا اتنا 15 شامر واقتف 


فأخاف أن يسود وجه المدعي 
هبطت إليك من امحل الأرفع 


وقد كن قدضا ينه الستيسنا 
كاظلال أضعانه الأقدييب] 
فياويج من يقصد الباخلينا 
فقحتيام ورد هل ايها 
بيابك يا أكرم الأكرمييا 


ومحاسنه كثيرة وف هذا القدر كفاية . 

وكانت وفاته بالمدينة المنورة ليلة الخميس لكان بقين من صفر سنة اثنتين وخمسين وألف 
القيان » الشاعر الساحر » والباهر بما هو ألذ من الغمض في مقلة الساهر » فهو صانع إبريز 
القريض وإن عرف بابن | النحاس » ومسترق حر الكلام فما أشعار عبدا" بني 
ل ل 0 الك دا حك 


5 و ا ا 
)١(‏ شاعر من شعراء الجاهلية . انظر السلافة ققد أطال في بيان خخيره . 


561 بس 


وقوادم العقبان » لكفته دلالة على إنافة قدره » وإشراق شمسه في سماء البلاغة وبدره *وهي : 
١ 1‏ 1 3 ء 7 
بات ساجي الطرف والشوق يلح والدجى إن يمض جنفح يات جنح 
فكان الشرق باب للدجى مله خوف هجوم الصبح فتحٌ 
وهي طويلة وقد ذكرها ابن معصوم بتامها . وأورد له عدة قصائد » واخر ما أورده 
له قوله : 
توهمت إذ مرت بنا الغيد بكرة تلهب خمال في لظى خد أغيد 
وردّدت طرفي انيِأً فرأييه ‏ فوٌادي الذي قد ضاع في الحب من يدي 
وترجمه الشيخ محمد العرضي في كتابه الذي ذكر فيه شعرا ء» عصره في حلب ومصر 
والشام » قال في اخحرها : وله في الدخان المتداول الآن : 
وأرى التولع بالدخان وشربه عونا لكامن لوعة الأحشاء 
فأديم ذلك حوف إظهار الجوى 2 فأشويه بتنفس الصعداء 
قلت : ألم في هذا المعنى البديع يقول من قال : 
( ولم أدخل الحمام ساعة بينهم لاجل نعم قد رضيت ببوسي ) 
(.ولكن لكي أجري مدامع مقلتي واذري فلا يدري بذاك جليسي) اه 
قال فانديك في ٠‏ اكتفاء القنوع ٠‏ : ديوان فتح الله الحلبي ابن النحاس المتوف بالمدينة , 
سنة ٠١817‏ طبع في مصر سنة ١59٠.8‏ في 58 صحيفة . اها . 
ويوجد ديوانه في باريس » والمكتبة السلطانية بمصر » وفي المكتبة الخسروية حلب جزء 
من تاريخ للمحبي غير تام فيه تراجم لأعيان عصره منها ترجمة لفتح الله النحاس + وذكر 
قصيدته التي مطلعها ( تذكر السفح فادهبلت سوافحه ) وقصيدة ( الغصن الرطيب ) وغير 
ذلك من قصائده الطوال . 


لل/اة ‏ إبراهم بن أي المن البعرولي المتوق سنة "8م8١١‏ 
إبراهيم بن أني امن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد السلام بن أحمد البتروني الأصل 


تح 37 75:8 ست 


الحلبي المو لد الحنفي » الفاضل الأديب المشهور » صدر قطر حلب بعد أبيه . 

اشتغل في عنفوان عمره وسلك طريق القضاء وتولى مناصب عديدة » منها حماة . 
ثم ترك وعكف على دفائره وتشييد مفاخره » وتفرغ له أبوه عما كان بيده من مدارس 
وجهات . وبقيت في يده سوى إفتاء الحنفية فإنها وجهت إلى غيره . 

وكان حسن انحاضرة شاعراً مطبوعاً » وشعره كثير الملح والنتكت حسن الديباجة . 
أنشد له البديعي في « ذكرى حبيب » قوله في فتح لله بن النحاس الشاعر المشهور الماضي 
0 » وكان يميل إليه » وكان فتح الله مع تفرده بالحسن ولوعاً بالتجني وسوء الظن بصيراً 
يأسباب العتب » يبيت على سلم ويغد و على حرب ٠‏ ك من متهم في حبه رعى النجم خوفاً 
من الجر 00 » بخيلا بنزر الكلام » يضن حتى برد السلام . 
شعر : 

و لاه إل شاق ب . 26 في ناء جم م 
بشعيرات: كلمسك62 هن للمسك تام 

وله فيه من أبيات : 

را اال هه 

غاردة عل مشر انان قله 12 

واسأل عيوناً لا تل من البكا2 عن حالتي ينبيك دمعي ما جرى 

اوقال فيه أيضاً وقد عشق مليحاً اسمه موسى فتجنى عليه : 

كل فرعون له مومى وذا في الهوى موساك يوليك التكدٌ 

فكما أكمدت من يبواك بال202 صدّمتُ صدّأ وذق طعم الكمد 

ومن شعره قوله من قصيدة في الآمير محمد بن سيفا مطلعها : 

أرلى على شجو الحمام الغرَّدٍ | وشدا فيِورّح بالخسان الحرَّدٍ 

شَادٍ يشاد به السرور لمعشر عمروا مجالس أنسهم بالصرخدٍ 

في مجلس قام الصفاء به على ساق وشمهر للمسرة عن يد 


لا 


إلى أن يقول فيها : 
ولقد شكوت له الحوى ليرق لي قنأئ عن الضدئ يقالب جلنيد 
وألى سوى رقي فقلت له اد حيبق للساكي” وس 
وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين وألف عن نحو أربع وسبعين سنة . ودفن بجائب 
والده بالصاحية . 
والبتروني » بفتح الباء الموحدة وسكون التاء المثناه ثم راء وواو ونون.» نسبة إلى 
البترون : بليدة بالقرب من طرابلس الشام ؛ حرج منها جماعة من العلماء . وأول من دل 
حلب من بيت البتروني هؤلاء عبد الرحمن جد إبراهم هذا , دخلها في سنة أربع وستين 
وتسعمائة وتوطنها . وسنذكر من هذا البيت عدة رجال أنجبت بهم الشهباء . ١‏ ه . 


#الاة ‏ محمد بن أحمد القاسمي الشاعر المتوق سنة ٠١8684‏ 


محمد بن أحمند بن قاسم الشهير بالقاسمي الحلبي . الفاضل الأديب المشهور » نادرة 
الزمان وفريد العصر . 

كان غزير الفضل لطيفي الطبع » فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر . ذكره الخفاجي 
في « الريحانة » و« الخبايا » وأثنى عليه كثيراً » وذكر ما جرى بينه وبينه من المراسلة . 

وكا المديي ل وصفه : معدن الملح والطرف » وينبوع النكت والتحف وجاحظ 
زمانه وحافظ أوانه » ولا يخفى طول باعه » في فنون الأدب وأنواعه » فأسرار البلاغة لا 
تؤخذ إلا منه » ودلائل الإعجاز لا تروى إلا عنه » مع دماثة أخلاق تعيد ذاهب الصبا , 
ورقة دعابة كأتما انتسخها من صحيفة الصا » ومنطق يسوغ في الأسماع سلافه » بلفظ 
كأنه اللولو والآذان أصدافه . 

وقال الفيومي في ترجمته : كانت ولادته بحلب » ثم قدم الروم وصار بها من كبار 
المدرسين . ثم كف بصره فتقاعد برزق عين له من قبل السلطان . فانزوى في بيته وهرعت 
إليه الأفاضل من كل جانب » فاشتهر فضله وانتشر علمه فاستمر يقرىء أنواع العلوم » 

- 7509 


من كل منطوق ومفهوم » ومباد ومقاصد ؛ لكل طالب وقاصد » فانتفع به كثير من الطلبة . 
قال : ولما قدمت الروم وفدت عليه » فرآيت الفضائل انقادت إليه » فحضرته مجالس في 
المطول وسيرة ابن هشام » فرأيت منه رتبة لا تنال بالاههام . ومات وأنا بالروم ودفن بدار 
الخلافة . وكانت له رتبة في الآأدب هي من أعلى الرتب » وشعره غاية في بابه » له فيه 
التشبيبات العجيبة والمضامين الغريبة ما يكتب بماء الوجه على الحدق . لا بالحبر على الورق 
( ثم أورد في خلاصة الأثر طرفا من شعره ثم قال ) وله من رسالة : 
قد كنت أنتظر الوصال فصرت أنتظر الرجوعا 

قرة عيني ما أسرع ما طلع نجم التفرق في البين » وهجمت على اثتلافنا قواطع البين » 
هلا امتد زمان الاقتراب . حتى تتأكد الأسباب . وتأخرت أيام الفراق » حتى يتم ميقات 
الاتفاق » واهاً لأيام قرب ما وفت بما في الضمير » ولا ساعدت على بقائها المقادير . 

إلى الله أشكو أن في الصدر حاجة 2 تمر بها الأوقات وهي ل هيا 

وأقسم بالله العظيم إنهم عندما : , 

قالوا الرحيل فما شككت بانها روحي عنن الدنيا تريد رحيلا 
ش فيا ليت شعري هل تحس بفقدي » أتذكرني من بعدي . إن فعلت فما أحقك 
بالإحسان ء وإن نسيت فمن شم الانسان النسيان » وأما أنا فإني : 

أروح وقد خهمت على فوّادي 2 بحبك أن يحل به سواكا 

وله + 

ورد الكتاب مبشراً بقدوم من ملا النفوس مسرة بقدومه 

فطربت بالاسجاع من مشوره وثملت بالجريال من منظومِه 

وسجدت شكرا عند. مورده على إسعاد هذا العبد من مخدومِهِ 

وله من فصل : من التحية عندي ما يستعير الروض من ريّاه » ويستنير الصبح من 


لد 18 ] مسد 


عميّاه » ومن الود مالا ينتقضي يومه ولا غده » ومن الشوق ما أحر نار الجحمم أبرده . 
وإنا له يبلوغ الأوطار وعلو المنار على أبلغ ما يكون » حقق الله تعالى فيه كال ما أرتجيه ؛ 
وسرفي سريعاً بتلاقيه . 
ومن شعره قوله 
ودعتكم ورجعت عنكم والنوى ١‏ سلبت جميع تصبري وقراري 
والجفن يقذف بالدموع ولم أكن لولاه أنجو من لحيب النارٍ 
وقوله : 
ومن يغخرر بالبشر متنك فإنه جهول بإدراك الغوامض مغرور 
فإنك مثل السيف يخشى مضاوؤٌه إذا لمعت في صفحتيه الأسارير 
0 
ا 0 
أُتربجَى مهنبا الخلاص فألقكى 2 من أذاها ما لم يكن في حساب, 
عار سن لان رام مزقتسه مواضع 0 
وان لمعيب من قبل أن 000 مقثار حق القبابة 
بس لي من ا سرضت عل ال اث 
وأحافت يخ الميدور برق امي بعد يكس تيان 


البيت هكذا في الأصل » ولعل الصواب :... أعرف مقدار حق ذاك الشباب ٠‏ 


76١‏ لد 


ليت شعري ما كان ذنبي إلى الأيام حتسى قد بالغت في عقاني 
ل ل 


وقوله من 
ا ا 
قد كان يخفى ما تكنّ ضمائري 
ولطالما خفيت سطور الوجد من 
ليت الذي لم بيب لي من مسعدٍ 
لو لم يحل بيني وبين تصبري 
حال 5 شاهدت عقل واله 
اما أشقتئى اخااحب له 
يوري زناد الشوق ذكراه لهم 


ل جاحدٌ 
لولا الشؤون على الشجون شواهدٌ 
حالي فضل بها وغاب الناقدٌُ 
فيما ألاقي مسن هواه مساعدٌ 

ما بان ما أشقى به وأكابكٌ 
وجوانح حرى ووجد زائدٌ 
مع وجده اليقظان حظ راقدٌ 
فتشب من بين الضلوع مواقدٌ 


واثاره كثيرة » ولولا خوف الإطالة لا السآمة لأرردت له جل شعره » فإن مثل هذا 
اك جل ارد ار لمكي رركي كرب الع 

وترجمه الشهاب الخفاجي في الغ :دارر »لكر رو الجا 
قد كنت أبكي على من مات من سلفي وأهل ودي جميعاً غير أشعات 


والوم إذ فرقت بيني وبينهم | نوى بكسيت على أهل المودات 
فما حياة امرىء اضحت مدامعه مقسومة بين أحياء وأمواتٍ 


وله قينا + 
صب على الشنب المعسول ذاب أسى وبات من حر نار الشوق في شعل 
كالشمع يبكي ولا يدري اعبرته ١‏ من صحبة التار أم من فرقة العسل 
وله رباعية : 


ا وأسى 


من يوم فراقكم سروري ناني 
لكن غلطاً أعد ف الأحياء 


753115 عه 


8 _النجم محمد بن محمد الخلفاوي المتوق سنة + ١١١‏ 


محمد بن محمد الملقب تهم الدين الحلفاوي الأنصاري . الحلبي الدار الحنفي المذهب » 
خطيب جامع حلب وصدرها المستوفي أقسام النباهة والبراعة . 

وكان في عصره أوحد الفضلاء وأبلغ البلغاء » وله الصيت الذائع بالسخاوة والمروءة 
ووفور المهابة والفتوة . 

ذكره الخفاجي في الخبايا فقال في وصفه : نجم طلع من أفق المكارم زائد الارتفاع » 
ونزل منازل سعد رق فيها عن قوس الشرف بأطول ذراع ٠»‏ يقطع أوقاته في طلب الفضائل 
والكمال . ولا ينزه طرفه في غير سماء خلال أو رياض جمال . فلو كان العلم بالثريا لناله » 
أو بالعيوق لطاله . ثم أورد له أبياتاً كتبها إلى النجم فيبا سوال نحري » والأبيات هذه : 


أنجماً أضاءت سماء الرتبُ 
أعاً لي واسعي أخ لاسمه 
انمره كلة قيل مبنية 
وإن نعستت كان إعسرابها 
فمتبوعها لم يزل تابعا 
قدم نجم سعد براس العلا 
فاجابه النجم بقوله : 

أمولاي .نشي .لسان العسرب 
ومن فضله شاع في الكائئات 
سبقت الأولى في نظام القريض 
وجادت أكفك بالنائلات 
لعمري لقد فقت كل الأنام 
كان المسائل قطر التندى 
وقد كنت أسمع أوصافكم 
وقد كنت في تعب للعلوم 


به وتسامت فخارا حلب 
وم من إنحاء يفوق السب 
سغير اخخلاف لهم أو شغبٌ 
بإعراب ناعتها ما السبب 
على عكس ما في لسان العربٌ 
وطالع أعداكه في الذنبٌ 


وقاضي دواوين أمل الأدث 


وتال به ساميات الرتبث 
وفاضت ,با غاديات النشبٌ 
بذوق حلا وبفهم لقب 
فلماتبدت رانك العيحجبٌ 
فلما رأيتك زال التعبٌ 


رو ل قا 


وقد شرفت بك كل البلاد 
بعثت لعبدك در النظسام 
سكرت عدر معان صقت 
تضمن لغزاً ينادى بيا 
فلازلت تنظمنثر اللال 


وضاق بفضلك نادي حلب 
وصغت له أنجماً من ذهب 
بن لني خط مشيدل لين 
شهاب بن شمس حويت الطلب 
وتثثر من دره المنتخبٌ 


وأطوي الرمان به والحقبٌ 
وأقرب منه نأى أو قرب 
ظلام الدياجي وظلم النوبٌ 
شهاب سما من سماء الرتبٌ 

وترجمه تلميذه البديعي فقال في وصفه : إمام الفضلاء الذي به يقتدونء وبأتواره 
من حنادس الشبه يبتدون ؛ عالم جدد رسوم البلاغة بعد أن نسجت عليها العناكب؛وأحيا 
وتاك لاض علد راجا واي بسروار دنار الات ضراو بط رع 
خرائدها الممنعة بمعاقلها واسترق نواصيها . حسن سيرته » وطهر سريرته » وقد زها بخطابته 
الجامع الاكير : 

لو أن مشتاقآً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليه المب #2 

وقد نسجت أفكار شعراء العصر وشائع مفاخره » وخلدت في دواويها ظرائف ماثره 
وغ تزل ستضبريه الشريفة كعية الجود » وسدته المنيفة قبلة الوفود » مع سماحة شيم » وفصاحة 
كلم » ورجاحة كرمء . وقد أصاب شاكلة الصواب » وأق بفصل الخطاب من قال في 
ملدحه : 

لقد بت في الشهباء ما بين معشر 

مقاديرهسم بين الأنام شريفة 

ترى البشر يبدو من أسارير وجهه 


ثم أنشد له من شعره قوله من قصيدة : 


: زلت انفد فيله الدع 


ا ادابه 
. مدى الدهر ما انقض نجم وما 


جماب الليالي أن تروع لهم جارا 
فلو جثته ليلا لأهداك أنوارا 


تدر ى الزمان يعيد لي إيناسي 
* البيت للبحتري . 


ويرق لي ذاك الحبيب القاسي 


كم قد نشرت به بساط لذائذي وهصرت من عطفيه غصن الآس 
قطر الحيا في وجنتيه مكلل مثل الحباب على صفاء الكاس 
ساقيته طعم المدام فلسم يشب صفو الحيساة بكدر ة الآأدناس 
لم أنسه متسربلا قوب الحيا متبخكشرا في قده اماس 
وقوله من قصيدة : 


قلت : وهو ممن أخحذ عن شيخ الاسلام عمر العرضي ء وغيره » وتصدر للإقراء فانتفع 
به الجم الغفير من أهل دائرته من أجلّهم العلامة محمد بن حسن الكواكبي مفتي حلب » 
والفاضبل الأديب مصطفى البابلي » وشيخنا العلامة الأجل أحن بن محمد المهمنداري مفتي 
الشام وغيرهم . 

واجتمع به والدي في عودته ا ع ل ان 
اله لتي ألفها » وقرظ له عليها النجم المترجم فقال بعد الحمدلة والتصاية ويعددفلما تكير 
الشهباء بقدوم مولانا فخر الأفاضل وعمدة الأدياء الوارث سلافة أنجد عن أبيه وجده » 
الخائز قصبات الرهان في ميدان البلاغة بعزمه وجده » من فاق ببلاغته نثر النظام » وسما 
في متانة نظمه على البحتري وأني تمام » وملك ديوان الإنشاء » ولا بدع فذلك فضل الله 
يوتيه من يشاء . وكان قدومه عليها ووروده إليها من دار السلطنة العليا قسطنطينية إنحمية » 
زاتما طيت اليك ستول الملآرب » ناهلاً من وروده على ألذ المشارب » فأوقفني على 
هذه الرحلة التي تشد إليها الرحال ؛ وتقف عندها مطايا الآمال » فوقفت على حاديقة أريجة 
النبات » وصحيفة ببيجة الصفات ء وأجلت طرفي في ألفاظ أرق من السلافة » وألذ من 
الأمن بعد الإخخافة » ومعان أحلى من لعاب التحل » ولاس اتعياه اذل رسفت 
فضائل الآداب » وملكت معاقل الألباب » تعرب عن بلاغة 5 منشيها » وتبلغ الأنفس من 
أمانيها » فلا زالت الأعين من لقائها مبتهبجة » والألسن بحسن بحسن ثنائها ملتبجة » وأمده الله 
بسعد لا انقطاع لحبله . وأيده بمجد لا انصداع لشمله » لا برح يرتع في رياض الفضائل » 
ويطبق من أصول دلائله المسائل على الدلائل . انتبى 


5186نت 


وكانت وفاته في سنة أربع وخمسين وألف » وجاء تاريخ وفاته ( زفت لنجم الدين 
حور الجنان ) . 

والحلفاوي بفتح الحاء المهملة وسكون اللام ثم فاء بعدها ألف مقصورة . قال ابن الحنبلي 
في ترجمة العفيف محمد بن ألي الغر : أخبرني إنما قيل لأجداده بنو حلفاء لما أنه كان لهم 


أب ولد في طريق ق الحجاز يجوار أرض كانت تنبت الحلفاء » ولم يكن له مهد يوضع فيه » . 
ا ا ل ا راضي ٠‏ 


فكني بأبي حلفاء . قال : فنحن بنو أبي حلفاء ء إلا أنه اختصر فقيل بنو حلفاء بحذف 
مضاف . 


قال : وكان أمر أن يكتب في نسبه الأنصاري في آخر وقته لما بلغه أن أباه كان من 
ذرية حباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي » وهو الذي ذكر ابن دريد في ترجمته 
0 : وهو ذو الرأي مي لمشورته يوم بدر ذا 
الرأي . 

لد ها كاب ل ل ل ا 

رؤيدا هوا الوجد 50 وقد بعدات ممن أحب مطارحة 

هوى تاهت الأفكار في كنه ذاته 2 ومتن غرام عنه يعجز شارححة 

منها في المدح : 

إمام أطاعته البلاغة ارق ذرى منبر إلا وكادت تصافحة 

تعد الحصى والليل تحصى نجومه- ولم يحص جزءاً من سجاياه مادحُدُ ١ه‏ 


6 أبو السعود الكورافي المتوق سئة ه88١١‏ ووالده محمد 


أبو السعود بن محمد الحلبي المعروف بالكوراني , الأديب الشاعر المفلق . 
كان لطيف الطبع جيد الفكرة 2 وله خاضرة رائقة ومفاكهة فائقة مع حدالة سنة 
وطراوة عوده . 


د ؟ ا مه 


وشعره عليه طراوة وفيه عذوبة » وقفت له على قصيدة غراء فريدة زهراء مطلعها : 


أجل إنها الآرام شيمتها الغدر 
ففز سالما من ورطة الحب واتعظ 
وقد هاجني في الأيك صدح مغْرّد 
يذكرني تلك الليالي التي انقضت 
سقيت لياللي الوصل مزن غمامة 
فكم قد نعمنا فيك مع كل أغيد 
نقد خط ياقوؤت النسال يخده 
وروص جر الغمام ذيوله 
وقد أرقص الأغصان تغريد ورقه 
وضاع به نشر الخزامى فعطرت 
بدائع من حسن البديع كأنا 
ومن مقاطيعه قوله : 

كأتما الوجه والخال الكريم به 
بيت العتيق الذي في ركنه حجر 
وله عون ذلك 


فلا هجرها ذنب ولا وصلها عذر 
بحاي فإن الحب أيسره عسر 
د لع الأشجان وارتل .افير 
بلذة عيش لم يشب حلوه مر 
فقد كان عيشي في ذراك هو العمر 
رقيق الحواشي دون مبسمه ار 
جداول من مسك فكيننا الدر 
فخر له وجداً على رأسه النهر 
وأضحك ثغر الزهر لا بكى القطر 
نسم الصبا منه ويا حبذا العطررٌ 
إذا ما بدت أوصاف سيدنا الْغرّ 


مع العذار الذي اسودّت غدائرة 
قد أسيالك من أغالية معائترة 


وكانت وفاته نحلب سنة ست وخمسين وألفْ : 


وأبوه محمد شاعر مثله » حسن السبك دقيق الملاحظة . ولقد سألت عن وفاته كثيراً 

من الحلبيين فلم أظفر بها ؛ فلهذا لم أفرده في هذا الكتاب بترجمة » وذكرته هنا رغبة بتطريز 
هذا التارجخ بشعره » وما أورده له قد ذكر غالبه البديعي ولم يوفه حقه » فسما أورده 
له قوله : 

بدر أدار على النجوم يراحه 

شمس إذا طلعت كان وميضها 

يسقي وإن عزت عليه ورام أن 

فيديرها من مقلتيه وتارة 


شمسأً فنارت في كؤوس رحيقه 5 
برق تلألاً عند لمع بريقه 


يشفي لداء مخبه وحريقه 
مسن وجنتيه وتارة من ريقهٍ 


5107 سه 


وقوله : 
عجبت لا أبداه وجه معذني 2 منالحسن كالسحر الحلال وأسحر 
بوجنده ياقوت نار توقدت 2 عسليها عسذار كالزمسرد أخضرٌ 
وقول طم :: 
مليك جمال أنيت العز حده نياتا له كل المحاسن تتسبٌ 
فكررت لم الخد منه لطييه وكل مكان ينبت العز طيبٌ* 
وقوله : 
ومهفهف لدن القوم ووجهه قمر تقمص بالعذار الأخضرٍ 
فقق العذار يخده فكانا فققت لككم رخ الجلاد يعبر 
وترجم الشيخ محمد العرضي أبا السعود فقال : هلال فضل بزغ » وفرع مجد نبغ » 
وزهرة عاجلها القطع وهي كام » وقمر رماه الخسوف قبل أن يصير بدر تمام . فيا له من 
كو كب استهل ميلاده بالسعود » وشفع شرف الاجداد بإقبال الجدود . حصل طرفا من 
العلم والأدب الغض . ما يفوح عطره متى مس مسك ختامه بالفض » مع المخط التحجل 
ريحانه لزهر الرياض ونور الغياض ؛ ما تحسد عليه كل الجوارح عندما تتملى به المقلة : 
وتنعقد على حسنه الخناصر ويغبرٌ به في وجهه ابن مقلة . إلا أنه لم تطل أيام مدته » ولم 
تسمح له بالتجافي عن مهجته » حتى رمي بدره بالنحاق » وهو إذ ذاك في كن الصبا يرسف 
من الحداثة في وثاق » فانتقل إلى جوار به بالطاعون في سنة 55 » فما أحقه بقول أي تمام : 
عليك سلام الله وقفاً فإني20 رأيت الكريم الحر ليس له عمرٌ 
وها أنا كاتب من شعره الرقيق » كل بيت جديد يليق تعليقه بالبيت العتيق » مثل قوله 
متغزلاً ( بدر أدار على النجوم براحه ) الم الأبيات التي نسبها العلامة الحبي لوالده محمد 
وهي له لأن رب البيت أدرى . 


وترجم الغرضي أيضا محمدا والد أي السعود فقال : محمد تاج الدين بن محبي الدين 
الكوراني . كان أبوه وجده من زمرة العدول 4 الذين ليس هم عن دائرة الشرع حيد ولا 
. عدول , وهما الدربة في التوريق وكتابة الصكوك . بحيث تبرز وثائقهما بروز السيف انحل , 
ف عدجز البيت للمتنبي » وصدره : وكل امرىء يولي الجميل محبب . 


لداخ8؟ سه 


والتبر المسبوك . وصاحب الترجمة قد أربى عليهما بقول الشعر والقريض » وكلمات كالثنايا 
وثناياك إنها إغغريض ولآل توم وبرق وميضٌ* 

وقد سافر إلى دار السلطنة العليا مرات » وانتظم في سلك القضاة بل السيوف المنتضاة ٠‏ 
وف سفرته الأخيرة تولى قضاء سرمين » وفي خلاله بغته الحين وللات حين . 

وقد كتبث له من شعره الرقيق المقصور على الغزل » ما لو سمعه عمر بن أني ربيعة 
لبخخ وحيبل » ما هو من شرط كتابي هذا مثل قوله : 

ومهفهف كملت محاسن وجهه 2 من فوق غصن قوامه لمهايل 

وبدا طراز عذاره فكانه وذو الوق يدو نت كابل 

وقوله : 

لا تأمل بدر القمّ عارضه وقد بدا في محيّانوره سطعا 


داه أجد بن محمد الحسني التقيب المتوق سنة ٠١805‏ 


السيد أحمد بن محمد الحسني المعروف بابن التقيب الحلبي » الأديب المفنن البارع 
المشهور . 1 

ذكره البديعي في ١‏ ذكرى حبيب » فقال في حقه : عنوان الفضل وبسملة كتابه » 
وفصل خخطابه وفذلكة حسابه » وسهام كنانته ودلاص عيا به » ورواء الشهباء فخامة 
وجلالاً » ووسامة وإقبالاً . وقد جمع الله له أسباب السعادة ,يا قصر عليه أدوات السيادة » 
وهو في اقتناء السودد فريد » وإنه لحب الخير لشديد » ومنزلته في النظم رفيعة » وطريقته 
ف النثر بديعة » ينظم فيتار الدرر » ويتار فينظم الغرر » وحاشيته على الدرر تشهد بأن 
الوافي وان ء وحبرية أثر نقسه وبراعته برهان حق على مين مان . فكم نمقت أفكاره في 
غلس الدجور ؛ ما هو أوقع قي التقومن ,من تحور الخو وقيدت يسلاسل السطون» 
لبك أياقة درن الأهل دي ولآل قدم » والصواب ما أثيتناه 


7884 سم 


وشوارد يقتبس منها مشكاة المهدى والنور ؛ وهو الآن للأدب وأصوله » وأنواعه وفصوله » 
إمام أئمته » ومالك أزمته , ويروي غليل الأفهام سلسال تقريره , وتحلي أجياد الأقلام عقود 
تحريره . اتتهى . 

9( قلت ) : وقد رأيت خبره مفصلاً في بعض كتبه إلى السيد عبد الله الحجازي رحمه 
لله تعالى من تراجم الحلبيين . قال اوعاب ويا ا واس من العلامة عمر العرضي 
وغيره » وتأدب بإبراههم بن المنلا وبرع » ورحل إلى قسطنطينية وولي القضاء برهة , ثم 
تقاعد عن رتبة القدس ٠‏ وولي نيابة القضاء بحخلب ,كان له لعاطة تامقاياً: نواع الفنون . 
وقرأ عليه جماعة من مشاهير فضلاء حلب وبه انتفعوا . وآلف حاشية على الدرر والغرر 
في الفقه وأجاد فيها جداً » واطلعت أنا له على تحريرات كثيرة تدل على دقة نظره وغزارة 
فضله . 


وأما شعره ونثره فإليهما النباية في الحسن » فمن شعره قوله من قصيدة : 


سقى الله عيشأ مر في زمن الصبا 
ودهراً بقسطينية قد قطعته 
بلاد هي الدنيا إذا ما قطنعبا 
وما هي إلا جنة الخلد ببجة 
فكم في مغانيها قضيت لبانة 
وقرب أي أيوب كم روضة إذا 
تقول إذا شاهدت عالي قصورها 
جرى ماوّها كالسلسبيل فمثلها 
كستها الغوادي حلة سند سينة 
.وبالسفح سفح الطوبخانة أربع 
تلوح بها الغيد الصباح كأنما 
يقابلها ذاك الخليج بصفحة 
ترى السفن فيها جاريات كأنها 
وعند الحصارين المنيعين جيرةٌ 


وحياه عني بالعسبير نسيم 
إذ السعد عبد لي بها وخديم 
فوجه لكان موسي ووم 
وما غيرها إلا لظضى وجحيم 
وزالت عن القلب الكلم همومُ 
حللتٌ بها يوما فلست تريم 
إذا ما تذكرت البقاح 0 
وأهدى شذاها للنفوس شيم 
الس احير لكان كي 


علواً وإشراقاً تلوح نوم 


كأن ها متسن السماء خديم 

جياد فمنبا ماينى ولطيسم 
حديث علاهم في الأنام قديم 
وهل دام شيء غيرها فقدوم 


]ا لدم 


وكتب لبعض الكبراء مع قطاع من الصيني أهداها له قوله : 


إن قصّر الداعسي اك ا عوببيوا تجيوزرا 
فاعذر 0 إليك لعن ندا نيد ععبل الحندرا 


وكتب مع أخرى يعتذر عن هدية قوله : 


وهديت اليسير فانعم وقابل نزره بالقبول والإأمسَانٍ 

فلو إن العيوق والشمس والبدر مع الفرقدين في إمكانٍ 

كنت أهديتها وقدمت عذراً ورأيت القصور مع ذاك شاني 

وقال من فصل وهو ما يختار للكاتب مع الحد اير : قد جرت العادة بمهاداة الخدم للسادة 
رجاء أن يجدّدوا لهم ذكراً » وإن كانت الندية شيعا تزراً » وهم في ذلك أسوة ‏ بالسحاب 
إذا أهدى القطر إلى تيار البحر » و بالنسيم إذا أهدى النشر إلى حديقة الزهر 

ودين بوره عالت ها عينيةا 0 ٍ 

تزول الرواسي عن مقر رسومها 2 وودي على الأيام ليس يزول 

ولست بمن يرضيه من أهل وده خفيي وداد في الفوّاد دخعيل 

إذا لم يككن في ظاهر المرء شاهد عن ره ا ليلدل 

أأرضى بود في الفوٌاد مغيّب2 وليس إلى علم الغيوب سبيل 

وأقبل عن هجري اعتذراً مزيّداً تمتتقه ني إذاً لجهول 

لعمرك قد حركت ما كان ساكناً وعلكي العيية كبك أضول 

وكتب إلى الغلامك البوسنوي يودعه حين توجه إلى الروم من حلب من غير عزل 
وأقامه مقامه : 

ركابك مقرون بعز وإقبال وسيرك ميمون بطالعك العالي 

رحلت فأضرمت القلوب بجمرة 2 وكل بما أوريت من حرها صالي 

وغادرتنا حلف التاسف 0 نبيت بآلام ونغدو بأوجال 

إذا ما تذكرنا زمانك وا جنيناه فيه من جنى كل إفضال 

تمرّق درع هد | عليه ولم نبرح رهائين بلبال 


705 د 


فما أنت إلا الغيث نخصب إن دنا 
وقد كانت الشهباء لما حللتبا 
وتفخر إعجاباً وماذاك بدعة 
فصارت وقد أعرضت عنها خلية 
كأن امرأ القيس انتحاها بقوله 
وقال يخاطب بعض أصحابه بقوله : 
رويدك شأن الدهر أن يتغيّرا 
وعادته الشنعاء. في الناس أنه 
فلاتك مسروراً إذا كان يا 
نأي اج خا زعياد 0 
ومنها : 
وليس يعيب البدر فقدان نوره 
وكتب إلى بعض الموالي يودعه : 


إمامك التوفيق والرشدٌ 
ل حليت 0 50 


ونجدب إمماهم عنا يترحال 
تجر مروط العز ناعمة البال 
فكم من عرين نال فخراً برئبال 
عن العدل والانصاف في أسوأ الحال 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي 


وشيمته إما صفا أن يكدّرا 
إذا جاء بالبشرى تحول منذرا 
فكالطيف إذ نلقاه في سنة الكرى 
ولاتك محزونا إذ هوأدبرا 
صباحا له بالبشر وافاك مسفرا 
أتها يجد كان للهزل مظهرا 


إذا كان بعد الفقد يظطلهر مقمرا 


وحدنك التأيد والسعدٌ 
قاإبلك الإإجبال 1 الج 


ا ا تن 
فكت مكل الشمس ماءشانا 
وكنت مثل الورد ما زرتنا 
لا بل كريعات الصيا سرّنا 
فاذهب فأنت الغيث ما حل في 


وله في غاية الجودة : 


بالتسور إلا الأعين الرمكُ 


حتى ترحخلت كذا الوردٌ 


خينا ولكين ياونا الفقة 
سنزالة إلا لله حمدُ 


505 سم 


2 داعيكم مداد شاب مسن جور الزمان وقد رثت لمصابه 
فأنت تؤمل فضلكم وتروم من إحسانكم تجديد شرخ شبابِهٍ 
وكتب صدر رسالة : 
أيها الفاضل الذي خصه الله من الفضل والحجى بلباية 
إن شوق إليك ليس بشوق 2 يمكن المرءَ شرححه في كتايبة 
مازلت د ا ببعدم مرحوما 
ومن البلية قبل توديعي لكم 5 دكا للنوى ريا 
وافى الكتناب وكنت قبل وروده ‏ من خوف ذكر فرافكم محموما 
هذا ولي أمل بصرفة عزمكم 20 عنه فكيف إذا غدا محتوما 
وله : 
إذا حرق عل عسى أن يتسركق "يتفض أوقتافنسه لتنان البرلاع: 
وكتب لمن أعاره مجموعاً : 
تع فديتك 0 م 000 
تاج 50 الكاتب استعار مجموعا من مجاهد لازو اين تعر رأطالاسلاة 
به » فاتفق يوماً أن حضر إلى ديوان المكاتبات » فقال له ابن الأمير : كيف أنت يا مجاهد 
الدين ؟ والله قلبي وخاطري عندك » فقال له : والله وأنا مجموعي عندك : فطرب لها 
الحاضروت . 


روس كا 


روحي لك قد أخحذتها خصالصة 


فاجعل تمن المبيع منها قُبلة 


ولما انتتقل ألحوة بالوفاة 5-7 إلى لي الوفاء العرضي وكان أصيب بولديه قوله 8 


وز اللجتم وسهرة تولى 
وفسراق إلسقف إن ردت تضيرا 
وغروب عين ليس تفتر دائمآ 
د لدهر شامه أن ل ير 
نغثخر فيه بالسلامة برهة 
ويعيرنا لوب الشبيية ثم لم 
قبّحت يا وجه الزمان فلا أرى 
ذاك الذي قد كان قرة ناظسري 
قد كنت أرجو أن يؤتحر يومه 
0 كي كر 


د ا 


ا 


فسقى ضريحا حله صوب الحيا 
ومنها : 

هيبات من لي بالرثاء وققده 
أفحمتني يا رزأه من بعد ما 


صولى إذا وعنظ الأنام رأييه 


ومصيبة قد جسرّت الأذيالا 
ثهلان ذو افضبات دك ومالا 
عنهةه أردت من الزمان ممالا 
عن سكب رقراق الدموع سسحالل" 
إلا يدا غادراً سالا 
ولترى المال عمحَهاً وزوالا 
يبرح به حتى يرى أسيى اله 
لك بعد أن فقد الجمال جملا 
وقرار قلبي بل وأعظمٍ حالا 
عسي ويحمل بعسديٍ الأتقالا 
ويععارس الأموال والأوجالا 
وبقيت فرداً قدت الأطالا 


منسا الأغضّ الأرطب اليالا 


كان العين لها وكنت فالا 
بكسوفها وعمادٌ يجد مالا 
فلقد أطال الحزن والبابالا 
في كل وقت لا يغسيب وصالا 


ذاك الذي بالسيحر جاء لبدلا 
يلقي على كل أامرىء زلزالا 
أهل الضلال لا رأيت ضلالا 


574 سمه 


مولاي يا صدر الزمات ومن غدا 
ذي نففة المصدور قد سرّحتما 
إن المصيبية ناسبت ما بينتا 
لو أمهلا ملاًا العيون محاسناً 
ولكان هذا للمعالي ناظراً 
خطفتهما أيدي المنون وغادرت 
فأجابه بقصيدة منها : 

هفي على بدرٍ تكامل بعدما 
أعظلم تقديىرا أقاح فاليا 
ما كنت أعلم قبل حمل سريره 


وعجبت للبحر المخيسط بحفرة 2 


يا دافنيه من الحياء تقنعبوا 
عهدي الغمام حجابها مالي أرى 
وكتب إليه في هذا الشأن قوله : 

حطب يقرب دونه الأجالا 
فدع الجفون تجود إن نضبت سحا 
أفلت نجوم الفضل من فلك العلا 
فقدت أولو الألباب ذا المجد الذي 
فقدوا حليف الفضل من يكماله 
من شاء للعلياء يسع فإن من 


ومنها : 


لبنيه غوئاً يرتجى وثمالا 
لحماك لختسو بها إدلالا 
[ة لخد لت ليتوه الأجزال 
قد كان في فى السعود هلالا 
وكذا القلوب مهابة وهلا 
ولكان هذا في طلاها خالا 
ماء العيون علييما هطالا 


قد سار في ذاك الكمال هلالا 
فت القلوب ومسرّق الأوصالا 
أذ الرجميال يتن الأشيتا 
فل غنات حقا أو آزاه خبيالة 
غيبقّم ثمس الفدة ضلالا 
أضحى الحجاب جنادلا ورمالا 


ويمرّق الأحشاء والأوصالا 
بن نشوا ننة نا ع 
ووهى ثبير المكرمات ومالا 
عدموا بفقسد حياته الإقبالا 
وحجاه كنسا نضرب الأشالا 
كانت له بالأمس ملكا زللا 


أعزز على بأن أرى رب الفصاحسة والبلاغة لا يجيب سؤالا 


ما كنت أعلم قبل يوم وفاته 
ما كنت أحسب أن أرى من قبله 


للشمس من قبل الزوال زوالا 


لك 


ومنها : 
صبرأ على ما نالني في يومه . كالصير منه يه على ما تالا 
ملا القلوب من الأسى ولطالما ‏ ملا العيون مهابة وجلالا 
لولا أخوه أبو الفضائل أحمد ‏ لرأيت أندية العلا أطلالا 
الكامل الفطسن الذي عرفانه إن صال تلقاه ظبكَّ ونصالا 
ومنها : 
مسا رام بدر 0 إلا وفيسسشرة احاق هصساكلا 
عر فإن 6 من عاداته 2 يدني النوى ويموّل الأحوالا 
وقد اقتفى أثر الشريف الرضي في قصيدته التي رق بها الصاحب ابن عباد ومطلعها : 
أكذا المنون تقنطر الأبطالا أكذا الزمان يضعضع الأجيالا 
وهي طويلة جداً فلا حاجة بنا إلى إيرادها . 
ولأبن النقيب غضة الشغوف » منها قوله : حضرة تقلدت أعناق الرجال بقلائد 
ا وتدبجت رياض 00 باعل شب كرنها وطانت أفهام الل 
لابرحت الأيام بامعة الثغر بمعاليها ٠‏ والأنام حالية 3 النحر بأياديبا ١ ٠‏ وكقوله ) : 
وهو صدر الدنيا وركن العليا » وواسطة عقد ورثة الأنبياء #وواحدهذاالتوع اسان 
من الأحياء » دعوى لا يدخل بيّنتها وهم » ونتيجة لا يشين مقدماتها عقم . فإن من كان 
صدر بني هاشم ؛ وشنب ثغرهم الباسم » وهم في الرفعة والمنعة كان أجل موجود ؛ وأعظم 
من في الوجود . ( وكقوله ) : 
قسماً بمن جعل محاسن الدنيا في تلك الذات محصورة » وأسباب العليا على ملازمة 
عتباتها مقصورة » إن عقد عبوديتي عقد لا تتطاول إليه الأيام بفسخ » وعهد مودتي عهد 
لا تتوصل إليه. الحوادث بنسخ » » وكيف يفسخ وصورته في الجنان مجلوة » أم كيف ينسخ 
وسورته في كل حين باللسان متلوة . ولعمري مهما نسيت فإني لا أنسى أيامي في خدمتها » 
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والتقاطي الدر من مذاكرتها , وما كان بيننا من المصافاة التي هي مصافاة الماء مع الراح » 
وما يجري بيننا من المفاوضة التي هي في الحقيقة مفاوضة الورد مع التفاح . وعلى كل حال 
فلا عوض لنا عنبا إلا ما تنقله الركبان من أخبار سلامتها » وما تودعه في صدفة اذاننا من 
جواهر آثار عدالتها . لا جرم أنه كلما تعطرت مجالسنا بشيء من ذلك » دعونا الله عز ' 
وجل فيما هنالك » بأن يزيد باع عدها امتداداً » وشعاع فضلها سطوعاً وازدياداً » وأن 
يبلغها أقصى ما تطمح إليه عين طامحة » أو تجنح نحوه نفس جانحة . هذا وا متوقع من كرمها ) 
ا هو المألوف من شيمها , أن لا تخرجنا من ضميرها المنير » وأن تعدّنا في جريدة من 
يلوذ بمقامها الخطير . والله تعالى يبقي لنا تلك الذات سامية الركاب عالية القباب » في رفعة 
دونبها قاب العقاب . 

وبالجملة قفمحاسن هذا السيد كثيرة » وأشعاره ومنشاته عزيرة » فلنكتف بهذا 
المقدار . 

وكانت وفاته في سنة ست وخمسين وألف وعمره ثلاث وخمسون سنة » حتى إنه 
كان يقول فى مرض موته : أحمد واقعة الحال . رحمه الله تعالى . | ه . 

وترجمه الشهاب في الريحانة فقال : سيد عجنت طينته بماء الوحي والنبوة » وغرست 
نبعته في ساحة الفضل والفتوة , له مناقب هي الوشي حسنا وبهجة ( إذا نشرت كانت 
مسّكة النشر ) وغرائب رغائب في الكرم واضحة المحجة ( يظل بها مستعبد النظم والنار ) ٠‏ 
املع علن: ياه + فا كرمنئ بجوده ونداه » ومدحته شكراً لما أولاه : 

وكلسسشيكلا! الحاشيي مل لك لا يمداح إلا بها شمي الكللام 


فاستعار ديواني واشتغل بمطالعته وانتخابه » وفي أثناء ذلك دعوته فلم يهب » ثم لاقيته 
فاعتذر بعد عتابه » بأن اشتغاله بالديوان منع من الملاقاة » فأنشدني هذه الأبيات : 


وحقك لم أترك زيارة سيدي للوّ يعوق النفس عنه ولا ليت 
ولكن بديوان له قمت خخادما وقد كان فكري قبل ذلك كالميتي 


#ال/اا”7 د 


حبلاة يحيى الصادق المتوفى بين سدة ه ١١.86‏ وحدكء١‏ 
السيد يحبى الشهير بالصادقي الحلبي » الأديب اللطيف . 


ذكره البديعي فقال في وصفه : هو مع شرف الأصل » جامع بين أدوات الفضل , 
صافي ورد الاخوة » ضافي برد الفتوة » مطبوع على التواضع والكرم » معروف بحسن 
الاخلاق والشيم . وكلامه.ليس به عثار » ولا عليه غبار » م قيل فيه : 

وإن أخذ القرطاس خلت بمينه تفتق نور أو تنظكم جوهرا 

وهو الآن في الشهباء فارس ميدانها فضلاً » وناظر إنسانها نبلاً . ثم قال : وأذكر ليلة 
من الليالي خيلت لحسنها ليلة القدر ء رقد عنها الدهر إلى أن انتبه الفجر » في منزل حفن 
بأمراء النظم والتثر » منهم بدر ترمقه المقل » فتجرح منه مواقع القبل » أفرغ في قالب 
الجمال » ولم يوصف بغير الكمال . واتفق أنه بدد ناراً هنالك بغير اخياره » فقال 


الصادق : 
ضمنا مجلس لقاج الموالي عالم العصر بكر هذا الزمان 
غرة الدهر أحمد ذو الايادي 2 وابن نير الأنام من عدنانٍ 
بفريد الحسان تحلقاً وتلق عندليب الأخوان نور المكان 
فانثنى كالقضيب تفديه نفسي 0 عابئاً بالسياط ولمْجانٍ 
فأصاب الكانون سوط فطار الجمر من وقعه على الأخوانٍ 
فسآلنا ماذا فقال نثار الحب جمر ولا بدرة من جمان 
واعتراه الحيا فاأخمدها من غير بوّس يساعد وبنان 
ففرقنا عليه منها فقادى وكذا النور مخمد النيران 
وقال فيه أيضاً : 


لاموا الذي حاز لطفاً ‏ وببجة وجلالئة 
إذ بده التار عمداً ليلا وأبدى الخجالة 
وضاع في البسط شهباً إذ كان بدراً ببالة 
وكفل الطفي يمنا هتررة وشمرئه 


لاا د 


كذلك الشمس تدلي 
فشتهقلت كر 
تاننينة بسدر تكسم 
وقال : 
أنشدت من أهوى وقد أخذ ال موى 
كدي ع ع ا ا 


دوه بشرمطح حالة 
55 وعيما غزال* 


0 توه كراد 


وبدا يكفكفه حيا ويقول لي 
فقال السيد أحمد النقيب : 

قد قلت إذ عثر الذي ألحاظه 
في مجلس بالنار فانتشرت على 
وأكبّ يرفع غيبا بأكقه 
وقال فيه أيضاً : 

بل إنما ذاك الذي ألحاضه 
لما رأى عشاقه تخفي الحوى 
وأراد يفضحها أشار بكفه 


وقال فيه الشيخ عبد القادر الحموي : 


إن الذي أخحجل همس الضحسى 
بده ناراً كان للإاصطلا 
فانصاع يزوي الجمر في أتمل 

وقال إذ رامت بتاجيجها 


الغزالة : الشمس . 


د 


فعلت بنا فعل الشمول مشعشعَة 
بسطلي فكلله الحياء وبرقكة 
مستعظما ذاك الصنيع وموقععة 
في القلب ما استعظمت حرق الامتعة 


نغرت من الكانون كان شتاثها 
سليث عقول- أن لي التبى فترانها 
وليب نار رابه زفراتئهسا 
لقلوبها فتنائرت جمرائها 


في منزل المولى الرفيع العمادٌ 
فانيث كالياقفوت بين الأيِادْ 
كاخرٌ إن حاولت منها انعقادٌ 
تحكي سنا خحدي ومنك الفَوَادٌ 


ل 


ثثرتها عمداً على بسط من أروى نداه كل غاد وصادٌ 
وولاه بعض قضاة حلب نيابة محكمة السيد خان بها » فكتب إليه : 

أصبيحت مع الشمس بيرج الميزان إذ أنزلني المحمام بالسيد نان 
لكن وعلاك كل من ناب يخن والعبد يعاف كلمة السيد مان 


اها. 


مصطفى العلبي المتوفى ما بين سنة وءكءا١‏ 

مصطفى المعروف بابن العلبي ‏ مفتي الحنفية بحلب ورئيسها السامي المكانة . 

نبغ من بين قومه متفرداً بشعار العلماء » فإن أهله كلهم تجار » غير أن لهم رياسة 
قديمة في التجارة واتمول . 

وكان سافر إلى الروم وانحاز إلى شيخ الإسلام يحبى بن زكريا ولازم منه وتقرب إليه 
كل التقرب . وكان الشيخ أبو امن مفتي حلب لما قارب الوفاة فرغ لابنه إبراهم المقدم 
ذكره عن الفتوى » فلما أرسل عرضه إلى دار السلطنة كان صاحب الترجمة بها » وكان 
يتطلب من شيخ الإسلام أمورأ يستصعبها » فوجد الفتوى أسهل وأنفع له » فوجهها إليه 
مع المدرسة الخسروية ولم يعتبر عرض القاضي . ثم قدم إلى حلب مفتيا ورأس بها وعلت 
حرمته . ثم لما جاء السلطان مراد إلى حلب وفي صحبته شيخ الإسلام المذكور أراد الشيخ 
إبراهيم الشكاية إلى السلطان باعتبار أنه أعلم من صاحب الترجمة » فوجد لشيخ الاسلام 
اليد الطولى عند السلطان » فعرض الأمر عليه » فرجره زجراً عنيفاً ثم قال له : مهما أردت 
من المناصب أسعى للك فيه إلا الفتوى . فلم يقبل شيقاً حئقاً . 

م أضاف شيخ الإسلام لابن العلبي صاحب الترجمة قضاء إدلب الصغرى ؛ ول يثل 
هذه الرتبة من تقدمه من مفتية خلب خخصوصاً ولا الأخوة الثلاث أبو الجود ومحمد وأبو 
ايعن مع اتساع علومهم ورفعة مقامهم » واين العلبي هذا بالنسبة إليهم في الفضل بمثابة 
تلميذ لهم » بل ولا تتأق له هذه المثابة » فإنه كان مشهوراً بالجهل » وكان في أمر الفتاوي 
إما هو صورة ممثلة » والذي ينظر في أمرها رجل كان يكتب له الأسكلة يعرف بابن ندى . 


ومن غريب ما وقع لصاحب الترجمة أنه حضر يوماً الجامع » فأحضرت جنازة فقدم 
حم وخ ابت 


للصلاة عليبا إماماً » فكبر خمساً ء فقال فيه السيد أحمد بن النقيب هذه : 


ومذ مصطفى صلل صلاة جنازة 2 وكيّر خمسأ أعلسن الناس لعنَّهٌ 
فقلت اعذروه إنه قلد الندىي ومن قبل في الفتوى لقد قلد ابنَّهُ 


يشير إلى قول ألي تمام في قصيدته التي رق بها إدريس بن بدر ومطلعها : 

دموع أحايية داعي الحزرن همع توصل منا عن قلوب تقطِعٌ 
دقل 

0 عام ياتا وإن كان تكبير المصلين أربعمٌ 
وما كنت أدري يعلم الله قبلها بآن الندى في أهله يتشيع 
وقوله : ومن قبل في الفتوى إِلم إشارة إلى كاتب أسكلته الذي ذكرناه على طريق 


لحف محمد بن عبد الوهاب المهمندار المتوفى سنة ١٠.5٠‏ 


تحمد بن عبد الوهاب بن تقي الدين المعروف بابن المهمندار الحلبي الحتفي : والد 
شيخنا 0 0 جمد مفتي 0 الآن 2 0 سن 7 من العا ذوي الشانث . 


كن لذكور من أشهر مشاه اللماء »ل بسطة حاترن + ويد ةي لحري 
0 ل دمشق في سنة أربع وثلاثين ولع هابر إلى الروم وتوطنها ودرس 

بها العلوم وانتفع به جماعة . ثم لازم من المولى يحبى وصيّره شيخاً لابنه المولى عبد القادر » 
ثم استخلصه المولى صادق محمد بن أني السعود لنفسه وقرأ عليه وانتفع به » وبه شاع ذكره 
واشتهر بين موالي الروم . ثم درس بمدارس الخلافة إلى أن وصل إلى مدرسة والدة السلطان 
مراد فاتح بغداد » وولي منها قضاء مدينة أيوب . 


لكر لك 


وله من التاليف رسالة في المعاني » وله محريرات كثيرة وتنميقات لطيفة . 
تعالى . 
محمد بن أبي بكر التقوي الحراكي المتوفى سنة ٠١55١‏ 


السيد محمد الشهير بالتقَوي الحلبي الفاضل » الأديب الحكم البارع . 
ذكره البديعي وقال فيه : حديث محده قديم » يغني عن الكاس والنديم » ودر كلمه 


النظيم » جار على أسلوب الحكيم . وقد عام في لجج دراية الأفلاك ؛ ووقف على ساحل 
نهاية الإدراك » وابتدع من + الأخاء الجتعات » ما لم يبتدعه قبله ابن داب . وله خط كأئه 
در » تزينه ألفاظه الغر . ثم أنشد قوله : 
قد جدد الشوق الشديد خيالكم 2 بجوارحي وضمائري وسرائري 
فإذا نظرت إلى الوجود رأيتكم2 في كل موجود عيان الخاطر 
وا 5 


وما تصورت ا 25 إلا خيالكم الموجود والعدمُ 


وقوله من قصيدة طويلة مدح بها الوزير نصوح باشا ومطلعها : 

حّاك سرحة دارة الآرام ‏ وحباك ديمة مزنة وغمام 
إلى أن قال فيها : 

ذاك النصوح أبو الوزارة من رق قلك العلا وعلا على بهرام 
ومنها : 


فكأنما الأقدار طوع يمينسه 20 بعد المهيمن في قضا الأحكام 
قطب تدور عليه دولة أحمدل ملك الدنا بالحل وال بسرام 
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هابته أنفاس النفوس بأسرها في التاس بعد العالم العلام 

ولبناس شدحم الأسره تشردة. . .وتشرت ف الفاب والأجنام 

ومنها : 

ويريك من رضوان عدل جنة فيها يي ا نار ضرام. 

ومنها : 

ياأيها الطود العظم وصاحب الطلول الجسيم وجوشن الإسلام 

ألبست من حلل الوزارة خلعة 2 قنع الألى متها بطيف منام 

ومنها : 

مادار في قلك المدير مداره ‏ إلاا لتصرك في ألذد خصام 

إلى أن قال في اخرها : 

كتبت مدائحك الليالي أشطرأ 2 تبقى بقيت على مدى الأيام 

وقلت أنا الفقير في ترجمته : حكم أذ حظه من الحكمة فنطق بها والحكمة حظ النفس 
الصبا لما اعتل في سَححره » والجفن المريض لزانه وزاد في حوره . 

حكى لي المرحوم السيد عبد الله الحجازي قال : رأيته وقد ملك كامل الصناعة » وبلغ 
الغرض في البلاغة والبراعة » وأملى مالا يسع » واعتدلت معه الطبائع الأربع » وفصل الموجز 


بفصيح العبارات » وعلم الأسباب منها والعلامات ٠‏ فأويت منه إلى فاضل جمع شمل الفضل 
بعد شتاته » وردٌ في جسد الأدب روح حياته » وأخذت عنه جملة من فنونه » وتمتعت 
حيناً بمصونه ومخزونه . وكان على أسلوب الحكيم » ومشرب النديم » ولهذا كثر القرل في 
اعتقاده » حتى صرح كثير بإلحاده . وقد وقفت له على قصيدة أثبت منها هذا القدر ‏ 
ومستهلها قوله : 


سل لاكثرلا هس . 


سرت والليل محلول الوشاح 
وعقد الزهر منتظم الدراري 
وزاهي الروض أسفر عن زهور 
كان كواكب الظلماء روم 
إذا انعفكست أشعتها تردت 
تحاول ستر مسراها بوهن 
فواعجباً أتخفى وهي بدر 
أفنا علنحنت عيير المسك منها 
مهفهفة يغار البدر متها 
ارج حيها بدمجتئ وروجبي 
فأصبح ف الملا طبعي وخلقي 
كأن الله يخلق فوّادي 
أحسن إلى هواما وكير مدي 
وأصبر والصبابة بجشي 
فلولا الطمر يمسك من خيالي 
أبث لطرفها شكوى فوّادي 
وأطمسع أن يزايلاخحي هواهها 
فلا تأوي لكسرة السرم 
أفق يا حب ليس الحب سهلاً 
رويدك م تيت تسن وجداً 
وقائلنة أرى نجمأا تبدّى 
أبعد الشيب تمرح بالتصاني 
. فمأ ماضي الشباب بمسترد 
فدع حب الغواني فهو غي 


:0 4 الحو مبلول الجتجباع. 
كثغر البيض يبسم عن أقاحر 
اتا إلى مساء الصبساح 
على دهمم تهب إلى الكفاح 
على صفحات غدران البطاح., 
وقد ارجت برياها النواحي 
وشمس في الحظائر والضواحي 
ينطع بها إلى واش ولاح 
ونخجل قدها هيف الرماح. 
مزاج الراح بالاء القسراحر 
وما في الطبع عنه من براح 
لغير الوجد بالخود اللرداحر 
3 تحجر السقيم إلى الصلاح. 
وأنمحلت الجوارج ببالراحر 
لطار من النحول مع الرياح. 
وهل يشكو الجر إلى السلاحر 
وهل حذر 0 المقدور ماحي 
فكم ألوت بألباب صحاح 
فكي جد تود من مزاح 
5 9 الطنعين من الجراحر 
بليل عوارض “الصبسح ضاحر 
وتمرح في برود الإفتضاح 
ولا الخسران يسمسيح بالرباح 
وتفنيد يجيد عن الفلاح, 


وكانت وفات 
وفاته في سنة إحدى وستين وألف بأسحقلي قريب من قونية وهو را 
قسطنطينية . اه :. نف 
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ورأيت له ترجمة في مجموعة عند الشيخ يوسف الجمالي قال فيها : 

السيد محمد تقي الدين بن أي بكر بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الحراكي السيد 
الشريف » وبقية النسب نجدها في ترجمة جده إبراهم بن أحمد المتو في أوائل القرن العاشر . 
كان جواداً فياضاً ذا حشمة ورياسة وملقى رحب وصدر واسع » لا يشلك من يراه أنه 
من السلالة الطاهرة » له السماحة الزائدة والثروة العظيمة والخدم الزائد والحشم . بنى 
داراً بالقرب من حمّام الذهب داخخل باب النيرب وأحكم بنيانها وشيد أركانها » فهي دالة 
على شرف بانيها وعلو شأن أهاليها . نشأ في حجر والده أبي بكر , ثم سافر إلى مصر وتكرر 
سفره إليها واشتغل بها على الشيخ محمد السهلي في فقه الشافعية » واعتنى بمطالعة كتب 
التواريخ حتى كان يحفظ غالب أخبار السلف . ثم جلس بحلب وأخحذ له حجرة بخان الخراطين 
وصار مبرع إليه الأخوان والمحبون » وجعل له واحداً يسافر إلى مصر واخخر يسافر إلى امن . 
ثم أصيب بماله بن فحت حجرته بالمخان المذكور . عرض عليه الجمالي يوسف في مرضه 
الذي مات فيه أن يكون نقيباً عن السادات الأشراف من بعده فابى . اه . ( من مجموعة 
عند الشيخ يوسف الجمالي ) . ظ 

وترجمه الشيخ محمد العرضي في كتابه الذي ترجم فيه أعيان عصره ونقل عن نسخة 
نقلت عن خطه قال : التقوي الخراكي الحسيني » هو في عصرنا ثاني كشاجم لانه كاتب 
شاعر جواد منجم » صرف نقد عمره على اقتناء الكمالات والكتب الممتعة » وتدبير أمر 
المعاش مع الراحة والدعة . وفي اقتبال شبابه وقبل أنه لاق* سيف المشيب من قرابه أخذ 
طرفاً من علم الفلك والميقات ورصد الكواكب والنظر في الساعات والبنكامات عن السيد 
علي الحنبلي بحلب . ثم سافر إلى الروم فلقي بها الدرويش طالب الفلكي المشهور » فاقتبس 
من مشكاته جذوة » وملاً من ركاياه إلى عقد الكرب دلوه . وقرأ من النحو ما يصون 
لسانه من الغلط » وعنده أن ما زاد على ذلك ضرب من العبث واللقط . ونظر في الطب 
والأدب من غير شيخ يريه الرموز » ويفتح له ما انغلق من المطالب والكنوز . و كتب اط 
الحسن وحلى عاطله بفصاحة اللسن » فكأنما عجنت طينته بالعنبر الورد » وكأئما أقلامه 
قضبان شجر الورد . وله كلمات تسحب على وجه سحبان مروط الفخار » ويجنى من 
خلاو مها العسل المشار » ومن زكاوعها الزبد والعرار . فمن ذلك قصيئته الميمية التي هي 
هكذا في الأصل . 
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واسطة قلايد قصائده , ويتيمة عقد فرائده ٠‏ يمدح بها الوزير الكبير نصوح ( باشا ) وقد 
قرظ له عليها علماء الوقت وأفراد الدهر . مطلعها : 


حياك سرحةدارة الآرام 
ومنها : 

ويحوك توشيع الروابي أقمصاً 
ومنها : 

فلقد عهدت بك الغزالة في الضحى 
ومنها في وصف العناق : 

ويضمنا برد العفاف تضمنا 


وحبساك ديمة مزنة وغمام 
وبدور تم في هلال ثقام 


ومقسما ينفك للأجسام 
أو ماء مزن في مزاج مدام 


قلت : قد أجاد في تشبيه المتعانقين بالواحد إذ خوطب بصيغة الاثنين م ذكره البيانيون 
في قوله تعالى : <9 ألقيا في جهدم كل كفار عنيد 4* وفي قول امرىء القيس : ( قفا نبك 
من ذكرى حبيب ومنزل ) وكا في قول الحجاج : يا شرطي اضربا عنقه . ( وهنا أطال 
العرضي الكلام في هذا المقام ثم قال ) : ومن شعره بل عقد سحره قصيدة بمادح بها المول 
صنعي زاده وهو إذ ذاك قاضي حلب » ومطلعها : 


طافت بنا ونطاق الأفق مشدودٌ 
وتغر أشنب أمى الجو نظمه 
وعسكر الليل قد لاحت طلائعه 


وهدب جفن الرجا بالنجم معقودٌ 
من ازهر الزهر منقور ومنضودٌ 
وخفق راياتها بالزحف مصفوةٌ 


ومن بدائعه بل روائعه قصيدة يمدح بها المولى جشمي زاده وهو إذ ذاك مقتعد قضاء 


الشهباء وهي : 
سرت والليل محلول الوشاح, 


* اق :4 


ونسر الجو مبلول الجبساح 
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إلى آاخر القصيدة التي تقدمت . وهنا بعد البيت الأخير : 
ولذ بالمصطفى فحمأه أمن من اللأواء والقدر الماح 
قوله في المطلع : ونسر الجو المصراع وقوله : كثغر البيض المصراع الأخير برمتها وقعا 
في شعر أي الفضل بن شرف أحد رجال قلائد العقيان للفتح بن خاقان حيث يقول : 
وقد حشر الصياح له فنادى فاصغى التجم منه إلى الصياحر 
انتهى . فلم أدر هل هو من توارد الأفكار ‏ أم من المصالتة وشن الغارة على الأشعار . 
ما لذلي من بعد منزلة اللوى2 عيش ولا خطر السرور بخاطري 


إها. 


محمد حجازي بن عبد القادر الشهير بابن قضيب البان المتوق سنة 
١١86‏ 

محمد حجازي بن عبد القادر بن محمد الشهير بابن قضيب البان » الحنفي الحلبي ) 

كان عالماً فاضلاً جسوراً كثير العرفات فصيح اللسان في اللغات العربية والفارسية 

والتركية ؛ وكان ذا همة علية مغبوطة » ويد للخيرات مبسوطة » ولي بعد أبيه نقابة الأشراف 

بحلب مدة وقصدته الناس في المهمات » ثم سلك طريق الموالي » ووجه إليه قضاء أريحا 

وكان ينظم الشعر وشعره لابأس به » فمن ذلك من ق قصيدة يمدح بها الببائي المفتي 
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المقدم ذكره لما كان قاضياً بحلب » ومستهلها : 


ألا منجداً في أرض ند من الوجدٍ 
وقفت يبا مستأنساً بظبائها 
أسائل عمن حل بالجزع والحمى 
خليلي إن الصدر ضاق عن الجوى 
ففي الجسم من سعدي جروح من الأسبى 
بنغر يزيد الوقد من خمرة اللمى 
تقرب لي باللحظ ماعز دركه 
تلاعب في عقل الفحول بطرفها 
رمت مهجشي أهدابها عن تعمّد 
دنوت إليها وهي لم تدر ما الهوى 
فقلت أمالي من رضابك رشفة 
وهل للتداني ساعة أستمدها 
فقالت أما يكفسيك وعدي تعلة 
ولا ترج مهما تقصد النفس نيله 
ولا تستمح من كل خدن وصاحب 
فما كل إنسان تراه مهذببا 
ولا كل نجم يتدى بغضيائه 
ولا المسك ف كل المهة محله 
ولا فضل مولاأنا البهاي مسد 


فما عند أهليها سوى لوعة نجدي 
كا يأنس الصب المتيم بالوجد 
وأنشد عمن ججاز بالأجرع الفرد 
فلا تعجبا من طفرة النار في الزند 
وفي القلب من أجفانها كل ما يعدي 
وصدغ يثير الوجد من جمرة الوجد 
وتنفر عمدا كي تصاد على عمد 
ملاعبة الأطفال من غرة المهد 
نالا كواديتة امن توقدها و دي 
وما علمت ما حل بي من هوى نجد 
معالسة أزوي با علسية الرعسن 
وأبذل في إنجاز وصلتها جهدي 
لقلبك فاقنع يا أنخا الود بالوعد 
فان الرزايا في متابعة القصد 
إخاء فقد يفضي الأخاء إلى الزهد 
ولا كل حل صادق الوعد والعهد 
ولا كل ماء طيب الطعم والورد 
ولا ريح ماء الورد من ععاصر الورد 
كفضل الموالي السابقين على حد 


وقوله من أخرى في مدح البهانُ المذكور : 


قطب السماء هو الطريق الأقصدٌ 
والمشتري والزهرة الزهراء في 
والشمس ما شرفت على أقسراتها 
وابله لا تحصى شوون #ال هه 
ولقد أبيث الدهر غير مغادر 


دارت عليه نجومه والفرقدٌ 
إلا بنسبة إليها العسحدُ 
فالريل ثم على الذي لا يشهدٌ 
في حالة منها أقوم وأقمدٌُ 


د رم ؟] ع 


وقوله في الصهباء وتعليل نشاتها : 

وانظر إلى الخمر وما أوقعت ‏ في شارييا بمد إن اس 

لما رضوا في دوسهاعوقب وا بضربمةمنا على السراسٍ 

وله غير ذلك . 

وكانت ولادته بمكة المكرمة سنة إحدى بعد الألف ١‏ وتوفي يحلب في صفر سنة تسع 
وستين وألف . 

+المة ‏ أحمد بن محمد البترولي المتوفى سنة ١/ا١١‏ 

الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن البتروني الحلبي » وهذا هو المعروف بابن مفتي » 
الفقيه الحنفي , أحد كبراء حلب وأحد رؤسائها . 

وكان من أسخياء العالم » ذا مروءة وهمة عالية وشهامة باهرة . ولي القضاء مدة 
مديدة . ثم تقاعد عن رتبة قضاء الشام » وتصدر بحلب وانقاد إليه أهلها ونفدت فيما بينهم 


كته وجل تعرمية وتهيل أنوالاً يزه اها وافراً » إلا أن بضاعته كانت كبيضاعة 
أبيه مزجاة . وفاته في سنة إحدى وسبعين وألف . 


فك أبو الوفاء بن عمر العرضي المتوق سنة ١/ا١٠١‏ 


أعيان العلماء في المعرفة والاتقان والحفظ والضبط . 
وكات إماماً عالماً خيراً متواضعاً حسن السمت لطيف تأدية الكلام واعظا » إليه النهاية 
في التفهم وجودة الأملوبة: 


ا ل 


روى العلوم النقلية والعقلية عن والده » ولزم العلامة أبا الجود البتروني وغيره من 
الشيوخ . واستجاز كثيراً » وتصدّر للإقراء مدة حياته في دار القرآن الحيشية المنسوبة إلى 
أني العشائر المطل شباكها على الجامع الكبير حلب . وله شعر حسن وثثر بارع . واعتنى 
مجمع تاريخ سماه 0 معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب » رأيت منه قطعة ونقلت 
منها بعض تراجم لزمني ذكرها . وله رسائل كثيرة وتاليف » منها كتاب ١‏ طريق الهدى ٠‏ 
في التصوف ء وه شرح على ألفية ابن مالك ؛ ؛ وه حاشية على شرح المفتاح » للسيد , 
وه حاشية على البيضاوي ٠‏ » وه حاشية على شرح الهاج » للمحلي » و شرح 
البديعيات 2©(8 , وو شرح سورة والضحى ؛ على لسان القوم . وله لامية تضاهي لامية 
العجم » ومطلعها قوله : 

جلالة الفضل تنفي زلّة الرججل2 وذلة الجهل توهي صولة البطّل 

منها : 

واضرب على العقل أسواراً محصئة تقيك فتنة أحداث أولي حيل 

ولا يروفك منناء امسن قططره نار الحياء على الخدين كالشعل 

ولا حلاوة ثغر حشوه درر 2 فكامن السم في العسّال والعسل() 


وذكره البديعي في « ذكرى حبيب » وقال في وصفه : 


عالم الشهباء وابن عالمها » ومن شد بالفضائل دعام معالمها . وهو في الزهد كاويس 
وعروة ؛ وللسادة الصوفية قدوة وأنعم به من قدوة . اشتغل بالتصنيف والتدريس » والافتاء 
على مذهب محمد بن إدريس » وهو الآن لناظرها بصر . ولناضرها نور وثمر » يعظ الناس 
في كل, يوم جمعة بعد صلاة العصر » بزواجر لو استقضي بها أهل الضلال ا كان مضل 
)١(‏ هو شرح البديعية التي قال في مطلعها : 

براعتي في ابتدا مدحي بذي سلم قد استبلت لدمع قاض عالديم 

سماه « فتح الماح البديع في حل شكل الطراز البديع ؛ وقد اطلعت عليها وهي محررة سنة ٠١*17‏ أي في حياة 

المزلف » وعليها خط حسين الوفاني الحلبي المتوق سنة 1107 وخخط الشيخ حسن البخشي الحلبي شيخ التكية 

الإخلاصية ٠‏ وقد أدرج الشيخ قاسم البكرجي هذه البديعية في شرحه لبديعيته المسمى ٠‏ حلية البديع في مدح 

النبي الشغيع » 
(1) بحشت عن هذه الم 2 “أ فلم أعثر عليبا ولو عثرت عليها لنشرتا بيامها . 
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في العصر . وله أخلاق تخلقت منها نسمات الأسحار » وسجايا تنسمت عنها نفحات 
الأزهار » وقد حوى زمام مكارم الأخلاق من طارف وتليد » فأصبح مصداق قول أبي 
عبادة الوليد : 


شجو حساده وغيظ عذداه 


أن يرى مبصر ويسمع واعي 


عود الأراك قال خحوف حاسد 
إن الذي قد شاقني من ثغرها 
ومثله للشهاب بن تمراس : 

فال وفي أحشائه حرق النوى 
تذكرت أوطاني فقلبي كا ترى 
وله أيضاً : 

سألتك يا عود الأراكة إن تعد 
ورد من ثناياه العذيب فمتيلا 
وقوله : 

أسرّ الناسّ باللحاظ حبيبٌ 
فكاآن القلوف معنا حديند 
ويقرب منه قول بعضهم : 

وهمنه : 


نصب الحمام لقوتي شرك الردى 
فطفقت ألقط حبة الأمل الذي 


كر اديب زالقبا ويتارق 


برشف فم ماناله ثغر عاشق 
مقالة صب للديار مفارق 
أعلله بين العذيب وبارق 


إلى ثغر من أهوى فقبله مشفقا 
تسلسل ما بين الابيرق والنقا 


وعئيون المبصي متاط سن 


غرا الستعس ويه العتسون 


في غرّة وأنا ب هلا أعلم 
و 
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فيه شمة من قول ألي تمام : 
ولا يروعك إيماض المشيب بسه فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب 
ومنه فيمن دق على يديه بالزرقة : 
البدر حين حكى ضياء جبينه فاحمر من غضب على هفواتَهِ 
بورد الخد ريجان م#يتيط وتركي حبه لا أستطيعٌ 
وقلت النفس خضرا يا ع ذولي كا قد قيل والزمن الربي 
قال : وهذا مثل عامي , يقولون : النفس نخضراء تشة تشتبي كل شبيء » وقوهم : : تشتهي 
ل أخرة صمل مقت ره خجبر مين ركان أسلاما ورد اميت .لك آررا. نعود 
في اجواف طيور خخضر ترتع في الجنة ؛ . انتبى . والأصوب أن يقال إن أله : ثلاثة تذهصب 
عنك التَحرّن ‏ الماء والخضرة والوجه الحسن . ومعنى أن النفس خضراء أي تميل إل المنضرة 
بالطبع . 
ومن لطائفه في حق رجل يدعى منصورا : رذيل المرء ما نبض به حظه الحر مقهور » 
والعلق منصور . 
وذكره الحسن البوريني في تاريخه وأثنى عليه وذكر أنه اجتمع به في منصرفه إلى حلب 
في سنة سبع عشرة بعد الألف » وذكر قصيدة كتب با أبو الوفاء إليه مطلعها قوله : 
موس العلا من فوق مجدك تشرق2 وغصن النقا من فيض فضلك يورقٌ 
فأجابه عنها بقصيدة مطلعها : 
فؤاة بأسيبات ال موى يتعلثٌُ | ودمع له رسم على الخد مطل 
والقصيدتان في غاية الطول فلا حاجة بنا إلى إيرادها . 
وظفرت له بقصيدة قالها مادحاً بها السيد أحمد النقيب استحستتها فأوردتها وهي : 


ا ل 


من النوى من مجيري 
والصبر جد ارتحالاً 
يوم الوداع أضاعوا 
يا ليت شعري فؤٌادي 
يقفو .حدة المطايا 
والجسم كلت قواه 
وهيد .رسع اللي 
والشوق يغلو ضراماً 
أجرى عقيق دموعي 
هرت سائل جفنسي 
ففاض دمع عيولي 
غوثاه من ذا التناني 
ومن فراق مثيسر 
من حاكٌ في فوّادي 
وار حمة لمشوق 
هزه كل برق 
إن فاح نشر الخزامى 
يكسو الرياض فتجلى 
ع ار رد 
يذكر الصب عيشا 
أوقات الس أضاءت 
نجني ثمار المعاني 
والمشكلات علينا 


تناو اسهد 
عل توببان لاير 
حشاشتي هن ضموري 
هل سار لا بشعوري 
في ظسعتهم كالاسير 
أيدي النوى بسعير 
من -حادثات الدهور 
مغيب أنس الحضور 
حوادث التقدير 
جداولا كالبحور 
عن نوء دمع غزير 
وفاض”* كالتئنور 
من شره المستطير 
للو ور 
يعتو عليه يجور 
إلى الداني فقير 
إيماضه “التغور 
أو ضاع عرف العبير 
في نورها والنور 
بين الحشا والضمير 
صفا صفاغاء المير 
كالبدر في الديجور 
من روض محد نضير 


لعل الصواب : وفار . وفي نخلاصة الأثر : 


فقاض هادك عيويي وقلاض الت ور 


55# د 


ندير راح الخفايا 2 على سريسر السرور 
وحيث غاب غزال ال حمى وأنس الحضور 
كشاف مشكل بحث برأئة السسستيرز 
السابق القوم فهما 2 في حومة التقرير 
قد فاق كل بدني وعالم تدر 
يع 5052م 
اذاينه ف انسجام تفوق وشي الحرير 
مدى الزمان سلامي 2 مع الدعاء الكثير 
عدي إليك وييدو 0 في طيّه المشور 
وله غير ذلك . 


وكانت ولادته ليلة الاثنين المسفر صباحها عن عيد الأضحى من سنة ثلاث وتسعين 


وتسعمائة » وتوفي في اليوم الرابع من النحرم سنة إحدى وسبعين رحمه الله تعالى . ١‏ ه . 


1 


وله مضمناً » وقد أوردهما الأديب عمر الخشاني من معاصري المترجم في مجموعته : 
رأيت جميع العالمين مظاهراً شخوصاً وأشباحاً ومولانا فاعل 
فأضحى لسان العقل بالحق ناطق (ألا كل شيء ما خخلا الله باطأل)* 

وله مضمناً : 
سويدا عحة لبك سورجبكاذ “قوادي #ينمو رهسو ردب 

صدر بيت للشاعر لبيد » وعجزه : وكل نعم لا محالة زائل . 


- 5954 لس 


وترجمه الشهاب الخفاجي في الريحانة فقال : ( أبو الوفاء بن عمر العرضي ) لقيني 
منه حبر مجيد » وشاعر محيد » وأديب يضع القلادة في الجيد » له فضل لم تنظر عين الدهر 
لمنافيه » بل كلما أجال طرقه رأى كل المنى فيه . فإذا واد خصيب النوى والثمر » وحديقة 
منمنمة الأطراف والطرر » سقتها غماتم نداه» وباكرها صيب جدواهء 
بلا منة لحوامل السحائب » ولا انتظار لقوافل الصبا والجنائب . صرف نقد 
أوقائه » ورأس مال عمره وحياته » في تحصيل ربح الفضل والعبادة » وترك فضل العيش 
وفضول الناس لما رأى من تركهما من السعادة.ورأى في كل بكرة وعشية » حبلى جنين 
نوائبهما في مشيمة المشية . ولا شمت كرمه وسيبه » وردت ربيعاً زر عليه جيبه » انتدب 
ملاقاتي وابتدر » وخير أنوار الربيع ما بكر وكتب إلي مادحا » ولزند فكري قادحاً قوله : 


أرى الشهياء للعليا قبابا 
وقبل كست معلمها الدياجى 
وكدّر صفوٌ منهلها ققام 
وجرعها كوؤّوس الجور صرفا 
وكان الجهل متسع الفياتي 
وضاق العلم ذرعا حين سدّذت 
تعللها المطامع كاذبات 
إلى أن حلها روح المعالي 
إمام العلم بحنا واكتسابا 
فواصلها بغير سباق وعد 
فأهلا بالذي منه استنارت 
وقد وطئت على هام الثريا 
فقرَّيها وقرٌ بها ودادا 
أفاض بحار كفيه علوما 
ونضر وجه روض الفضل لا 


ألم تر أفقهاأبدى شهابا 
مسربلة ذراها والهضابا 
الخمال كرايا الواق غيراتكا 
ولو سقي الغراب بها لشابا 
يضل الألمعي بها الصوابا 


مناهجه وضاق بها رحابا 


ويم عادت سحائها ضبابا 


وطوق عقد متّته الرقابا 
مشيد الفضل إرثاً وانتسابا 
وفاجأها بنعمته احتسابا 
معالملها وقد عرّت جنابا 
ونظمت النجوم فا نقابا 
وقرّ عيون أهليها اقترابا 
أحال التبر للذهب الترابا 
وأتبعهسا بنطقه عبابا 
سقاه من هواهبه ربابا 


قد ازدحمت بمورده عفساة الفضائسل حين ما سال انصيابا 


وقد ملؤوا ركاياهم وراموا 


ذخائتره انتهازاً وانتهابا 


ه5956 د 


إذا جال السؤال بفكر شخص 
فياذخر العلوم فدتك نفسي 
أقل قلمي عثاراً زل فيه 
وكنت نبذت شعري في قفار 
إذا الأيام قد رفعت بغاثاً 
وظنوا أتهم كنسزوا علوماً 
أأمدح من بنظمي ليس يدري 
وكان القصد من قصدي نجازي 
ولولا أنك السامي مقاماً 
وكان بمدحك العالي افتخاري 


قبيل النطق لباه جوابا 
ونادتك العاد تبغي الثوابا 
فما وفى المديح ولا أصابا 
سيت الانس منه حين غابا 
فخالت أنها ترق العقابا 
وأم الله ما ملكوا نصابا 
وي قد أرادوك أم الحبابا 
من الممدوح لو فهم الخطابا 
له الأفلاك طأطأت الرقابا 
لا أذهمبت بالمدح الكتابا 


تقنعت العلا منه احتجابا 

ثم كتب بعدها : لقد طفحت أفقدة العلماء بشراً » وارتاحت أسرار الكاملين سراً 
وجهرا , وافعمت من المسرة صدور الصدور ‏ وطارت الفضائل بأجنحة السرور » بيمن 
قدوم من اخمضرت رياض التحقيق بإقدامه » وغرقت بحار التدقيق من سحائب أقلامه » 
وتاذللات غرر المباحث إشراقاً ؛ وأجريت مسائل الطالبين في ميادين التوضيح سباقاً » أعني 
به جهينة أخبار العلوم » وخخازن أسرار المنطوق والمفهوم » المؤسس لدعائم الأحكام فرعا 
وأصلاً » والسابق في مضمار التحقيقات منذ كان طفلاً . وقد خخدمته بهذه القصيدة التي 
كتبتها عجلا » وكنت أضمرت أن لا أفوه بكلمة منها حجلاً » لكن ظننت بالمولى كل 
جميل » ورأيت سترها بذيلّي السماح والصفح من فضله الجزيل . هذا وإن العبد كتب 
تاريخا مماه 9 معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب » سيعرض بعضه عليكم : ويأقي 
بانموذج منه لديكم . وجل القصد أن تكتبوا إلي نسبكم وأشياخكم ومقروءاتكم وبعض 
شيء من المنظوم والمنثور » ولنطرز حلله بطراز الماثور » والسلام . ١ه‏ . 

وقدمنا في المقدمة الكلام على تاريخه ٠‏ معادن الذهب ؛ . وكتابه ١‏ طريق الهدى ؛ منه 
نسسخة في الا>مدية والمولوية حلب . وعند الشيخ علي أفندي العالم قاضي حلب الآن » 

ورأيت في آخر شرح ١‏ الكو كب النير » في أصول الفقه الحنبل » وهو في المكتبة 


فدم يأ زينة الدنيا بمجد 


الأحمدية بحلب , في مسألة عرضت على شيخ الإسلام أبي الوفا العرضي رحمه الله تعالى : 
ما قول الأئمة الأعلام أئمة الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في رجل شافعي المذهب 
وانتقل إلى مذهب الخحنفي » هل يترتب عليه شيء » والحنفي إذا صار شافعيا هل يترتب 
عليه شيء » وإذا قال أحد من علماء الحنفية : إذا انتقل أحد إلى مذهب الحنفية يُلبّس خلعة » 
وإذا انتقل أحد إلى مذهب الشافعية يعرّر » فهل هو ؟! قال أم لا ؟ أفتونا ولكم بذلك 
جزيل الثواب من الملك الوهاب . 

( الجواب ) : 

8 أمة محمد ميته لا يلزمهم اتمهذهب بمذهب واحد » قلكل واحد أن يكون حنفياً 
أو شافعيا أو مالكياً أو حنبلياً . فلو فرضنا أن الآن ظهر ببلاد الإسلام عالم له قوة الاجتهاد 
فاتخذ مذهياً مستقلاً مستنبطاً من الكتاب وا لسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك ء وقلده 
أحد من أمة محمد َيِه جاز له ذلك » فإن الله تعالى لا يعذب أحداً عمل بمسألة فيها قول 

بعض الأثمة . فمن تحنف بعدما كان شافعياً أو مالكيا أو حنبلياً ؛ أو تشفع بعدما كان 
حتفياً أو مالكباً أو حنبلياً » أو تملك بعدما كان حنفياً أ أ شاقن أ مكيلا + أو كد مدنا 
كان حنفياً أو شافعياً أو مالكياً فلا ملام عليه في الدنيا ولا في الأخرة . وأما قول هذا الحنفي 
العالم القائل من تحنف بعدما كان شافعياً يخلع عليه » ومن تشفع بعدما كان حنفياً يعزر 
فكلامه باطل ونقله باطل » وهو الكلام الخصم » وكلام الخصم لا يكون حجة بطريق 
الحق » والدليل لا يكون بالعصا ولا بالسيف » ومن كان دليله ذلك فلا كلام لتنا معه م 
نكلاضا مخ من بقول: من غير يفصت . ولما دل ابن بنت أي حنيفة إلى البصرة قاضياً 
فقال : أريد أن أعرّر كل من خالف مذهب أي حنيفة » فقيل له حينكذ عزّر نفسك لكونك 
خالفت أيا حنيفة , لأنه ما عزّْر من خالف مذهبه . فمن كان حنفياً يعتقد مذهبه صواباً 

مع احتهال المفطأ » ومن كان شافعياً عليه أن يعتقد أن مذهيه صواب مع احتال الخطأاً » 
وكذلك الالكي وابيل رضواف له علمم أهمين . كتبه أبو الوفا العرضي المفتي بمدينة 
حلب » كذا وجد بخطه . ا 

ل 
ذكره » وهي بخط ناظمها » من جملتها قصيدة في مدح المترجم » وقد توجها بقوله : 
وكتبت بها للعلامة التاجي ألي الوفا ابن شيخ الأسلام وعلم العلماء الأعلام ممتدحا له 


5947 سا 


وذلك في أوائل ذي الحجة سنة ١١١9‏ 


سفرت وأرخت في الظلام ذوائبا 
ورنت مغازلة باألحاظ النفبى 
وغزت جيوش الإصطبار وصيّرت 
ورمت بسهم من كنانة جفتها 
حوراء ترفل في مسروط جمالحا 
صب الصبا ماء الشباب بعطفها 
نشوانة الأعطاف تلعب بالنهى 
من فرقها فلق الصباح ووجهها 
تفصرٌ عن شنب وظلم بارد 
ما شمصت بارق ثغرها إلا ولي 
رقت حواشها وراق حديثها 
فرطت في قلبي وأقرط عسجهها 
تخعال في قشب البرود وتتتتبي 
مع الرجات لله سن وصلهبا 
بتنا ويجمعنا العفاف كأنا 
حتى إذا سطع الصباح بنوره 
العالم العلم الذي أفكا 
كنز الدقايق بحر كل فضيلة 
صدر الشريعة جامع لأصوفا 
وترى سهام جداله برهانا 
ويغوص منه الفكر لجة غامض 
ما سابق جاراه في ميدانه 


قارت > مباخا اطبا وغافينا 
فنضت من الأجفان عضباً قاضبا 
أمل الموى في الحب عنها جانبا 
عن قوس حاجهها لصب صايبا 
وتجر من فرط الدلال جلابيا 
فهايلت طربأً وملت مطاريسا 
وترى الحسان الغانيات لواعبا 
شمس الضياء بدت وأبدت حاجيا 
تحويه في ثغر يريك كواكبا 
دمع من اللاجفان يمي ساكبا 
فهما كنظمي رقة وتناسيا 
فازددت فيها رغمة ورغائيا 
كالغصن أثمُر بالملاحة كاعبا 
وتراه يحبو فرصة ومواهيا 
0 بماء المزكن أصبسج شائبا 
كأبي الوفاء يريك رآأيا ضاينا 
تهل شرعاً للورى ومذاههبا 
ييدي بمنهاج البيان مطالبا 
مفتاح حل المشكلات له نبا 
قلب البغيض يغيض منه ذاهبا 
فقراأه يذري دره وعجائبا 
إلا انئنسى لجواد كرب راكبا 
من فوق فرق الفرقدين مراتبا 
وبمنطق يدي رحيقاً ذايا 
والعلم جاء إليه يسعى طالبا 
وتراه يُعجز فيلسوفاً كاتبا 


لك 


إن زان قوماً واصف بمناقب فهى التى أئنت عليه مناققا 
طهرت طباعك في مقالة قائل 2 وظهرتٌ فردا للمسحامد كاسبا 
إني رأيت بسي الزمان جواهراً 2 وأراك واسطة حويت غرايا 
فرض الثناء على جنابك مثلما ‏ فرضت صلاة الخمس أمر | واجبا 
ومديحكم كالتبر إن كررته يزداد رونقه ويرغب راغبا 


4 محمد بن عمر العرضي المتوفى سنة ١١/١‏ 


محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن إبراهم بن محمود بن علي بن محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسين العرضي الحلبي . 

أنا أقول في حقه : إنه لم تنجب الشهباء منذ بنيت بمثله . كان من الفضل من مرتبة 
الآحاد » ومن الأدب في مرتبة لا تنال بالاجتهاد . وحاصل ما أقول . أني عاشق له » 
والعاشق معذور فيما يقول » وهيبات أن تستوعب مزاياه ولو فشا القول والمقول . وكان 
له سيادة من جهة أمه . فهو سيد قومه . 

وقد ولي القضاء مدة طويلة » ثم درس بالمدرسة الكلتاوية والسعيدية ٠‏ وولي إفتاء الحنفية 
بحخلب مدة سنين . ثم سافر إلى الروم وأقام بها مدة مديدة وأخذ بها عنه الأدب جماعة من 
الصدور . ولما مات أخحوه أبو الوفا صار مكانه مفتي الشافعية حلب وواعظا بجامعها . 
وحصل له جذب إغي وتكلم في وعظه برموز ودقائق على لسان القوم » ووعظ أربع مرات 
ثم مات . 

وذكره الخفاجي وأجاد في مدحه وبث فضائله ثم قال : وكتب لي مع هدية أهداها 
3 

مولاي من يوم لقياه الأغر غدا 2 هدية من زمان قبل ضن بكا 

لو كان تنصفني الأقدار آونة ‏ وكنت أنصف فيما أرتضيه لكا 

لكنت أهدي لك الدنيا وزينتها 2 والشمس والبدر والعيوق والفلكا 

وذكره البديعي وقال في وصفه : فاضل روض فضله أريج » دبج حدائق ق معلوماته أدبه 
اببيج » وشاعر رقت طباعه » وكثر اختراعه وإبداعه » يسترق القلوب بألفاظه الزاهرة » 

د 1544اسد 


ويسكر العقول بمعانيه الساحرة » ينظم فيأتي بكل عجيبة » ويشئف الأسماع بكل غريبة » 
وينثر فيفتض أبكار الدقائق بنظره الثاقب ٠‏ ويجلٍ غياهب المشكلات بفكره الثاقب » وقد 
تقمص جلابيب المعارف في عنفوان عمره . فأسبغت عليه ظلها الوارف من ابتداء أمره . 
وقد توجه إلى الروم مقدراً أن يبلغ كل مروم ؛ ولم يعلم أن الحظوظ ليست بالعلوم 

قال : لما ضاقت رقاع بلادي » ونفدت حقيبة زادي » فوّقت سهام الاحتيال » وأجلت 
قداح الفال » فكان معلاها السفر » سفينة النجاة والظفر » طفقت أتوكاً على عصا 
التيسار » وأقتحم موارد القفار ؛ أفري فلاة ييعد دونها مسرى النعي , وألطم خدود الأرض 
بأيدي المطي ؛ فكنت فتى قذفته رقة الحال على بريد النوى » وأعتقته الحمة | العاقرة وألقحت 
بعزمه لواقح المنى ٠‏ أساير عساكر النجوم والأفلاك ؛ وقد ركز الليل رم السماك , فأنخت 
بمخم جد » وقرارة ماء السعد ء كعبة الأفاضل إلا أنهم يحجون إلييا كل آن » وسوق 
عكاظهم إلا أنها تنصب فيها مصاقع الروم لا مصاقع عدنان . فلما ألقتني فيبا أرجوحة 
المقادير » فإذا هي فلك العز ومطلع التدبير , إلا أن حالي تقسمت فيبا بين الاغتراب 
والاضطراب والاكتئاب أثلاثً ؛ فما نزلت منها منازل إلا حسبتها علي أجداثاً ٠‏ وسقتني 
الدردي من أول دنها » وسوء العشرة من باكورة فنها . كل هذا وأنا أستلين مس خشوتتها » 
وأسيغها على كدورتما ‏ وأقول إذا لم تتم الصدور فنتم العواقب » وإن لم تريّش القوادم 
فستريش الخوافي والجوائب . 

ثم أنشد له قوله من قصيدة نبوية مطلعها : 

سقى الله ذات الشيخ والعلم والمردا ١‏ وحيا الحيا وجه البشامة والزندا 
وما طلبي السقيا ها عن ظما بها ولكن بسقياها بقلبي أرى بسردا 
ومنها : 


وحلت خيوط الغاديات يد الصبا 
وقد أوقدت في مجمر الزهر عيراً 
كنوت كا رين اليه وسافدة 


ومنها : 


على أنها من قبل قد أحكمت عقدا 
يمين مال من براد الندى أندى 
مهأ أبيض وجه الدهر من بعدما اسودًا 
فصيرت تزويج السهاد ها حدًا 


وقريشني منه وأخحشى بعسادهة 
كسهم الرمايا كلما ازداد قربه 
ومنبأ : 
ترى تمتري عشب الحجاز رواحل 
وله من نبوية أخرى : 
نحا نولك انا عه ؤلسة 
أيكم البق : وساكنيه وليت: 
وله من أخرى : 
مذ نشرثت صحيفة البيد سرى 
ومن احرى : 
صاب القفسريض مده 
وهو معنى مبتكر لطيف إلى الغاية . 
أيهيا الريم هل تريم بنظره 
ألف القدٌ زانها نقطة الخا 


قلت : هي حسنة والحسنة بعشر أمثاها : 


شارب أخضر وبيض ثنايا 
أنت زهر غض وقلبي كام 


قلت : ومن شعره قوله : 


(1) أورد في الريمانة بعد هذه الأبيات ثلاثة أبيات وهي : 


زرعت مقلتسنل نسي يتقديك ورداً 
ياأبباع ذرة اللاحة إني 
كسبل سةالحسن كل وقت إليها 


فرب اقترابا جر من بعده بعدا 
إلى صدر راميه تباعد وامتدا 


وتلطم أيديبا وجوه الفلا وخحذا 


ولصخر ذاك البيت كالخنساء 
كنت خضب دوغهم بدماء 


فالنشق أنصاذ 1 ساس وره 


ل فأضحى وواحد الحسن عشرة 


سوّدا وجه عيشتي بعد خضرة 
فلماذا أوقدت بيتك 20000 


فأعنسي قلاف زرعيىي زهره 
بثك موي واك من حي عذره 


في ركاب المنتى أحج بفكسسره 


ل 


م يق مني هوى ذاك الغزال سوى بقية مسن حياة نازعت بدلي 

هذا من التوليد الحسن » فإنه ولّد من الطرّة والحاجب لفظة سن . ومثله لبعض 
الشعراء : 

كيف لا يسرق العقول وذا العارض واللحظ منه لام وصادٌ 

وهو مأخوذ من بعض ظرفاء العجم . قال الزكي بن أبي الأصبع في ٠‏ تحرير التحبير » : 
إن أغرب ما سمعت في التوليد : 

كيسان عذره في الخد لام وميسمه الشهسيي المذب صادٌ 

وطسرة شع ره ليل بهم فلا عجب إذا مرق الرقادٌ 

فإنه ولد من تشبيه العذار باللام وتشبيه الفم بالصاد لفظة لص ؛ وولد من معناها تشبيه 
الطرة بالليل وذ كر مرقة النوم » فحصل توليد وإغراب وإدماج . 

وله : 

روحي الفداء لظبي ذبت فيه أذى مؤْنّس الطرف وسنان بلا وسن 

م أنس إذ قام للتوديع وانبسطت20 يد الفراق لقطع الشمل بامحن 

يقول والدمع في الآماق يخنقه يا ليت معرفتي إياك لم تكن 
وله : 

وجهه كعبة حسن ولماه ماع زمزم 
حلت ذاك الخال مننه حجسر الاسود يلقم 

وقد وقف على أنموذج من شعره وأظنه مس جمعه » وفيه كل نادرة وتحفة ساحرة » 
فاخترت منه جله لهذا الكتاب » وأرجو أن لا يقال طال به بل طاب » وقد صدره ببذه 
الديباجة الآتية من إنشائه النفيس » وجعلها مقدمة لرسالة أهداها لشيخ الإسلام مصطفى 
الشهير ببالي زاده في فتح قلعة ينوه على يد الوزير الأعظم محمد باشا الكوبري في سنة ثمان 
وستين وألف فقال : 

سبحان من جعل اندفاق أمداده لأوليائه » وفيضه الإلممي , غير مشوب بانقطاع ولا 
امتناع , مع أنه منظوم في سلك المسلسل الغير متناهي . وإن كبت جياد هممهم في بعض 
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الأحيان تداركها لطفه بنشاط فيكون ها السبق والاحراز في حومة الميدان » فلا تزال خيوها 
بالمراح كالسيول متدفقة » وكائمها في حدائق الكون عن نو نوار النجاح متفتقة » والصلاة 
لق الْقيعزْ الأشي:::وحود مخيوسسة النسب والنشب ع 
فأنزهم من غوارب الضوامر » وأركبهم متون الأسرة والمنابر » فلهم به الفخار البكر على 

سائر القبائل والأمم » فاستأسرت لمم ماليك وعبيد ملوك الديلم والعجم » رفع الله به منار 
الدين » وقطع دابر القوم الكافرين . فالإسلام وإن بدأ بالذلة والاغتراب فسيعود عزيزا » 
وينقلب نحاس أ أربابه لدى السبك ذهباً وإبريزاً » وعلى اله وسائط القلائد , واللالي الفرائد » 
وأصحابه مصابيح الدجى وشموس الضحى ونجوم الليل إذا سجى ( وبعد ) : فلما برز 
الإذن الإلحي بتبرج الفتوحات الإسلامية من دور الغيوب » وجالت أفراس س الأفراح تركض 
في ميادين القلوب » ودبت حميا المسرة في الضمائر » وقامت خطباء الأقلام تصدح 
بالبشائر » وهدرت شقاشقها من أنامل الكتاب على المنابر » وزرفنت في وجنات الصفحات 
بالمداد الغوالي » تشرح ما كتبته في صدور الكفرة صدور العوالي » وذلك بإقبال ظل الله 
في الأرض » الفائض من وجه البسيطة على الطول والعرض » واسطة عقد ملوك ال عهان » 
لازالت الأمور متسقة النظام » ما قام له كل يوم ديوان وإقدام » حضرة الصدر الكبير » 
القائم بأعباء الرأي والتدبير » من هو من فلك الوزارة » بمنزلة النير الأعظم من بين الكواكب 
السيارة » ويمن حضرة شيخ الإسلام » ودرة تاج الملك وفض الختام » بكر عطارد العلم 
وثاني الفرقد » ومن هو من بين جواهر الذات در التقاصور والزيرجد » لاز زالت غرة المجد 
شادخة في جبينه » وقلم الفتيا راكعاً وساجداً في محراب بمينه » عنّ لي نظم آبيات رامعا 
لتبئة بهذا الفمح المبين » وخختامها تاريخه من الحجرة النبوية بالسنون » ضاما إلى ذ ذلك رسائل 
علمية تبحث عن اسمه الشريف فقط » وهي وإن ن لم تبلغ الذروة العليا من التحقيق لكنها 
يا قيل نير الأمور الوسط ا ل سا 1 


التسمية كا تستحق الرضاع والدر » سميتها « بمنبل الصفا على سم المصطفى » ء لازال 
لمسماه من هذا الاسم نصيب » إنه سجاته قريب يسيب 0 : ولنبداً أو لأ بالمقصيدة 
وهي هذه : 


ور م 


كأن الخرامى وشيح الربلى 
فلله بكر قدانفتضها 
وعهدي بها هامة للجبال 
وم طرف طرف كبا دونا 
ولكن بإقبال سلطانتنا 
مليك بكلكله قد أناخ 
وتبكى أعلام كفر عتت 
ففي مهرق الأرض أمسوا كخط 
قد استله يمن سلطاننا 
وإقمبال شيخ لإسلاسا 
تصدّح رغماً لأنف العسّدا 
جد حر كلك مر 
مضوا قبله كببم الدجى 
ولا بدع أقلامه إن جرت 
فصحف قتاويه من حسلها 
ولأسر ينانا ف محناةة 
وحتى أعاديه لم ينطقوا 
يراعي قد طاش في مدحه 
فلله قفتح مين إذا*»# 
لذاأنشا الحال تاريخه 


وقال وهي من غرره : 


تأنيق اليرق لي سلاسل 
أو شرد الطيف عن جفوني 


مجون وري الصبا ذاك شرح 
مهيثئلده وسنات ور 
فاخ ضحشتكت بتمهيدها وهي سفح 
له في بحار المياديسين سبسح 
تزول الرواسبي وينهبد صرح 
فانقاد صعب وانزاح جمح 
ولا شقهاعاد صلم* 
عليهم وأبكم قد عاد فصح 
وتدبير صدر توخاه نصح 
تخطى المعالي وحاشاه كدح 
ولكن به قر طرفاو كشح 
هم لليالي ذنوب وقبح 
وقد جاء من بعدهم وهو صبح 
بغالية النفس والنفم شح 
حدود العذارى عليبن رشح 
وتنى العسان إلى الفح مرح 


قلت وشاح على اللفازل 


* | هكذا في الأصل وفي خلاصة الأثر » وفي عجز البيت كسر . 
+* هكذا في الأصل وفي خلاصة الأثر » ولعل الصواب : فلله فتح مبين آقى . 
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أو أنها قد حكت عشوراً 
أو صارم والسماء قين 
ذكرني بالومسيض خصراً 
وى اتحفية زيت كسام #نحبر 
بل طلعة العالم الممدّى 
درة تاج المليك يزهو 
يراعه مثمسرالمعمالي 
إن يسقه النقس فهو غصن 
صريره ميل رب قضاة 
يصون منا ماع اليا 
ثاني عصاة الكلم تجري 
وافلتة عبير يشحكجر 
أنجيبي دهر به اتتاننا 
وكان من قبله عقيمسا 
فلييننا طاليبي تذداه 
أعاد افتراة دن قفي 


إن رمد الطرس من جهولٍ 


0 أسباركنسا اللواقي 
وما أورده قوله فِْ 9 
ومن راقد ليست له هيئة الكرى 
فكم ناشد منا ويدري مكانه 
حبيببا فقدئاهمنه نجم سرد 
أقامت عليه الكائئنات مات 


أخحذت منها فالا لقابل 
غذا لما بالنسم صاقل 
جال به للنطاق جائل 
فيه شفاء لكل ناهسل 
عين العالي صدر الأفاضل 
جيد به للرمان عاطسل 
يصيب منه الشيا الشواكل 
00 منه شذا الخمائل 
ما بين راج منهم وأامل 
وهوباء الحياة سائتل 
نا تنابييه جذاول 
يقذفه البحسر للسواحل 
رضيسع ضرع العلوم حافل 
كناك ايلاته سوائل 
فرنا ورب الحوى بطائل 
كالصاحب الشهم وابن وائل 
فهو ييل البراع كاحل 
أشكوك دهرا علي حامل 
كانت الخحاجاتنا وساكئتل 
فيها نجاح لكل سائتل 


ومغترب في أهله والحمى المحمسي 
ونشوان راح لا من الفر والكرم 
فهلا وجدنا ما نشدناه في المرسم 
وكوكبه الوضاح بل قمر التم 


0-7 


* 


والبس أثو اب الحداد الدجى أمي 
وقد حلقت رأسا وألقت جلاببا 
وقد لبنست ثوب الصدار* سماؤنا 
عجيت له وهو الضنين بنفسه 
بتينسا المرائي بعده وبيوتا 
عزاع ببني الأبجاد والشرف الجم 
فسيف القضاء الحتم لا يسلب المضا 
وما أمينات الخلق إلا صوائر 
لقد أنتسج الآباء أشكالنا سدى 


ينارب أسكسه لان عمتسا 


وأبدله عن هذي الرسوم وأهلها 


وقوله من قصيدة وهي من تحائفه : 


على أثئلات الواديين سلامُ 
تذكرت أيامي بها وأحيعي 
وإلامني بالحي حيث تواجهت 
ألام عل سرامم وهم الى 
همو شرعوا أن الجفاء محلل 
وأبلج أما وجهه حين يجتلى 
جرى طائري منه سنيحا فعلني 
وقد يسلب الرأي الفتى وهو جازم 
فقد وجد الواشون سوقا ونفقوا 
وبعض كلام القائلين تزيد 
فاصبح شمل الانس وهو مبدد 


وبدر الدجى في وجهه أثر اللطم 
وشقت جيوبا روضة جادها الوسمي 
بغجم وليس الغمم إلا من الغم 
فمن زرقة قد أئرت أثر الختم 
يخارب عنها كيف يجنح للسلم 
ول كيان عه ميكل الم 0 
0 باد ذنب عط 5 جرم 
بشكل وما الابناء إلا إلى السيتم 
وأسبل عليه سبتر غفرانك الجم 


وبعض تحايا الزائرين غرامٌ 
إذ. العيش غض والزمان غسلام 
قصور بأكناف الحمى وخيام 
وكيف يقمم الحر وهو يضام 
وهم حكسوا أن الوفاء حرام 
فشمس وأما كفه فغمام 
حدر أيساد مافن نظام 
أكلسك يحنا بعذدهةو أسام 
وينبو غرار السيف وهو حسام 
بضائع زور مان دوام 
وبعض قبول السامعين أثام 
لديه وحبل القرب وهو ذمام 


لا 7365 د 


يقرب دوني من شهدت وغيبوا 
تزاور حتبى مايربججى التفاته 


قال : وما نسجته في حلية من نسج عليه العنكبوت ؛ من حليته الشريفة وهو مثبوت : 


استمع حلية النبي المكتى 
أبيض اللون أنفه كان أقنى 
خافض الطرف هيبة وحياء 
وكثيف اللحى مجمع شعر 
ا ا ا 
مشل مارق أفلا رق قلاباً 
يا لسطر من فوق مهرق صدر 
كامل القد لم يسايره قرن 


00 نبي من سهيرت وناصرا 
3 رد إلا صخش تن وسام 


من لآل فرائد ذات معنى 
ذو جبين طلق وأفرق سنا 
وله حاجب أزجّ مشى 
أسود العين كاسر لك جفنا 
وله راحة غدت وهي تثنى 
متلما طال أيدياً طال متنا 
من شعور كالخز ليناً وحسنا 
من علو يجوز ركسا فركنا 
في مداه إلا تراه أررجحتا 


وإذا رام في مجالسه اقول بتصح فييوزن اللفظ وزنسا 


دائم القكر مظهر لسرور 
فعليل هه الصلاة كل مساء 


في مياه وهو يكتم حزنا 
وصباح ما صيغ في القول معنى 


وله ملغزاً في عيد » وكتب بها إلى السيد بكر بن النقيب 


رعى الله ظبياً في الحشاشة مر عاهٌ 
بوجه له اختطت محاريب حاجب 
وقام بلال الخال فهها مراقياً 
ولم أنس إذ جاذيته طرف المنى 
بجح دجى من قبل بنت عذاره 
وقد طلعت فيه شموس كؤوسنا 
نجيب لعين المجد أصبح قرة 
ولا بدع أن يطوى له سبب العلا 
فمن كان من نسل الشهاني عطارد 


وحياه قلب لم يفارق محياه 
أطلت صلاة اللحظ فيها لمراه 
صباح جبين لا تغيب ثرياه 
وقد نظمت عقد التباني ثناياه 
تسربل في شيب من الصبح خداه 
م أطلعت نجل الشهابي دنياه 
وأمسى قذاة في نواظر أعداه 
وينشر في سوق المفاخر برداه 
سيملك مبن قدح المعلى معلا 


الا اس 


فيا بكر بشرى أنت بكر عطارد 
لقد جاش في صدري مباراة طبعكم 
فمااسم حكى النعمان في يوم بؤّسه 
يريق دما من ليس يجني على الورى 
وليس من الاجسام لكن له يد 
إذا صخحفوه فهو عبد مقيّد 
فجد بجواب نستضيء بنوره 
بقيت بأفق الفضل والمجد طالعاً 


وله في والد السيد بكر المذكور » وهو السيد أحمد يشير إلى خال له كان يلقب يآلا ؛ 
وإلى غلام كان يبواه يعرف بصاحب الخال : 


من فلم متي الشهالي أجمراً 
لا تفخرن عليك بعد بقية 
المرء يكرع من مناهل خاله 
لله قاضي دهرك العدل الذي 
فبقدر ما تبواه من ذي الخال قد 


وله من مكاتبة كتبها وهو في الروم : 


ومن لم تقف في حومة البحث خيلاه 
وصقل يماني له لان متناه 
ويحع: خم ينعطدار لتعيياة 
ويطعم أخرى جائعا من تلقاه 
وعين على مر الجديدين ترعساه 
إذا أطلقوه كان مولى بمولاه 
ونقطف أزهار الأماني ججدواه 
يقول الذي يلقاكمُ ربك الله 


نجل النقيب الشاحم المتعالي 
مالم تنلها لست بالمفضال 
وشراب الا كالسراب الال 
أعطاك خالا ثم صاحب حال 
أعطيت عكس هواك عند الخالي 


أها القاصد العواصم من أكنساف شهبائنا ذوات النطاقٍ 
إن لي حاجة إليك فهل أنت ترى في وفائها خير راقي 
قل لسكان جامع طللما طاردت بالبحث فيه خيل السباق 


فتلافوا فؤاده بكتاب 


وله في الغلام الخمّار الذي كان يواه : 


اورد عينسي عيسوي جماله 


سسالارء 


راحة البين فوق حوض العناق 
فكتاب الاحباب نصف التلاقي 


عميت وتوجني الهوى كشيسب 


إلا وأدركها العمى برقسيب 


ا 


وله فيه أيضا : 

و غخصر بقسطنطينة قد قطعته 
ميني بها كرّاسة أجتلي با 
أحصرر منها في الطروس بدائعا 


ورا أحلي من زماني عاطلة 
معان إذا ما الصرّ درٌ دعا لا 


على وفق ما قد كان في النفس والصدر 
علوماً لقد زاولتها غابر الدهر 
فاملاً صدر القوم في الورد والصدر 
بعقد نظام صاغه صائغ الفكر 
تراه بصر راح وهو بلا در 


اضمنها سلوى الحرين ورقية السليم وماخوذ مسن اللحظ بالسيحسر 


وخمر شمالي للشمول متابع 
من العبقريين الذين تحملوا 
إذا أعتم زرقاء الهامة خحلتها 
وإن قام بين الشرب خلت قوامه 
وإن أترع الكاسات خلت يينه 
وإن نظرته العين نظرة ذي هوى 
وأدجو بليل من ذوائب شعره 
أفكر في يوم النوى ليلة اللقا 
فأمسح في كافورة الجيد مقلتي 
فما زال في ثوب الخلاعة ظاهري 
إلى أن قذفت الشرك عن صفو خاطري 


إذا حثها الساقي أذاعت له سري 
نقى كلكل الزئّار فوق وهي الخصر 
قنا ألف قامت على وسط السطر 
سقاني بكاس العين خمرا على خمر 
فيا رب هل في لثمتي الثغر من 

فاذرني دماء ا! لعين هن ديت لاأدري 
عسى أن بالكافور دمعي لا يجري 
وقلبي بذ كر الله يغففقر عن در 
يا تقدف الأدناس عن لجة البحر 


ومن غزلياته قوله : 
ياأيها الريم الذي ألحاظه 
ل ا 0 
اله أعطم م أبح ببواكم 
ادرف مانا جر ليرا بالحمى هو عائد والعيش غض ثمتا 
ما كن في ظني الفراق وإنما قاضي الغرام علي ذلك أثبتا 


ل ١‏ ون هك 


مذ صرت حنساء وقلبي قد عتا 
سلت على العشاق سيفا مصلتا 
إذ عادة الآرام أن تتلئتها 
أصلى بنيران الحوى وإلى متسى 
لكها العينان فيها تمعا 


م ليلة للوصل قرّبت الكسرى 

وعلى الذي نطق الكتاب بمدحه 

مسي صلاة أجتلسي نوارهها 
ومن بدائعه قوله من قصيدة : 

ما الخال مسكاً فت في الأجيادٍ 

أو إنه شحرور روضة وجهه 


أو عابد ليس المسوح وقد رق 
وأقام قي محراب حاجيه الحهدى 


بسل إنه كسرة تجول بسالف 


أو إن وجنته صحيفة مهرق 
أو نقطة ولا العذار حمائبل 
بل إنه حبب طفاوخدوده 
أو مركز والخد دائسرة الى 
بل حبة ز نصبت لصيد حشاشتي 
ومن مقاطيعه قوله : 
وقع الغبار بها 6 


وقوله : 
تلك الثنايا واشقانٌ با 
تبدّدت من غيرة عندها 
وله : 
يا ليلة طالت على عاشق 
كليلة الميلاد في طوفا 


وأنى الخطاب له بسورة هل أق 
من جضنة عيناي فيها تامتا 


بل إنه بقيافتيت فوّادي 
قد جاوبتسه بلابل الانشاد 
من سحر عينيه بسورة صاد 
ى يحكي بلالاً للصلاة ينادي 
كالسيف يسكن في حشا الأغماد 
قلم الأله أمّها تمداد 
أ و كالكمام بغصنه الييّاد 
قدح تطفح من دم الأكباد 
خطت ببيكار الجمال البادي 
بل قطرة من نفس عبد اماد ي 


ما خط ياقوت الخدودٍ 
وقع الغبار على الورود 


بانت تريني عند لثمي الطريقٌ 
بحة در نط ا 0 


بات من الوجد على جمر 
تسيح فيها العين بالقطر 


ه١51‏ د 


كأنها ثكل جننين ها 
وله في شريف : 
لم تعممسم بالخضراء ذو شرف 


أيقظت صحبي وعين النجسم ساهمرة 


وله : 
إرفقوا فالفمؤاد ليس بجلد 
إن شحاذ حستكم وعيولي 
وله في يتم : 
إن ذاك الرشأاً الخشف الذي 
زاده موت ابيه قيمة 
وله ف أرمد : 
ذاك الذي شلت دمي عينه 
لما اق لدمسي ففرا 
قولوا له يكشف عن عينيسه 
وله في جراح : 
خا الل القلبيت تقد تعدئ 
أعاق الظبي قد شلت يداه 
وله في حامل قنديل : 
وشادن جاء والقنديل في يده 


كأنه فلك والاء فيه سما 


وله في موشم : 


هكذا في الأصل وفي خلاصة الأثر . 


قوامه صيغ من تبر ومن صلفف 
قوموا انظروا ويحكم للبدر في الشرف 


وارحموا ذلتي وطول عويلي 
يا غناةالجمال كالكشكول 


كان درأ ففلنا اليوم يتيم 


جاء لقلع ضرسك بانحال 
وَسَلعك علجفيق غل عبرال 


ما بينا وظلام الليل معتكر 


١١‏ سس 


وله : 
إن حال الحبيب لا دهاني وشجاني منه الجا والمطال 
قلت إذ زاد نكهة وصفاء فتن أرحها يقيلة يا يدل 


ويلاه من جيد كاء الحجياة حف به زيق كشط الفراة 
تاها الار قسج ع ليه فدزارة لظي ميان قوت 


م أزل من صحيفة القلب أملي في دجا الإغتراب سطر مثالكٌ 
جا وياب فعسى أن أصيد طير يالك 
ال الحس م رصعت عل الانف عيونا ون عونك مقي 
اتصلت اليسون ارب ادا أرى برها حرجي أربه 


وجنة ة كالشقيق مراعبا اليوم صفت من قذاة عين الرققفيب 

خحضبت مسن دم الرقيب فما تبصر إلا تعلقت بالقلوب 
وله : 

عاب نوم شرى المدام ا يه أن 0 00 


5 طال 59 بالروم قال : . 


5 د 


شيبت فود سيد الرسل هود ولقد شيبت فؤادي الروم() 
ورجع إلى وطنه فأأخذ يندب أوقاته الماضية » فمما قاله في ذلك المعرض 

ماقصرت تلك الليسالي الي رجيات عرالدح 

لكسن أشواقي لنذاك الرشا ما عاجلتني خوف وشك البراح 

فقت حا لدينا حالكاً عن صدره فانجاب لي عن صباحح 
وقال : 
جد لحنت البصيرة ا كانت ل 
وقال : 
ألا قل لقسطنطينة"الروم إنني أعادي لقسطنطين إسمك والرسما 
تقد غيكسه فق الكرى غير وابد)٠ ٠‏ ٠١ا:‏ محا يفاديه الحشاضة والكسنا 
وقد تركتني ساهر الطرف بعده 2 مشتت شمل البال أرتقب النجما 
سأهجر فيه خلة الكاس واهوى وأجتنب اللذات إن عدن لي خصما 
وقال : 

كان لي في الحظوظ بدرة عيش بدرتبها يد الشبيية نثرا 

ليت حكم النبى حماها فكانت لي في فاقة الكهورلة ذحرا 
وقال : 

فانو اا عي تا عض ععرك الفينا كدتيو قطربة 
فقذوي بمخبر المشيب وطالا رؤى نزيفه 
ولما لزم الزهادة شرع في عمل الأشعار المتعلقة بالانكفاف والتوسل والمناجاة » فمن 
جملة ما صنعه قوله : 


1 : في الريحانة قبل هذا البيت بيت آخر وهو‎ )1١( 
كان عهدي بالسروم فيا يضوع العلم والات ضاع فيبا العلوم‎ 


73١7‏ سمه 


دوائي كاسي والكتكاب حديقتي وساق مدام الفكر قام على قدم 
صريبسر يراعسي مطسري فكنانما سطوري اوتار ومضرايها القلم 


وقوله : 

ألا إن حبي لطول الحيساة 
وقوله : 
أيا رب نفسي أتعبتسي حظوظها 
فيارب إن كنتٌ الشقيى بفعلهسا 


ولست بإياما وحاشاي إنني 
وقوله : 
إليك رسول الله وجهت وجهتي 
فكن شافعي يا من يشفع في غد 
وقوله : 


فأزداد شكراً وأزداد طاععة 


وتعويلف شاع ورف لمم 
فما أنا إلا السن يتفرع السَلمْ 
من الروح ذات القدس لي أوفر الْقِسَمْ 


بحر الرجا فلكي 


بستري يي في الدارين من فاضح الْتَكِ 


قيلي مّوم تسسرى تعادى في الهوى والطريق وعر قصي 
قلت ظسي بالله ظنٌ جميل وبخير الأنام جدّي علي 
إن لله رحمة تسع الخلق جميعاً فمن هو العرضي 


وكانت وفاته في صفر سنة إحدى وسبعين وألف وبلغ من العمر نحو ستين. سنة ١ه‏ . 
ووجدت له في مجموعة بخط الشيخ محمد المواهبي من رجال القرن الثالث عشر هذه 


الأبيات : 
ومن عجبي أن الظياء رأيتها 
وأعجب من هذين هن نواعس 
واعجب من . هذا وهذا وهذه 


تصاد بها الآساد وهي كواسر 
دلالاً وأجفان الملوك سو 


ا ل 


وأعجب من هذا العجاب بأسرها نجور على ضعفي ومالي نساصر 


ا اأها. 


6 يوسف البديعي المتوفى سنة “لا ١ ١‏ 


يوسف المعروف بالبديعي الدمشقي الأديب الذي زين الطروس برشحات أقلامه » 
فلو أدركه البديع لاعتزل صنعة الإنشاء والقريض عند استاع نثره ونظامه . 
خترج من دمشق في صباه فحل في حلب »ء فلم يزل حتى بلغ الشهرة الطنانة في الفضل 
والآدب » وألف المؤلفات الفائقة » منها كتابه « الصبح المنبي في حيثية المتنبي 206 » 
وكتاب ١‏ الحدائق في الأدب ٠‏ . ولما رأى كتاب الخفاجي ١‏ الريحانة » عمل كتاب 0 ذكرى 
حبيب » فأحسن وأبدع وأطال وأطنب وأعرب عن لطافة تعبيره وحلاوة ترصيعه ء إلا 
'أنه لم يساعده الحظ في شهرته » فلا أعلم له نسخة إلا في الروم عند أستاذي الشيخ محمد 
عزني ونسخة عندي . 
ومن شعره مادحا ومودعا ابن الحسام شيخ الإسلام حين انفصل عن قضاء دمشق : 
أحاشيه عن ذكرى حديث وداعه وأكبره عن بشه واستاععه 
وما كان صبري عند وشك النوى على الجوى غير صبر الموت عند نزاعه 
ونحن بافق الشام في خدمة الذي يضيق الفضا عن صدره باتساعه 
أجل حماة الدين وابن لجسأ مسةه وحامي حمى أركانه وقطاعه 
وما سرت عن وادي دمشق ولم يسر وسودده في مدنه وضياعه 
ونا تتمة.. وله أبيات في مدح شيخه النجم الحلفاوي الحلبي تقدمت في ترجمته . 
00 هو مطبوع في مصر على هامش شرح ديوان الحنبي للعكبري » ومنه نسخة خطية في الأحمدية يحلب رقمها ١١45‏ 
ممررة سنة ٠١‏ أي في حياة المؤلف ء وفي آخرها تقاريظ لعدة من أفاضل الشهباء في ذلك العصر وهم أحمد 
ابن النقيب الحسيني ونجم الدين المحلفاوي الأنصاري وأبو الوفا العرضي ويحبى الصادق وتحمد التقوي وعبد القادر 
الحموي » وهذه التقاريظ لاوجود ها في ال لنسخة المطبوعة . 


ل6©00"” داه 


وشعره كثير أوردت منه في كتالي ١‏ النفحة ٠‏ ما فيه مقنع . ثم ولي قضاء الموصل . 
ثم توفي بالروم سنة ثلاث وسبعين وألف | 
أقول : ومن مؤّلفاته 0 هبة الأنام فيما يتعلق بأبي تمام » نسخة منه في السلطانية بمصر 
في قسم الأدب . 


5 7_الشيخ إخلاص الخلوتي المتوى سنة ٠١1/85‏ 

الشيخ إخلاص الخلوتي » الشيخ العارف بالله نزيل حلب . 

كان مسلكاً ومرشداً حسن الخلق » وهو في المقام البونسي » يقرب مريدوه من مائة 
ألف أو يزيدون . 

وذكره العرضي الصغير ووصفه بصفات كثيرة » ثم قال : كان في ابتداء أمره خخادماً 
لبعض أرباب الدول » فلازم أعتاب أستاذه الشيخ قايا خليفة الشيخ شاه ولي » وأقبل على 
الرياضة وكنر الفسن وغديي الأخلؤ قو وتبع المهوات وال بن اللداك والدخول في 
الخلوات أسوة غيره من المريدين » حتى دنت وفاة الشيخ قايا فامتدت أعناق المريدين إلى 
الخلافة ؛ فاختار إخلاصاً مع أن له ابناً صاحاً فاضلاً يقال له الشيخ حمزة ؛ لكن من عادة 
هذه الفرقة من الخلوتية أنهم لا ينصبون مخليفة إلا الأجنبي » ؟ا أن الفرقة الأخرى من اللخلوتية 
أتبا ع جدنا لوالدتنا أحمد القصيري لا يختارون إلا ابنهم أو أخاهم أو أحد أقاربهم » ودليل 
الأول اختيار النبي عَهكُمْ الصدّيق للخلافة مع كونه أجنبياً مع وجود العباس عمه وابن 
عمه علي بن ألي طالب ء ودليل الثانية طمأنينة قلوب المريدين للأقارب وعدم احتقارهم 
ولكلا ينقطع الخير عن ذريته . 

وقد اتخذ له الوزير الأعظم محمد باشا الأرنؤد* زأونة صوق غلي انالا جريلة ووقفن 
عليها وقفاً عظيماً يحصل منه في اليوم ثلاثة قروش وطعن فيه بعض الناس أنها من مال 
العرارض » ولكن قال بعضهم : إن الوزير اقترض من رئيس الدفتريين مالا جزيلاً لأجل 
مهمات السفر » وحصل الإيفاء من مال العوارض » وما أظن الكلامين صحيحين . 
98 هكذا رسمها الحبي في خلاصة الأثر أيضاً , والمقصود الأرناؤوط . 


”7 د 


ل امو ا بن 
بناحية بيرة الفرات » وكان معي رجل يقال له الحاج حسين والله أعلم » » قال : 

معه إلى ماء هناك للاغتسال » فنزل ل 
فيه » فغط وأخرج رأسه وصرخ : إني هلكت » وغط الثانية وأخرج رأسه لا يستطيع 
لدي راع عن شح ب مس يد فهوانة) بخنوفا من 
الحكام وجفت ت إلى الشيخ ء » فقال لي : أين الحاج حسين؟ فقلت لهم باشيدي لا أدريه 
فكرر الكلام ثانياً وثالثاً وقال : أين هو ؟ فقلت : والله يا سيدي لا أعلم » قال : يا مجنون » 
الشيخ الذي لا يحمي مريده لا يكون شيخاً . وبعد زمان طويل وإذا بالحاج حسين محمول ١‏ 
انتفخ من الماء » وفيه روح ؛ ٠‏ فعلقوه وجعلوا رأسه تحت وأقدامه فوق حتى نزل الماء من 
فيه وحصل الشفاء » فسآلته قال : كنت قطعت بالموت » فرأيت يدا تدافعني إلى الساحل 
حتى خرجت سالا . هكذا أخبر والعهدة عليه 


وله في كل سنة أيام الشتاء خخلوة عامة يجتمع إليها المريدون فيصومون ثلاثة أيام ويأكلون 
عند المساء مقدار أوقيتين من الخريرة ورغيفاً من الخبز أكثر من أوقية » ولا يشربون الماء 
القراح » بل يشربون القهوة » ويستمرون في الذكر والعبادة اناء الليل وأطراف النهار » 
وأما باقي الأيام فيقومون سحراً ويتبجدون على قدر طاقتهم » ثم يأخذون في الذكر إلى 
وقت الإسفار ؛ ثم يصلون الصبح لكون الشيخ حنفياً > وتقرؤواثٌ الأوراد إلى ارتفاع 
الشمس » ويصلون الإشراق . وهكذا يفعلون العبادات في أوقات الصلوات المفروضات . 
وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وألف » وبلغ من العمر إحدى وسبعين 
سنة . أاها. 
أقول: مكان الزاوية المذكورة في الترجمة في محلة البياضة أمام الجامع المعروف بالصروي» 
وسميت الإخلاصية باسم من بنيت له » ومكتوب على ياب قبليتها : 
لك الحمد يا من أرشد الخلق للهدى وسيّر في بحر التقى كل غواص 
وأرسل للشهبا الوزير تحمداً فأسدى بها المعروف للعام والخاص 
وأنقا قا خسنا دام عامسر بذكر وتوحيد مدى الزمن القاصي 
وأخلص في إنشائه متضرعا إلى ربه العافي عن المذنب العاصي 


لا 7”7١97‏ لد 


مضه 


وقال لسان الخال إذ تم ا وا بنى مدا لله داعي بإخلاص*ع ؛ ٠١‏ 
وآلت هذه الزاوية إلى بني البخشي » وسيأتيك ترجمة من تولاها منهم مشيخة ونظرا . 
لالمة ‏ يوسف بن عمرات الشاعر المتوفى سئة 4/ا١٠١‏ 


قال الخفاجي في ترجمته : أديب نظم ونثرء فأصبح ذكره جمال الكتب والسير ء إلا 
أنه لعبت به أيدي النوى رحلة وئقلة » فجعل الآمال على كوٌوس الآداب نقله » وهو لعمري 
أديب أريب » ماله في ضروب النظم ضريب ٠‏ وحاله غير محتاج لدليل [نّي ولا لمّي » فإنه 
كا عرفت الشاعر الأمي » 5 قيل : 

امصشتمت: نين السائن أغجوبتة بين ذوي المتقول والفهم 

وفي آخر عمره داسته أقدام النوب » وأدركته حرفة الأدب » فصبر على الأيام المكدرة 
إلى أن صفت » وعل الليالي الجائرة فما أنصفت . 

وقال السيد أحمد ابن النقيب الحلبي في حقه : هو أحد المشهورين ببذه الصناعة » 
والمتعيشين يكسب هذه البضاعة . وكان في أول أمره ذا تجارة ومال »؛ ونباهة وحسن حال » 
فقارن الأدباء من أبناء عصره ه وتشبث بأذيلهم » وقصد أن ينخرط في سلكهم وينسج على 
منواطهم ٠‏ فنثر ونظم ؛ واستسمن كل ذي ورم » وأقام على ذلك ملة مديدة بحلب ؛ إلى 
أن أدركته بها حرفة الأدب » فطاف بلاد الشام والقاهرة المعزيّة , ثم توجه إلى دار السلطنة 
السنيّة » وامتدح أكابر علمائها » وانتجع ندى رؤسائها . ومن شعره : 

قولوا لمن بهزال الفقر يذكرني ظننت أنك في أمين من لمحن 

فالشاة يو كل منها اللحم إن عجفت وليس يؤكل الحم الكلب بالسمن 

وقد جمع ديواناً من شعره كتب عليه بعض الشعراء(© : 
+ وعقب على ذلك الدكتور محمد أسعد طلس في كتابه و الآثار الإسلامية والتاريفية في حلب 4 بقوله : وقد كانت 

فيها مكتية حافلة » إلإ أنها تبعثرت ونقل ما بقي منها إلى خزانة كتب الأوقاف . 
)١(‏ هو الشهاب الخفاجي لآ سيأتي نقلهما عنه » لكن مع مغايرة لا هنا . 
١‏ 0ك 


ذو منطق ساحر مطر وذا عيجب 
ومن منتمخبات أشعاره قوله : 

ريم لحم المقلتين إذا رنا 
يسطو علي بابيض من أسود 
سلب النبى منه بقوسي حاجب 
ومنها في المدح : 

يعطى الكثير عفاته ويلانه 
ا راق تعفد مي يده 
وله : 

جكابتك عر اميك الأمامرةا 
حورية في الليل إن هي أسفرت 
لم يكفها تحكي الغزالة طلعة 
لعساء باردة اللمسى وجناتبها 


ند لمانا روجنا ورهاتا 
للحم ينشكه وهو ابن عمرانا 


بين الكشكست وبين بدر نير 
ومن القوام إذا ثنتاآاه بامعر 


نزرا فيشفعه حيا بالاكثر 
فاريته شعر الوليد البحتسري 


حستناء ألبسها الجمال يسرودا 
حرت لطلعتها البدور ستجودا 
احتشى حكتبها مقّلتين وجيدا|* 
كالجمر أحرقت الفوّاد وقودا 


عي روضة للحسن صار خدودها الفاح والرمان صار مبودا 


فالحسن يكسو كل حين وجهها 
يستوقف الاطيار حسن غنائها 
وقال : 

لاتنكروا رمدي وقد أبصرت من 
فالشمس مهما أن أطلت لنحوها 
ولقد أطلت إلى احمرار حدوده 
وله : 


ثوباً أغر من الجمال جديدا 
وغناؤها أبدا تظن العودا 


أهوى ومن هو شمس حسن باهر 
نظراً تؤثر ضعف طرف الناظر 
نظري فعكس خياا في ناظري 


* الغزالة : الشمس » والضمير في الشطر الثاني بعود على الغزالة التي هي الظبية . 


”1١80‏ سمس 


انضفر إلى أجفانه الرئدٍ 2 تبدل اللرجس بالوردٍ 

تحمر لامسين علة إنما باتترية سين لخر لق 

وله أشياء كثيرة من كل معنى مبتكر . وبالجملة فإن شعره جيد . 

وترجمه الشهاب في الريحانة » ومما قاله : أنه في أواخره داست ساحته النوب » فأحاط 
به الفقر لما أدركته حرفة الأدب » فأصبح بعد التعم المقم بؤسه أبا العجب . 


لو كان يدري المرء أن ابسه 2 يحرم بالآداب ماأدبة 


وقد صحبني فرأيته بشعره معجباً طروب » إذا سنح له معنى فكأنه قميص يوسف 
في أجفان يعقوب » فمدحني بعدة قصائد , وأهدى إلي منها ما هو على ادابه شاهد . وطلب 
مني يوماً تقريظ شعره فقلت بديبة : 

لشعر ذا الحبر يجري في تموجه 20 ,بدي لاسماعنا روحا وريجانا 

ذو منطق ساحر مطر فواعجبا2 للسحر ينشفه وهو ابن عمرانا 

وكان من غخزائن الأدب تباباً وهاباً يطرب بألحانه » وإن رجح على من سواه بأوزانه » 
فمن عذب خطابه » وقلائده المنتظمة في جيد ادابه » ما أنشدنيه من قصيدة له : 


أثار بأحشائُ البنان المطِرّف 
وارقني من حصي سلمسى حجمائم 
وتغر إذا ماافتر يبدي ابتسامه 
وخد سقى ماء الشباب رياضه 
ودينار أحد كامل الوزن احجسكه 
وجسم ويفا ونا يكاد أديمه ال 
وقوله من أخرى : 

حدار ترؤم الرسل من ماخر الجر 
وإياك مسن حطي عامل قده 
ألا آيبا المريم الذي بات يرتقي 


تبهو يفوي إذاالموويفسن 
غدت فوق أغصان المعاطف عبتف 
بروقاً عا الصارم) سيان 
بالحاظنا منه جنى الورد يقطصف 
على حبه روحي النفيسة تصرف 
منعم من فرط الطراوة يرشف 


فكم مشرفي دونه سل من فسن 
فكم أثخن الأحشاء طعناً على طعن 
حشاشة.نفس الصب لاروضة الحزن 


كك 


بمخديك ما في مهجتي من لظاها 
ومنها : 

لثمت له جيداً طلى الظبي دونه 
وألصقعه بالصدر عند عناقه 
وله من أخرى : 

كأن زهور الروض حين تساقطت 
وله من أخرى : 

ربيع عدل به أيامه اعتدلت 
لا تختشي الطير من ملقي الشباك للها 
ومما أنشدنيه أيضاً قوله : 

ما إن عصيت العين بعدهم سدّى 
لا قضى نومي بأجماني أسَى 
ومنها : 

رمدت جفوني عندما فارقت من 
وسرقت حمرة ناظري وسقامه 
ومنها : 

عن ترك أذاق الطلرقي ننه 
جكت كيما أزور من وجه بدري 
ومنها : 

ها ار طرف الدين. طنعما ولا 
لكنه من حمرة الخد قد 
ومما أنشده لي قوله في بخيل : 


بجسمي المعنى ما بخصرك من وهن 


وثغراً لماه العدب أحلى من المن 
كا ضمت الأحلام جفناً إلى جفن 


لتقبيل أقدام الأحبية أفواهٌ 


فالشاة والذكب في أيامه اتفقا 
ولو إليها بالفي مقلة رمقسا 


إلا لأفصر طال منه سهادي 
لبست عليه العين ثوب حنادٍ 


قد كان كحلا في نواظر عبده 
عند التوى من مقلتيه و- خحده 


وسيذا ران كنول فم 


نر حسله بدّل هنة 0 
أصبح سكرانا فلا يستفيق 
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غيل لو شوم منه جادت ‏ أنامله لغالته الندامة 
ولو في النار ألقني ألف عام الا عرفت لهيوما سلامة 


وقوله : 
أفدي حبيباً تفوق البدر طلعته للأنما لغريب الحسن قد جمعثُ 
حاك الجمال عذاراً فوق وجنمه 2 غزالة الصبح في أشراكه وقعثٌ 


4 79 الشيخ مصطفى داده القصيري المتوق سنة ١١184‏ 


ترجمه الشيخ يوسف الحسيني في كتابه 9 مورد أهل الصفا ؛ فال : هو الشيخ 
العارف » ذو الفضايل والمعارف »ء المربي المرشد . كان رحمه الله تعالى شيخاً كاملاً لطيف 
الطبع خلوقاً يجللاً » معظماً بين الكبار والأعيان , ذا حشمة ووقار , وله عند أهل عصره 
كأل الاعتبار » عارفا باللغات الثلاث العربية والفارسية والتركية » وقد تلمذ له في اللسانين 
جماعة كبار » وحظي عندهم بذلك » متهم مفتي السلطنة العليا المولى أبو سعيد وغيره من 

ا الا ار ل ل سم 
اكير ( ألي بكر ) وثالث المشايع ذوي القدر الخ . وقد خلفه الشيخ أحمد القاري قبل 
وفاته موجب وثيقة محررة سنة أربعين وألف ( وهنا ساق الحسيني ضورتبها وضورة ما كتيه 

تقريظاً لها علماء عصره » وفي نقل ذلك طول » ثم قال ) : 

وم يزل الشيخ مصطفى داده شيخاً على الفقراء والدراويش في التكية المذكورة مدة 
تزيد على الثلاثين سنة » قائماً بحقوقها ولوازمها ٠‏ محسناً للفقراء والدراويش » مكرماً 
للصادرين والواردين والضيوف والمسافرين وامجاورين . والوزراء والأمراء والموالي يسعون 
إليه » والمعتقدون منهم يقبلون يديه » محترما عند أهل حلب وحكامها وخاصتها وعامها . 

وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وألف » ودفن في المدفن السماوي قبلي حائط مزار 
الشيخ الكبير غربي الجامع » وخلفه في المشيخة على التكية الشيخ حسين داده ابن الدرويش 

لح ١‏ 75 حت 


محمد داده بن الدرويش عثهان داده . وكانت وفاته غرة شهر صفر سئة تسع وتسعين وألف 5 


ودفن في التكية في التربة التي دفن فيها سلفه الشيخ مصطفى داده خلف مزار الشيخ الكبير . 


848 79 الشيخ إسماعيل الكلشني المتوق سنة ١.7/5‏ 


الشيخ إسماعيل الكلشني ١‏ خليفة الطائفة الكلشنية بحلب . 

كان من خيار انيار . ذكره أبو الوفا العرضي في تاريخه وقال في وصفه : أعطي مزماراً 
من مزامير ال داود » وصار سمير العبادة والرهادة والركوع والسجود » نش في العيادة 
والتقوى مذ كان طفلا . واستمر على حالة واحدة شابا وشيخا وكهلا . 

قرأ على العرضي الم كور في « المصابيح 0 للإمام البغوي مدة مديدة » ثم استجازه 
فأجازه بما يجوز له وعنه روايته . وقرأ على النجم الحلفاوي في النحو والفقه مدة طويلة . ش 

وكان أولاً من المريدين للكلشنية » وكانت زأويتهم أول من أصلحها وأنشأ هذه الطريقة 
في الديار الحلبية درويش رجب »؛ ثم إنه فعل أوضاعا مذمومة . ثم تولى المشيخة رضوان 
دده فجلس مدة ولم يقبل الناس عليه » ثم أدركته الوفاة . ثم قدم صاحب الترجمة. مجازاً 
في الديار المصرية من صاحب السجادة أحد أعيان ذرية الكلشني » فوجده الناس ذا هيعة 
حسنة وشكل حسن وقراءة حسنة مجودة » فإنه قرأ على الشيخ عبد الرحمن الهني أحد أئمة 
القراءة في الديار المصرية ؛ وكان صاحب الترجمة يقرأ بالألحان والأوزان والأنغام من غير 
أن يخرج الحروف والكلمات عن حقوقها . فاستحلى جميع الناس قراءته » وكانوا في ليالي 
شهر رمضان يأتون إليه من نواحي حلب للتلذذ بسماع قراءته » مع للحافظة على الدين 
والشريعة » ويعرف الفقه معرفة لابأس بها وبعض شيء من النحو » ويقرىء امخاديم الخبدار 
القران بالتجويد » ويعلمهم مقدمات الفقة واللسان الفارسي » » مع الضبط لفقرائه بحيث 
إن غالبهم محافظون على الشريعة . 

وكان لا يموت أحد من الأعيان وغيرهم إلا أحضروء يذكر أمام الجنازة تبركاً به 
ؤيعظمونه ويعطونه أكثر من غيره . 

وكانت الأكابر ترسل إليه بالإحسانات فيبذها للمريدين ولا يختص بها . 


ل5331513-2 لس 


وصار لزاويته بعض خخيرات وصدقات حتى انتظم أمرها . وكان يقيم حلقة الذكر ليلة 
الجمعة » فيقرأ مع الجماعة سورة تبارك على أسلوب لطيف تستحليه الناس أرباب الأذواق 
السليمة » ثم يذكر مع القوم على أسلوب حسن مع الرضى بالقناعة . 

ثم إنه لما مات شيخه في مصر توجه إلى مصر ليأّخذ البيعة على الشيخ الجديد » فقدر 
الله أن الشيخ الجديار مات" وهو في خلال الطريق © وتوللى غيره وخصر :ضاحت الترجمة 
فعظموه وأحادة وأعطوه إجازة أيضا + نرجع عزيزاً جليلة وأقام بحلب إلى أن توفي . 


٠١8١ صالح بن نصر الله الطبيب المتوق سنة‎ ٠ 


صالح بن نصر الله » ويعرف بابن سلّوم بفتح السين المهملة وتشديد اللام » 
الحابي » رئيس أطباء الدولة العهائية ونديم السلطان محمد بن إبراهم » سيد الأطباء والحكماء 
وواحد الظرفاء والندماء ٠.‏ 


أظهر في فنون الطب كل معنى غريب »؛ وركبها بمقدمات حسه كل ت ركيب عجيب 3 
:.فأنتج استخراج الأمراض من أوكارها » وكان كل طبيب يعجز عن إظهارها . كان للطفه 
إذا جس نبضايعطيه روح الأرواح ٠‏ ويفعل لرقته في النفوس مالا تفعله الراح » وهذا 
التعريف لغيري احتجته ء ففي محله أدرجته . 

ولد بحلب ونشأ بها وأخذ عن أكابر شيوخها » واشتغل بالعلوم العقلية وجد في 
تحصيلها ٠»‏ حتى برع وغلب عليه الطب 1 

وكان حسن الصوت »ء عارفاً بالموسيقى » صارفاً أوقاته في الملاذ ومسالة أبناء الوقت . 
| ثم تولى مشيخة الاطباء بحلب » ولم يزل على تلك الحالة حتى رحل إلى الروم واختلط بكبرائها 
واشتبر أمره بينهم » وما حظه حتى وصل خبره إلى السلطان » فاستدعاه وأعجبه لطف 
ليت » وقربه وأدناه . وبلغ من الإقبال 

نفوذ الكلمة مبلغاً رفيعاً . 

وكان في حد ذاته أعجب من رؤي وسمع في لطف البداهة والنكتة والنادرة » وله رواية 
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في الشعر والأخبار واسعة . وكان ينظم الشعر » ولم أر له إلا هذا المقطوع » وقد جاء 
فيه بمضمون لطيف »2 وهو : 
سقاني من أهوى كلون خحدوده مداماً يري سر القلوب مذاعا 
ومذ شبب الابريق في كاس حاننا ‏ أقامت دراويش الحباب سماعا 
وألف في الطب تأليفاً سماه « برء ساعة » . وسمت همته في اقتناص شوارد المكرمات 
حتى نفع بجاهه كثيراً من أهل دائرته 
ومدحة شعراء العصر ؛ وأحسن ما رأيت من مدائحه قصيدة مدحه بها صاحبنا ا مرحوم 
عبد الباق بن أحمد السمان الدمشقي » مستهلها : 
بذكرك بعد الله يستفمح الذكر فنا لمواك الآن عى ولا امبر 
( أقول : ثم سرد في الخلاصة أبياتا منها اقتصرتها خوف الإطالة ثم قال ) : ومنها : 
أمولاي إقبالاً لعبد توجهت إليك به الآمال وصلته الشكر 
إذا ما جرى ذكراك في مجلس غدا يميل 5 النشوان مالت به الخمر 
وهل تختفي الشمس المنيرة في الضحى ويكتم نور البدر أو يستسر الفجر 
وكانت وفاته.بينكي شهر وهو في خدمة السلطان في سنة [حدى وثمانين وألف .اه 


41 محمد غازي الخلوتي المتوى سنة ١٠١81١‏ 
السيد محمد غازي الخلوق » الأستاذ العارف بالله تعالى » خليفة الشيخ إخلاص المقدم 
ذكره حلب . 
وكان من خلّص عباد الله تعالى » كثير التعبد وامجاهدة . 


ورد دمشق مرتين :ون كبيها الى الله تتا ميته في قلوبه النائن ‏ وأبلوا دكلتيم 
عليه » وأخذ عنه الطريق جل أهل د مشق » وكانوا يزدحمون عليه لأجل الطريق ى فلا يمكنه 
المبايعة باليد » فيمسك بيده شاشاً طويلاً ويرسله إلى خحارج الحلقة المزدحمة عليه ؛ فيقبض 


ه95" ا ده 


عليه الناس ويبايعهم . وكنت أنا الفقير من جدّد عليه العهد . 

وكان نوراني الشكل » أخحذت مهابة الصلاح مجميع أطرافه . 

ا لك ا ا وم نر في 
لحزب الخلوية ان الال الشأأن والحال والقال . 


وكانت وفاته سنة إحدى وثمانين وألف بحلب رحمه الله تعالى . اها 


5 عبد ال رحن بن حسام الدين قاضي حلب المتوفى سنة أمء١ة‏ 


عبد الرحمن بن حسام الدين المعروف بحسام زاده الرومي » » مفتي الدولة العثانية وواحد 
الدذهر الذي باهت بفضله الأيام ع وتاهت بمعارفه الأزمان ١‏ 


وكان عالاً متبحراً » كثير الإحاطة بمواد التفسير والعربية » جم الفائدة » ممدحاً . كبير 
الشان وكل من رأيته من الفضلاء ايكاواي ديه حيط اسه ويقول : إنه لم تخرج 
الروم مثله . ( ثم قال ) : 


ولي تفتيش الأوقاف وباشره أحسن مباشرة ؛ فاشتهر تهر بالفقه » حتى نما تخيره إلى السلطان 
هراد فاتصل يجانبه . وبلغني أن العلة في 7 تقربه إليه إتقانه للرمي بالسهام » ومنه تعلمه 
السلطان المذكور وأتقنه . ولم يزل مشمولاً بعنايته وهو يترق في المدارس إلى أن وصل 
إلى المدرسة السليمانية وولي منها قضاء حلب » فقدم إليها » وسيرته بها مذكورة مشهورة » 
ولأدبائها فيه مدائح كثيرة . وكان الأديب يوسف البديعي الدمشقي نزيل حلب إذ ذاك 
من خواصه وندماء مجالسه ء وباسمه ألف كتابيه 8 ذكرى حبيب » و الصبح المنبي عن 
53 لضي 1 زتره برج مسلاب وذكر لكان بينةروين النجيم الشقارني ميرد 
يذة . 


ول يتفق له نظم شيء من الشعر إلا هذين البيتين قالهما في حق النجم المذكور وها 


عليك بنجم الدين فالزمه إنه سرهدي إلى جنس العلوم بلا فصل 
بنور اسمه السامي هدي كل عارف ألا إنه شمس المعمارف والفضل 


- 551 


قال : ولما أنشدهما قلت بديبة مخاطباً شيخنا الحلفاوي بقولى : 
كفاك افتخاراً أمها النجم إن ذا المآثر بدر المجد شمس ضحى العدل 


حليف العلا نجل الحسام المهذب الذي عزمه ما زال أمضى من النصل 
:ومن أشرقت شهباؤنا بعلومه وزحزح, عنها ظلمة الظلم والجهل 
حباك ببيتي سودد بل بُدرّقَ فخار على أهل الماثر والفضل 


ثم نقل من قضاء حلب إلى قضاء الشام » وقدمها في منتصف شعبان سنة إحدى 
وخمسين وألف » وله فيها ماثر ما زالت تتداوطا الشفاه وتتناقلها الرواه . ولا وردها صحبة 
البديعي المذكور فصيره نائياً بالمحكمة العونية . وكان في خدمته أيضاً الأديب الفائق 
المشهرر مصطفى بن عفان المعروف بالبالي » وهو القائل فيه من قصيدة مستهلها : 

هو الشوق حتى يستوي القرب والبعد وصدق الوفا حتى كان القلى ود" 

يقول من جملتها في مدحه : 


وان على اعتاببه تقصر العساك 
همت راحتقاه للعدا وعفاته 
من الوم قد صانوا حمّى حوزة العلا 
هنالك ألقى زحله البأس والتدى 
حديقة فضل لا يصوح يكنا 
ورقة أخلاق يسير ' الصبا 
قطفنا جنى جدواه حيناً ولم يزل 
وغاب وعندي من اياديه شاهد 
واب فلا ورد البشاشة ناضب 
ارك ذابت ها كباد انوي 


أروض اللا ل 
هنيثاً لقسطنطينة الروم قد فضت 


بأن إليه يرجع.الحل والعقد 
وأن إلى آراقه يتتهي الجد 
تبن بعده مم ومن هذه شهد 
طريفاً وصانتهم معاليهم التلد 
وألقى عصا التسيار واستوطن امجد 
وبر عطاء ما لسائله رد 
وبأس له ترمي فرائسها الأسد 
وواعجبا من أين لي بعدها عند 
لديه ولااباب المكارم منسد 
أبن لي هل أس تباتك أم ورد 
لبانتها واسترجع المنصل الغمد 
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أرانيه فيه الله والدهر لائذ2 بأعتابه ما الوقد يزحمه الوفد 
وهي قصيدة لطيفة المسلك » وستأتي تئمة غزها في ترجمة البالي . ( ثم قال ) : 


وصار قاضي دار | لسلطنة » ثم قاضياً بعسكر أناطولي » ثم قاضياً بولاية الروم . وتولى 
في عدة مناصب اخرها قضاء مصر ء وبها توق سنة إحدى وثمانين وألف . اها . 
1 7 محمود بن عبد الله الموصلي المتوق سنة م١٠١‏ 
محمود بن عبد الله الموصلي الحنفي ؛ مفتي الموصل ورئيسها المشهور عند الخاص والعام 
بالعلوم الشرعية والفنون العقلية . 
ولد بالموصل وبها نشا » واشتغل بالعلوم وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة » وبرع 
ورحل إلى حلب وأقام بها مدة , وأخحذ بها عن النجم الحلفاوي وإبراهيم الكردي وأني 
الوفا العرضي والجمال البابولي وغيرهم وأجازوه . 
ورجع إلى بلده ومكث مدة ؛ ورحل إلى الديار الرومية وحظي عند الصدر الفاضل 
وبقية كبرائها ؛ واخحذ عن جمع بها . بوولي إفتاة بلده الموصل » ورجع إليها وأقام بها يشتغل 
بإقراء العلوم » وتخرج به جماعة . وكانت المسائل المشكلة ترد عليه فيجيب عنها بأحسن 
وكان عارفاً بالعربية والفارسية والتركية . وله تصانيف » منها ؛ حاشية على التلويج ١‏ 
وه حاشية على البيضاوي ٠‏ ونظم حسن . 
وكان سهلاً ذا دين متين وتقوى ويقين . صادق اللهجة , مواظباً على السنن النبوية 
والنوافل الشرعية » حسن السمت رقيق القلب كامل العقل معتقداً للسادة.الصوفية . 
1 وحج في سنة إحدى وثمانين وألف ؛ وأخذ عنه جماعة بالحرمين ؛ منهم صاحبنا الفاضل 
الاديب والكامل الآريب الشيخ مصطفى بن فتح الله وطلب منه أن يجيزه » فأجابه بديبة 
بقوله : 
إني أجزت المصطفى الفتتحي بما أرويه عن أشياخ أهل الموصل 


لم71 سه 


ومحققي أهل العراق وجلق)2 والروم والشهباء أكرم منزل 
وبكل ما الفته ونظمته ونقلته عن كل عذب المبل 
وبما يطول إذا ذكرت جميعه بل بعضه فكفايني بالأفضل 
أعني البخاريّي الصحيح ومسلماً وبقية الستا الشهيرة فانتقل 
عن شيخنا العرضي وهو أبو الوفا 2 عن عالم الشهبا الإمام الأفضل 
عمر أبيه عن أبيه ذي التقمى عبد لوهاب عن الشيخ الولي 
زكريّنا عن حافظ الدنيا شهاب الدين أحمد ابن سيدنا علي 
العسقلاني الحافظ الحبر الذي ينبى إليه كل ذي سنيد علي 
وجميع مايرويه في فهرسته 2 أطلبه فيه تجخِده ئمة وادع لي 
ولما رجع من الحج توفي بحلب ودفن بها . وكانت وفاته في سنة اثتتين وتمانين وألف 
عن ثلاث وثمانين سنة تقريبا . اها 
4 محمد بن فتح الله البيلوني المتوق سنة ١١/88‏ 
ل لي ير 
كان غرة في - جببة الفضل ير الدب + رازية فشر والوقائع » خبيراً بصنعة التقد » 
غواصاً على دقائق الأدب . 
ولد بحلب وبها نشأ وتأدب بوالده فتح الله المقدم ذكره . ورحل إلى الروم وسلك 
ل ا ا ا 1 
وسجدات في عخاريب ا ا 
النجوم » وشعر كأنه عقد الدرٌ المنظوم . ثم أورد له قوله من قصيدة مطلعها : 
وجه يقابلنى لكنه ةٌ م 1 في الليل يطلع لكن ليله شعر 
نظرته فسطا في القلب ناظره ورب حتف به قد أوقع النظر 
لله ما صنعت لي وجنتاه ومن للنار يقرب لا ينفك يستعر 
5 


ظبي سبى اللب إلا أنه ملك 


علكفنة دوبيا زاف منطقته 
للسحر من لحظه معنى بقوته 
ما شاقني قبل رؤيا شكله قمر 
جم الخماسن معسو 3 الدلال له ال 
لاعيب فيه سوى أن امحاسن من 
عن كأسه خده سل يا نديم لكي 
وانظم محاسنه درا هسه 
الله أكبر ما هذا الفصى بشر 
لكنه سر صتع الله اجرورة 
م ليلة بت والأشواق تلعب لي 
تعذب القلب آمال الوصال دجى 
لا الحب دان ولا وعد أسر به 
إذا تذكرت أيام الألى سلفت 
أيام أنسي التي كان الزمان بها 
وكلما خطرت أمنية قضيت 
هذا الذي ذكره أنسى الحياة إلى 
لاالشوق ينسي ولادهري يعود با 


لكنها حسرة تبدو لسفك دمي . 
منها في المدح : 


يكاد بدر الدجى ينمى لطلحه 
قضى الآله بأن يفدى ببحاسده 
والدهر لو أنه ناواه لاتقلصتثٌ 


ا 00 ا 000 
منها قدراً وهو : 


ورق حتى استعارت دلّه أخر 
عن العقول صواب الرأي مستتر 
ول يشم بعد ريا نعله عطر 
قد الذي خصره لا يدرك البصر 
دون الأنام جميعاً فيه تمحصر 
يتبشيلك أن الحميامنه تعستصر 
منه كدمعك در اللفظ ينتار 
ولا تشاكله في ذانه الصور 
فلا يحيط به عقل ولا فكر 
والفكر سامرني والنجم والسهر 
حتى فؤٌادي كضوء الصبح ينفجر 
ولا فؤّاد عن الأشواق نز بجر 
يسيل من عبراتي السهل والوعر 

في غفلة ليس تدري شأتها الغير 
ويكمل السعد لما يحصل الوطر 
أن صرت نعياً مع الأموات أدّكر 
قد كان منه وليس القلب يصطبر 
بها وإن دما أهل الموى هدر 


لو كان يمشي على وجه الغرى القمر 


ظلاله ورأينا الناس قد حشروا 
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دمت يا فر الأحبة تتدى 


اشوا بالزهور برداً فبردا 


ياله مربعاً إذا جاده النوء فساقٍ الصبوح يقطف وردا 
وإذا انساب في جداوله الماء حساماً جلى النسم الفرئدا 
جنة والغصون في حلل الأزهار حور بها ترثنح قدا 


وتجادى معاطف 0 بكرا 


ة اماد أحذا وردا 


كيف جزت الطريق جوزا ومن خوفك دمعي بالسيل يسلك سدا 


لو رغيت العهود أحسنت لكن 


وله من أخرى مطلعها : 


صبابدة لا اصطبار يضمرها 
ودمعلة لا الزفير ينضبهها 
وعشقة قد أبنان أوها 
فكل نار إذا علت خمدت. 
ويح جريح اللحاظ علقته 
تبات عين الحبيب ليلقسه 
لولا الكرى قامت مرنحة 
لي زفرة لم أزل أصعٌدهما 
ما العشق إلا كالكيمياء أنا 
تبسم إن كلمت مشاكلها 
هيفاء ما الغصن مثل قامتها 
أعشق من أجلها الكثيب إذا 
وأحسد اللبدر في محبتها 
وألم السك والعتسسيور عسي 
لله ما في المهوى أعالج من 
يا حبذا خحلسة ظفرت بها 


قلنا حفط المليحنة عههدا 


وزفسرة لا الدموع تضمرها 


أن ههفلاك اغب اخرهها 


في الطب حيث الطبيب خنجرها 


كالنجم لكن أبيت أسهرها 
لم تك أيدي الجفون جبصرها 
دون جميع الأنسام جابرها 
ودر دمعي غدا يناظرها 
تضم أدئاله مأزرهها 
فغيره لا يكاد ينظرهما 
يكون ثما فتت ضفائرها 
لواعج في المهوى أصابرها 
في غفلة للزمان أشكرها 


7 اللا كك 


حيث لعهد غدت تدّيداً ل تدر أسرارها أساورها 
يسأها خاطري الوصال ولا يجيب عنه إلا خواطرهها 
ومن مقطوعاته قوله : 
لا تلم من شكا الزمان وإن لم تشف شكواه علة المجهود 
إنها يحوج الكرام لشكوى شوق ما في طباعهم من جودٍ 
وله قوذلل 
وكانت وفاته في سنة خمس وثمانين وألف . والبيلوني تقدم الكلام عليها في ترجمة والده . 


أأاها, 


65 هومسى الرامحمداني المتوفى سنة 8م ١‏ 

السيذ مومى الرام حمداني الحلبي البصير الشافعي المذهب », فاضل حلب وأديها . 

ولد برام حمدان من قرى حلب . ثم توطن حلب واشتغل بتحصيل الفنون حتى تفنن 
في العلوم الرياضيات وبرع في العلوم الحكمية ‏ وأما معرفته بعلم الحرف فإنه المتصرف 
فيه . وكان مطلعا على مواقع العرب وغرر الأخبار » وهو في ذلك بحر زاخخر ليس له قرار » 
وأما علم الأدب والشعر فققد أبدع فيه غرائب أنواع السحر . 

وكان من المنتصرين لبي العلاء المعري ويحفظ أكثر شعره ويرويه » ويكره كل 
من يذم أو يسيء الظن فيه » وإذا ذكر في مجلسه بمدحه غاية المدح ويقول : هل خلا كامل 
غيره من القدح . ويقول : جميع ما نسب إليه من الأقوال المذمومة افتراء عليه » ويقيم الأدلة 
على ذلك وينشد له من الشعر ما يناقض ما هنالك . 

وله مؤلفات منها « نظم الأسماء الحسنى » يدل عل علو مقامه . 

وذكره البديعي فقال في.وصفه : فاضل تقتبس مشكاة الصلاح من نوره ؛ وتطلب 
امداية من جانب طوره . و موشحاته وشحت كل جمع » وقرعت كل سمع . ومن خخوارقه 
أنه بعدما بلغ أشدّه : خاض بحر القريض واستمده » والشاعر يقول في المعنى : 

جب 


وماذا يطلب الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين* 

وقد أشار إليه السيد أحمد بن النقيب في مكاتبة كتبها إليه يقول فيها : 
قسماً بمن جعل الفضائل والمعالي حشو برد 
وحباك منه قريحة كعصا سميّك في أشدكٌ 
أبطلت سحر بني القريض بها فكنت نسيج وحداءٌ 
فتلقفت ما يصنعون قامنوا وما عمحدك 
إن القوافي قد ملكت زمامها بعلو جَِِدَّكء 
وأحذت كل فريدة منها تضيء بسمط عقدك 
وبلغت منه ما تروم فلم يصل أحد لجدكٌ 
فلأنت في شهبائها ملك القريض برغم ضدكُ 
فاسلم ولا رميت بثو الآداب في حلب بفقدكٌ 

فأجابه بقصيدة طويلة منها : 
فوق الشذاد تشرّعت يا اين النقيب قباب محدك 
وأطاعك الشرف الرفيع فأنت فيه نسيج وحدكُ 
أنعبت جد بني العلوم فقصروا عسن نيل جد 
وغسدوت ترفل في العلا تهاً وترغم أنف ضدكٌ 

قال : وأخبرني السيد يحسى الصادقي أن السيد موسى انتحل شيئاً من شعره فقال يداعيه : 
أقسمت بالسحر الحلال وحرمة الأدب الخطير 
وغالين الأنين ااقي عقدت على عقد السرورٍ 
إن كان موسى ذو الأيادي البيض والأدب الغزيسرٍ 
لم يرجع المغصوب من شعري وما أبدى ضميري 
لأذيقه مر العتاب لدى الكسبير مسع الصغيسر 
بل 0 لدى الغهفام رئيسنا صدر الصدور 
وأصوغ من درر القواني عقصد لوم مستنيرٍ 

البيت لسحيم بن وثيل » وروايته : وماذا يثري .. 


تك 


ينسي أولي الألباب ما فعل الفرزدق مع جرير 
فأجابه بقصيدة طويلة منها : 


مالي وللقسنص الصري ومسي صقسر الصقورٍ 
وعصاي طوع يدي تلقف كل سحر مستطيرٍ 
إن ألقها انبجست عيون المجد من صم الصخور 
وبها على الدر كين ارس ذل اد 
ول البجيند البيضاء بين الجممع والجم الغفير 
أستغفر الرحمن حساضرة لدى المولى الكجعر 
نجل الحسام المستيد برأيه الليث الحصور 
من شرفت حلب به وعلت على هام التسورٍ 
إن كانت ما زعموه حقا فهو أدرى بالأمور 


وما وقفت عليه أنا الفقير من شعره هذه القصيدة يمدح بها النجم محمد الحلفاوي خطيب 
حلب فقال : 

حيا الحيا حلب العواصم والقلاع الأعصميّة 
وسقى معالمها الممنعة المحصنة الأَيَه 
وتسداركتها بالعناية كل ألضاف خف ة 
بلد تكنفها الحدائق والرياض الأريضيه 
فاحت على أرجائينة] لمان أنهار دهيسية 
وترنحت ع رصصيتتها بالرذح ات المندليه 
وتقسمصت أبناؤها حللاً من الزلفى العليه 
ولمائها وهوائها وبنائهبا أوفى مزريه 
فاقت على الدنيا فوافق إسمها حب العديه 
بللد هي الملك المطساع وكل مملكسة رعييه 
زهر النجوم لنجمها السامي الذرى خضعت وليه 
نجم الهدايمة والدراية والأسانِد القوريه 
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واللوذعي الألملعي السيد الوافي العطينسه 
لا استبل نواله الغمر الذي غمر البرييه 
صدحت بلابل روضها سرحاً بأصوات شجيه 
عقدت بأعناق العفةة شوارد امن الخفيه 
غرر القلائد والقصائد والعقود الجوهريه 
ضاهدى بها السببع الشداد على منازله العايه 
وكحواكت اللوؤاء #شهمطد أن رتعحه سييه 
وتلوّنت مس الظلهيرة عند غرته المضيه 
وتواضع القمر النير الحسن طلعتكقه البيسه 
وتمنت الأفلاك لودارت بحضرته المليه 
ألقت أعلتها العلوم إليه وانقادت أبيه 
وسعت لناديه أبيّات العلوم الفلسفيه 
فالفضل كل الفضل من فحوى قتاويه الجليه 
والجود كل الجودهد من جدوى أياديه التديه 
مولى يعامل مسن أساء بحسن أخسلاق رضيه 
ويصدّ عن كيد الحسود رجا الحظوظ الأخرويه 
ويره من خوف الآله عن الأمور الدنيويسه 

تت بغيظهم العدا كمدا وانفسهم سخيه 
يازهر الدنيا فداؤك كل نفس موسوييه 
ويا تحب وقتك ارام الظضياء العيسويسه 
ونحت ما تحتار من لم الشفهه الالعسيه 
وسقتك من خمر اللمى كأس الثغور الأشنبيه 
وسلمت يامولاي من سحر اللحاظ البابليه 
ومنسيت ماتيبواه مسن هصر الخصور الخاقيه 
وغنتك سودات المحاجر بالببان العندميه 
وتمايلت شوقاً لجببتك القدود السمهرييه 


0 كت 


ورنت لرؤيتك اللحاظ الناعسات الجؤذريه 
يا عال الدنيا نداك على البوادي والبريه 
واذكر حليفك بل أليفك في الديار الأجنبيه* 
وانظر نديمك بل خخديمك في الربوع الأتعميه 
واعذر كليمك ما طوى تلك الدروس الطورويه 
وادي المزار ولا مزار إذا تعسرّضت المنيه 
واجمع تبدد شملنا بك واللينالي الأتعديييةة 
فهوا »م لم يق لي فرط الغرام به بقيه 
فإذا تشاء منازلي يا غايقي منه الدنيه 
وعلام أعتب إن رضيت لي المقامات القضيه 
بجوار قوم مرملين مي الخلال الآدميه 
وي سه العليسه 
كلبلا ولا لي ما حييت يلق والكسرخ لبه 

إلا جوارك منيتي وكذا مراتعه 0-7 
حيث الأخلاء الكرام ذوو المروءات الوفيء** 
راق النسسم تلطفاً مهم ورقتهم سجيهمي سه 
لاخانك الدهر الخؤون ولا منتك يد المنيه 
وسلمت من غدر الزمان ولا مليك به مليسه 
فعليك مني ماترثم طائر أزكى تحيه 
مفتوقلة بشذا العسبير ونافحسات عتريه 
واسلم ودم يدم الزمان فأنت ميزان البريه 

وله أيضأ في وصف الأخوة : 

خليلي من إن جئت طالب مقصد206 كفافي مؤونات المطالب والقصد 

اواعص ل كل اح هار وق شرها مما يشين وما يردي 

' في 9 خلاصة الأثر » : الديار الأحسنية , 

« في الأصل ولي خلاصة الأثر : ذوي ... 


لي 1 لك 


وإن نابني خحطب من الدهر هائل 
وإ اسلمتني للردى شقة الردى 
فذاك خليلٍ إن ظفرت بمثله 
وأشغلت بالي في منامي ويقظتي 
وأسهرت ليلي في صلاح شؤونه 
وكنت له حصنا منيعا وموئلا 
قإني هنا اديت مسا يده 


تولى معاناة الخطوب با يجدي 


فرشت مراعاة لمرضاته خحدي 
بما يرتضيه حالة القرب والبعد 
وعنه جبال الضمم أحملها وحدي 
وصنت بنفسي نفسه صولة الاسد 
ولو طاقتي فيه بذلت مع الجهد 


ومن مقاطيعه ا قوله وأجاد : 
واضفي من قيد الموان و سجيسية 
و حشر الفتى مع غير أبناء جنسيه 


أشّد من الموت الزؤام مرارة 
وله غير ذلك 20 , 
وكانت وفاته في سنة تسع وثمانين بعد الألف بحلب رحمه الله تعالى . 


55 رجب بن حجازي المتوق سنة ١١99١‏ 


رجب بن ححجازي . الحمصي الأصل الدمشقي المولد . المعروف بالحريري » الشاعر 
الزجال . 

كان صحيح التخيل في الأشياء » إلا أنه يغلب عليه جانب اهجو في تخيله والإزراء 
حتى بنفسه ء جيد النقد في الشعر مع أنه لا يعرف العربية » ورّاناً بالطبع وإن عرف شيئاً 

من العروض » وأميل ما كان في أقسام الشعر إلى الحجاء » وله فيه نوادر عجيبة » وله كثير 
من الأزجال والرباعيات والمواليا والموشحات والتواريخ والأحاجي . وكل ذلك كان يقع 
له من غير تكلف روية بحيث إنه في ساعة واحدة ينظم مائة بيت » ومثلها قطعة أو قطعتين 
من الزجل والموشح . وقس على ذلك البواق . 
)20 منها مجمموع قصائد في مدح النبي َه في مكتبة برلين » ذكره جرجي زيدان في آداب اللغة العربية ( ج * ص 

م11 ). 


-3707” اعت 


وكات قليل الحظ كثير السياحة » لم يسعه مكان ولم يقر له قرار » وكانت سياحته 
مقصورة على حلب ومصر ودائرة الشام . وحج وجاور ر بالحرمين سنتين . 

ولم يزل شاكياً من دهره باكياً على سوء بخته . ورأيت له أشعاراً كثيرة غالبها شكاية 
وهجو ء وأما غزله فقليل » ومن أعذبه قوله من قصيدة مطلعها : 


فيض المدامع نار وجدي ماطفا 
وجوى أذاب جوانحي وجوارحي 
ومن النوى لي لوعة لو بعضها 
والسقم واصل مهجتي لفراق من 
يامن 7 بطلعته وسحر جفونه 
ويورد خحد فوق بانة قامة 
وبراحة بين العقيق ولوٌّلو 
أر فق بصب قد قتسف فواده 
ونباكر الروض الأريض فقد حكى 
والمزن أضحكه ونضر وجهه 
وقوله من قصيدة أخرى مستبلها : 
أبى القلب إلا غراماً ووجدا 
فلمبييرح الصب تبريحه 
فلولا النوي ما ألفت البكا 
ولآايت أرعسنى نجوم الدجى 
ومالي معين سوى أدمعي 
فلو بالكواكب مالي هوت 
يذكّرني ساجعات الرياض 


بل زدت منه تلههأً وتلهفا 
وهوى على السلوان صال وألفا 
في يذبلٍ أمسى رغاماً أو عفا 
حالي الخمام ولان لي قلب الصفا 
أحبيته لو عاد لى عاد الشفا 
أفديك مالك مهجمي زر مدتفا 
ببر الغزالة والغزال الأوطفا 
منها ثملت وما شربت القرقفا 
يحميه نرجس ناظر أن يقطفا 
إسمح ودعني كأسها أن ارشفنا 
ودع التجنب والتجني والجفا 
طيب الجنان نضارة وتزخرفا 
وكساه برداً بالزهور مفوّفا 


وطرفي إلا بكاء وسهدا 
ولا الدمع راق ولم يطف وقدا 
ولا كان بالسقم جسمي تردّى 
ولا كان عني منامي تعدّى 
وأما اشتياقٍ فلم يحص عدا 
وقلب لصد الحوى ما تصدّى 
وإلا على يذيل كان هذا 
يتا وريفا 5 وودًا 


ا 


وما كنت أنسىي ولكن تزريد 2 ولوعبي قربا وصبري بعدا 
وق الله برها ومين وه وعهدا ألفناه حياه عهينذا 
فماراقني بعده منزل ولا طاب عيشاً ولا راق وردا 


وله غير ذلك . 


وكانت وفاته بحلب سنة إحدى وتسعين وألف . | 


917 عطاء الله بن محمود الصادق المتوق سنة ١٠١91١‏ 


السيد عطاء الله بن محمود المعروف بالصادق الخلبي القاضي : 
كان من أدباء العصر الفائقين ؛ وله منادمة مببجة » وشعره بديع الصبغة والصنعة رقيق 
النادرة . 


ولي القضاء في عدة بلاد إلى أن وصل إلى قضاء الموصل » وفيها نظم أبياته المشهورة 
اللطيفة الموقع يشير فيها إلى بيتين للأمير شرف الدولة ألي الفضل بن منقذ , وأبياته هي قوله : 


وطلبت منه وصله فاجابني 


نضبت مياه الحسن من خدي وقد 
قلت الحديقة ليس نحسن وصفها 
ويك اتبع قول ابن منقذ طائعاً 


وبيتا ابن منقدذ هما : 
كتب العذار على صحيفة نحده 
بالغت في استخراجه فوجدته 
وأصل 0 


نظضراً إلى ذاك الجمال الأول 
ولى زمان تعطفي وتدلي 


ذهب الروا من غصن قدي الأعدل 
إلا إذا حفت يسبت مبقسل 
واعلم باني صرت قاضي موصل 


سطراً يمير ناظر المتأمل 
لا رأي إلا رأي أمل الموصل 


عن أهل الوصل جم ل يوون إلا ا . 0 بالغ بعضهم 


وكانت وفاة الصادقي في سنة إحدى وتسعين وألف .اه 


ارد كك 


4 - مصطفى بن طه المتوق سنة ٠١41١‏ 

مصطفى بن طه الخحلبي » تقوو الكدنانى علي وأعد رز ناته 
وكان شهماً جسوراً خبيراً بأمور الئاس » له أنفة وحرمة قراس نحلب مدة » وكان 
يراجع في المهام » وولي قسمة العسكر بها وسما » وكان الباعث لسموه مصاهرته للموللى 
صالح رئيس الأطباء ونديم السلطان محمد . اهالر لم يذكر مولده ووفاته ) وقد كانت 


سنة ١١59١‏ . 
8 مصطفى بن عبد الملك البالي الشاعر المشهورالمتوق سنة ١١91١‏ 


بمطتق بن عبد الاك وبل مانا الاي لخبي الادنب تسكن من المعارف . 
التعريف . وأدبه غير محتاج إلى التوصيف . 

نشأ بحلب وأخذ بها العلوم عن جمع من أجلهم الشيخ أبو الجود البتروني والنجم 
الحلفاوي والشيخ أبو الوفا العرضي والمنلا إبراهيم الكردي والشيخ جمال الدين البابولي . 
ودخلد مشق صحبة ابن الحسام قاضي القضاة بدمشق و في سئة إحدى وخمسين وألف » 
وأخذ بها عن الشيخ عبد ال رحمن العمادي والنجم الغزي وأجازه مشايخه . 

ورحل إلى الديار الرومية فدرس بها وانتفع به جماعة من فضلائها . ثم سلك طريق 
الموالي وتولى قضاء طرابلس الشام ثم مغنيسا ثم بغداد ثم المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام في سنة إحدى وتسعين . وحج في هذه السنة فتوفي بمكة . 

وأشعاره كلها نفيسة فائقة مطربة رائعة » وهي في الجزالة والفصاحة فوق شعر المفلقين 
من المتقدمين ع وفي 0 حسن التخيل تفوق قول المجيدين من المحدثين0© . وها أنا 
يمدح بها ابن الخسام 0 
)١(‏ أقول : طبع ديوانه ي بيروث سنة 18177 م في 0 صحيفة , وهو الآن نادر . 


74 لد 


* 


ومارق لو لم يدر* وجدي ولا سرى 
فأعجبه شوق إليه على النوى 
وعاتبعه والظن أيأسُ طامع 
ولاطفته حتى استملت فوؤاده 
وبت كأن الدهر ألقى زمامه 
وحكمني من جيده وهو عاطل 
إل أن نعى بالبين صبح كأنه 
وقد جدد التذكار ما أخعلق الضنى 
ففياليت أبقى ذكرها لي عبرة 
خليلي مااليتا جهد ناصح 
أما تصلح الأيام بعد فسادها 


وقد زادئي للسا وأوسعتي أذى. 


فأكبادهم للتحر في جوف جلمد 


عسى يهدم الاحسان ما شيد الأذي 


إمام اول الدهر مسن عثراتته 


على البعد في ثوب الحداد المرقد 
كذا كان حيث الشمل لم يتبدّد 
فجاوبني والقلب أطمع مجد 
قا لاف سيدا تعض ابن عليه 
إلي وعانان فأحرزت مقصدي 
فحلاه دمعي بالجمان المنضّد 
غراب النوى لكنه غير أسود 
وأي عه و مئثلها ل تجدد 
لأبكي لا أو ليت أبقى تجلدي 
ولكن حيران القضا كيف يبتسدي 
فلم تبق من عيشي صلاحاً لمفسد 
يدا عصبة لم تخش لله من يد 


وألسنهم للشر في فم أسود 


إذا لذت بالركن الشديد المشيّد 


00 ا ا أحهد 


منها : 

جود الحيا بالماء باك وجوده 
تقلدت الشهباء صارم عدله 
ولو كلف انخلوق ما فوق وسعه 
أى وظلام الظلي** فيها كاتنة 
فأشرق بدر العدل في عرصاتبها 
تردّت شوب بالصبابة معلم 


عزااتم باتت فاختفى كل جاحد 
سي به 


في خلاصة الأثر : لم برع . 


جه في خلاصة الأثر : وظلام الشرك . 


مع البشر يبمي من لجين وعسجد 
ولولا مضاء السيف الم تتقلد 
سعت للقاه سعي صاد لمورد 
وساوس شرك في فوؤاد موحد 
بوجه أغرٌ مبرق العزم مرعد 
وحفت ببحر بالمكارم مزيد 
وقامت فألفى وفرها كل مقعد 


75245 سه 


وساخت أياديه فشردت الردى 


وردت من العلياء كل مشرد 


وقوله من أخرى بمدح بها ممدوحه المذكور فقال : 


عوجا على رسم ذلك الطللى 
لعل نسي اعطاف ثانيسة 
فالدهر يالى بقاء مغت سم 
لكل مساض من شبهه بدل 
سقى لييلاتتا بذي سلم 
مجاهمه نالا اقم قت نا 
وأطلع السعد في معللها 
حيث قطوف اللذات دانية 
تعتر تيبا في ذيل لسنتتها 
بكل مستوقف العيون سنا 
وعصلت من حلي النبات 
ألقى عليه الجمال حلقه 


نقضى حقوق الليالي الأول 
وقد ترجيت غير تحتمسل 
فكيف يرجسى لرد مرتحل 
ومالعهد الشباب من بدل 
كل ملك الرباب مبمل 
زهر اشنامن حدائق الجذل 
بدر المنى في غياهب الأمل 
ومسسوره الأنس مغدق النبل 
2 هضبات العناق والقبل 
يدعو فراغ القلوب للشغل 
لطف التصاني فخف بالثتقفل 


عذاراه ففحلاه امسن بالعطصل 


وحلة الحسن أحسن الجلل 


ار مما العاشقين قد دهستهم المناياؤ ة المة 
وار امتهم في صور 


وقد تفاءلت من مصارعهم 
ا مى لقد أزعج الأسى وهنوى 
فذاالذي حجبت مخاسته 
من كان عني قبل النوى سلا 
مازدت عنه بعلذدا بفرقكته 
وني امتداحي ليث العرين غنى 
مرلى غدا في علاه عن رجل 
الندب عبد الرحمن من فضحت 


إن تلاق جلاعن اللوسكل 
أهويك من أحليةه على أجلي 
عنا مساوي الصدور والتقل 
أبعد من مسمعي عن العذل 
لا واخذ الله البين من قبل 
عن الغنا بالغزال والغفزل 
أبعد عن حاسديه من زحل 


غر سجاياه الشمس في الحممسل 


#415 د 


أقام للفضل دولة حسنت 
قدانتضى الله منه في حلب 


ودولة الفضل أفضل الدول 
من بعدما كان غائض الوشل 


حتى كسا عدله الليالي والأيام ثوب الأسحار والأصل 


واستتسر القلم من عدالته 
بابيضن العدل سا مر سقايبنا 
واعقدلت حتى ما استمر بها 
ما كنت أدري من قبل رؤيته 


بين جفون الظياء بالكحل 
سود ظليتع إل فسن فسن 
لولاا قدود الحسان ذو ميل 
#نن اعضان الأخام فى جيل 


حتى رأيت امرأ يقوم به الدهر على ساقه مسن الوجل 


إن ادعى مبصر له شبها 
وإن يكن في العيون بدر علا 
رام السهى شاو يجده فسها 
واعتل من لطفه الصبا حسذا 
وزور العحنيث سح راحته 
وحخصن الياس بالتدى فغدا 
فا سسيوا سفت مكارمه 
كادت معالني الشقاء تسيقنتنا 
يبنيك عيد به المهناء له 
وماكها روضة لقد صبغت 
لو نال فصل الربيع ببجتما 
وإغا اليجد دولة جعلت 
وله هذه النونية يمدحه أيضا : 


أفي كل يوم لوعة وحنين 
وكل طريق هكذا غير موعر 
نقضت عهوداً باللوى وتصرمت 
وولت لذاذات عهدت وأسفرت 


لك بر حسةه حاسدوهة ف علل 
حتىي اعتزرى للسخاء بالحيل 
امن الأسباف :وقالية الفوسل 
كا أهنتيك والسما بك لي 
لوانت عه خلمة الخفل 
فا معاي القاء كالخول 


ومن كل فج للفراق كمينٌ 
فلي طرق كانت إليك تهون 
وعود وخابت يابثين ظنوكن 
نوى غربة ما تنقضي وشطون 


”3 لس 


كأن لم ثُدرٌ تلك المناجاة بينشا 
ولا أحضلت تلك المعامد بعدنا 
علبي لحذا الخطب إيقاظ همة 
ووجبة إرقال ينكّث بأسها 
فإن فواداً بين جنبي حشوه 
وسائلة عتبي أَعَنّي من الهوى 
أجل من تقصى المجد يا ابنة مالك 
فلا تعتبيني واعلمي أنما العلا 
أتلك المطايا البزل أم سفن طغى 
تور لرجع الحدي موراً كأتما 
إذا نحت برق العواصم ل تكد 


تلفكت تلقاء الشام كانا 


إذا أبصر الخالي بها قال علقت 
ري السرى بالسير حتى ا 


جبال تمطت للملا لو رأيها:” 


أشابت نواصيها النللوج فما رقت 
ويارب ليل ضل فيه دليلتا 
فى لاا ضلال بعد روية وجهه 
علاه رق نسر السما بجناحه 
ورقة خخبلق راح يحسدها الصبا 
وَيَدَّل تذوف السحي بيه اله 
وعلم لو ان الناس قامت ببعضه 
من القوم شادوا ذروة البأس والندى 
هنيئاً حسام الدين ينا خير ماجد 
بمقدم مولى قد هدت بقدومه 


أناخ بأرض الروم أكرم قادم 


ولا هصرت ذاك القومٌ يمين 
ولا هطلت فيها سحائب جون 
يضج لها صلد الصفاويين 
قوى البأس تدري العزم كيف يكون 
أمان ولي عند الزمان ديون 
غنى وعتاب الغانيات شجون 
تدولى شمال شمل مله ويمين 
أسير على وخد القلاص رهين 
بها الآل تخفى مرة وتسبين 
عراها باصوات الحداة .جنون 
مناعها تقوى ببن حزون 
تخلى للا بالرقمتين جنين 
مشافر هاتي بالغييط يمين 
من الوحد أخفاف لطا ومتون 
من السحب ممنوع الفناء حصين 


ها بعد فقدان الشباب عيون 
فييديه من نجل الحسام جبين 
ولا بارق الإفضال منه يمين 
وعرض بعيد الغايتين مصون 
فأضحى عليلاً يعتريه أنين 
وبأس به يمضى القضا.ويدين 
وهي الجهل حتى لا يكاد يبين 
ليوث لهم قضب اليراع عرين 
نه شيدت للمكرمات حخصوت 
قلوب وقرب للكرام عيون 
له السعد خحدن والعلاء قرين 


#58 لد 


وقد وفدت أخباره الغرقيله 
ألا هكذا في الله من يك سعيه 
فيا ال عتان تجنوا بماججد 


يذب لكم مسن عرضكم ويصون 


رغمتم به أنف العدو وإنما الزمان به من غير كم لضنين 


أطلاب مسعاه هلموا أدلكم 
ضعوا يدغ في جنح عنقاء مغرب 
وهام السهى قارقوا إذا حلقت بكم 
اجاذب ضبعي إذ قواي ضثيلة 
أما إنه لولاك ما فقت بنا 
ولاكنت أدري كيف تكتسب العلا 
أقلت عفار الحال مني إذ همى 
وإني لأدري أن فضلك كافل 
ومالى بعد الله غيرك مسعد 
وفي بابكم حطت رحال مطامعي 
وحاشاك أن ينتاشني برح غلة 
وإنك أدرى من فؤادي بحاجتي 


وكان وقف على هذه القصيدة أديب الزمان محمد القاسمي فاتهم البالي بانتحاها » فكتب 
إليه البالي هذه القصيدة وهي : 


أيشعر هذا البرق أي المناسم 
وك دوتها من سبسب دون وطئه 
بريق الغضى هلا درى كيف حالنا 
أسائلهم مالا تطيق قلوبهم 
سقى الله أرضاً خيموا بفنائها 
ولا زال لفل اللي في مهد تربها 
ولو سقيت امثاطها قبلها دما 
معاهد كان اللهو فيها مساعدي 


وأرجلكم في الري فهو متين 
إليه فما رمتم ساك يكون 
ومآمن روعي والزمان خحؤون 
إلى الروم رتق الراسيات ظعون 
ولااكيف صعب الحادئات هوت 
علي سحاب من علاك هتون 
لبانات طلاب الكمال ضمين 
من الناس في نيل المر اد مسعين 
وماتم لي إلا إليه سكون 
ووردك صاف لا يغفيض معين 
وحسبي بهذا كاشف ومبين 


سرى فيذكرنا باي المعالم 
سرىقى دونه وخد القلاص الرواسم 
على البعد أحدان لنا بالعواصم 
وباكرها صوب الحيا المترامٌ 
لقلت سقاها من دموعي السواجم 
على وفق قصدي والزمان مسالمي 


متت 73558 حت 


أأيامنا بالأجرع الفرد هل لنا 
ليالي لا أقداح ترطي * مدارة 
وسل أثلاث الجزرع تخبرك أننا 
إذ الروض مخضل الربى وغصونه 
وفي خلل الاغصان نور كانه 
محاسن غطتها مساو من النوى 
سل اليعملات البزل م فتقت لنا 
وم شدخت أنخفافها هام سامد 
وكنا إذا فل السرى غرب عزمنا 


عنت لعانيه الكواكب واقتدت. 
ولولا مقال جاءني منه: أطرقت. 
وقطضع معاد المريض هوله 


إمام العلا إني أحاشيك أن ترى 
زعمت بأني سارق غير شاعر 
لقد قالها من قبل قوم فألقموا 
رأوا مثل ما عاينت إبداع أحمد 
حنانيك بعض البغي لابدع أن أق 
وإن ندى نجل السام لروضة 
فدونكها أبكبيار فكر تزفها 


مشيدة البنتيان لا ينحنا 


سبيل إلى عهد الصبا المتقادم 
علينا سوى أحداق ظبي ملام 
ولا الورد إلا من خحدود نواعم 
نعمنا بعيش في ذراهن ناعم 
تقلد من قطر الندى بهائم 
مجامر ند في حجور الكسام 
كباسم ثغر راشف ثغر باسم 
وأعراس لهو ببدلت بماتم 
بأيدي السرى من رتق أغبر قاتم 
من الك ييا موعت بالغماءم 
تشحخذه ذكرى لقاء ابن قاسم 
وتحافي ذمار امجد غير مزاحم 
وخر بأمواج الذكا متلاطسم 
بها فاغقدت ما بين هاد وراجم 


ورد المواني وهصمي سود العمائم 


بعين المعاني عرضة للواتم 
صدقت بمعنى ساحر غير ناظم 
بأيدي المهجا حاشاك صم الصلادم 
وبادرة الطاني وطبع كشاجم 
بشعر حبيب من رأى جود حاتم 
أينكر فيها طيب سجع الحمام 
يد الشوق عن ود من الريب سالم 
حسود ولا يقوى بها كف هادم 


ومن مختاراته قصيدته التي مدح بها السيد محمد العرضي ومطلعها قوله : 


-* 


في ٠‏ خلاصة الأثر » : مرضى . 


7565 ده 


هو الفضل حتى لا تعد المناقبٌ 
وما قر الانسان إلا اققداره 
أقام الفتى العرضي للفضل دولة 
بها اعتذرت أيامنا عن ذنويها 
يجددها رأي من العزم صائب 
وللمجد مثل الناس سقم وصحة 
ومن لم يوقي للمعالي حقوقها 
ألم ترها كيف تقتناها محمد 
إذا الناس م تشق لشارب عذبها 


حوى سؤددا تبدو ذكاء بوجهه | 


تغرب يرق ذرى الحد موطناً 
دعاه العلا شوقاً إليه وغبره 


.ومن يمخسر الراحات دي يكتسب العلا . 


فاب بم 9 يشجي العدا ويسره 
ليين علاه منصب طالما صيا 
يدين هم باالمجد داك وشاسع 
ففيهم وإلا لا تقال مدائح 
إليك إمام الفضل منا توجهت 
معان تعير العين سحر عيونها 
قد انسدلت بين الطروس سطورها 
محملة يني الحناء بمنصب 
قد ار تسعت ما بيشا 5 ية النوى 


دغتة فلياها 


بل العز م حتى تطلينك المطالبٌ 
أجل وعلى قدر الرجال المراتب 
لها قائد من ناظريه وحاجب 
وأقبل جاني دهرنا وهو تائب 
ويحرسها بأس مع الحلم عاطب 
وففيه 5 فييم صدوق وكاذب 
لحن إليه وهو ثكلان نادب 
فإن مساغيه الحسان مقالب 
تجاذزيه أذياله ويجاذب 
فلا عذبت يوما عليه المشارب 
وأضحى له منها وزير وحاجب 
وترنو لعينيه النجصوم القواقب 
وأمئاله حيث استقرت غرائب 
النساء الكواعب 
وبعض خسارات الرجال مكاسب 
فوائد قوم عند قوم مصائب 
له بل تهنى إذ رضيها المناصب 
حصين وأما عرفهم فهو سائب 
وينعتهم بالفضل ساع وراكب 
ومنهم وإلا لا ترام الرغائب 
كتساب إلا أنبن مواكب 
وتسسخر منها بالعقود التسرائب 
كا انسدلت فوق الصدور الذوائب 
إليك ومن لقياك داع وخاطب 
تسير بيشراة الصيا والجنائب 
فقد ساءني تقدير أني غائب 
وضاقت على وجه اللقاء المذاهب 


1 الخ د 


فيا للموالي للعبيد بأوبسة 

وتسعد امال وتسكن لوعة 

ومن مبتدعاته أبياته المشهورة التي توسل بها وهي هذه : 
يااحي يا قيوم قد 0 بهر العقول سنا بهائك 
ا بما علمتٌ وأي. ثنائله 
فظهرت بالآثار والأفصال باد في جلائك 
عجبا خفاؤك من ظهورك أم ظهورك من خفائك 
ما الكون إلا ظلمة قبس الأشعة من ضيائك 


ليهدا بها قلب مسن البعد واجب 
ويفرح محزون ويبسم قاطب 


وجميع ما في الكون فا 


ن مستمد من بقائك 


إلا ووجسهتها اليا 
إني سالتك بالذي 
نور الوجود خلاصة ال 
إلا فرت استقيسس 
قذفت به من شاهق 
ورمته من ظلمسم العنا 
وسطت عليه لوازم ال 


في جنب أرضك أو ممائك 
سك بالافتقار إلى غنائك 
جمع القلوب على ولائك 
-كونين صفوة أنبيائك 
ث عائذ بك من بلائك 
أيدي امتحانك وابتلائك 
صر والطبائع في شبائك 
مكان صداً عن فنائك 


فإذا إرعسوى أو كاد نادته القيود إلى ورائك 
واسلك به سنن الحدا ية في معارج أصفيائك 
وله غير ذلك من البدائع . 
وكانت وفاته في أواجر ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وألف ». ودفن بالمعلاة بعد 
أن قضى مناسكةه . 


ل 


الرياض » وفيه يقول زين الدين عمر ابن الوردي هذه الابيات وهي : 


إن وادي الباب قد ذكرلي 
طيره معربة في الحنها 
مرسننة يصع ماابكت 
فيه روضات انا صب بها 
نهره إن قابل الشمس ترى 


جنة المأوى فلله العجبٌ 
قال للنسمة جوزي باذت 
تطرب الحي 5 تحيي الطرب 
سحب في ذيلها الطيب انسحب 
مشل ما أصبح فيها الماء صب 
فضة بيطضاء في نهر ذهب اه 


أقول : في بلدة الباب غبر يدعى نبر الذهمب » ماؤه كالفضة البيضاء » فيكون قوله : 


ومن شعر المترجم ؟! وجدته في مجموعة بخط الشيخ محمد المواهبي الحلوي : 


أود الكرى إن زار حشية نظرة 
وأسهر خموفا أن يمر خياله 
وله : ظ 
كأتما وقف الله العيون على 
ولو تجلى ورا المراة لانمحرفت 
وله ا وجدت في بعض المجاميع : 
ليت شعري ما الذي سحر السمع 
ثم ماذا الذي أشار به الناي 
مكاي اوس نه 
يما رواية البيتين في ه نفحة الريحانة » : 
كأتما أوقف الله اليون على 
نلو بيدامسن ورا المراة لا حرفت 


إليه فيدمى رقة خخذه القاني 
بعيني فيؤذي أخمصاه بأجفاني 


مراى محاسنه لا شانها نظسر 


إلى محياه عن أربابها الصور* ‏ اه 


لصوت السنطير حتى أصاخا** 


رؤيا مماستسيه لاصابها ضرر 
عن أهلها حيث دارت نحوه الصور 


+ هكد ورد البيت في الأصل وهو مختل الوزن . ولعل الصواب : ش 
ليت شثمري ماذا الذي سحر المع لصوت الستطم حتى صاها 


وأضاف في النفحة يتا خامساً هو : 
وترق به إلى قاب فوسيهيه 


سن فألقى العصا ورام المناخا 


ل-0 58485 ل 


ثم ماذا الذي به استشعر الحسن لشد الأرواح حتسى تراخى 
١‏ قاضي الآستانة الشيخ محمد الكواكبي التو سنة ١٠١8957‏ 
العالم الفاضل الشيخ محمد الكواكبي . ترجمه القاضي راشد في تاريخه التركي قال : 
كانت ولادته في حلب . وحصل العلم فيها وبرع وفضل » ثم توجه إلى إستانبول وسلك 
في مسلك المدرسين » ثم صار قاضيا فيها » وعند انتهاء مدته عزل عن القضاء فانزوى في 
بيته إلى أن وافاه أجله امحتوم في سنة ثلاث وتسعين وألف » ودفن في الآستانة وقدكان 
حائزاً أوفى نصيب من العلم والفضل والفقه والورح » رحمه الله تعالى . 1ه . 


_9 السيد أسعد البترولي المتوفى سنة ١.95‏ 


السيد أسعد بن عبد الرحمن بن أني الجود بن عبد الرحمن » وتقدم تمام النسب في ترجمة 
إبراهيم بن أني امن » البتروني الحلبي الأديب البارع الحلو العبارة . 

: قرأ ودأب بموطنه . ثم خرج في صباه إلى الروم فسلك طريق القضاء . ودخل دمشق 
ومصر وحظي في دنياه كثيرا وسمت همته حتى ولي إفتاء الحنفية بحلب عن مفتيها العلامة 
محمد بن حسن الكواكبي مدة يسيرة » وبعد ذلك ترق في مناصب القضاة بالقصبات حتى 
ولي أرقاها ؛ ومات وهو معزول عن أزتكميد . 

وكان فاضلاً أديياً حسن الميكة » فكهاً لطيفاً طيب الحاورة » شريف النفس متواضعاً ' 
وفيه تودد وبشر وانبساط , وهو مع ذلك شاعر مطبوع إلا أن شعره قليل وأغلبه في المجاء 
وكان في هذا الباب أعجب ما ممع ٠‏ بخترع كل معنى غريب ومضمون عجيب . وأما 
وقائعه ومجرياته فهي من أعذب ما يحاضر به » وكنت وأنا بالروم أسمع أشعاره ووقائعه , 
و تتفق لي رؤيته مع الجاورة وقرب امحل إلا بعد مدة . ثم إفي لزمت مجلسه وكنت مشغوفاً 
جملازعته وموانسته مستعذبا أسلوبه » ومدحته بقصيدة مطلعها : 


حنفنيك هل يلوى الحبيب المماطل فتنجح آمال وتقضى وسائل 


ل 1-1 الم 


وهي طويلة جداً فلا حاجة إلى إيرادها . 
السيد موسى الرانحمداني : 


اتوي إناعا عقت 
من كل مح ماحد 


أفنامم الموت الذي. 


سوى جهول سفلسة:. 


وهو إذا أماستسكية 
أستغضفقر الله بها 
مومى الذي لفضله 
خلال > سكسل 
وإن جيرى في محكموٍ 
وقد حوى معليا 
مين سادة أحسابهم 
مولاي أشكو غربة 
و تحت أذيال الدجى 
إلا بحناد لاد الزرنأً 
إليكها خريدة 
جاذر الروم ا 


وثما أخذته من شعره قوله وكتب بها إلى 


شيب بفودي يلعبٌ 
فأين أين المهسر ب 
وبان مني الأطيب 
وكل يوم رجب 
قد خحدمهم رتب 


كلب عقور كلب 


أستاذنا المهذب 
مد رواق مذهب 
وختتشيم إذ ينب 
يخال قسا ‏ يخطب 
تحط عنبها الشهب 
تنطسسق. عنها الكتب 
طالت وعز المطلب 
حاملة لا :: : 

هذا لعمري العسجب 
مناططا يستصعب 


- 


نين أو :معنن 


وه" ده 


تاماسم وذم ل ريده 
وتاابحبى كت تا 


فأجابه عنها بقوله : 


ا 
صائلة فيه الى 
تسو على أرواحا 
تبأ لدنيانا القي 


للدود فيه مرتيع 


والويل يوم العرض إن 
ومن لظى نار بها 
لا عمل يرجى ولا 
إلا الكريم ربنا 
مع الشفيع من إلى 
محمد خير الورى 
الممدلله قلا 
والخير فيمما اخجاره 
سالحة يقدى سنا 
1 من ساد الورى 
جوهرة العقد الذي 
نجل الألى تجتالت 
علسم وحلم وتقسى 
يخجل من أخلاقه 


ومن ججميل صنعه 
طلق المحيا بيج 
ولطف أنفاس الصيا 
ومحبن إلى اجداي 
زيد بنائنا كفه 
فسيب صوب جوده 


ل يحل خل غيره 


له لمعمالىي تخطب 
ميجل محيب 
إلى امجلاة تكسن 
رييه فلا يصوب 
إن ضاق عمسا يبب 
متست تن ه5١‏ محيب 


وله يز ولك 

وابتلٍ في اخخر أمره بمرض المراقيا وعالجحه مدة » و كان بسببه كثير المراجعة للأطباء وكتب 
الطب حتى صار له في الطب مهارة كلية » ثم بعد مدة قوي عليه المرض فكان سبب 
هلاكه . وتوفي بقسطنطينية ودفن بها . وكانت وفاته سنة ١.97‏ .اأاها. 


١6‏ امو ا ا 5|ض 
الأديب الناظم النائر . 


كان عارفاً باللغة والأدب حق المعرفة » ولم يكن في حلب من أدباء عصره أكثر رواية 
منه للنظم والنثر . قال البديعي في وصفه : له كلمات من النمط العالي » فكأتما عناه بقوله 
الميكالي : 

إن كلام ابن أحمد | 

سحر ولكن حكى الصبا سحرا 

قال : وجرى ذكر نجابته ليلة في مجلس شيخنا النجم الحلفاوي فرأى: في منامه كأن 
رجلا ينشده هذين البيتين : 

باكير فاق على الأقران مرتقياً أوج المعالي فلا قرن يدانيِهٍ 

والفرع إن أثمرت أيدي الكرام به فالأصل من كوثر الإفضال يسقيه 


وك 


اسبى كلام المموم والحزنٍ 


قلت : وقد مدحه بعض الأدباء بقوله : 


إذا رمت تلقى ذات علم تكونت)2 وتروي حديث الفضل عن أوحد الدهر 
فصرج على ذات العواصم قاصداً ‏ سليل المعالي نجل الكرام أبا يكر* 
دأب في تحصيل المعارف حتى رق ذروة في الفضل علية » وكان أكثر اشتغاله على 
والده » وقرأ على غيره » وتعانى صناعة النظم » وشعره حسن الرونق بديع الأسلوب . 
وأخبرني من كان يدعي معاشرته وله وقوف على حاله أن أكثر شعره منحول من شعر والده . 
ومن جيد شعره قوله من قصيدة : 
لاح الصباح كزرقة الألماس 0 فلتصطبح ياقوت در الكاس 
من كف أهيف صان ورد خدوده 2 بسياج خط قد بدا كلاس 
فكأن مراة البديع صحيفة للحسن جدوها من الأنفاس 
في روضة قد صاح فيها الديك إذ عطس الصباح مشمّت العطاس 
ضحكت ببا الأزهار لما أن بدت)20 عين الغمام القاتم الهاس 
ورق بها الشحرور أغصاناً ككنت - يسوج الأرباح في وسواس 
والورد تحمده البلابل هتفسا ‏ من فوق غصن قوامه المياس 
ويرى البنفسج عجبه فيعود من حسد لسطوته ذليل الراس 
والطل حل بها كدمع متهم لعاهد الأحباب ليس بناس 
فتظن ذا ثغرا وذا عينا وذا خحدا لغانية كظبسي كناس 
واحمرٌ خحدٌ شقائق مخضللة_ حميت بطرف النرجس النعاس 
حسداً ند الطرس لا أن غدا غط القريض بمدح فضلك كاس 
وقوله مضميا : 
بك صرح العلاء سام عمِادّة 2 وكناك الكمال وار زنَادٌة 
إن كل الأنام من ناظر الدهر بياض وأنت منه سواده 
قد غرقنا من فيض فضلك في أمواج بحر تتابعت أزياده 
بو هكذا في الآصل . ويستقهم بقولنا : سليل المعالم, والكرام أبا بكر . 


كت 


وإذا الفكر لى يحط بمعاليك جميعاً وحاب فيك اجتهاده 

فاعتذاري بيت ندب قرام ماكبا في ميدان فضل جواده 

إن في الموج للغريق لعذراً واضحا أن يفوته تعداده 
ومن مقاطيعه قوله في تشبيه ثلاث شامات عل نمط : 

في جانب الخد وهي مصفوفة ١‏ كأنما أنجم الذراع بدت 
وقوله : 

في خده القاني المضرج شامة 2 قد زيد بالشعرات باهر شانها 

كلهيب جهمر نحت حبة عنبر قد أوقدت فبدا زكي دخانها 
وأنشد له البديعي قوله من قصيدة في المدح : 
ومنها : 
فيالك من مولى به الشعر يزدهي إذا ما ازدهت أهل المدائح بالشعر 
فريد المعالي لا يرى لك ثانيا 2 من الناس إلا من غدا أحول الفكر 
معنى البيت الأول مطروق وأصله قول أبي تمام : 

ما إن مدحت محمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد 
والبيت الثاني مأخوذ من قول بعضهم : إن من يشرك بالله جهول بالمعاني 

أحول الفكر لهذا ظن للواحد ثاني 

وله ويروى لوالده : 
صدر الوجود وعين هذا العالم ١‏ وملاذ كل أحي كال عالم 


أيضا : 


م 


إن لم تكن لذوي الفضائل منقذاً 
فبمن نلوذ من الزمان وباب من 
فبحق من أعطاك أرفع رتبة 
وحباك من سلطاتنا بمواهب 
فاذا توج كنت درة تاجه 
إلا تطروت بهن مظكمك وا 


من بحرن هبن في التحكم ظالم 
ناب في امير المهم اللازم 
أضحى ها هذا الزمان كخادم 
تراكة حسودك في الحضيض القاتم 
وإذا تختم كنتت فص الخاتم 
وتركت فيهم كل لومة لاثم 


ورعيت في داعيك نسبعه إلى 

فالوقت عبدك طوع أمرك فاحتكم 

قلت : هكذا أنشدني هذه الأبيات صاحبنا المرحوم عبد الباقي بن أحمد المعروف بابن 
السمان الدمشقي » وذكر لي أنه أخذ قوله : فإذا تتوج إلى آخخره من قول ألي الحسين 
العرضي العلوي : 

كأتما الدمر تاج وهو درته 


والملك والملك كف وهو خاامه 

ولم يدر مع سعة اطلاعه أن البيت يرمته لأبي الطيب في قصيدته التي أوها : 

أننا منك بين فضائل ومكارم 2 ومنن ارتياحك في غمام دام 

وقد أطلنا الكلام حسها اقتضاه المقام » وبالجملة ففضل صاحب الترجمة غير خفي » 
بل هو أجلى من الجلى . 


0 » وتوفي في سنة أربع وتسعين وألف بحلب 
رمه الله تعالى . 


١٠١895 محمد بن حسن الكواكبي المتوق سنة‎  ٠٠* 


محمد بن حسن بن أحمد بن ألي يحبى الكواكبي الحلبي الحنفي » ؛ مفتي حلب ورئيسها 
والمقدم فيها في الفنون النقلية والعقلية » مع سعة الجاه والمال وشهرة الصيت والأناة والحلم . 


وكان أعظم رجل جمع كل صفة حميدة وألم بكل منقبة سامية . انتهبت إليه مكارم الأخلاق 
والبشاشة وصدق الوعد . 


لا6اه” ده 


وكان مع علمه الزاخر وعلو سنه وقدره لين قشرة المعاشرة مخالطاً يحضر مجالس المداعبة 
والغناء ويقول “رت معضية أورلت :ذلا وافقارا خير عن طاعة أواركك غرًا وامسكبارا : 


نشأ بحلب وأخذ بها عن جمع من محققي عصره » . دبع النيت مال الديين 
البابولي؟ » وجد كثيراً حتى نال الرتبة تبة العظيمة . وكان حديد الفهم سريع الأخذ للأشياء 
الغامضة . حكي أنه دخل يوماً إلى مجلس النجم محمد بن محمد الحلفاوي خطيب حلب » 
فسأله عن مسألة في الأصول فلم يدرها » وكان النجم قصد أن يظهر زيفه ويعرف أنه 
لم يشتغل في الأصول , تعاش احلنى و لقره يفيه بيد لرداراواو ابتك كل مطالمه 
الأصول حتى عرف من نفسه أنه حصله وأخذ بأطرافه ؛ ثم ذهب إلى النجم وناظره في 
مسائل كثيرة من هذا العلم فأربى عليه وشهد له النجم بمعرفته . وكان النجم المذكور في 
هذاالعلم ممن لا يدرك شأوه . 

وما زال بعد ذلك يترق في الفضل حتى انفرد » وولي إفتاء حلب وتصدر بها وأفاد 
ودرس وألقت إليه علماؤها أعنة التسلم » وتواتر خبر فضله . 

وبلغني أن السيد عبد الله بن الحجازي الآثي ذكره كان طلب من الوزير الفاضل أيام 
انضمامه إليه أن يشفع له في منصب الفتيا عن الكواكبي عند شيخ الإسلام يحيى المنقاري » 
فلما فاوضه الوزير في ذلك قال له المنقاري : إذا عزل الكواكبي نضطر إلى أن نوجه إليه 
منصباً يليق به » ولا يليق به إلا منصبي » وقصد بذلك أن يكف الوزير عن هذا الأمر» 
فلم يذكر له بعد ذلك » وبقيت عليه الفتوى إلى أن مات . 

وألف الملفات العديدة » منها « نظم الوقاية » في الفقه وشرح نظمه شرحاً مفيداً » 
وله ١‏ نظم المنار ؛ وشرحه في الاصول » و حاشية على تفسير البيضاوي » التزم فيها مناقشة 
سعدي 222 ء وأخرى ناقش فيبا عصام الدين » وه حاشية على شرح المواقف 4 للسيد » 
)0 ومنهم عم أبيه المولى العلامة محمد أفندي ابن العارف بالله تعالى سيدي الشيخ محمد الكواكبي , ذكر ذلك الشيخ 

يوسف الحسيني في ثبته 9 كفاية الراوي والسامع وهداية الراقي والسامع » في ترجمة المولى المذكور . 
(1) نسسخة من هذه الحاشية في الأحمدية بحلب ورقمها 55 ؛ ونسخة في مكتبة نوري باشا الكيلاني في حماه الموضوعة 

في جامع الشيخ إبراهيم ورقمها ١5‏ وناسخهما واحد وخطهما حسن » ونسخة في مكتبة سلم [غا ورقمها 95 » 


وف مكتبة قره مصطفى باشا » وفي مكتبة داماد إبراهيم باشا » وفي مكتبة عموجه حسين باشا » وهذه المكاتب 
في الآستانة . 


الاهت؟ ده 


وغير ذلك من التحريرات (2 . وله نظم ونثر في غاية اللطافة » فمن شعره قوله : 


أورقاء عن عهدا لحبيب تترجم 


وهب سجعك الموزون باللحن مطرب 
لكي مثل ما في العندليب وسجعه 
وقوله : 

ياأيها البدر النير إذا ببد 
م ذا تمه عن صبابة عاشق 
فارحم ضنى جسدي وحسن تصبري 
وله هذا المفرد : 


ليهنك إلف بالغوير محجيم 
فإ على شط المزار متم 
ولي بالفراش الشبه والفسرق يعلم 


وإذا رنا يانآيها ذا الريم* 
وارع الجميل فما الجمال يدوم 


وهذا المعنى أصله بالتركية » وكنت عربته قبل أن أرى بيت الكواكبي بقولي : 


تأبى الحروف فراق شهد لسانه 


وللكواكبي مضمنا بيتي أبي العباس المرسي . 
حتام في ليل الهمسوم زناد فكرك تقعدح 


قلب تحرق بالأسى 


ارفق بنفسك واعتصم - 


هام ساكةة زوه . الو عة الأدى > 
, مِ جحو و محضة [ مناخ 
أو جاءه ذو المعضلات ملق إلا فم 


00 منها بجموع أبحاث تتعلق بسورة الأنعام موجودة في المكتبة الأمدية في قسم التفسير » ومنها رسالة في المنطق ذكر 


- 


بعد هذا البيت 5 في و خلاصة الأثر » : 


ومعلم الغصن الرطيب تايل ” 


رق السيم لا قكساةة يهم 


امه _ 


فدع السوى وانمج على نبج السوي المتضح 
واسعع مقالة ناصح إن كنت ممن ينستصح 
ماتم إلا مايريسد فدع مرادك واطرح 
واتبرك وساوسلك التي شغلت فوؤّادك تسترح 
وله غير ذلك2"0 , 
وكانت ولادته في سنة ثمان عشرة وألف » وتوفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة سنة 
وترجمه الشيخ يوسف الحسيني الحنفي الدمشقي ثم الحلبي من رجال القرن الثاني عشر 
في ثبته الذي سماه و كفاية الراوي والسامع وهداية الرائي والسامع » ١‏ رأيته بخطه عند 
الأستاذ الفاضل الشيخ كامل المهبراوي نقتطف متها ما يأتي : قال : 
هو خاتمة امحققين على الاطلاق » وفذلكة مفردات المفسرين بالاتفاق » سلطان العلماء 
الأعلام في عصره » وواحد أساطين الإسلام في مصره » محرر المعقول » ومقرر المنقول 
بيت الولاية والعلم » وكنز الهداية والحلم » ثشمس الدين محمد بن الحسن الكواكبي . ( 
قال ) : ٠ ٠‏ 
وأنا وإن لم أتشرف برؤيته والاجتاع به فقد أدركت حياته وأنا بدمشق الشام وهو 
إذ ذاك مفتي حلب الشنهبا وعالمها ورئيسها المقدم فيها في الفئون النقلية والعقلية مع سعة 
الجاه والمال وشهرة الصيت ونفوذ الكلمة وسعة العقل وحدة الفكر . وكان ودودا حلو 
المداعبة مع الوقار والحلم والأدب مع من هو دونه فضلاً عن غيره » يخاطب كل أحد على 
قدر عقله » ويكلم كل إنسان بما يناسب طبعه » مع الوقوف على حدود الشريعة والتكلم 
بالحق » زاده الله بسطة في العلم والجسم والجاه والمال . وكانت حكام الشرع والعرف 
49 من ذلك ما رايته على وقفية عبد القادر جابي ابن الحاج عمر الشهير تجورباجي زاده ه وهي محررة ستة ٠١98‏ 
وقد وقع عليبا المترجم نظما قوله : 
انعتقدت خسشاصصر الإججماع على لزوسسه بلا تراع 
قعاد وقضاً ساطع البرهان مشيد الأركان والجاني 


والله يولي الواقف الكرامه بعفمه في موقف القيامه 
ثم ذيل ذلك بإمضائه مخطه . 


ا ين 50 


تجله وتهرع إليه وتتمثل أمره ونهيه » وجميع يع أهل بلدته يبرعون إليه ويقبلون يديه ويسمعون 
كلمته وهو يحميهم ما يضرهم » ويسوقهم إلى ما ينفعهم . وكانت .كبراء الدولة من 
أهل الروم وزراؤهم ومواليهم وقضاة عسكرهم ومشاععخ إسلامهم يعتبرونه ويحترمونه 
ويكاتبونه » ويراجعونه ويعتمدونه كل الاعتاد . هكذا كانت تنقل إلينا الركبان أخباره 
في حياته ونحن في دمشق » ثم لما وردنا حلب وتوطناها بعد وفاته سمعنا من أهلها بعد انتقاله 
أضعاف ما كنا نسمع حال حياته » فهذا هو الفخر الذي لا ينال بالجد والاجتهاد » بل 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ( ثم قال ) 

وبقيت عليه الفتوى إلى أن مات وإن تخلله عزل ما في أثناء ذلك لكنه كان لا يعد . 

وكانت وفاته يوم الخميس ثالث ذي القعدة سنة ٠ ٠.95‏ ودفن عند جده الشيخ محمد 
أني يحيى في جامعهم المشهور .أها. 

أقول : ووجدت بخط بعض الفضلاء أنه دفن في الرواق الصغير . 

وممن مدحه قاضي مكة الشيخ محمد زين العابدين الصديقي سبط ال الحسن كأ وجدته 
في مجموع في مكتبة المدرسة الطرنظائية في مدينة حلب خط أحمد أفندي الكوراني تلميذ 
المولى الكواكبي قال : 


أافاق حسن أشرقت بالكواكب 
وإلا موس بالسنساء تشفشعت 
وإلا راض الزهر فتح نورها 
وإلا سطور في طروس تنظمت 
بمنشور فضل قد طوى كل درة 
كتناب كريم من كريم أصوله 
بلاغنه السحر الحلال ولفله 
فلا زال منشيه بخير ونعمة 
وإلي ابن زيسن العابدين محمد 
وسبط رسول الله أشرف مرسل 


* لعل الصواب : في نحور الكواعب . 


وإلا بدور تنجلي في الغياهب 
فعم الضيا في شرقها والمغارب 
كنظم عقود في نحور الكواكبي* 
من العالم النحرير عالي المنساقب 
زلال خلا ذوقا لأمل المشارب 
ودولة إقهال وعرة جسانب 
ومن ال ثاني اثنين أفضل صاحب 
نبي أتانامن لوّي وغالب 


ءا د 


عليه صلاة الله ثم سلامه 
وال وصحب كلما قال مادح 


مدى الدهر ماسحت عيون السحائب 
أأفاق حسن أشرقت بالكواكب 
وهنا ساق كتاباً نثراً أرسله للولي المذكور . 
ولده العلامة الشيخ أحمد الكواكبي مفتي حلب يعد والده المتوق سنة ١١1714‏ » والعلامة 
الشيخ على بن أسد الله المتوفى سنة ١١720‏ ء والعلامة الشيخ محمد بن محمد البخشي المتوق 
بمكة سنة 1١9‏ » والعلامة عبد الله بن محمد الحجازي المتوق سمنة ٠١9“‏ . 
ومن اثاره تجديد جامع جده محمد بن ألي يحبى ؛ وقد أرخ ذلك بعض الشعراء بقوله : 


تبرع لله ال عي جنابه 


ويغرب في كسب المحامد والعلا 


ومن أفقه التاريخ أطلم كوكب ال 


تاريخ آخر : 
لقدأفرغ المولى الهمام محمد 
فيا جامع اضيا الذي ضم جده ال 


فأبدع بالإفضال مسن كل جانب 
ونجل ألي يحيى إما المناقب 
رضا الله إن الله خير المملسالب 
به الناس وانحجيا حياة لراغب 
وإن اكتساب الحمد أسنى المناقب 


١١61 


على قالب التقوى بناءك إذ فرغ 
إمام أبا يحيى ومن نوره يزغ 


١٠١7 


4 وققتي ٠‏ الله 0 لل تعره عل ارم و ا م 
الجزء الثاني , من شرح المولى المذكور على منظومته ف الفروع الذي يبدا يعن هات 
البيوع » وكنت كلما طالعت فيه ازددت فيه شغفاً لسلاسة نظمة وسهولة شرحه » فأحذت 


د 55101 لد 


في البحث عن الجزء الأول إلى أن ظفرت به في المكتبة العئانية في حلب27 » فاستنسحخته 
بخط يدي وذلك سنة .م١3١‏ » واستنسخ في ذلك الحين السيد عبد القادر الكواكبي من 
ذرية المؤلف نسخة لنفسه » واستتسخ شرح المصطنف على منظومته الأصولية من نسخة 
في مكتبة الأحمدية بمدينة حلب وقابلها على نسخة أخرى في المكتبة المذكورة » وكنت 
أتمنى طبع هذين الشرحين تعميماً للاستفادة منهما » ثم وجدت أن القني لا يجدي شيا : 
فعقدت النية على ذلك وخابرت الشيخ فرج الله ذكي أحد أرياب المطابع في مصر فوافق 
على طبعهما . وتفضل السيد عبد القادر الكواكبي بإعطاء نسختيه فأرسلتهما للشيخ فرج 
الله ذكي و كمل الطبع سنة ١071‏ . وتفضل صديقنا السيد مسعود أفندي الكواكبي شبقيق 
السيد عبد الرحمن أفندي ونقيب أشراف حلب بتقريظ الكتابين يأبيات أرسلها إلينا أثبتناها 
في خاتمة الطبع وهي : 

تباشر أهل العلم من كل جانب 


: بنظم وتثر للإمام الكواكبي 
أحاط بمجموع الأصول وهكذا ال 


لفروع كفت عن غيرها كل طالب 


وقد كان قبل اليوم كنزاً مطلسنما 
فوفق مولى الفضل جل جلاله 
وقد زاده حسنسا رصائة طبعيه . 


لفن كان هذا النظم في الفهم هيناً ‏ 


فإن تعجبوا ممن فدى وقت غيره 
فأعجب منه عن تقاصر عزمه 
وأعجب من هذين من ليس يقتني 
جزى الله خيراً سادة مهدوا لنا 
وحمداً لله أن أصبح العلم دانياً 
وأذهانهم تحت جلاء فأرخوا 


تنص للقياه كناز النجائي : 


الاخراج ذاك الكنز أسنى الرغائب 
فجاءٍ بعون الله في خير قالب 


بأوقاته قصداً لترغيب راغب 
عن الجفظ إن الحفظ أدنى المراتب 
كتاباً به يكفين عظم المساعب 
إلى العلم والتعليم أقرب لاحب 
وزال عن الطلاب رين الغياهمب 


وطاب بسلك الطبع نظم الكواكبي 


حصن 


)0 يوجد نسخة منه في الأحمدية يحلب ٠‏ وفي مكتية عموجه حسين باشا ونسختان في مكتبة كوبريل وفي مكبية 
الفاتح » وهذه المكاتب اللاث في الآستانة . : 

زف وجا نسعغة من إرشاد الطالب في مكتبة المدرسة الحلوية آخرها ما نصه : قد بسر الله مقابلة هذه النسخة على 
نبسخة الصنف . ويوجد نسخة في مكتبة لاله لي في الآستانة وفي مكتبة ولي الدين فيها أيضاً . 
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ولابن المصنف وهو السيد أحمد الكواكبي المتوق سنة ١١584‏ حاشيتان على شرحي 
والده ».ظفرت بالحاشية الأصولية بين كتب ملقاة في خزانة في جامع ألي يحيى الكواكبي 
في محلة الجلوم داخعل ضرع أبي يحبى المذكور » فاستنسخت منها نسخة أرسلتها للشيخ فرج 
الله المتقدم الذكر على أمل طبعها في آخر الكتاب » فلم يتسهل له ذلك » وبقيت النسخة 
الأصلية عند السيد عبد القادر الكواكبي المتقدم الذكر أيضاً م اشركها من عبده بعص 
من يلوذ به مع عدة كتب . وكنت قد استنسخت منها بمخطي مقدار الثلث وأسفت كثيراً 
لعدم إتمام نسخها لأنها نادرة الوجود ؛ وربما كانت هي النسخة الوحيدة ء وسماها المؤلف 
١‏ المباحث العجائب على شرح منظومة الكواكب 4 وتبين من خخلاها أنه ألفها في حياة والده 
لأنه كثيراً ما يقول : قال سيدي الوالد حفظه الله تعالى . 


١١55 عبد الله بن محمد حجازي المتوى سنة‎ ٠8 


البان » الحلبي الحنفي » الفاضل الأديب الشاعر المنشىء البليغ . 

كان واحد الزمن وغرة جببة الدهر ء وله في الفضل شهرة طنانة وحديث لا يمل . 
وكان مع علو قدره وسمو شأنه لين قشرة ة المعاشرة ممتع المؤانسة حلو المذاكرة جامعاً آداب 
المنادمة عارفاً بشروط المعاقرة . وكان أحد المبرزين بحسن الخط مع أخخذه من البلاغة بأوفر 
الحظ . 

وله تاليف سائغة » منها نظمه للأشياء الفقهية » وكتاب ‏ حل العقال 0(" » وذيل 
على كتاب الريحانة ولمى يكمله . وشعره وإنشاؤه في الثلاثئة حلو مطبوع . 

وكان دأب في طليعة عمره وحصل وأخذ عن جملة من العلماء » منهم العلامة محمد 
2-2 

وتفوق وتصدر عو الحلوية » وولي نقابة الأشراف.» وأعطي رتبة 
قضاء ديار بكر . 


)0 مطبوع في مصر وهو متداول . ويوجد منه نسخة خخطية في مكتبة المدرسة الصديقية يحلب . 


اكت 


ثم استدعاه الوزير الفاضل لا بلغه فضله ؛ فانحاز إليه واشتد اختصاصه به وحل منه 
منها إلا قوله من قصيدة حسنة التركيب وذلك محل التخلص منها : 

حسرت قناع النقع عنه عصبة غبر الوجوه مضيئة الاحلام 

متجردين إلى النزال كأنا يتجر دون لواجب اتيرام 

لا يانسون بغير أطراف القنا كالاسد تالفا مربض اللاجام 

يسري بهم نجمان في ليل الوغعى2 راي الوزير وراية الإسلام 

الو كم موا اوسرد را باج و لي 
وقد اكت الفرمهة "ناذا طلليت اقضاء بلك مال طلعة خل الذور . فانساغ هذا القول 
ووقعت منه هفوة الطلب والإلحاح » فانحرف الوزير عليه وظن أنه سكم من مجلسه . فوجه 
إليه قضاء ديار بكر استقلالاً ع فتوجه إليه ؛ وكان مع خيرته وتجربته للأمور سبيء التدبير » 
فانزوى عن الاجتاع بآحد وفوض أمر القضاء لرجل من أتباعه » فتجاوز الحد في أذ 
مال الناس رشوة » ولم يمكنهم عرض ذلك على السيد صاحب الترجمة » فشكوا أمرهم 
إلى جانب السلطنة فعزلوه » وانخفض قدره وأقام مدة طامعاً في أن يحصل على غرض من 
أغراضه فما قدر له . واستمر بالروم نحو خمسة أعوام منزوياً » واجتمعت به أيام انزوائه 


بقسطنطينية ومدحته بقصيدة طويلة مطلعها : 


بدا فأراك الغصن والشادن الخشفا 
أغنّ يكاد الظطبي يمحككي التفاته 
إذا طرفت منه العيون بلمحة 
تروح به الألباب نهب هججيره 
معني عهده بالسفسح حلة هاطل 
أوان توافييا نشاوى من الصبا 
تحجبنا الظلماء حتى كأننا 
وبات يحييني بممزوجة الطيلا 


بدييع جمال جاوز النعت والوصفما 
وتختلس الصهباء من جسمه لطفا 
فايس شىء ننه ماايتبب الطرفنا 
وما عفرت ندا ولا انتعشقت عرفا 
إن المزث لم يطو الزمان له سجفا 
ولم ببق منا الوجد إلا هوى يخفى 
رعينا لها مسن كل مكرمة صنفا 
فإنبي قد اليت لاذقتها صرفا 
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إلى أن تولى الليل قائد جيشه 
وقفنا وأدمينا المحاجر برهة 
ومار مسير البدر يطسوي منازلاً 
فاودعني مننه تعلة وامق 
أسر بتجديد الهوى ذكر عهده 
عدمت فوّاداً ى تيت فيه لوعة 
أبيت ولي قلب يقلب في الجوى 
ويذكرني عهد التصابي مغرد 
كلانا غريب يشتكي فقد إلفه 
تعلنا الامال وهي كواذب 
فليت الحوى فينا رخاء صنيعسه 


هوابن الحجازئي الرفيع جنابه ‏ 


فنى طابت الدنيا بحسن خصاله 


ككثقفت الآراء هله باروع 
ويفكقر عن لألاء بشر كأئنةة” 


فماروضة قد فاح نشر عبيرها 
تحلت به الاعناق عقد مواهب 
نما تنطق الأفواه إلا بمدحه 
فديتك يا من لو ضرفت لمدحه 
والعقر فيه املح حعتي الو انه 
فياأيبا المولى الذي عم جوده 
لرحماك أشكو من زماني عاديا 
فما كنت إلا الشمس في فلك العلا 
حنانيك فالحظني بنظرة مشفق 

ودونكها ورقاء في روض محتسد 
تود نجوم الأفق لو كن منطقاً 


وراح سهيل الأفق يقدمه طرفا 
فسالت نفوس في مهارقنا ذرفا 
على أنه لا محق فيه ولا خسفا 
وزفرة وجد لم تكد أبداً تطفا 
وإن كنت لا أقوى لأعبائه ضعفا 
من العشق تذكيه لواعجها هفا 
فللشوق ما أبدى وللوجد ما أخفى 
من الشجو يتلو في أغاريده صحفا 
فيبكي وحق الإلف أن ييكي الإلفا 
ومن دونها وعد نرى دوتها خلفا 
ولم يبق رحماً من لدينا ولا عطفا 
به صح جسم الفضل من بعدما أشفى 
أعز لود جاماً رادقم كيبا 


مقبل شاد لا تمل به الرشفما 


بأطيب يوماً من خلائقه عرفا 
إذا ما هطلن استحيت المزنة الوطقا 
ولا ترفع الآمال إلا له كفا 
جميع وجودي رحت أحسبه قذفا 
تجاوز ضعف الضعف بل مثله ضعفا 
ومن عشت دهراً لم أفارق له عطفا 
أبادت بقايا الصبر من جلدي عنفا 
تعدى عليها البين فانمفحقت كسفا 
تنبه مني الحظ من بعدما أغفسى 
تقلد إذن الدهر من درها شنفا 
ها وكلا البدرين يشطرها وحفا 
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فأأهوت أيادي المجد ترصفه رصفا 
فمن دونها الحساد ترمقها طرفاً 
وكل البرايا منلك قد نكبت خلفا 
ببيت فحاز الفخر دنياه واستكفى 
عهدها لزمته لزوما لا انفكاك معه . 
ا ا 
فكتبت إليه هذه الأبيات بديبة ووضعتبها على وسادته وهي : 
أيها الراقد طاب العي لش فاستحكم فلاحكُ 
قم نباكرها شمولاً 2 تبعث اليوم انشراحكُ 
واصطبح اس الحميا 0 الله صباحكٌ 
فلما استيقظ دعاني إليه وجلسنا تتفاوض المطار- ة والمساجلة » ثم استغرق بنا الوقت 
ثلاثة أيام فكان يقول لي : كل بيت بيوم . ودخلت عليه يوما فوجدته منقبضاً والفكر 
قد استوعبه » وكان إذ ذاك في غاية الانحطاط فأنشدته : 
ولو كان عقل النفس في المرء كاملا الا أضمرت فيما يلم بها هما 
فانشدني على الفور : 
وما ذنب الضراغم حيث كانت 
ووقع حريق في داره فاحترق له شيء من الملبوس والكتب ء فكتبت إليه مسلياً : 
فدى لك ما على الدنيا جميعاً ‏ فعش في صحة وابل الربوعا 
لفن جزع الانام لفقد شبيء فلست لفقلك الدنيا جزوعا 


نرت غليا من مدعك ولوأ 
ودم في عرين العز. صدر ليوشسه 
مدى الدهر ما جادت قريحة شاعر 


وصير زادها فيما يذم 


تعلمنا الآناءة منك حتى 
وصورك المهيممسن من كال 
فمر واحكم بما تحقار فينا 


توطنا جا الشرف الرقمينا 


تجد كلا كا تبوى مطيعبا 


م الاش كك 


فلو 3 كلفت يوم الأمس عوداً 
ولو ناديت سهما في هواء 
يضم البرد منك أخما فخار 
وإلي من بجودك قد ترق 


لقنت غزء لوقا الكت مقونياً 


لخاض الليل واختار الرجوعا 
لعاد القهقفرىي وأق سريعا 
يبيت الليل لا يدري الحجوعا 
وحل من العلا حصنا منيعا 
ال اسان سن نش المنيها 


وبما طارحني به في جملة مطارحاته أنه لا كان مر بدمشق قاصداً الحج شغف بأحد 
أبناء سراتها وكان من الأشراف » قال : ثم فارقته وتباكيناعند التوديع » فكتبت إليه من 
الطريق مضمناً بيت البحتري فقلت : 


يا آل بيت المصطفى هل رحمة 
ضلت نواظره الرقاد وما اهتدت 
دمع تعلق بالشوون فساقه 


لو تنظرون إلى الشعيت وسريه 
لنت نوو ومالي لعافتل 
واهاً لأيام تقضت خلسة 
دوح عليه من النبي و 


وفعاله تبدي نفاسة عرفه 
حدى إ3ا: جتنت يثنا لال بالدو 
سرنلا وعود كالمقم وربما 


لفواد مشبوب الجواتح ثائرٍ 
بيياض دمع مسن سواد ضمائر 
زفرات برح من جوى متخامر 
يقفو سروب زواخر وزوافرٍ 


في ظل دوح بالسيادة ناضر 
'وضح الصباح ونفح روض باكر / 


يرنو إلى شعث النجيب الضامر 
في فضل وجه بالسماحة زاهر 


والعين تسفح بالنجيع المائر 
كان ا مقعم علاقفة للسائسر 


وما زال مدة إقامته يعمل حيلة ويصطنع خمدعه ليحصل على أرب فما نهض به حظ ظ 
واستمر إلى أن سافر السلطان محمد إلى جهة أدرنة في سنة تسع وثمانين وألف وتبعه الوزير ) 
فلحقهم واستمر معهم مدة خمسة وعشرين يوماً » ثم قدم إلى إستانبول وأشاع أنه أعطي 
قضاء القدس والتفتيش على الأشراف ببلاد العرب » وأقام أياما قليلة » ثم سافر والتزم 
التفتيش من حين دخوله إلى بلده حلب إلى أن دخل القاهرة من طريق الساحل » وأراد 
أن يفعل ذلك في القاهرة فلم يمكنوه » وربما أرادوا إيقاع مكروه به » فخرج حاجاً , ثم 
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بعد أن حج رجع من طريق الشام وتوجه إلى حلب وأقام بها في رفعة وصولة والناس يعظمونه 
ويحترمون ساحته . 


واشتغل ملة بالاقراء فأقراً التلويج وانكف عن أمور محدورة كان يرتكبها 2 


أرى الندب من صاف الزمان انحاريا 
أتعتب من لا يعقل العتب والوفا 
وإن ضن لم يسمح بمثقال 0 
ولا جنة تغنيك إن كان مانعا 
أحصاول شكواه فألقى نوائيا 
ولن-يسبق الأقدار من كان سابقنا 
ومن صحب الدنيا ولو عمر ساعة 


وقفر كيوم الحشر أو شقة شقة 0 


5 كنت 0 بالنوى غير أني 
فنظمت من در المعاني قلائدا” 


ويممت أقصى الأرض في طلب العلا 
فلاقيت في الأسفار كل غريبة 
وخخحلفت من يرجو من الأهل أوبتي 
وم قائل لا قرب الله داره 
فعدت على رغم الفريقين ساما 
وحسبي وجود ابن المحجازيي نائلاً 
فتى قد جهلت العسر منذ علمته 
وأصبح يلقاني العدو مسالا 
تم فوق الفزقدين مقامه 
بعزم يرد الخطب والخطب مقبل 
وحزم يميز الحق مسن غير ريبة 


إذ ذاك قدمت الشام فبلغني حسن معاملته للناس وانقياده للزمن . فكتبت إليه قصيدة أوها : 


وأغبى الورى من بات للدهر عاتبا 
ولا همه شيء فيخشى العواقبسا 
ولم بق موهوباً ولم ببق واهبا 
ولا مسزل يؤوبك إن كان طالبا 
تهون عندي منه تلك النوائيا 
ولا يغلب الأيام من كان غالبا 
رأى من صروف الدهر فيها عجائبا 
يضل القطا أعملت فيه النجائبا 
إلى أن حكى بالفجر أسود شائبا 


جدير بأن لا أرتضي الذل صاحبا 


جمّلت قوافيها النجوم الثواقبا 


ولم أصطحب إلا القنا والقواضبا 
ومن يغرب يلق الأمور الغرائبا 
كا انتظر القوم العطاش السحائبا 
ومن يتمنى لو بلغت المطالبا 
ولم أقض من حق الفضائل واجبا 
به لم أزل ألقى الس وال ماربا 
ولاانت لي الايام عطفا وجانيا 
وقد كان يلقاني الصديق محاربا 
ومد على أفق السماء مضاربا 
ورأي وتتدبير يرد الكتائهيا 
وحكم يذيب الشامخات الرواسيا 


ا 


فراسته تغليك عن ألف شاهد 
لقد نسخت أنواره كل ظلمسة 
وقنور كآن الطير قوق سه 
أخاف سباع الطير من سوط رأيه 
ولو أدرك المجنون أيام حكمه 
جواد بما يحويه في كل حالة 
أنقي عن الفعل القبييح مزه 
خبير بتحقيق العلوم مدقسق 
ون نثرت يمناه في الطرس لوُّلوًا 
فعى ألا يحب الهزل والهزل باطل 
ميت عن المكرسيات فيا 
إذا رمت أن تحصي فضائله ولم 
فإني رأيت المدح دون مقامه 


تريه من الأشياء ما كان غائبا 
كا نسخت شمس النهار الغياهيا 
ترى الدهر منه خائف الدهر راهبا 
فكادت لفرط الخوف تلقي الخالبا 
لأعرض عن ليلى وأصبح تائبا 
إذا مل قوم ل يمل المواهبا 
كلا حافظيه يكتبان الرغائبا 
إذا جال في بحث أراك العجائبا 
كتبنا غل, تلك اللالي مطالبا 
وما نخلق الله السموات لاعبا 
إذا عشق الناس الحسان الكواعبا 
تدع قلماً في الأرض لم تقض واجبا 
فلا أيتم الر مهن منه المراتيا 


وذيلتها برسالة وهي : أقسم بمن جلت عظمته , وعلت كلمته » وسخر القلوب للمودة 
المؤبدة » وجعل الارواح جنودا مجددة . إنني أشوق إلى لثم يد مولاي من الروض إلى الغمام , 
ومن الساري إلى تبلج القمر في الظلام . وقد كانت حالتي هذه وأنا جاره » فكيف الآن 
وقد بعدت عني داره » وليست غيبته عني إلا غيبة الروح » عن الجسد الباقي المطروح ١‏ 
ولا العيشة بعد فراقه الجاني » إلا م قال البديع الهمذاني : عيشة الحوت في البراء والتلج 
في الحر . وليس الشوق إليه بشوق وإنما هو العظم الكسير » والنزع العسير » والسم يسري 
ويسير » والنار تشوي وتطير . ولا الصبر عنه يصبر وإنما هو الصاب والمصاب ء والكبد 
في يد القصاب » والنفس رهينة الأوصاب . والحين الخائن وأين يصاب . وقد كتبت إلى 
مولاي هذهو القصيدة » وأنا لا أحسبها من الإاحسان بعيدة » وهذا الكتاب وقد أنفقت 
عليه مدة من العمر ؛ وصرفت على تحريره حيناً من الدهر » وحررته وأنا مشغوف بذكرك ء 
مشغول بحمدك وشكرك ء وعيني تودٌ لو كانت مكانه » وأمكنت من قطع المسافة إمكانه » 
كل ذلك لتذكري عهدك » ومقامي عندك , في أوقات ألذ من شفاه الغيد » وأشهى من 
قبل الخدود ذات التوريد ؛ حيئا العيش اخذ في طلقه » واستوف من الأماني حقه » وأنت 


ا 51 د 


تقرط سمعي بفرائدك » وتملاً صدفة أذني بلآلي فوائدك , من أدب أغزر مادة من الديم ‏ 
وأنشط للقلب من بوادر النعم . ولقد يعز علي أن ألفى بعيداً عنك » متروك الذكر منك ‏ 
ولكن هو الدهر ء وعلاجه الصبر . 

فصبراً على الأزمان في كل حالة فكم في ضمير الغيب سر محجب 

وربما تخالج في صدري » لرعونة أوجبها طلب ازدياد قدري , أن يشرفني بمكاتبة » 
ويؤهلني إلى مخاطية » جرياً عل ممغروقه المعروف » وطمعاً في اغتنام كرمه ا موصوف 2 

حتى أباهي بكلمه الزمان » وأجعلها حرز الأماني والأمان » وأظنه يفعل ذلك متفضلاً » 
لابرح لكل إحسان موئلاً . فكتب إل في الجواب : 

نحن عفنا الشهباء شوقاً إليكم هل لديكم بالشام شوق إلينا 

قد عجزتم عن أن ترونا لديكم | وعجزنا عن أن نراكمٌ لدييا 

حفظ الله عهسد مان حفظ العهد ووفقى به 5 وفينا 

اللهم جامع المحبين بعد البين » ومعين القوي على ألم النوى وما جعل الله لرجل من 
قلبين » أسآلك بما أودعته في سرائ ئر الخلصين من اا اغغبة » وأنبت في رياض صدورهم 

من المودة التي هي كحبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنيلة مائة حبة » فارع فرع الشجرة 
امحبية وأصلها » وأفض عليها فواضلك التي كانوا أحق بها وأهلها » واحفظ اللهم هاتيك 
الذات الزكية التي رؤيتها أجل الأماني » ونور تلك الصفات التي إذا تليت تلقتها الأسماع 
كا تتلقى ايات المثاني . هذا وما الصب إلى الحبيب » والمريض إلى الطبيب » بأشوق مني 
ا ل ا ا ا 
الأشواق » التي ضاقت عنها صدور الأوراق » إلا تأكيد لما يحيط به علمه امخترم » وتشئيف 
لمسامع اليراع بذكر صفاته التي تطرب فيترتم بألطف نغم . ولقد كنت أتوقع زيارته لما 
قدم من البلدة النجرا , فثنى عنان الإعراض وأجرى جواد الأنبرا . 

وما هكذا كنا لد كان بيننا معاملة عن غير هذا الجفا تنبي 

هذا وضمير الأخ أنور من أن يضيء* بمصباح الاعتذار » وأعلم بصدق المحبة في حالتي 
في خلاصة الأثر : يستضيء . 


33976 عد 


القرب والبعد والإعلان والإسرار » وليس يندمل الجرح منا إلا بمرهم لقائة » ولا يشفى 
بلا 033 لز جاه أن حادق ما قيطا بر رن ور ف ا 
منه بللا إغماض . 
هي الغاية القصوى فإن فات نيلها فكل من الدنيا علبي حرام 
ومن شعره الذي اشتهر قصيدته التي أرسلها إلى الأمير المنجكي » وهي قصيدة طويلة 
اختصرت منبها هذا المقدار وهو زبدعا » وأوها : 


سقى جلقاً صوب السحاب الْرَرّدٍ 
وقلد أجياد الربى في عراصها 
ولا زال خحفاق النعامبى ديا 
وغنت بها الأطيار من كل نغمة 
لقد هتفت هنه بوجدي سواجع 
تنوح وتشحينا فتزرداد عيمة 
أشيم روف ببالشام مره 
واستاف نشرا كلما هب ضائعا 
فيتز من رياه قلبي وينشني 
فواحرققي إن لم أبلغ نعيمها 
ويوم بلألاء الكؤوس مفضض 
قضيت به حق الهوى غير أننسي 
رعى الله أيام الوصال فإنها 
تقضت وضن الدهسر معنا بنهلة 


منها : 


عسى تقذف البيداء نضوي بر حلة 


. ما يبقى من آثار المرض‎ )١( 


وباكر من أفنائها كل معهدٍ 
يد الغيث عقّدئي لوْلوٌ وزيرجد 
عيون الخرامى بالحقيف المجسد 
تبن ألحان التديم ومعيد 
تلفع أظلال الغصون وترتدي 
ستعلم إن متنا صدى أينا الصدى 
عقابيل2؟ شوق بالمواد المشرد 
يحدث أنفاس الحبيب ابد 
ولولا اهتزاز السغصن لم يتأود 
ووافرقتي إك بت والبين مقعدي 
كسته يد الصهباء حلة عسجد 
متو أدن منه اليوم ينأى وييعد 
تبل غليل الشائق المتزود 


تنفس عن أسر المشوق المقييد 
سليل المعالي المنجكي محمد 


”90١-‏ ده 


عريق بلاد الشام درة تاجها 
منها : 

أخا منجك يا أكمل الناس فطنة 
صبغت العلا بالمكرمات فلم تحل 
أمولاي يابدر المعالى وشمسها 
لقد ذلقت في وصف بحدك ألسن 
منها : 

فأسلفتك الاعظام والودٌ موفياً 
وقدمت من فكري إليك ألوكة 
تخبر عما في القلوب من الجوى 
فأوجب طا حقا وأنعم بمثلها 
أروي بها من لاعج الشوق والتوى 
فأنت لجفن الدهر سيف وناظر 


ثم أعقبها بقطعة نثر وهي : حامل لواء النظم والنثر » وحامي بيضته عن الصدع 
والكسر . محل استواء موس الكرم » العاصر بمجده عنقود الثريا تحت القدم » واسطة قلادة 
الفضائل وعد نظامها » وبيت قصيدة الآداب ورونق كلامها . جناب الأمير ابن الأمير» 
والعطر بين العبير » لابرحت ظلال معاليه بممتدة على مفارق الأيام » وظل حساده أقلص 
من جفون العاشتى عن طيب انام . هذا ولو أوتي الداعي له زكن إياس* » واستضاء من 
محاضرة أبي الفرج بنبراس » وملك براعة ابن العميد » وأحرز خطب ابن نباتة وبداهة عبد 
الحميد . وأعطي بلاغة الصاحب ونوادر ألي القندين(» . ونال مقامات البيديع 


غياث بني الآداب مأوى المطرد 


وأشرفهم بيع شغ السدردة 
وينكر في الأعراض غير التجدد 
ويا رحلة الآمال من غير موعد 
وعحجت به الركبان في كل مشهد 
على الطرس حتى كاد يلقط باليد 


حقوق معاليك التي لم تعدد 
حبتك بمغبوط من المدح سرمد 
ويأنيك بالأخبار من لم تزود 
وعفني بنظم من عقودك يحمد 
غليل فؤاد بالصبابة مكمد 


ولولاك لم يبصر ولح يتقلد 


هر إياس بن معاوية المزلي قاضي البصرة » والركن : الفطنة والحدس الصادق . 


)22 أبو القندين هو الأصمعي . قاله نصر ١ه‏ من هامش خلاصة الأثر . 


حل ا لالب 


ومفاوضات الخالديين » وحاز محاورات ادحو وفصاحة سحبان » وحوى منشات 

القاضي الفاضل ومدائح حسان » ورام أن يزخرف كلاماً يناسب مقتضى المقام والخال » 

لفل حد القلم وضاق ذرع امجال » » وإنث أحته يقبي ف الفس بحاجة + وغميف عل القلب 

ريح حسرة فهاجه » فلذلك أقدم على | الغانية سجياً . وأبدي لتلك الحضرة 5 العالية هديا » 

فإن أكرم الأمير مثو اها » فنظم من فرائد عوائده فحلاها » وأجاب بما يروي غليل الفؤاد » 

ويخصب مراد المراد » فذلك من مساعي فطرته المنجكية ء ودواعي شيمته البرمكية . 
فوصلته القعسيدة والرسالة وهو متوعك المراج فراجعه بهذه الأبيات : 


أمولاي من دون الأنام وسيدي 
بعثت بأبيات كأن عقودها 
سطور إذا ما رمت قتل حواسد 


تكلفشتئي رد الجواب كر 


تي 00 


عدر ا حا امات فلت ماين 1 


فإنك أهل العفو والصفح والرضا 
أعنز بني الدنيا وأشرف من سما 
صغير إذا عدّت سني زمانه 
تملّك رق الحمد والشكر والثنا 

فلا زال عيناً للزمان وأهله 


بمدحك قد بلّغشي كل سوددٍ 
منضدة من لولْوٌ وزبرحجد 
ميادي عذار فوق حد مورد 
أبيت بفكر في الزمان مشرد 
ضغيل على فرش السهاد موسد 
على الكره منه بين واش وحاسد 


...وقد كدت كالسيف الصقيل اثجرة 


إلى الرتبة العليا بغير تردد 
كبير به أشياخنا الغر تقعتدي 
يجرر ذيل الفخر في كل مشهسد 


وبلغني في أخريات أمره أنه تغيرت أطواره واثقلب إلى طبعه الأول » وتجرأ على الناس 
بالأذية وسوء المعاملة » وما زال حتى اجتمع عليه أهل بلده وقتلوه . وكان قتله غبار الأربعاء 
:سابع عشري جمادى الأولى سنة ست وتسعين وألف . 
ويروى خبر قتله على أنحاء,شتى » والذي اعتمدته أنه كان سعر القمح حلب قد نيض 
ولم يزل يترق حتى بيع الإردب بخمسة وعشرين قرشاً » وشاح الخبر أن السيد عبد الله 
ارتشى هو وقاضي حلب من المحتكرين بألف قرش ليبيعوه بهذا الشمن ؛ » فبلغ ذلك حامم 
بوت 


العرف فنادى بأن يباع الإردب مخمسة عشر قرشاً » وتقيد بنفسه في إخراج المختكر من 
الحب . واعتنى بذلك اعتتاء بليغأ » فأسرٌ له ابن الحجازي المكيدة . واتفق في ذلك الغضون 
أن بعض أعيان حلب دعا المتسلم وبعض أعيان البلدة ومنهم ابن الحجازي » فلما تفرقوا 
صحب ابن الحجازي المتسلم ودعاه إلى داره ٠‏ فيقال إنه في أثناء المجلس أناه بمشروب 
مسموم ‏ فلما تناوله أحس بالسم وتمت عليه المككيدة » فخرج واستمر ثمانية أيام يعالج نفسه 
فلم يفد ‏ ثم إنه مات في اليوم الثامن وأخرجوا جنازته » وخرج ابن الحجازي في جملة 
من خخر رج 3 الجنازة » وكان الناس قد كرهوا وسكموا من أحواله وهم يترقبون لقتله فرصة » 
فلما دفنوا المتسلم ركب فرسه وأراد الانصراف » فنادت امرأة : هذا قاتل المتسلم » فتبعها 
رعلمن العوام واتصل ذلك بالرجال والصبيان والنساء » فضريه رجل بحجر فاصاب 
رأسه » وعثرت به الفرس فانكب على وجهه » فهجم الناس عليه وقتلوه ول يبقوا فيه عضواً 
صحيحاً » وذهب دمه هدراً ومضى هو وأولاده وأتباعه في أقل الأزمنة .اها 
وله قصائد موجودة في مككتبة برلين . ومن قصائده المشهورة قصيدته الدالية التي أولها 
( أهلاً بنشر من مهب زرود ) وقد خمسها الشيخ أمين الجندي الحمصي وهي في ديوانه » 
وشرحها الشيخ شعيب الكيالي من رجال القرن الآتي » وسنذكر ذلك ثمة إن شاء الله تعالى . 
وله كا وجدته ني بعض المجاميع : 
ألا لا تسل أي شيء جرى2 ومن قرح جفني ماذا جرى 
تعلمت من حبه الكيمياءع ‏ وصرت حكيما أكيرا* 
سحقت فوؤادي وأودعته بسار غرام به أسعرا 
وصيرت عيني إنبيقه 0 وقطرته ذهبِاً أحمرا 
ألا هكذا يا أخحيّ الحوى كا كل صيد بجوف الفرا 
اها 
ومن نثره ونظمه ما ذكره في آخخر كتابه 0 حل العقال » حيث قال : ولنختم الكلام 
ببيتي أني العباس المرمي ليتعطر بهما مدادي ويبتهج منهما طرسي . وهما : 
ما كن إلا مايريد فدع مرادك وانطرح 
* محجز الببت ممتل الوزن » ولعل الصواب : وصرت حكيماً بها أكيرا . 


7ه 


واترك وساوسك التي شغلت فؤادك تسترحٌ 

وقد ضمنبا علامة هذا العصر » ويتيمة المجد بل يتيمة الدهر » من توردت حدائق 
الشهباء بغوادي علومه » وتحلت معاصم عواصمها بسوار منثوره ومنظومه » وهرعت 
لاستلام أقدامه العلماء والأبحاد » ورعت في ربيع فضله سوام الطلب من أقصى البلاد » 
ذو التاليف المشهورة » والمساعي المشكورة » أعني به شيخ الاسلام » وناظم عقود المناقب 
في جيد الأيام » جناب المولى محمد بن الحسن الكواكبي ( المذكور قبل المترجم ) مد الله 
ظلال حياته » ولا برحت المعاللي ضجيعة عتباته » بقوله : ( حتام في ليل الحموم ) ... إل 
الأبيات التي تقدمت في ترجمة المولى الكواكبي . ثم قال بعدها : وقد اقتفيت أثر هذا المولى 


الرفيع » وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع بقولي : 


يا أيهذا المصطلمحٌ قل لي على من تقترح 
يكل يرم تطلب متيعليه وتصطيع 
أفسدت عيشك بالعنا ١‏ وزعمت انك تنصلح 
وأسات حتى كدت في 0 نار الغواية تلتفيح 
حتام تعسى بالذي 2 تكفى وأنت به ملح 


وإلام تركن للحينا” 


أوما ترى الدنيا وه 


0 ومن رداها ترح 


سمعها الشت - الى 0 


والله ما افتخر العزيز بعزها إلا طرح 


كلا ولا مرح الجوا 2 د برخبها إلا كبح 
فاقنع بمجناها القلي سل ولا تغال فتفتضح 
واجعل معرجدك التقى 2 فهو الطريق الختضح 
وإذا الخطوب تزاوجت فالصبر أنتج ما لقح 
لا تيأْسئْ من أن تدو2 رلك الأمور وتنشرح 
فلربما سير الحزرين 2 وربما غم الفرح 
ولريما سقط القعو ‏ د وقام بالعبء الطلح 
والله أكرم من يرجحجى 2 في الملمٌ إذا برح 
فكل الأمور للطفه والزم حماه المنفسح 


0 كك 


واعمل بتصح مسدد من في تجارته رنح 
واترك وساوسك التي شغلت فوادك تسترح 


6 محمد بن محمد البخشي المتوى سئة ١١9/8‏ 


محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالبخشي البكفالوني » الحلبي 
الشافعي المحدث الفقيه الصوفي العذب الطريقة كعب الأحبار . 

ولد ببكفالون بفتح الموحدة : قرية من أعمال حلب , وبها قرأ القرآن » ونشأ في حجر 
والده . ورحل في أوائل طلبه إلى دمشق وأخذ عمن بها من علمائها كالشيخ عبد الباق 
الخنبلي والشيخ محمد الخباز البطنيني وشيخنا الشيخ محمد بن بلبان وشيخنا الشيخ محمد 
العبثاوي وغيرهم . وأخذ طريق الخلوتية عن العارف بالله الشيخ أيوب الخلوتي وقرأ عليه 
جملة فنون » وأطلعه على أسرار علمه المكنون » حتى نال منه غاية الأمل » وأكْرت له غيث 
دعاته أغصان العلم والعمل » فرجع إلى أهله بنعم وافرة . ثم توطن حلب وأخة بها عن 
عالمها محمد .بن الحسن الكواكبي المفتي بها » وأقام على بث العلم ونشره في غالب أوقاته 
وانتفع به كثير من فضلاء حلب . 

وله من التاليف الشافية نظم الكافية وشرح على البردة وغيرهما . 

وسافر إلى الروم في سنة ست وثمانين وألف » واجتمعت به يأدرنه » ثم اتحدت معه 
اتحادا تاماً فكنا نجتمع في غالب الأوقات ؛ وكنت شديد الحرص عل فوائده وحسن مذاكرته 
مع الأدب والسكينة . وما رأيت فيمن رأيت أحلم ولا أمل منه » وكان روّح الله تعالل 
روحه من خيار الخيار » كريم الطبع مفرط السخاء . ثم اجتمعت به بقسطنطينية بعد عودنا 
إلنها ٠‏ وكان لاخي الوزير الأعظم الفاضل مصطفى بيك عليه إقبال تام وله إليه محبة زائدة » 
وكان جاء إلى الروم بخصوص التكية الإخلاصية الخلوتية حلب » فتوجهت إليه وتوجه إل 
حلب وأقام بالتكية المذكورة مبجلاً معظماً مقصوداً , ثم نازعه فيها بعض الخلوتية فلم تتم 
له وبقيت على صاحب الترجمة » ودرّس بالمقدمية التي يحلب . 

ثم بعد مدة مل الإقامة بحلب فقصد المج بنية امجاورة وأقام ابنه محمداً مقامه في المشيخة ع 


1 


ودخل دمشق صحبة الحاج وأقام بمكة مجاوراً » وأقبلت عليه أهالي مكة المشرفة على عادتهم » 
وقرأ عليه بعض أفاضلها #ولقي بحظا عظيما: من شرييها الرحوم الضويت اد بن زيد 
لما كان بينهما من المودة والصحبة بالروم أيام كان وكنت » تحتى مدحه وأخاه الشريف 
سعد بقصيدة غراء مطلعها : 


خليلي إيه من حديث صبا ند 
فآهاً على ذاك النسم تأسفاً 
عليلة أنفساس تصح نفوسنا 
وهيبات نجد والعذيب ودونه 


وإت 7 داء قديماً الا 
معطرة الأأردان بالشيسح والرتد 
مهامه تغوي الكدر فيها عن الورد 


ومن كل شماخ الأهاضب خالط السحاب يروم الشمس بالصد والرد 


وتسرى الصبا عنه حصي وبيننا 
سقى الله من نجد هضابا رياضها 
وحيا الحيا حباً نعمنا بظله 
تغازل غزلاناً كوانس في الحشى 
تحاكي الجواري الكتس الزهر ببجة 
حجازية الالفاظ عذرية الهوى 
بعيدة مهوى القرط معسولة اللمى 
يمن وقد أرعيةواف درهينا 
وتعطو بجيد عطّل الحلي حسنه 
وتم ليلة باتت يداها حممائلٍ 
ندير سلافا من حباب حيابها 
ولما تمطى الصبح يطلب علمنا 
عفيفين عما لا يلييق تكرمآاً 
وقد كاد يسعى الدهر في شت ثملنا 


من البون ما بين السماوة والسند 
تنفس عن أذكى من العنبر الوردي 
عاق معنا ين القبيينة والرفنن 
أوانس في ألحاظها مقنص الأسد 
وتفضلها في رفعة الشان والسعد 
عرأقيسة الألحاظ وردية الخد 
مرهّفة الأجفان عسّالة القد 
فتخطر بين البان والعلم والفرد 
كأن ظبية تعطو إلى ريق المرد 
باتت يدي من جيدها مطرح العققد 
على حين ترشاف ألذ من الشهد 
تكنفنا ليل من الشعر الجعد 
على ما بنا من شدة الشوق والوجد 
ولكن توارى شفعنا عنه بالفرد 


انظر إلى هذا المعنى تجده في غاية اللطافة وكانه اختلسه من قول بلديه ومعاصره لول 
مصطفى البالي من قصيدة وهي : 


1 


وما سها الدهر عن تفرقنا 
رجع . 

فأصبحت أشكيو بينها وفراقها 
وإني قد استدركت درك مطالبي 
بطلعة نجلي دوحة اليجد غارب 
إمام المصلى والخحصب والصفا 
أبي أحمد زيد الصناديد في الوغى 
بزاة العلا الغر الميامسة الألى 
غيوث إذا أعطوا ليوث إذا سطوا 
فما أفلت شمس لزيد وقد بدا 
هما يرا أوج المعالي وشرّفا 
ومذ رحلا عن مكة غاب أنسها 
أضاءت هم أرض الشام وأصبحت 


وقد طالما ذابت قدياً تشوقاً 


إلى أن تجلى الله جسل جلالسه ‏ 


فأصبحن يحكين الجنان تبرجاً 
جوادين في شوط المماجد جليا 
براحتهم إن تنسب الجود في العطا 
وإن أحيت السحب الئيات بمائها 
ريساض لمرتاد حصون للائذ 
شمائل تهزا بالشمائل لطفها 
إذا ما دجا ليل الخطوب بمعضل 
بهم شرفت أرض الحجاز وامنت 
بنو هاشم إن كنت تعرف هائماً 
بهم فخرت عدنان والعرب كلها 


بل ظننا لالغاميا واحدا 


بشط النوى شكوى الأسير إلى القِدّ 


المعالي سنام الفخر بل غرة المجد 


وراثئة جد عن نمي إلى جد 
بي حسن الأسد الكواسرة الحد 
سما قدرهم يوم التفاحر عن ند 
مناقهيم جلت عن الحد والعد 
لنا من ضياها ثمس أحمد والسعد 
بروج قصور الروم في طالع السعد 
فكانا كتصل السيف غاب عن الغمد 
ضواحي نواحي الروم تنضح بالند 
إلى نيل تقبيل المواطىء بالخد 
عليين بالإنعام واليمن والسرشد 
ويرفلن من نور الخمائل في برد 
وحازا رهان السبق في حتق الضد 
فقلك بحور تتقي الجزر بالمد 
فكم أحيت الراحات أنفس مستجد 
ربجوم لمستعد نجوم لمستهد 
أماطا لثام الكشف عن ذاك بالجد 
ظباها وأمتها الوفود إلى الرفد 
وما هاشم إلا المي والمندي 
ودانت لهم قحطان أهل القنا الصلد 
ومن جودهم أهل المكارم تستجدي 


هك 


هنيئاً لنسل المصطفى الشرف الذي 
بمدحتكم جاء الكتاب فما عسى 
وعذراً بني الزهراء إني ظامىء 
يود لساني أن يترجم بعض ما 
وقد نضبت منه القريحة نضبة 


كنفتة مصذدور ونحة عاشق 


فإن أعطت الأيام بعض قيادها 


تسامى فلا يحصى بعد ولا حد 
تقول الووي عن يعدم واطويد 
إلى المدح والأيام تنسي عن الورد 
اكع فو نز الفسية فذق الود 
على حذر من حاذر أحذر الربد 
تسارقه عين الرقيب على يعد 


رأيتم له من مدحكم أعظم الورد 


وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة تمان وثلاثين وألف بقرية بكفالون » وتوفي 
بمكة المشرفة ليلة الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وتسعين وألف » وصلى 
عليه إماماً بالناس ضحى يومها بالمسجد الحرام شيخنا العالم العامل الشيخ أحمد النخلي 
الشافعي فسح الله في أجله في مشهد حافل حضره شريف مكة الشريف أحمد بن زيد وقاضمما 
وغالب أعيانما » ودفن بالمعلاة بالقرب من مزار أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها . 
وكان في بلاده أخبره بعض الأولياء أنه يق بمكة المكرمة مدة طويلة جداً » فكان في كلام. 
ا ل فته لم تطل مدة إقامته » فكانت إقامته بها ميت رحمه 
الله تعالى . ! 


كدءو١‏ صالح بن قمر المتوى أواخر هذا القركد 
ترجمه العلامة المحبي في « نفحة الريحانة » فال( : 
هلال نجابته يعد بأقمار » وفيه وفي نباهته أحاديث وأسمار » كتب وقيد بخطه الكثير » 
النفس وتستودعه » فمنه قوله : 
ينا حعوة الب مويه فتك ات دف بعشاركك. 
)١(‏ منه نسخة نحطية في نخزانة الشيخ تاج الدين الحسني الجزايري الدمشقي نجل الاستاذ المحدث الكبير الشيخ بسر 
الدين الحسني حفظهما الله تعالى وعنه نقلت هذه التراجم في رحلتي إل الشام سنة ١514٠‏ . 


وأنت ينا وجنتهيه 


ا ا 


هيبات أنجو سايمأا 
وذلك الخال غغال 
وثغرك العذب فيه 
وقدك الغصن لكن 
أنث الذي نايتا 
فارفق بصب عليل 
وم على ليل ضعفي 
إن كان يرضيك قتلي 


أفنابتسى من شرارك 
من بعد خط عذارك 
لوقعهه في نضارك 
لنا غنبى عن عقارك 
انق فحن مارك 
في حسنه من مشارك 
أففاه بعد مزارك 
أرقي نجوم انتظارك 
تسطلو بجور نبارك 


فذاك صب عميد يفي ساحة الذل بارك 
ولىيزل ني التصابي ‏ بالصبير فيك يعارك 
عبى ليوح سبماح الخرضا لن يسن ديتارة 
وتشمل الصب قربا من بعد طول ازورارك 
فجد واي وواصل واعطف وعجل ودارك 
٠7‏ مصعطفى بن محمد الحلفاوي المتوق أواخر هذا القرن 
ذكره المحبي في 9 نفحة الريحانة » فقال : 
مصطفى بن محمد بن نجم الدين الحلفاوي .» خطيب وابن خطيب » وعبير مستفاد 
من مسك وطيب » تناول امجد كابر عن كابر » فاستفاده ما بين أسرة ومنابر 0506 
قوم رقوا أعلى الدرح ج » وأمن مادحهم من الاعتراض والحرج ٠‏ لأياديهم فتحت بالثناء أفواه 
الأعلام ‏ ولأقدامهم طأطأت رؤس المنابر والأقلام . ل تزل النجابة فيهم نسقاً على نسق » 
وإذا لاحت وجوههم أضاءت بالليل وما وسق . وأنا إذا أمسكت عن ذكرهم لساناً رطيباً » 
فقد قام اشتهارهم عني في الآفاق خخطيباً » وقد نبغ منبم هذا الندب ‏ شاءت العلاء» فجاء 
متحلياً من الفضائل الغر بأفخر الحلى » وقد عرف فيه الرشد » من حين وضع في اللفافة 
وشد . إلا أنه اخترمه الأجل وغصنه بانع » وليس له عن التوسع في المآثر مانع . وقد أنشدني 


ل ل 


قلت اثبتوا أن لي قلبا أعيش به 


بعض الأدباء له بيتين » جكت بهما في هذا امحل مثبتين » وهما قوله : 


مفرّغ الفكر منهم خالي البال 


وهذا معنى حسن . وقلت فيه من قطعة : 


وظلققت قليسني سالا 
وقلت أيضا : 

قالوا تسلى وقد جفاني 

صدقت بالقلب كنت اهوى 
والأصل فيه قول بشار : 
عذيري من العذال إذ يعذلونتي 
يقولون لو عرّيت قلبك لارعوى 
ومثله لابن الوضاح المرسبي : 
يقولون سل القلب بعد فراقهم 
وللعرجي ما هو منه ولا يبعد عته : 
وزعمت أن الدهر يقنعني 
وللبباء زهبر : 
جعل الرقاد لكي يواصل موعدا 
وللبوريني : 
يقولون في الصبح الدعاء مؤثر 
وللشهاب الخفاجي : 
يقولون لي لم تبق للصلح موضعاً 


أتركت لي قلياً فيسلو 


ونام عن صبوتي وحبي 
ما حيلتي إذ أحعذت قلبي 


فاه ونا ف الساذلين لبحيب 
فقلت وهل للعاشقين قلوبٌ 


فقلت وهل قلب فيسلو عن الحبٌ 
صبراً عليك وأين لي صبر 
من أين لى في حبه أن أرقدا 
ي ازوالبل نيه 


وقد هجروا من غير ذنب فمن يلحى: 


صدقم وأنم للفؤاد سلببيسم) ومالي قلب غيره يطلب الصلحا 


4 79 السيد حسين النبهاني المتوفى أواخر هذا القرن 

قال انحبي في ١‏ النفحة ٠‏ ؛ 

السيد حسين النبهاني أديب بشرطه الموجب لخموله وحطه . فما نقص من حظه زيد 
في خطه » سروجي المذهب , ذاهب في التلون كل مذهب » لا يبيط بلدا إلا أبدى أعجوبة 
حجوبة » وبنى دسته على حيلة منصوبة . ( ثم يفارقه مفارقة لبد . ويقول : لا أقسم بهذا 
البلد )* . وقد رأيته بالروم وجهه أغبر . وهمه من وعائه أكبر » يظهر كل يوم في مط , 
وحيها سقط لقط » وعاشر ممن أعرف فرقة رفقة » أداه خلل حاله معهم إلى فرقة وحرقة » 
وتلبت به الطنون في ذلك الفريق » تلاعب موج البحر المهتاج بالغريق » وبقي أنقى 
وتبريحه مأ برح وحاله ما بحال . ثم بلغني أنه انتعش فكانت نعشته النعشة الأأخيرة » وأد ركه 


أجله الذي نفى الحكم تقديمه وتاخيره . وهو بارع في النظام والنثار » إلا أنه يرمى 


شعره بالاكثار ؛ ولكون التكثير ملول الطباع » لم أذكر منه ! 


قوله من قصيدة في المدح : 


زم 


العلم والحلم والمعروف والجود 
حوبت: ذلك إرئا عن أب فاب 
ياا من بسودده أعداؤه شهدت 
ففي العطا تغرق الدنيا بأجمعها 
حاشاك تحرم عبداً مات من ظماً 


الاسيما أن لي حق الجوار ولي 


وما تقادم عهدي في الدعاء لكم 
ولم جاور كريا قط ذو أمل 


لكن حاليّ لم يعلم به أحد 


ما بين قوسين ساقط في الأصل . 


وكل وصف حميد فيك موجودٌ 
كانكم في رياض المجد عنقود 
وكيف لا وهو مشهور ومشهود 
وفي السطا تتوقاك الصناديد 
ومنهل الجود من كفيك مورود 
في كل ان بمدحي فيك تغريد 
إلا ويعقيبه في الخال تجريد 
إلا غدا وهو من نعماه سود 
إذ لا يخيط به رسم وتحديد 


1 


وأنشدني نادرة الوقت المولى العارف للنبهاني يمدحه : 


أنافي التباعد والدئوٌ | أرجولولاناالعلو 
أبداً تراني رائهاً| كفي إلى رب عفوّ 
أدعوه في سهر وجهرأن يديك في السمو 
فيمايسر به الصديق ومايساء به العدوق 
ياعارفاً هو للمعا. رف بالعشي وبالغفدو' 
بل للفضائل والفوضل والفتقفوة ولمرق 
من دأبه بث المكارم والحفيفقة والحخنو 
من سيفه ثكل العداة ‏ وسيبه حور وحو 
ويدكره طاب لمديج أميا خحراة فق فهو 
مولاي يا من فضله 2 ماإنرأيت له كفو 
هذي العجالة قد أتت.2 لك تعوذ من طرف السلو 
وتميس في حلل الفصاحة بلملاحة والدئنو 
نطقت بما يحوي الليشا لا بااتهقول والغلو 
وهي التي لسو رامها قسّ رمم هبلنبو 
اسلم ودم تسمو على شمالذرى أسمى السمو 


أاه. 


١٠١+ مصطفى بن حسن الزيباري المتوق بعد‎ ١.4 

قال المحبي في « نفحة الريحانة » : 

هو في هذه الحلبة » كالعقد النفيس في اللبة » وله جامعية فنون تربو على الحصر ء 
وفضائل لا يستطيع حنجودها نبهاء العصر ‏ لكنه أتى الدهر وقد هرم » ( فلم يترو زهير 
روضه بمثل ندى هرم ع فهو يشة زمناً بعيد الإحسان , لا تستجلبه ولا دعوة الغيد 
الحسان  *)‏ فهو ينظم الشعر على فاقة » ماله منها إفاقة » بحد أمضى من التصل » وهزل 
الاي م ا 1 
ما بين قوسين إضافة من « الريحانة » ٠‏ 
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هي الشمس إن حيا بها الأوطف البدرٌ 
دهاقا دهاقا غير عار فاإنها 
ولا تخش إملاقاً فإن حيابها 
ولا تعتبر قول المعيبين صححببا 
وقل لمدير الراح سرا وجهرة 
ومكحولة الالحاظ معسولة اللمى 
وجيد مهاة بل غزال كأنه 
أكفكف أذيال البوادي تعسفا 
كأن أبا الفضل الببانُ محمداً 
وقوله من أخرى مستهلها : 
أليتهنَ إذ تبدو تسِوارٌ 
برزن من الخدور محجبات 
حذار لواحظا منبن دعجا 
وبي منبن أملود رداح 
لقد عذرت أخمي وغادرتني 


أحلى من الوصل . وقد ذكرت له ما يستلذ وصفه الوصاف ٠»‏ والقول فيه أنه في غاية في 
باب من الإنصاف » فمنه قوله من قصيدة يمدح بها البهاني : 


فخذها هنياً لا ملام ولا وزرٌ 
إذا صافحت ذا عسرة حلها اليسر 
فرايسيد بافسوت وذائيا تير 
فأترابها زهر وأكوابها زهر 
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر 
تخال به قطر النبات ولا قطر 
وما فارقت جفناً وهذا هو السحر 
عمود لجين فوقه برغ البسدر 
على سابح عن سيره قصر النسر 
ولا يرعوي إن راعه الضرب والزجر 
لنا حيث سرنا من صباحته فجر 


صدوف أم كقوذ أم وا 
بارام وليس ا نفار 
ومحمود من البدر السرار 
كنذلك تفعل الغر الجوار 
فمقتول الهوى منها جبار 
نات عنسي وقد شط المزار 
وحي د ً لا أزور ولا أزار 


وانشدني له السيد عبد الله الحجازي يهجو قرية أؤارين : 


ولو أن لي في كل وقت وساعة 


بقريسية أواريشيق منا امتحناة 


القلت خليلي ارخلا بي عن التي تكثّر أوصابي فلا بارك ار" 
ورأيت له في بعض المجاميع قصيدة أرسلها إلى الشيخ عبد الله أفندي الحجازي وهي 
منقولة من خطه وهي : 


788 ده 


هو الدهر لا بغض لديه ولا" 0 
ومنحته إن لوحظت فهي نة 
لياليه في عقد العقول نوافث 
ورب فتاة ظلت أرعى ودادها 
.رأي في طمرين فقر وفاقة 
أتعجب بجمل من خمولي فطالا 
وتتكسرني ذات الوشاحين يعدميا 
ولى تدر أني للحسوادث صيقسل 
ولي مقول من دونه قس وائل 
وصارم صبر صارم كل صايبسر 
ملاذ الكرام الغر في كل معضل 
خلاصة آل البسان ذو المجد من له 


عليه مذدار المكرمات لأنه 0 


وكنت أمنيي النفس قبل قدومسه ' 
ألا مبلغ ذات الوشاحين اليج 0 


فلله در النفس قد كن رأيها 
مم جترازا :إن عيرتك علسة 
وفضفاضة قد أتقن الله نسجها 
لمبن بني الشهباء حسن مشيد 
لقد كان ورد العيش قبل وروده 
أمسولاي عيد الله من لى تبه 
وأصبيحت عن ذات الوشاحين نازحا 
أروم من الأيام نجحاً وناصراً 


وقل نحن قيوم جارنا ونزيلنا 
ودعني وتردادي لساحة ما جسن 


ولا هو خب يتقي لا ولا ِب 
اياده بؤس وله حلب 
دعن ساعن ادبا تلن 
وما سرني منها وصال ولا قرب 
فقالت معاذ الله هذا الفعى عجب 
جلوت محياها الجميل ولا سِبٌ 
رعيت الردى في الخحالتين ولا عسجب 
خبير وفي طمري صمصامة عضب 
ونيران عزم لا تبسوخ فلا تخبو 
وكهف إذا يممته سهل الصعب 
وغوث اليتامى حيث لاا مرضع تحبو 
مام رالا ياك ييا الرسن الخضب 
على كل حال في سماء النبى قطب 
وقلت ها طولى فهذا هو الطب 
أماني ما خابت وما كذب اللب 


:'ظفرت: بآمالي وقد يس الحكَبٌ 


حميداًولا بدع إذا جمد الغب 
وحسبك عضب لا يفل ولا ينبو 
بها تتقسى البأساء والزمسن الجدب 
جواد حصان لا يرام ولا يكبو 
أجاجاً وأين الملح والسائغ العذب 
وأحير من ضب وهيبات ما الضميب 
ومن لي يه به إن لم تكن أيها الندب 
بها حطت الأنصار وارتفع الكرب 
مصانان عن خطب وهيبات ما المخطب 
أخي طياسان في حمائله كلب 


ل ل فى كك 


وإني وإنت كنت المسيء جهالة 
وأنت خحبير أقني لك مخلص 
أما بيشا عد قديم وخلة 
ألسنا رضيعَيي دي بكر مودةٍ 
وحسبك حسادي الذين عهلتئهم 
وخصذ بيدي رحماً تكن أنت فرعه 
وحسب الفتسى دا 00 حنوه 


فصدق ولاني لا يعادنه ذنب 
ويشهد بالإخلاص مولاي والقلب 
أعحبنا وا هاب عن بولا سلثك 
بتحريمه قالوا وما شابّه ضرب 
قدي وحسبي منهم السب والعتب 
فإنك لي مولى وذلك لي رب 
على من له في ورد ابائه شرب 


وقد كان سنة ٠١594‏ حيا لأن ولده حسين الآتية ترجمته ولد في هذه السنة » ويظهر 
أن وفاته بعد ذلك بقليل . 


7 محمد بن الشاه بندر المتوفى أواخر هذا القرن ظناً 


محمد بن الشاه بندر هو من حين تحيز » في نعمة يادوائها تميز » تغاديه النشوة وتراوحه 2 
وتناوحه أنفاس القصب وتفاوحه 6 فنبغ ونجب »؛ وقضى من حق التحصيل ما وجب 2 
وفتق ثناء كالمسك صدرا وورد[* » وتخلق عخلق كالماء الزلال عذبا باردا ؛ فوجه أدبه شادخة 


غرره » وسلك نظمه متسقة درره . وهذه قطعة من شعره تعلم منها أنه أوتي الإصابة » 


واستحق أن ينوه به بين هذه العصابة » وهي قوله : 


- 


ذر الصد إني لست أقوى على الصد 
حنانيك ما هذا التجبى فإنني 
لفن يك شط الوهم عني لهفوة 
وحقك لم احسبك قط مفارق 
فكيف تناني ويح غيرك هاشماً 


فواهخفي لو كان يغنسي 7 تلهفي 


فما هكذا عهدي بفقدك ألفمي 


لعل الصواب : صادرا و واردا . 


وعد للذي عودتني منك من ود 
وطفل نزوعي لا يعلل بالمهسد 
لفي نكر من مزج هزلك بالجد 
فَعَدّ وعلٌْ وابشر فغفرانها عندي 
ولم يك ظني فيك خلفك للوعند 
حباك بمحض الود بالقرب والبعد 
وواأسفي إذ صرث أبطأ من فند 
أأحدثت أمرأً لم يكن منك في عقد 


ا - 


-* 


لقد كنت لي حسب اقتراحي ومنيتي 
بجيياً بمطلوب ملب بدعوة 
فماذا عسى أتكرت مني وما الذي 
أراك وقد خلفشي ذا لواعج 
لمن صرت لا زلت بك النعل غاديا 
فيا ناسياً للود إنيّ ذاكر 
ألى الله أن أرعى ذمامك جاهدا 
فلا كان لي قلب لغيرك جانح 
فقلتك إيبراهم فقهقذان ادم 
أعلل قلبأالا يحيل تعلة 
وأنشد بينا سالفا حسب لوعتي 
لعل الذي أبل ببجرك يافتى 
أقسلب طرق لا آزاك فيشسيئن 
وددتك تدري ما الذي بي من الجوى 
أما تذكرت* مادار بالوصل بيننا 


لآية حجان" فد :تك اسيك خا" 


سلامي على اللذات بعدك والهوى 
فيا ليت شعري من تبدلت لي ومن 
فما أم خشف راعها حبل صائد 
تحن فتستهدي الأسود لغفاها 
بأفجع مني حين فارققه ضحى 


مقدّى إذا أشكو وأنت الذي أفدي 
مراع بمرغوب سريعا إلى رقدي 
أباحك تعذيي وقتلى على عمد 
من البين في قلب أشد من الصلد 
حليفا وذا اهل وقد كنت لىي وحدي 
ويا ناقض اليثشاق إني على العهد ‏ 
وتبخسني حقي وتكثر في جهدي 
ولا صحبتني مقلة فيك لا تندي 
على دعة من أمره جنة الخلد 
به غنك:3ا توق خزيل وذا وقد 
إذا هاج تبيامي وقد فاتني قصدي 
يردك لىي يوما على احسن العهسد 


عسى كنت ترلي لي من الحم والوجد 


وحلو التصالبي والتشوق للمسرد 
غدا حاسدي في القرب بالبين مسعدي 
فأذهلها عنه وغابت عن الرشد 
فلا أثراً تلقى ولا هادياً يبدي 
حليف أوار لا أعيد ولا أبدي 


لفن كنت أخلفت العهود وتخنت بلموائيق عن جهل وملت عن الرشد 


: فحبك في قلبي وذكرك في فمي 


وأنت بعيني ما حييت إلى اللحد 


قوله : ( أبطأً من فند ) مثل » وفند هذا مولى عائشة بنت سعد بن أي وقاص » وكان 


لعل الصراب : أما تذكرن . 


ل[الام” د 


قل لفِبدٍ يشيّع الأظعانا طسالا سرّ عيشنا وكفانا 
وكانت عائشة أرسلته يأتهها بنار قوتحك قوما تهون إلى عير » فخرج معهم فأقام 
سنة ء ثم قدم فاحذ نارا وجاء يعدو ء فعثر فتبدد الجمر فقال : تعست العجلة . 
وفيه يقول الشاعر : 
ما رأيَا لغراب مقلاً إذ بعشاه يحي بالمشمله 
غين كسد أرملوهة قابنا” -قوئ ولا وبنت المعله 


المشملة : كساء يجمع المقدحة والاتها . وقال بعضهم : المشملة بفتح المبم وهي مهب 
الشمال » يعني الجانب الذي بعث نوح عليه السلام إليه الغراب لياتيه بخبر الأرض أجفت 
أم لاء فاشتغل بجيفة راها في طريقه » وفيه يقال : ( أبطأً من غراب ) 1ه . 


مالم 


أعيات القرن الثاني عشر 


69 _ محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 4 )0151١‏ 


محمد بن محمد الحنفي الحلبي نزيل قسطنطينية وأحد الموالي الرومية » المولى العالم العلامة 
الفقيه . 

كان غواص بحر العلوم معلماً ناقعاً عالماً بأكثر الفنون » ضاحب نكت وئوادر » ظريقاً 
أنيسا وقورا » له عظمة وفضيلة . 

ولد بحلب وبها نشأ وقرأ على علمائها وحصل مقدمات العلوم » وبعده ارتحل إلى مصر 
ولازم في الجامع الازهر الشيوخ ؛ واكتسب الفضائل حتى صار له مزيد الرسوخ » وألف 
رسالة ورفعها إلى شيخ الاسلام المولى البهاني وبسببها دخل في سلك المدرسين وطريقهم . 
وبعد أن عزل عن مدرسة بأربعين عثانيا أظهر مؤلفا له على شرح الملتقى في الفقه وصار 
عنواناً له بين الكيار والصغار . ثم تنقل بالمدارس كعادتهم وأعطي قضاء أدرنه برتبة قضاء 
)١(‏ اعلم أن ما تذكره في هذا القرن يدون عزو هو مأخوذ عن تاريخ « سلك الدرر في أعبان القرن الثاني عشر » 

للشييخ محمد خليل المرادي الدمشقي » وما كان من غيره فإنا نعزوه لموضعه . وإليك الماخذ التي أخمذ عنها العلامة 

المرادي وقد ذكرها في خطبة تاريخه حيث قال : 

اجتمع عندي جملة من الرحلات والأثبات والتراجم , فكان عندي رحلة الوجيه عيد الرحمن بن محمد الذهبي » 

ورحلة مؤرخ مكة الشيخ مصطفى بن فتمح الله الحموي » والنفحة للأمين ابي ء وذيلها للشمس محمد أنحمودي ؛ 

وثبت العلامة محمد بن عبد الرحمن الغزي العامري المسمى ٠‏ لطائف المنة » » وتذكرته الأدبية » ورحلة الأستاذ 

الشيخ عبد الغني النابلسي الكبرى والصغرى الحجازية والقدسية وغير ذلك من المشيخات والمعاجم . ١ه‏ . 

أقرل : وبما اجتمع عنده تاريخ أني المواهب بن ميرو الحلبي » انظر[ المقدمة في الكلام عليه . 


[اؤمل با 


ا ل 0 
راض لاط ب الصدر لاعن معطي راكاد ليا و2 
وله تاليف غريبة . 


وكانت وفاته في محرم سنة أربع ومائة وألف رحمه الله تعالى . 


65 9_2 الشيخ قاسم الخاني المتوفى سنة ١١٠.9‏ 


عن قح الج لكان لتحي الح الفاجل المرل للباراته يللم نيكم 
نفسه فقال * 

ولدت سنة تمان وعشرين وألف » ثم إني سافرت إلى بغداد في شهر جمادى الأولى 
سنة خمسين وألف ء ؛ فكانت غيبة طويلة مقدار سنتين » ثم رجعت إلى حلب وأقمت بها 
شهرين ؛ ثم توجهت إلى البصرة فأقمت بها مدة عشرة أشهر » ثم إني توجهت إلى حلب 
وأقمت بها عشرة أيام » وتوجهت مع الحاج إلى: مكة المشرفة ورجعت إل الحجاز إلى 
إسلامبول وأقمت بها سنة وسبعة أشهر » ثم عدت إلى حلب . وكانت سياحتي هذه قريباً 
من عشر سنين . وأما في هذه المدة فكنت في أذ وعطاء وبيع وشراء » ثم إني بعد دخولي 
إلى حلب أحببت العزلة عن الناس وتركت البيع والشراء وسلكت طريق الذل والافتقار 
وغيرت الحلاس والجلاس والأنفاس ؛ وجاهدت نفسي وعاديتها بالجوع والسهر وا من 
سبع سنين » فمنها نحو من ستتين اققصرت عل أن أتاول في كل ستين ساعة كفاً من طدحين 
أجعله حريرة وأحليه بلعقة من العسل وأفرغه في حلقي . والكف من الطحين المذكور 
وزنه تقريياً خمسة عشر درهماً » وباقي أيام السبع سنين كان أكلي أقل من القليل » وكل 
ذلك بإشارة مشايخي رضوان الله علييم أجمعين » فصدق علي قول سيدي عمر بن الفارض 
قدس سره : 

ل المواستيت ارح الند اياي 

فاوردتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتسي 

لجيه ربوب فد سيو يد 5 


م 


فلما انقضت ا ع ا 0 
وألف ألقى ا الله تعالى ف قلبي حب طلب العلم الظاهر » فقرأت على المشايخ ستتين إلا شهراً » 
رضح الله تعالى علي من العلم ما فدح » فتركت القراءة وشرعت في الإقراء فأقرأت بعض 
الطلبة » و كان أكثر الطلبة يضحكون ويستهزئون على ( ويقولوث : نحن لنا عشر سنين نخدم 
العلم » ول نتجراً فيأتي بعضهم إلى مجلس درسي مستهزثاً )" * » فوالله ما يقوم من ذلك 
مجلس إلا وقد تبدل إنكاره بالاعتقاد » وفي ثاني ذلك اليوم يأتي ويقراً علي ويقول : هذا 
الأمر من خوارق العادة . وبقيت على ذلك سنة . انتهى . 

وكانت قراءته على جملة من العلماء الأفاضل وجلها على الشيخ أ لي الوفا العرضي 
صاحب طريق الهدى . وكان سلوكه على الشيخ أحمد الخمصي » » فأقام المترجم خليفة بعده 
في المدرسة الشرفية إلى أن توجه عليه تدريس مدرسة الحلوية » وصار يدرس بها ويقم الأذكار 
والأوراد . وتوجه عليه الإفناء بحلب » وكان يفتي على مذهب الإمامين ألي حنيفة 
والشافعي . 

وله من التاليف ١‏ السير والسلوك إلى ملك الملوك 6( ؛ واخمتصر السراجية 
وشرحهء وله رسالة في المنطق0؟ » وشرح على الجزائرية في التوحيد9” » وله غير ذلك 
من التآليف والفوائد . 

وكانت وفاته سنة تسع ومائة وألف ؛ ودفن بين قبور الصالحين خارج باب المقام نحلب 
رحمه الله تعالى . 


١.9‏ محمد النوري البغدادي المتوق أول هذا القرن 


محمد النوري البغدادي » الورع الزاهد المسلّك العارف . 


*# هابين فوسين إضافة من هو سلك الدرر ). 

(1) عندي منه نسخة وفي المدرسة الحلوية والمولوية » ومنه عدة نسخ في مكاتب حلب وغيرها . 

6 عندي منها نسسخة ء وشرحها الشيخ أمد الترمانيني شرحاً سماه « الكوكب المشرق في شرح رمالة المنطق © منه 
عدة نسخ في مكاتب حلب ء والمتن والشرح مفيدان في بابهما 

هه منه نسخة في المكتية الصديقية حلب في سبعة كراريس والمنظومة 987 بيت . 


ا كا 


قدم إلى حلب قبل المائة فنزل في خارجها بمسجد محلة اغاجق مختفياً منستراً بالخمول 
مدة سنين لم يدخل البلدة » إلى أن دخلها لرؤيا راها » وهي أن يدخلها وينزل بمسجد 
الأربعين ويتصدر للتسليك » فلما وصل إلى امحل رأى أمارات رآها في رؤياه » فقصد 
المسجد المذكور ونزله ونشر طريقته العلية التورية » فإنه أول من دخخل بها لهذه البلدة » 
وجلس للتسليك وقراءة الأوراد وانتفع به خلائق لا يحصون » من أجلّهم خليفته العارف 
محمود الدوركي . 

وكانت وفاة صاحب الترجمة أوائل هذا القرن . وبالجملة فقد كان صاحب الترجمة 
أحد أفراد الدهر حالاً وقالاً » نفعنا الله تعالى به امين . 

وهذه الطريقة العلية من أحد شعب طريق السادة النقشبندية منسوبة إلى العارف القطب 
أمير سلطان السيد محمد نور بخشي البخاري نفعنا الله تعالى به . ومشايخ هذه الطريقة العلية 
أصحاب السجادة في مدينة خلاط ١‏ وإذا توفي خليفتهم بمكان خلّف خليفة » وعل الخليفة 
التوجه لخلاط للأستاذ و تجديد العهد على الاستاذ صاحب السجادة والحضور معهم في 
الأوراد والأذكار إلى أن يأذن له الأستاذ بالعرد إلى محله فيعود » وبعض الخلفاء يأتيه الاذن 
بالإقامة ويرسل له الإذن بقراءة الأوراد مع الأخنوان وافتتاح الذكر وخدمه وهو النادر» 
وقد حصل ذلك في أيامنا للعارف محمد صالح أفندي ؟! ذكر في ترجمته . 

وهذا المسجد معروف بمسجد الأربعين قبل نسبته للباب » فإنه باب أربعين كان باباً 
للبلدة ؛ وسعي أربعين كا قال اين شداد أنه حرج منه أربعون ألفأ للجهاد فلم يعد منهم 
أحد . وقيل إنما سمي الباب باسم المسجد كان فيه أربعون من العباد يعبدون الله تعالىى . 

قال الحافظ أبو ذر في تاريخه : كان في هذا المسجد أربعون محدثاً يكتبون الأجزاء 
والطباق ويرحلون إلى الآفاق ويعودون بالأسانيد العوال وقد طوي هذا البساط . 1ه . 

وأخيرت أنه دفن في تربة الجبيلة وقبره بالقرب من الجادة في داخل التربة . 

وبعد وفاة المترجم ولي مشيخة التكية خليفته محمود الدوركي » وتوفي سنة .ا 
ودفن في تربة الجبيلة أيضا في الجبانة الصغيرة في أُوها وقبره لازال موجوداً . 


وولي المشيخة بعده الشيخ آحمد ؛ وقد ترجمه المرادي فقال : أحمد الحلبي الشيخ البركة 


595 د 


المعمر الكامل شيخ السجادة بمقام القلاقلار بحلب » تصدر للمشيخة سنة تسع ومائة 
وألف » وتوف سنة إحدى وثلاثين وماية وألف . ١‏ ه . والقرقلار. كلمة تركية ومعناها 


الأربعون . 
64 - عطاء الله العالي المتوق حول سنة ١١9٠‏ 


عطاء الله العاني ثم الحلبي أمين الفتوى بحلب » الأديب اللوذعي . 

ترجمه الأمين المحبي في ذيل نفحته وقال في وصفه : خلاصة أهل العصر » المجتمع فيه 
فضائلهم بجميع أدوات الحصر » فهو من جوهر الفضل منتقى » وقد رقي ني درج العلا 
حتى لم يجد مرتقى » فالكون به متألق » والأمل بأدبه متعلق » وله قدم في الأدب عالية » 
ولا ار ا 0 » تسهل له من البراعة ما تصعب فملكه » وتوضح له من 
مشكلاتها ما تشعب حتى سلكه . وقد صحبته في الروم وطريقها في الرجعة » فحمدت 
الله حيث سهل لي أمر هذه النجعة » فاجتنيت من مفاكهته روضاً أنفاً » وعلقت في جيد 
أدبي وأذنه قلائد وشنفاً . وأنا وإن كنت لم أتعرض في الأصل لذكره ء فإني لم أكتب 
عنه شيئاً من تحائف شعره . وقد ورد علي الآن له روائع بدائع » فكأنها من جملة ما كان 
7 انك ع وا و00 جملة الاحسان » وكأنما دعا امسن فلباه 


وقوله : لم أنعرض في الأصل إلى آخره مراده أنه لم يذكره في النفحة من جملة الأدباء 
ومن شعره قوله : 
فؤاد به نار الغضا تتوقدٌ وطرف يراعي الفرقدين مسهدٌ 
ودر دموع في الخدؤد منظّم2 له اللؤلؤ المنظوم عقد مبدّدُ 
من الروم رام من كنانة جفنه سهاماً فيالله سهم مسدَدُ 
يميس به غصن من القد أصله2 يكاد بأنفاس الصبايتاوَةُ 


كت 


و« 


عليه قلوب العاشقين تبلبله* 


وله معارضا قصيدة جعفر ابن الجحرموزي التي مطلعها : 


ماغرهد بلبل وغتى 
بقوله : 
عاوده وجده وحنا 
ويلاه من عاذل غبي 
يسومني سلوة وانسى 
00 
0 عيوناً 
وقد ألم بقول قابوس : 
خطرات ذكرك تسثير مودتي 
لاعضو لي إلا وفيه صبابة 
ا 
رشيق قد ثقيل ردف 
ولست وحدي به معّى 
بمواقع السحر التي 
لعل الصواب : تبلبلت . 


وشفه ذاوه فأتا 
من قبل أن كان مستكنًا 
فيه وكان اليمّين ظتا 
قد لج في عذله وجثا 
يسلو عن العشق من تعنى 
لبدره التم لا ستكتا 
بدر يعير البدور حسنا 
وإن تتنى رأيت غصنا 
عواشقا روضه الأغنا 


وأحسّ منها في القلوب دبييا 


يموج حقف إذا تنتى 
تفنى اللياللي وليس يفنى 
كل البرايا به معتى 


سم غ54 د 


وفواتك الحسن القي 


وعوامل القد التي 
وله : 


لو أن أنفاسي من حرها 
قد خالطت لطف نسم الصبا 


المائة رحمه الله تعالى . 


* 


يا سيداً فاق قساً في فصاحته 


ومن هو البحر في علم وفي أدب 


أين لفكري ما أعيا عليه فلا 


في حر ماء رمي قلبي يجمرته ٠‏ 


ماالسر فيه ضد قد الجتمعنا 
إن قلت نار فإن الماء قد طفحا 
لعل فكرك ذا الوقاد يوضح لي 
إليكها من بئات العرب معربة 
خحود تزف إلى كفو وليس لا 
ومهرها مثلها إن كنت تمنحني 
مرهة لناب افق القلوب غنندا 
لآ زلت تعلو بني الدنيا حجا وندى 
ماغردت في رياض الشوق صادحة 


++ لعل الصواب : النار . 


قلبي لديك طعينا 


وهذا ما وصلني من خبره . ولم أتحقق وفاته في أي سنة كانت » غير أنه من أهل هذه 


وللشيخ عطاء الله العاني يخاطب بها المرحوم الشيخ قاسم الخاني رحمه الله ورضي عنه : 


وحاتم من ندى كفيه ييحتجبٌ 
حتىي غدوت بحر النار اضطرب 


أو قلت ماع فإن المأ## تلعبب 
فتنتفي عن سويدا مهجتي الريب 
كفو سواك فأنت القصد والأدب 
من التباعد 00 وهي تتقب 
وترتقي رتبة من دونها الرتب 
إلى ارتشاف تغور زاتها الشنب 


فأجابه الشيخ قاسم الخاني ارتجالاً بهذه الأبيات ول يعهد منه شعر قط : 
هكذا في الأصل . ولعل الصواب : ما السر في أنه ضد .. 


986 د 


نار الصبابة في أحشاك تلتهب 
كالغصن يبكي دموعاً حين يلقى به 


اصبر فإِن الموى ما حل في كيد 


طلبت مشلا لنظم لا مثيل له 
ألم تكن عالماً أن ليس لي أبداً 
من كان يقصد تخجيل العباد فلا 
إن كنت بين الورى في النظم مفتخراً 
إني وحقك مشتاق إليك فلا 
والعذر بالأمس إن يقبل ففيما مضى 
أطلق يمينك من قيد السوى لقرى 


ودمع عينك منها الماء يسنسكب 


إلا وزال سوى المحبوب والكرب 


فخامرت مهجتي من قولك الريب 
شعر فيردعك الإانصاف والآادب 
تربح تجارته بل فاته الشنب 
الشعر لا فخر فيه تركه يجب 
تسمع مقالة واش لي فتضطرب 
أما من اليوم لا تقبل لكم كتب 
وجه المحب فهذا معدئ الآادب 


اها. 


ل - خالد بن محمد بن عمر العرضي الخو بعد سنة 1١18‏ بقليل 


خخالد بن السيد حمد بن عمر بن عبد الوهاب بن إبراهم بن تحمود بن علي المعروف 
كاسلافه بالعرضي 5 الحنفي الحلبي الأذيب الأرين”' اللوذعي الفائق الفاضل السميذع 
البارع . 

هو من بيت حلب رج منه علماء وأفاضل ا* شتبرت فواضلهم وفضائلهم » وكان 
جده الشيخ عمر علامة فهامة خصومنا بالفقه والحديث والأدب أوخد عصرة ومصره 2 
وله من التآليف شرح عل الشفاء في أربع مجلدات ضخام ‏ » وشرح شرح الجامي ولم يكمل » 
وشرح عل العقائد. » وحاشية عبل تفسير تفسير المولى أبي السعود العمادي المفتي بالدولة العهانية » 
وغير ذلك من التاليف والرسائل والتحريرات والتعليقات 2 واشتهاره يغني .عن الاطالة 
عملححه . وكانت وفاته في شعبان سنة أربع وعشرين وأ لف . وولده والد المترجم ترجمه 
الأمين اغبي الدمشقي في تاريخه ونفحته والشهاب أحمد الخفاجي المصري في ريحانته » 
وكان فرد دهره أدباً وفضلاً » وتولى إفتاء الحنفية بحلب » وكانت وفاته في صفر سنة إحد حدى 
وسبعين وألف . وكان ولده المترجم صغيراً فنشأ يتيماً وقرأ على علماء عصره ومهر ونظم. 


--01ة 759‏ د 


ونار وتخرج في الأدب وابتدر مشرقاً بالكمالاات مورقاً غصن فضله » وانتظمت عقود 
فضائله » وبرع في العلومٍ . وسيادته من جهة والدة والده . وأقاربه كلهم شافعية أجلاء : 
وكان هو حنفياً ووالده أيضنا : 


وترجمه السيد الأمين ابي الدمشقي في ذيل نفحته وذكر له شيئاً من شعره وقال 
في وصفه : مولى الفضل وسيده » ومن انحشر إليه حسن القول وجيده » فعجز عن شاوه 
وقصر » وعميت عليه طرق الحيلة فلم يبتد ولم يبصر » سكن في القلوب ولوعه » من 
ب ا لحر ا 0 » يتبع ضرا في الهوى بود سلم » 

فما ترئى له نظيراً ولا مثلاً » فإذا انتبجت في وصفه فانتبج طريقة مثى » فوصفه كله تلميح 
رمات ع ولد ويا مار ولد كرك فو عير مداو » ما التقى في روضة 
ماء الخحياة الخضر . 


ومن شعره قوله يمدح بعض قضاة حلب الشهباء : 


بالصدر حاوي القدر من قدره 
قد أشرقت أرجاء شهبائنا 
فالعدل فيها بجاسم تغره 
والشرع قد نار باسكاية 
مولى إذا قست به حاتماً 


فإنه بكر الليبالي إذا 
لو علمت شهباوؤنا أنه 
واتدرت تسعى لاعتابه 


أيا من قد نحول عن ودادي 
فديتك من غضوب ليس يرضى 


و حارف الخرف والخسرا 
وفاقت المدن به قدرا 
عن كل إنصاف قدافقرا 
لات أوجهه بشرأ 
ماقلت إلا كلما هجرا 
أنيت بالمعضلة الكبرى 
كنت لعمري الجاهل الغرا 
سؤدده داذ اله قسرا 
يسعى إليبا لم تطلق صررا 
واتمست من فضله العذرا 


كد إلى بعض أحبابه معاتباً ومضمناً.البيت الأخير بقوله ؛ 


وعهدي لا يحول ولا يزول 
سوى روحي وذا شيء قليل 


لدآل/ا58 ا 


أيجمل أن تيّب فيك ظنسي 
وكيف رضيت لي غيري بديلا 
على هذا تعاهدنا قدياً 
أجلك أن تصدّق فيّ عذلاً 
ليفعل مالكي بالعبد مهما 
فمل واهجر وصد فلا اعتراض 
ولكني ساتندب سوع حظي 
وكيف وكنت آمل منك حبا 
كنت أظن أن بال رضتوى 


أهيف قد بالتيه منفرد 
مسكي عرف دري هيتسم 
وقده الناضر الرشيق به 
0 0 
تضرم نار الكرر نادي 
وجاوز الحد في العباد وما 
ودعني الصبر حيث أودعني 
زاد فخاراً على الحسان ك5 
سما مقاماً ومن له نسب 
رب علولام يفوز طالبها 
راحته فلن انبساط راحته 


وأنت الماجد الشهم الجايل 
ومالي والهوى العذري بديل 
أم الجاني الخؤون هو الجهول 
ومثلي ليس يجهل ما يقول 
يروم فإنه العبد الذليل 
عليك وأنت لي نعم الخليل 
وما يجدي بكاء أو عويل 
يدوم وصدق ود لا يحول 
تزول وأن ودك لا يزول 


ومن شعره ممتدحاً المولى أحمد بن محمد الكواكبي المفتي الحلبي بقصيدة مطلعها : 


وأوصل المججر والوفا قطعا 
في منزل السعد والبها طلعتا 
في وجهه رونق البها جمعا 
يزيد عزا إذا الشجي خضعا 
مال لقتلي ظلماً وفيه سعى 
في بعضها مهجتي غدت قطعا 
هيبات برق الوصال إن لمعا 
غاني وجادت وجودها ممعا 
مضنسى وأمسي يرا جزعا 
كأن قلبي على الغضا وضعا 
جاوز خلا بيه ولعا 
أسى قد اعيا الأسا وما رجعا 
أحمد زاد الكمال والورعا 
كواكيي إلى السما رفعها 
في كل علم أراد واتتفعها 
لو رام قبطا حاشاه ما استطعا 


65" مد 


مكمل فضله ولا عسجب 
مهذب الخلق لن يرى أحد 
شهم حماه غذدا ببيبته 
اهيك في ماجد أرومته 
منها في الأخير : 
مولاي بكرا أنتك ترفع* في 
قانعفة بالقبول تمهرهها 
ولابرحت الزمان في دعة 
ما صدح الورق في الرياض على الأو 
وله من قصيدة مطلعها : 
وحقك لا أشكو الزمان وأعتبٌ 
وأي لبيب أكرم الدهر قسدره 
فلا فاضل إلا تراه بحسرة 
تعانده الايام فيما يريذه 


في المهد ثدي الكمال قد رضعا 
بي الخلق أمثاله ولا سعا 
حمى مخوف وأمن من فزععا 
من خير داع إلى الرشاد دعا 


روض المحاني ونورها طلعا 
والحر ياابن الكرام من قنعا 
ورحيد العسيش رافعاً بدعا 
راق ا به الحشا صدعا 


إذا كان عني عامدا يتجنبٌ 
وهل هان إلا اللوذعي المهذب 


لاس الطيدة ددحا بي بحس لقم يطلب ووطيها - 


مديحك أشهى للنفوس من الوصل 
ثويت بأسنى المجد مذ كنت يافعاً 
فيا كعبة الأفضال يا منبل الندى 
ومزقت أثلواب المظالم كلها 
منها : 


تراه لأهمل ١ل‏ لفضا يدل لطفم م 


تحلى بأنواع المعارف قلبه 


لعل الصواب : ترفل . 


ومراك يا إنه آية العدل 
وقدرك قدر لا يدنس با مثل 
وجكدت رياض العز تمشي على مهل 
ويا قاضيا يقضي على الحق في الفضل 
وأيدتها بالعلم عن وصمة الجهل 
وأظهرت دين الحق بالعدل والفضل 


وفي بره لم يصغ يوماً إلى الغذل 
كا قد تخلى .عن مدانسة الغل 
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حلب من ذو 


فلا زال في حفظ الآله مؤيداً 
وله : 

لا تطلبين من الآله وعفوه 
والعفو عن وزر مضى مع صحة 
وله مقتبساً من الحديث : 

إن كنت لا ترحم المسكين إن عدما 
فكيف ترجو من الرحمن مرحمة 
وله معرباً معنى بالتركية : 

تؤمل أن الدهر ينجز وعده 
فكم حسمن صادق في وداده 
فاحسن عندي من قريب وماله 
وله : 

إذا كنت .لا تتقي الموبقات 
ولى تحرز الفضل والمكرمات 
وهو مثل قول القائل : 

إذا كات يوؤذيك حر المصيف 
ويلهيك طيب زمان الربيع 


وللمترجم غير ذلك من أحاسن الشعر و بدائعه . بالجملة فققد كان أحد الأدباء الأقاضل 
ي البيوت .ول أتحقق وفاته في أية سئة كانت » غير أنه في سنة خمس عشرة 
ومائة وألف كان موجودا على التحقيق رحمه الله . 


255 الأماني في أمان من الذل 


إلا الكفاف وحسن نحاتمة العمل 
يا حبذا المطلوب إن هو قد حصل 


ولا المقير إذا يشكو لك الأنما 
وإنما يرحم ال رحمن من رحما 


فهذا محال بالزمان بلامين 
فيعطي بلا من ويبذل من عين 
بوارق إحسان إذا صرت في حين 


فاح ذك للعلم قل لي لما 


ويبس الخريف وبرد الشقا 


فاخذك للعلم قل لي متسى 


كا١١‏ - عامر المصري الضرير المتوق سنة ١915‏ 


عامر الشافعي المصري الضرير نزيل حلب 
الاستاذ . 


سه 6 اعت 


؛ الشيخ المقري الفاضل الماهر المنقين 


ولد في حدود الثلاثين وألف ء وأغنا مره الق ارات حو عور انال ا رين 
المشهور وعنه . وقدم حلب قبل المائة وألف من السنين ونزل بالمدرسة الحلاوية ٠‏ وأغيل 
عنه قراء وقته كالشيخ يوسف الفيرابان والعجع] إيرأه. ع السبعي اغبي و خلائق وانتفع به 
الناس . وكان دمث الأخلاق . أخبر تلميذه الفاضل المتقن الشيخ عمر إمام جامع الرضائية 
أنه قرأ عليه القرآن قبل وفاته بشهور قلائل » قال : كان لي أخوان يقرأان عليه » فأخذني 
أحدحما يوماً معه وكنت في سن الثاني سنين » فرأيت شيخاً كبير السن ء فلما قيلت يده 
ا : تمُاني سنين » فضجر وقال لأخبي : ذه 
إلى المكتب ء فقال له أخي : | ختم القرآن ونريد أن تشرفه تبركا بالقراءات ٠‏ فقرأت 
حصة مر ل ل ل 00 
تعالى ينه ينتفع بالقران ؛ فأقمت عنده غالب الأوقات إلى أن مرض ٠‏ وكنت وصلت إلى سورة 
إبراهيم عليه السلام » فأتيت يوم وطرقت باب الحجرة عليه فقال : من هذا ؟ فقلت : 
عمر » فقال ذو عتيع أن عدا أدونه ) متعتكيه لما تان وو أبن رحد ريه 
وخر جه ضابط بيت المال من الحجرة وختمها وظهر عنده دراهم وحوائج . أنتبى . 

وكانت وفاته في سنة ست عشرة ومائة وألف » ودفن بمقبرة العبّارة خارج باب الفرج 
رحمه الله تعالى . 


7 9 الشيخ محمد داده الوفاني المتوفى سنة ١١1١8‏ 


ترجمه الشيخ يوسف الحسيني في كتابه 9 مورد أهل الصفا » فقال ما خلاصته . 
لاتوق الشنيخ بحسن :دده اسة 15 ٠‏ تلاه في المشيخة ( أي في تكية الشيخ أبي بكر ) 
ولده الخير الكامل شيخ الأسخياء في عصره على الإطلاق ؛ وأوسع أهل زمانه صدراً 
بالاتفاق » الشيخ النير المعمر البركة الصالح الشيخ محمد داده . كان رحمه الله كريم الأخلاق . 
سدخي الطبع رقيق قشرة العشرة طاهر السريرة حسن السيرة لذيذ الصحبة كثير المحبة ودوداً 
للنامى مكرما هم مجلا معظماً عند الوزراء والأمراء واموالي والحكام » نافذ الكلمة عندهم ا 
مقيول الشفاعة موقراً له السمع والطاعة » مبذول الشفاعة الحسنة » كانت تأتيه الحدايا 
الكثيرة والنذوزرات الغزيرة فلا يبقى على شيء منها ولو كانت ألوفاً مؤلفةٍ لسخاء يده وكرم 


لا 


نفسه . وكان رحمه الله متكلماً باخير عند الحكام كثير الرأفة والرحمة على الفقراء والمساكين 
مساعدا لهم فيما يبمهم عند الحكام بحيث لو أمكنه أن ينفق من ماله لدفع الظلم عنهم لفعل ١‏ 
وكان لأهل بلدته وأبناء جلدته كالأب الشفوق يذب عنهم ويسعى فيما ينفعهم ويصلح 
بين المتشاحنين ويوجه 9 اح وأتراحهم 0 وتعازمهم 2 ؛ ويعدون حور م 

اي ا 0 
الأماكن والحجرات » وسعى في إصلاح شأتها بماله وبدنه وسعيه ومباشرته » وكان لا يرفع: 
يده من ترميم بعض الأماكن وتجديد بعض الأواني والآلات واللوازم لها , وهو الذي سعى 
في فرش البلاط في سماوي التكية من أوله إلى اخره » ونظم أحوال الدراويش بالرعاية 

وكان للناس عليه مال الاقبال والنحبة له والاعتقاد للا عرفوه و تحققوه من صفاء سريرته 
و حسن سيرئه . 

وكان ملازماً للأوراد والأذكار إلى أن اتوقام اله تعالى صبيحة يوم الثلاثاء الث عشر 
ذي الحجة سنة تسع عشرة وماية ألف » وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً وجنازته حافلة » 
ولم يبق أحد من الناس إلا وبكى عليه » ودفن إلى جانب والده في التكية المذكورة قبل 
مزار الشيخ الكبير وغربي المسجد رحمه الله تعالى . 


64 أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي نزيل فاس المتوفى سنة ١١٠‏ 

ترجمه في كتاب « نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ؛ لأبي عبد الله محمد 
أبن الطيب القادري الحسني المغرني الفاسي » وهو مطبوع بفاس » فقال : ا 

ومنهم الأديب الشهير العالم الصوني الكبير الولوع بالأشواق النبوية والأمداح 
المصطفوية » المحب الأسد الأبرع الأنور , سراج الدين أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي 
الفاسبي وفاته . كان ممن ذاق الحب النبوي وساغه » وحمل فيه لأهل زمانه راية البلاغة » 
قوال مكثار » لا يستطيعه ابن الحسين ولا مهيار ؛ ممن أعجز كل مدي » وحاز في هذاالباب 
الفخر الصري » أنفد عمره في الأمداح النبوية » واغتنم بها طلب السعادة الأبدية » وأكثر 


ا الك 


من القصائد الرفيعة » والأزجال البديعة ؛ فتارة يتغزل على طريق الدسيب » وتارة يصرح 
أولاً بالمديج ويأتي في كل بالعجب العجيب ء فله في ذلك ديوان كبير . وله تاليف أحدها 
الدر النفيس في مناقب مولانا إدريس » ( هو الذي فتح المغرب الأقصى وأدخل إليه 
الإسلام ) ومنها ٠‏ كشف اللثام عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسول عليه السلام » » 
وه السيف الصقيل في الانتصار لمدح الرب الجليل ؛ » وه فتح الففاح على مراتع 
الارواح 4 . وه معراج الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول » ء وه مناهل الصفا 
في جمال ذات المصطفى » , وه مناهل الشفا في رؤية المصطفى ؛ » وه السيف المسلول 
لقطع اوداج الفلوس المغلول ؛ ( الفلوس في اصطلاح المغاربة فرخ الدجاج ) » وهو رجل 
أنكر عليه نداء النبي عَُِهِ باسمه محرداً عن السيادة في قصيدة يقول فيا : 

وحققك يا محمد ما رأينا ١‏ نظيرك في جميع العالمينا 

وله مقامات عارض بها مقامات الحريري » وه الكنوز امختومة في الساحة المقسومة 
لهذه الأمة المرحومة » في ثلاثة أسفار » وله شرح على قصيدته العينية المسماة 9 بمراتع الأرواح 
في الة الفتاح » . 

وأثنى عليه أهل عصره كالشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد القادر الفابي وأخيه 
الحافظ سيدي عبد الرحمن وأبي عئان مبعيد بن أبي القاسم العميري والشيخ ألي عبد الله 
القسمطيني والقاضي أي عبد الله الجاصي وإلقاضي أي مدين السوسي وأبي العباس المجلدي 
وألي العباس بن يعقوب فيما رأيت خطوطهم . 

ومن تأليفه « ريحان القلوب في ما للشيخ عبد الله البرناوي من أسرار الغيوب » في 
بجلد , وقد طالعت منه غير مرة . 

و كان الشيخ اليوسي من المعجبين بنظمه » وكان يقضي له كل ضرورياته من ماله لغربته 
ونفاسة علمه » حتى نظم قصيدة تكلم فيها على لسان الحق . فنقر ( عاب ) عليه الشيخ 
اليوبي ذلك وزجره عنه ونهاه » فلم ينته » فهجره وقطع عنه ما كان يصرفه عليه . 

وقد دام على المدح النبوي حتى قبضه الله على تلك الخالة » فتوفي في جمادى الثانية 
من عام عشرين ومائة وألف ١١١١‏ ودقن بمطرح الجنة خارج باب الفتوح من فاس رحمه 
الله . اه . كلام النشر . 


حت 4607# حت 


وني عبارة لألي الربيع سليمان بن محمد الحوات الحسني العلمي الفابي في هذا الإمام 
قال : هو إمام مشهور وهمام مشكور وبحر لا تكدره الدلاء ( أهل الدلاء محل بالبربر قرب 
فاس فيه زاوية للسادات الدلائين ن البكريين ) » أنفق بضاعته في مدح المصطفى » وأخرج 
من بحر المعجزات ما رسب من درر البلاغة أو طفا . فعلا في الناس قدره » وامتلاً بالأنوار 
صدره » استولى عليه في السر والاعلان , -حبان من الاحسان والاستحسان » أحسن له 
ابوب بكدشف | الحجاب » فغاب في استمحسان الجمال إلى حد الاعجاب . كان نشأ ببلده 
حلب » وفيها حلب من ثدي العلوم ما حلب ٠»‏ ثم أزمع الرحلة عنها في طلب الزيادة » 
مرقوع اللاكريق نمزاي السبادة © حكن جل بدزه عضر ةافاس ٠‏ والنان فيا جيييك خم 
ناس ء فأعظم أهلها بعد الاختبار أمره » وأحقروا دونه زيد الأد وعترة 2 وعرف 
علماؤها من.ححقيقته الفضل والخاصة + وانتتي بينم إلى :مقام بخاضة الخاصة » وتلمذ له 
الأكابر » وخوطب بولاية الكراسي والمنابر » فأغنته الغيبة عن الظهور » ومن لم يجعل الله 
لور كا له اهو لو . كان رضي الله عنه شافعياً » ولم يتحول قط مالكياً , ؛ لأنه قدوة في 
ذلك المذهب ء وإليه المفزع في أحكامه والمهرب اللاحريات الاش وا تارم 
لم يكشف من مخدراته سواد » ثم لم يكن بعد أن يبلغ فيه مداه تفتقت 29-0 تفتقت أكام كلماتها عن 
أزهار الرقائق ؛ وانفلقت أنوار كلماتها عن موس الحقائق . وله ديوان في الأمداح النبوية » 
ومقامات فيها أيضاً تعارض الحريرية » كتب عليهما أكثر أئمة العصر في المشرق والمغرب » 
وأوسعوا في الثناء عليه بما شاهدوا بما مداده المعجب » وقد ذكر أكترهم في كتابه 9 كشف 
اللثام عن عرائس نعم الله ونعم رسوله عليه السلام ؛ . وبمطالعة هذا الكتاب » يعرف قدر 
هذا الرجل عند أولي الألباب . وفيه ذكر هذه الرؤيا » حسب ما نقّل عنه في الأسطر العليا 
( أي المتقدمة في الكتاب المنقول عنه هذه الترجمة ) في ترجمة مرائيه الآلهية والنبوية » الدالة 
على أعظم البشائر الدنيوية والأخروية » وهي مما لا يحتمله هذا التقييد » والله على كل شيء 
شهيد . توفي رمه الله سنة عشرين ومائة والف وقبره بمطرح الجنة خارج باب الفتوح » 
وأنوار الاستجابة على أرجائه تلوح . اه . 

والرؤيا المشار إليها هي قوله في كتابه و كشف اللثام » : رأيت رب العزة يعنى في 
الام وخر الات معطا حيدا رويطل يدا لخاد بر اتفال اللاي الال 21ل 
أظنه في سنة سبع وثمانين وألف ء فسمعت ذلك الخطاب العظم بمعنى لا أقدر عن التعبير 


لداع غ88 لد 


عن كيفيته الآن من غير صوت ولا حرف » يقول لي ( يا عبدي » وعزتي وجلالي لأدخلتك 
الجنة » وعزتي وجلالي لأغفرنٌ لك ذنوبك » وعزتي وجلالي لأجعلنّ من ذريتك 
الشرفاء ) . هذا آخر ما سمعته منه تعالى » وما بقي من الوعد الكريم لم أحفظه كله لطول 
العهد بيني وبين هذه الرؤية |ظ: 0 
فإن بنته فاطمة كانت زوجاً لبعض الشرفاء الكتانيين بفاس » وولد لها منه أولاد ولا زال 
عقبيع اتويقودا إلى الآنا ءانه 

نقلت هذه الترجمة من عند الاستاذ المحدث الكبير الشيخ محمد الكتاني الفاسي نزيل 
الشام حفظه الله تعالى في رحلتي إليها سنة ١35٠‏ . 


8 _ عبد الله بن مصطفى الزيباري المتوق أوائل هذا القرن 
عبد الله بن مصطفى بن حسن الزيباري » الشاعر الأديب أخو حسين الآتي ذكره . 
لم أقف له على ترجمة » غير أني وقفت له في بعض المجاميع على عدة قصائد من نظمه » 


منها قصيدة رن بها الشيخ محمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محمد نظام الدين القصيري 


* 


لعمرك ما الدنيا لأبنائها ذخر 
قرارة أكدار ومعدن كربة 
فتبدو بلذات وعيش مزخحرف 
وم عصبة ظنوا الخلود بدهرهم 
و 1 حصنوا بالسايفات وإنما 
فلا البين ذو ود فورعى مودة 
وما الدهر إلا بالغرور لأنه 
وهل بعد أحبابي يروم صداقتي 
ويوم وقوع البين حلت مصيبتي 
فما القلب بالمسرور بعد محمد 


0 حو و لفت 
هكذا في الأصل : ولعلها : الرؤعا . 


ولشكنا دار الفبتاء ما الكسر 
حبالة اثام بها يكسب الوزر 
وما.عندها إلا الخديعة والمكر 
فلم يلينوا إلا ومنزهم قفر 
سهام المنايا ليس من دونها ستر 
ولا هو خل عنده يقبل العذر 
هو الخائن الغدار والصارم البتر 
ومن بعدهم يا صاح قد نفد الصبر 
وعمت بي البلوى وضاق بي الصدر 
ولا أعيني بالراقدات وهم حمر 


ولي زفرات بالفؤاد وحسرة 
وتلك على تلك الشمائل انما 
ويا أسفي قد فرق الدهر بينا 
ولكنا سهم المنون إذا عدا 
لكل امرىء يوم وعمر مقدر 
فلا تامن الدنيا ورقة عيشها 
ألى تدر أن الدهر خخحوان ألفة 
ولى تدر أن اموت لابد واقع 
وقد كان مقتدورا راق سيد 
فما هو بالميت الذي تحسبونه 
شهيد له في جنة الخلد روضة 
هو الحي والمرزوق من عند ريه 
وما شهداعء السيف إل كانجم 
تردى ثياب الموت بيضا فما الى 
فصيراً على فقد الحبيب محمد 
ولا نشتكي صرف الزمان إذا سطا 
ألا إن في ققل الحسين لعبرة 
هو السيد المفضال والطاهر الذي 
فلم تبقه ته الأفنا ار عند حلولًا 
وبادوا من الدنيا وما باد ذكرهم 
فياكأيها المولى المصان بحجلمه 
0 00 مدى الدهر - 
سقى الله رسام سوعب 
ودمت قرير العين ما أظلم الدجى 


ولي مقلة قرحى بها الأدمع الغمر 
خليفة اس لآ بتسهييتا كير 
وما كنت أرجو أن يعاندني الدهر 
على المرء لا ينجيه زيد ولا عمرو 
وقد مضت الأيام وانقطع العمر 
ومن يأمن الدنيا فذاك هو الغمر 
يتوق اعبات ومن كانه الععتر 
وكل امرىء يا صاح مسكنه القبر 
إذا حكم القدر 
ولالعو بالسان. ولكقة اللاخسر 
مع الحور والولدان يقدمه البشر 
جنابا بها من كل ناحية قصر 
محمدنا ما بين ساداتهم بذدر 
ها الليل إلا وهي من سندس خضر 
ولابد من يسر يزول به البعسر 
ولكن شكوانا لمن أمره الأمسر 
من كان بالخطب الجليل له قفكر 

له النسب الأعلى وقاتله شمر 
سليلا نجيباً كان يزهو به العصر 
وأجداده الغر الأكارم والطهر 
ول تنجه الأحساب منها ولا الفخر 
وكل امرىء بعد الممات له ذكر 
تسل عن الأحزان يا أيها الحبر 
فأنت الذي ما في شمائلك الغْمر 
وقد قرب الميعاد واقترب الحشر 
وبلله صوب السحائب والقطر 
وما هبت الأرياح وانفلق الفجر 


07 ال 1 كك 


وله يمدح العلامة أحمد أفندي الكواكبي سنة ١١١5‏ مهنا له بعيد الأضحى : 


من ذا الذي بخلوص الود يسعدني 
وأي 0 يرى إسعاد منتجعي 
نشات فق بلتدة ظحل الخرات عا 
وك.خطبت بها عشواء من سدري 
حيث الطناولة خلي والجهالة مغ 
وحين أعيت باوطاني مكابدتي 
وخ لت ريّق أيام قطعت بها 
وازداد قلبي ضلالاً عن هداي وما 
يحمت من أفق الشهباء منزلة ال 
علي بانوارهم أجلو صدا فكر 
أبان كوكيبا الدري أحمدها 
قطب الحدى لأهاليها وأكرمهم 
كانبهم لبني الدنيا إذا سدروا 
وعن طريق الهدى ضلت هداتهم 
يا أيها العلم الفرد الرؤوف ومن 
ناشدتك الله بالعهد القديم وما 
أقبل حنانيك بالوجه الوسيم عللى 
ولا تكن غافلا عني فتلجئني 
وقد ثويت غريبا في ديار مم 
أطوي طويل الليالي في مكابدة 
وبينا أدمعي تنهل من حدق 
إذ أقبلت زمر الأفراح يقدمها 
عيد إذا قنط الراجون من عدة 
رؤى قلوب البرايا عن سموم قلى 
وأفاك بالبشر وا لعيش الرغيد وبال 


سا لث/ااء. 


وعن بقاع الردى والذل يبعدني 
وعن جوار أولي البغضاء ينجدني 
مؤانسي وسكوني للهوى سكني 
في مهمه الذل والأوباش تقدمبي 
لاق اهعداي ولا هاد فيرشدني 
وغ الخطوي :وما ساوت ين احن 
ضاعت ولذت مع الاهوال في قرن 
جنيت غير ثمار الجهل في وطني 
كواكب الزهر من ذرية الحسن 

غشى وأرخص ما بالقلب من درن 
المولى المطوق جيد الدهر بالمنن 
آنا وعدا وتتاديم إل الضك 
في ظلمة الجهل وانقادوا إلى الفتن 
نار بذيل الدجى شبت على القسن 
تصفو مودته في السر والعلن 
كانت يداك من الحدوى تسر بلسي 
عبد أق رافلا في دسته الخشن 
ألوي على كل نخحضراءٍ من الدمن 
مثل الغريق الذي يلقى من السفن 
تألى الجفون بها عن زورة الوسن 
والقلب حاشاك مطوي على الحزن 
عيد سعيد يسح البشر للزمن 
قد أخفرت ردها مخضرة الغصن 
من سلسل برحيق الود مقترن 
-مجد الأثيل وعز قط لم بين 


0 03 


بشراك فالسعد والإقبال قد هتفا 
.'واسعر معايب أبيات جمعت بها 
تبت يدا فكر كانت تمور بغل 
وكان في فطنة لما ترركت سدى 
حال الجريض بما لاقيت من نصب 
أرجو القبول من المولى فإن قبلت 
لازلت في حرم الإقبال ترتع في 
ودمت ما عاد عيد وانجل فلق 


من فضل باري القوى إياه فاستعن 
لحن المقال وعما شان لم أصن 
واء القريض ويوم السبق لم تكن 
وقد وهى من مقاساة الاسى بدني 
دود القريضص وغاضت لجة الفطن 
فذاك خير وذاك الشين لم يشن 
روض الخحبور وحامي الود لم يخن 
وما انحنى راكع بالفرض والسئن 


وله في هذا امجموع قصائد آخر » وقد اكتفيت منبها بما أثبته . ول أقف على تاريخ وفاته 
غير أعها كانت في أوائل هذا القرن : 


صادق بن عبد السلام البتروفي المتوفى أوائل هذا القرن 

صادق بن عبد السلام المعروف بالبتروني الحلبي » الأديب النبيه الفاضل 

كان والذه:من صدور أعيان حلب المشار | إلهم والمعول عليهم » وله شهرة هناك : 
وترجمه السيد محمد الأمين امحبي الدمشقي قي في ذيل نفحته وقال في وصفه : من محتد صادق 
جامع » ذكراهم شرف لافظ وسامع » فهم عقد الجيد وتاج المفرق » ومدحهم فخر القلم 
وزينة المهرق » نبغ منهم ماجد إثر ماجد» فارقه الدهر وهو لعمري عليه واجدء حتى طلع هذا 
بمجد لا مدّعى ولا منتحل , وهمة لو رامها البدر لاستخذى له زحل . فركض في حلبة 
من حلبات جد , وعانق الغرام في ليل الجد والوجد » فهو الآن خلاصة ذلك العنصر ‏ 
وله الفضل الذي تباهى به الأعصر » فهو أحق إل العلا من شارف » مجده متنافس فيه 
من تالد وطارف . وله شعر أخلصه السبك إبريزاً » فسما على نظرائه رجاحاً وتبريزاً , 
أثبت منه ما تديره كؤوساً على الندام » فيتسلى به فواد لا تسليه المدام . انتهى مقاله . 

ومن شعره قوله من قصيدة : 

دمع بتذكار أحباب له سفحا 

ومعهد بالحمى صاف تزف له 


وباح من سره المكتوم ما افتضحا 
سرائر في سويدا القلب قد سحا 


ل 


اار لاعج يبه كان 22-6 
حيث الشبيبة والأيام مقبلة 
نشوان أختال من خمر الصبا مرحا 
وقوله : 

فكاد الفؤّاد جوى أن يذوببه 
فلما قدمت أضاء المكان 
فدرها سلافاً وحث الكوّوس 
فداو الكلوم ببنت الكروم 
وقوله : 

وهزار مغضرد وغديسر 
وسقاة مثل البدور وتاي 
وقوله : 

وثنايا درها منتفلسم 


بين الضلوع وشوق زنده قدحا 
وحيث دهري من معوجه صلحا 
لا أستفيق غبوق] لا ومصطبحا 


بشرب المدام وننفي الكرب 
ومافيه بغيتتا والأرب 


لغيية شهم العلا والتسب : 


وزاد السرور بنا والط رب 
فهذا الصباح أراه اقتقرب 
وهذي البلابل تل الخطب 
وأفرغ نضارك فوق الذهب 


بين هزل من الكلام ود 
وعبير يضوع من عطر ند 
بين وردين من نبات ود 
ومدم وضم تحصر ونهدك 


وخحدود حفها يسن الضرجٌ 
وشعور فوقها تحكي السبج 
ف عقيق زانته فيها اله لفلسج 


هو من قول أحمد المهمنداري الحلبي المفتي : 


إن الشنفاةه اللاء حملشئي 


جدول ياقبوت بدا تحكه 


عود : 


في الحب أضعاف الذي لا أطي 
سبحة در نظلمت في عقيقٌ 
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* مسي ل هوه 


ماتراه كلما هبت ضحى 
وله : 

م مودعساً كال غصر قدا 
ليك القن قر يفيت يلا 
ومن مقطعاته قوله في التشبيه : 
وبدر يعاطيني المدام عشية 
إذا ما حساها من فم الكاس خلته 
وله : 

لله يومبي بالبسعان إذ جليت 
كانه إذ جلاها في الكؤوس ضحى 
0 


سارق من طيب ذياك الأرجْ 
فاح منه أرج يحيي المهسج 


وك اليوم يقضي بانقضاء 
راغا رو ف ذاك اللقاء 


قبيل غروب شمس في لي 
ل ةب بن زا 7 


5 ع 06 بأعذية 


ل 


والكأس تجل وبدر التم لي ساقي 
بدر يقبل معس الأفق من طاق 


ودا ما وصلي من خب لوجم » وم لقن ذل في أي سن كانت هخ أ من 
أهل هذا القرن رحمه الله تعالى . 


١‏ .وا صالح بن إبراهم الداديخي المتوق أوائل هذا القرن 
صابح بن إبراهيم المعروف بالداديخي الحلسي » الفاضل الأديب » الناظم السميدع 


الاريب . 


8١#‏ نت 


كان من اتصف بالأدب واشتهر به . وقد ترجمه الأمين ابي الدمشقي : 
وقال في وصفه : أبدع من أجرى براعاً في مهرق ٠‏ وأبرع من وضع إكليلاً على مفرق » 
طلعت بدائعه على نسق ء فأرت نجوماً زواهر تجلو ظلمة الغسق » ما شعت من بر نافقة 
سوقه » ومحد شارقة بسوقه » وطبع ما شيب بجمود » وذكاء ما شين بخمود » شف في 
الآداب على جيله » وزها جواد سبقه في غرته وتحجيله » فساغ المنى أطواراً » وفتق الدجى 
أنواراً » فبشره يحدث عن منائحه » كخرير الماء يحدث على مسائحه ء فكأن كل الأرواح 
إل لتر اوج 11 اواو حاار انيخا ريت كةو رجي مطاف لل 
الذي به أستأنس بجدي* ورسمي . وجرى مني أبعاض قلبي وأعشار جسمي » فأصفى 
هواي كله إليه » وصير ودي ما دام ودمت وقفاً عليه . ومما أهدى إلي مهزة من إعجاله » 
وخلسة ارتجاله » قوله ينوه لي : 


في ذيل نفحته 


أنسم الخزام مسن دار حيي 
طالما حرك الغرام اد كاري 
فأعد أيبا النسم حديفاً 
وامل عن لوعتي وفرط اشتياققي 
هف قلبي وليت شعري أيجدي 


ياسقساك الحيسا وحياك رلي 
قربه مسراك من معاهد صحبي 
وإلى سرب ذلك الظبسسي سرلي 
ما ألاقي واشرح له بعض كرني 
قول ماسور لحظه لهف قلبسي 


كان عشقي له يجارحة السمع جزاها العتبى بلا دخحل عتب 


فانا اليوم موسوي الهوى من 


قبل رؤياه.هام العقل مسبي 


غير أفي به على سنن الرق مقم في حال بعدي وقربي 


إن يكن فٍِ و إطلاق دمعي 


عاكهد ا تراه فالله حسيبي 


مح بتار جدزاه كال و حردن يه ركست 


الإمام الهمام حامسي حمى إل 
حناك وشيا من القريض عجيباً 


-* 


بسامية كرد 0-0 لخبي 
قصرت عنه هشمة المتتبي 


وازدرى في مائه كل عضب 


هكذا في الأصل وفي سلك الدرر . ولم أوفق إلى معناها . وفي ذيل النفحة : استأئر بحدي . 


أيها الفاضل الذي لا سواه للمعالي روح بها الكون محبي 
هاك عذراء ليلة من نبيي الفكر وافت من الخجالة تحبي 
تطلب الاعتذار منك وهاقد نزلت من ندى علاك برحب 
وابق واسلم ما غردت ساجعات الورق في أيكها وقلبي ملبي 
ومن تحائف فكره قوله من قصيدة مطلعها : 
ماعل ذلك الغزال الربسيب ‏ قود في دم المحب السليب 
فلهذا ترى سكارى هواه 2 تحسب الصبح طالعا في المغيب 
كنت أحشاه حال سلم فلم لا وهو مغرى بالمحجر والتعذيب 
قمت في حال سخطه ورضاه © في 0 الترغيب والترهيب 
فرعى الله ظبي أنس غدا مر في الحالتين حب القلوب 
حاز إرث الجمال عن يوسف 0 و الأحزان عسن يعقوب 
واكسناة الإله بنردا غذدا ينه دان عجباً من فوق عطف -قشيب 
كلاه العيون لا تيد مقبلاً إذ غفت عيون الرقيب 
فيريشي إذ بدا يدر قم يتغتى من فوق غصن رطيب 
عقرب الصدغ راح يحمي جنى حد ُ يه عين أن يناله ذو كروب 
فخف الله أيبا الريم واسعقر 2 ذا لمحيا الببي بكف خضيب 
وله معارضاً قصيدة السيد محمد القدسي التي مطلعها : 
بقوله : 

بالله ياري الججوب 2 وقيت نكياء الخطوب 

إن جزت في وادي النقا بين المعاهمد والكثتليب 

فق رأ سلام المستها م لذلك الظبي الرسيب* 

رشا كلأ الله أس 22 كن حبه كل القلبوب 

نظري إليه تلهفاً 2 نظر العايل إلى الطبيب 

هكذا في الأصل وني سلك الدرر » ولعل الصواب : فاقري .. 


21١5‏ د 


ولخده 2 الجورئي م 


يرنو ازورارا كالغضوب 
يك في الموى حيناً نصيبسي 


ولخاله المشكسى زيد العرف من طليب رطليب 


كشف الطبسيب لقصدهة 
فجرى دم العرق الذي 


وللمترجم : 


ف الدجى مذ لاح طاليع 
أومم النساس محيا 


يعنيه من لحظ الطبسيب 


تر تناك البرافسم 
ه يبأن الفجر ساطسيع 


ألنف القلب هوه 
عذلوني قلت كفوا 
يا ظريف الشكل إني 
لك روحي لك قلبي 


ظبي أنس وجهه قمر 
ذو قوام زانه هيفاه 
عذلوا حعى إذا نظروا 
ونبوا عنه فحين بدا 
قبلة الألحاظ طلعخكته 


هو من قول البالي : 
كأنما أوقف الله العيون على 
فلو بدا من ورا امراة لانحرفت 


والأصل في هذا قول بعض البلغاء : 


لجميع الحسن جامع 
فهو ف الاحشاء راتع 
لست اضفن لست سامع 
ياترى هل أنت قانع 


عرّمنه التيل والظفر 
زائه الخططمي والسفيس 
ورد خديه إذا عذروا 
بعلانفي في الهوى أمروا 


حيث دارت دارت الصور 


رويتا عاسنته لاضابيا ضبرر 
عن أهلها حيث دارت دارت الصور 


211 دم 


كاتا أنت مغناطيس أنفسنا فحيئا درت دارت نحوك الصور 
منها : 

:رشا يفهر عن بره نصع في ضمنه درر 
توارد فيه مع الأديب مصطفى البتروني الحلبي في قصيدته اللامية : 

شادن يفعهر عن برد ناصع في ضمنه عسل 
منها : 

وحوائشي نمل عارضه>> لخفافها نا نظر 
أحسن منه قول ابن عرفة : 
انظر إلى السحر يجري في لواحظه 
وانظر إلى شعرات فوق عارضه 


ومنها : 


وانظر إلى دعج ني لحظه الساجي 


كانتين تمال دب في عاج 


بنو عل قبيلة من العرب رماة يضرب بهم المثل لجودة رميهم » قال امرؤ القيس : 


عودا : 


ع6 َ 
منصفي في الحب من رشا 
اخذت فيه نو ثعمل 


رب رام من بني ثعل 
فهو لا بخطصي برميته 


ضل في ديجور طرتاله 
رييع صبري في محبتسه 


٠‏ ساح الله الظبا بدمي 


كيف يدعي أنه الخضر 
مقلتاه ملؤها حور 


فهي لا تبقي ولااتذر 


منه لا عين ولا أثسر 
فهو في شرع الحوى هدر 


 غ*١5-‎ 


وللمترجم قوله : 

أهواه قد لبست غدائره الدجى 
رحل ححوافي الورة من وجاحة 
أل القفناه يؤيها غسال :تسد 
واحيرتي في شادن حلو اللمسى 
مابين معترك القلوب ولحظه 
لاصبر بلي ووقعت في أشراكه 
أرجو ومامواف نحلب شا عدي 
وعبز عطف التيه مختالا م 


وصباح غرته النير تبلجا 
قد خط ريحان العذار بنفسجا 
طببشح عل بافوجا فيروزجيا 
رشا رنخم الدل أعموقئ أادعجا 
لذ كات مطدلي اسه التيدتا 
جهلاً وأنظر لا أرى لي مخرجا 
فيقول لي حاولت مالا يرنجى 
شاء المهوى فأعود منقطع الرجا 


ومن مقطعاته قوله . 
أيبا الشادن المحجب عن عين محب بليله يرعاكا 
أنت في أسود الفؤاد ولكن 2 أسود العين يرتجي أن يراكا 
وله غير ذلك . ولم تصلني وفاته في أي سنة كانت رحمه الله تعالى . 
5 7 أبو بكر الشهير بابن عراق المتوفى بعد ١١7١‏ 
أبو بكر الشهير بابن عراق الحلبي » الفاضل المشهور الشاعر انجيد . 
كان يعاني العطارة في حانوت بالقرب من جامع الببرامية . ولد بحلب ء ونظمه أكثر 
من أن يحصر . وكان حلو المنادمة وله اطلاع على دواوين المتقدمين وحفظ أشعارهم . 
ومن نظمه قوله : 
إليك يا دهر من أنباك تحسبني 2 أنخحاف إقتاراً ام أبكي على طلل 
إني إذا ما رأيت الضم من جهة 2 بسيف بأسبي أبري هامة الأمل 
وكانت وفاته في حلب بعد العشرين ومائة وألف وقد ناهز السبعين رحمه الله تعالى . 
٠١‏ أبو المواهب سبط العرضي المتوق سنة ١١7١‏ 
أبو المواهب الحلبي سبط العرضي الحنفي » نزيل قسطنطينية وأحد المدرسين بها . 


1 ل 


ولد بحلب ونشأ بها » ثم رحل إلى قسطنطينية دار الملك بعد تحصيل الاستعداد , ولازم 

من المولى يحيى أبن حكم باشي الساطان محمد امول صالح الحلبي قاضي العساكر ولازم 
5 ا كم #زبعده امس ال ا 

ل 
ومائة في ذي القعدة أعطي هدرسة يار حصار » وفي سنة عشر ومائة في صفرها صارت 
الامترعة الدادل اجعارفة: بين الموالي » وفي اثنتي عشرة أعطي مدرسة سليمان صوباشي » 
وني سنة أربع عشرة في محرم صار له إنعام بثاني مدرسة شيخ الإسلام المولى زكريا مكان 
هادي زاده المولى فيض الله مرتبة موصلة الصحن ع » وفي سنة خمس عشرة في ربيع الثاني 
بسبب واقعة أدرنه وقتل شيخ الإسلام وما جرى نزلت رتبته وصارت له مدرسة ببر أنية 
: برتبة الداخل » وفي سنة سبع عشرة في رمضان أعطي عن محلول أركه زاده المولى بليغ 
مصطفى مدرسة حافظ باشا » وفي سنة عشرين في صفر صار له إنعام مدرسة خديجة 
سلطان . 

ومن مكاتباته قوله : يمينا بمن جعل الأرواح جنوداً مجندة فما تعارف منها انتلف وما 
تناكر منها اختلف . إن شوق إلى سيدي شوق الروض إلى النسيم . وتشوقي لأخباره تشوق 
الصحة:من الجسم السقيم , وإنه قد استنفد جلدي » واحتوى على جميع خلدي » وجرح 
جوارحي ؛ وجنح على جوانحي . 

لسو أنني كاتب شوق إليك لما ' أبقيت في الأرض قرطاساً ولا قلما 

والذي ججعل الدهر تارات » وأودع التناني الغم والتداني المسرات . لعكاد أنفابي ‏ 
تحرق بالوجد: قرطاسي » » وأكثر ما أكابد لتذكري تلك الليالي والأيام » التي لا أشك في 
أنبا كانت أضغاث أحلام . 

الي لم نحذر حزون قطيعة2 ولمنمش إلا في سهول وصال 

فلا أكابد ما كابد من الكرب » وأتمثل ها بقول شاعر العرب* 


.*| هو ابن زيدون . 


5١16‏ د 


حالت لبعدكم أيامنا ففدت ' سوداً وكانت بكم بيضاً ليالييا 

إذ جانب العيش طلق من تألفنا ومورد الأنس صاف من تصافينا 

إن الزمان الذي قد كان يضحكنا أنسا بقربكمٌ قد عاد بيكينا 

وقد كان من مدة ورد على منه كتاب . منطو على أنفس كلام وخطاب » فسررت 
به سرور هن عاد غائبه إليه » ودخل حبيبه من غير وعد عليه » وهذا سروري من ملاقاة 
خطه » فكيف سروري إن لقيت جماله وجعلته أنيسي وسميري » وجليسي ونديم ضميري : 

وقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً 2 بخير كتاب جاء من خير صاحب 


وفيٍ جايس عشر. شوال يوم و ل كانت وفاته . 
وكان بمشهورا بالعلوم والمعارف لطيفاً حسن الألفة بره الله تعالى 


أقول : لم يذكر محل وفاته » وغالب الظن أنها كانت بالآستانة . 


١١7 مصطفى بن حسين اللطيفي المتوى سنة‎  )1 


مصطفى بن حسين المعروف باللطيفي الحسوي . الشيخ الأستاذ العارف بالله الصاح 
الدين الخير المشهور صاحب السياحات الكثيرة . 

خرج من وطنه ودخل البلاد القاصية ودار غالب الدنيا واجتمع با كابر العباد والعلماء 
والأساتذة والأولياء أوله الرحلة المشهورة التي ألفها وذكر فيها غرائب الوقائع.التي جرت 
0 رأه » وذكر الأولياء ومواقعه معهم وغير ذلك ثما هو العجب العجاب . ودخل 

مشق وحلب والروم وغيرهم من البلاد » ودار في أقاصي الأرض . وجاب طوفا 

والعرض : 

رأيت رحلته وطالعتها جميعاً » فرأيته ذكر فيها الأمصلر والبلاد التئ دخلها والأولياغ 
الذين اجتمع بهه() . ووقفت له على اثار تدل على علو قدمه في المعارف الالهية , 
وبالجملة فهو من كبار الأولياء العارفين والأئمة المرشدين » يغلب عليه سمال افويض 
والتوكل . 

. منها نسخة في الأمدية والمولوية وتوجد في بعض بيوت الشهباء‎ )١( 


د قد 


وكانت وفاته بحلب الشهباء يوم السبت رابع رمضان المعظم سنة ثلاث وعشوين ومائة 
وألف » ودفن بها وقبره معروف يزار ويتبرك به رحمه الله . اه . 
أقول : إنه مدفون في تربة المشارقة » ولا زال قبره باقياً وهو في صدر التربة . 
ه؟ ١١‏ مصطفى بن الحفسرجاوي المتوفى سنة 7” 11 
مصطفى بن الحفسرجاوي الشافعي » خخاتمة الحققين والعلماء العاملين » شافعي زمانه 


ولد بقرية حفسرجة من أعمال حلب ونشأ بها » وقرأ القران العظم بإدلب الصغرى 
وبعض المقدمات . 


ورحل لمصر فجاور بازهرها عشر سنين » وأخذ عن علمائها بعد أن قرأ عليهم في 
المدة المذكورة في سائر العلوم . إلى أن فاق الأقران » وشهد بتفوقه أهل هذا الشان . ثم 
حج منها وجاور بمكة سنتين وقرأ على أفاضلها وعنهم أخذ . 

ثم عاد ودخل حلب سنة ثلاث عشرة: ومائة وألف وأهلها إذ ذاك أحوج ما يكون 
الك ا ل ا ور إلى منرلهم 


وتلقوه بالترحيب وأنزلوه داراً من دورهم » فهرعت إليه الطلبة » فكان يقرئهم في دار بني 
لمحب . 


ثم إن المذكورين زوجوه بابنة عم له أتوابها له من قريته » فاشتغل بالإفادة شتاء في 
دور المذكورين رحمهم الله تعالى » وفي الفصول الثلاثة يخرجون إلى بستان لمم والطلبة ترد 
عليه » منهم من يبيت بيات عباوت من يترد اردع اير كلؤنة ب ريا شيافارين الوه 
خد متهم رططاني . وتسارعت إليه الناس-وأخذ عنه الكثير » منهم العلامة السيد حسن 
الشهير بابن الطباخ ل 
والعلامة السيد محمد الكبيسي . والعلامة حسن السرميني ؛ وشيخنا رمضان العطار » 
والشيخ محمد الحموي وعنلائق لا يحصون . 

وله بعض تحريرات » منها رسالة مختصرة في طهارة فرو الصنصار الذي هو الدذلق وأن 
التحقيق في المذهب أن الصمور والزرداوه والصنصار نوع واحد ولبسه رحمه الله . 


-86م١ة5‏ ا 


ثم إن بني لمحب اشتروا له دارا بمحلة سويقة حاتم وحبسوها عليه وعلى ذريته » وهي 
الآن بيد بنته . 
توفي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف ٠»‏ ودفن بمدفن 
بني النحب خارج نحلة الهزازة بالقرب من قبة الولي المشهور السيد علي الهمذاني قدس سره 5 
ورثاه العلامة إسحق أفندي البخشي بأبيات مكتوبة على لوح قبره وهي : 
ورضى الاله معاهدا في كل صبح مع عشيه 
فيه المحاسني مصطفى الزاكي النفس الرضيه 
فاندكة فبة نؤرخا. -«ننات ففسة الشاقية 
وكثرت المراني فيه وبواكيه إذ لم يخلف مثله رحمه الله تعالى ا ه ( من خخط أي المواهب 
ميرو ). 


515 أحمد بن محمد الكواكبي المتوق سنة 1١١54‏ 


أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي الحلبي الحنفي » » مفتي الحنفية بها » العلامة 
الصدر ؛ والعلم العالم الأديب الماهر الفرد الوحيد » ناشر ألوية الفضل وحامل لوائه » 
والوارثرامجد عن ابائه 

كان من أعيان العلماء محققاً » فضيلته شهيرة دائماً » مشغولاً بالمطالعة والعبادة » صارفاً 
عمره بالاشتغالات في العبارات العلمية » عابداً فالحاً . 

ولد بحلب في سنة أربع وخمسين وألف ونشأ بها » وأخذ العلم عن علمائها الفحول 
والواردين إليها » وقرأ التفسير على والده المحقق المولى الكواكبي » والفقه على الشيخ زين, 
الدين أمين الفتوى . وأخذ المعقولات عن الفاضل السيد أبي بكر المعروف بتقيب زاده ء 
والحديث عن الشيخ ألي الوفا العرضي , والآلات عن الشيخ عفان الشعيفي . وأخذ كثيرا 
من الفنون على كثير من العلماء » منهم الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني ثم المدني . وبرع 
وفاق » وفهد بفضائله الآفاق » وألف وأفاد » وصنف وأجاد . وكتب على مواضع كثيرة 


- 5١98 ل0‎ 


في التفسير » ودون حاشية على جزء البنا » وحاشية على منظومة والده في الأصول المسماة 
« منظومة الكواكب © وشرحها ١‏ إرشاد الطالب © . وله تحريرات على المطول والتلويج 
وغير ذلك ؛ لكنه لم يخرج أكثرها من المسودات . 


ولازم المولى شيخ الإسلام علامة الآفاق يحبى بن عمر المنقاري . ودخل طريق المدرسين 
والمواللي في دار الملك قسطنطينية المحمية وعزل عن مدرسة بأربعين عهاني . ففي سنة ست 
وتسعين وألف توفي والده الشهير العلامة » فأعطي مكانه فتوى حلب بلدته مع مدرسة 
الخسروية باعتبار رتبة السليمانية . ففي سنة ست ومائة وألف في ذي الحجة أعطي رتبة 
قضاء القدس الشريف ١‏ ل جل إجديه وطقزي ومانة رللي ل ردنا اسن قا 
أزنيق على طريق الأربلق . وفي سنة إحدى وعشرين ومائة في جمادى الأولى أعطي قضاء 
طرابلس الشام . وبعد عزله توجه إلى القسطنطينية وجرى له مع علمائها مباحث ومذاكرات 
نفيسة في أنواع العلوم » وله في أهلها القصائد اللطيفة والمدائح البديعة , إلا أنها لم تدون . 

ولما كان قاضياً بطرابلس الشام أنشد فيه ممتدحاً العالم الشيخ محمد التدمري الطرابلسي 
قوله : 

على فقسرة قاض أتانا كيوشعح فردت شموس الفضل بعد الغياهصب 

فقل للمدعي إن رام ييلغ شأوة محال ومن يبلغ بلوغ الكواكب 

وقد ترجم المترجم خخاتمة البلغاء السيد الأمين المحبي الدمشقي في ذيل نفحته وذكر 
له من شعره وقال في وصفه : سابق حلبة الاحسان » والحجة البالغة في فضل الإنسان » 
بهمة دونها فلك التدوير » وشهاب تأبى أن تنطبع في قالب التصوير ؛ لا يبعد على قدره 
نيل السها . ولا تعز على شيمته في المعاني سدرة المنتبى » وثائقه في المجد ثابعة » وأغصان 
محامده في رياض الشرف نابته » فهو أعظم من أن يفي قول بأوصافه » وأكبر من أن يقاس 
طول بمعروفه وإتصافه » وهو الآن مفتي تلك الديار » وعند حماه تلقى عصا التسيار 2 
فهو كالكعبة يزار ولا يزور » وأم الفضائل بمثله مقلاة نزور . وتاليفه وتحريراته » وفتاويه 
وتقريراته » ملء النواظر والمسامع » وروتق المحافل والمجامع » ولأقلامه صرير من سرور 
الصواب ؛ بتحرير فتاوي شقت صدور الجواب . وله شعر تسمو به اليراعة وتعلو ؛ وتدمو 
به فرائد البراعة وتغلو ء فمنه قولنه مضمناً مطلسع قصيدة الحنبي : 


لد ا 


و 


دار للمياء كنت أعهدّها 
أقوت فلا ريمها وريربها 
لاتلحني إن وقفت أنشدها 
(أملا بدار سباك أغيدها 
وكف عن عبرة أحدّرها 
هل هي إلا بلوى أحققها 
مالبنات الطديسل تطربئني 
حاتم كلما هتفن ضحى 
أبكي وتبكي معي فنحن كذا 
يا من لنفس عن برئها عجرت 
ومهجة قد قضت صبابتها 
ساروا بريا الشياب ناعمة 
مالغصون النقا موشّحها 
ساروا وفي حموهم كبدي 
بالله يا حاديي ركائبها 
في كل يوم دار أفارقهيا 
رسي التوى لي وناقتي سعة 
أرح بمقلواك همة تعبت 
سينظر النساس بعدهما ويرى 
قيل فأي الكرام تطلب أو 
قلت منججي العباد هاديها 


وقوله : 


بالله إن لحظات فتان الحهوى 


ييجمع شمل السرور معهدّها 
بها ولا غيدما وخردههما 
بيت أخي الشعر وهو ميّدها 
أبعد ما بان عنك خردها) 
فيا وعن زفرة أصعّدما 
ونار وجد بالدمع أخمدها 
ألجاتبا عندماترددههماأا 
يشب من لوعنيٍ توقدها 
تسعدني تارة واسعدها 
أساتها واستعاذ عوّدهما 
قا وقكةه خببانا عادهسا 
يزين أعطافها تأرّدها 
ولا لسرب المها متلّدها 
تائهة ماأطيق أرشدها 
قفوا لعل في الركب أنشدها 
وأهل دار بالرغم أفقدها 
للبيد ينصي لصي مدفدها 
وعن بلا* لا تزال تجهدهما 
أطواق مدحي لمن أقلدها 
تقصد والحال أنت أحمدها 
إذا ماعيرت ومرشدها 


الحظت فكن للناس أكبر ناسي 
بل فاتك بقوامه المياس الل 


هكذا في الأص[, » وفي سلك الدرر : وعزبلا . ولعل الصواب : وعزة . 


(1) هذان البيتان لأني نواس من حمرية أفى بهما المترجم مضمناً . 


253 سد 


(وإذا جلست إلى المدام وشريها 
وتناول الأفراح في حاناتها 
واجعل نديمك فيه غير مقصر 
الراح طيبة وليس تمامها 
ومديرها رشا كان عيونه 
فاشرب ولا تقنع بحسو قليلها 
وإذا مللت من المدام فثغره 


وقوله من قصيدة : 


يا رشادي وأين مني رشادي 
كان عهدي به بأطلال سلع 
أشراسة عبر هنا كن مهاة 
فهو في قبضة الجمال معنّى 
يا خليلي عرجا نحو سلسع 
واشرحا حالتي وسقمي لمي 
وابكيا لي بين الطلول بدمسع 
عل ذاك الحمى .:تدرق اضرب 


إن لم يكن لي أجداد أسود بهم 
ول أنل من ملوك العصر منزلة 


فاجعل حديئك كله في الكاس ) 
بالزق أو بالدن أو بالطاس 
ابن الكر ام لينت كرم حاسي 
إلا بطليب خلائق الجلاس 
وسنانة كالنرجس النعاس 
فأقل فعل الخمر ميل الراس 
نعم المدام الطيب الأنفاس 


غاب غني مذ غاب عني فؤٌادي 
ضل مني ما بين تلك الوهاد 
فهو في أسرها ليوم المعاد 
في هواها وهالك دون وادي 
وانشداه من رائح أوغادي 
وغرامي بها وطول سهادي 
فدموعي قد اذنت بنفاد 
قد خفى رقة عن العواد 


ول تثبت بئو الشهباء لي شرفا 


لكان فخري في ذا العلم منه كفى 


وبعد نفيه وإجلائه إلى قبرس وعزله عن الإفتاء بلا جناية تقتضي ذلك ارتحل للروم » 
وكان خلاصه على يد الوزير الصدر علي باشا » فألف كتاباً باسم السلطان أحمد خان , 
وو ني عل تمزئف العلطان والرعايا وماايعب لةاعليم وما كن لم عليها» :وحتم به 
نوادر ومسائل علمية وغير ذلك » وأعقبه بنثر هو فرائد جمان ودرر » وامتدح الوزير بقصيدة 
يذكر بما ترام الخطوب عليه ومطلعها : 

حلف الزمان يمينه مأجورا من دون محدك لا يروم وزيرا 


255 دم 


وبلابل الأفراح غنت في الربا 
بمجدد الدين الذي علم الهدى 
صدر له شم المحالي رتبة 
إنسان عين الدهر جوهره الذي 
ألقت له الدنيا مقاليد الملا 
تجري الأمور بوفق ما يختاره 
ما قابلته كتيبة إلا غسدا 
فكأن وقع سيوفه في هامهم* 
كل الولاة لامره منقادة 
يا أيها اللبدر الذي في أفقه 
بشرت طالعك السعيد بآأنه 
هابتنك أجناس الخلائق كلهم 
وعلي قدر شارفت شرفاته 
لك هيبة لولا تبسم سنك ال 


والعبد يعرض حاله فلقد غدا 
فغدا يكابد همه وغمومه 
يدعو لسلطان البسيطة والذدي 
بذك ورنهي أنه يكوة مؤيدا 
أيحل من كانت تراجعه الورى 
فإذا تصادمت الفحول بمشكل 
وغدا يقول الفاضلون بأنه 


وامدن عل نوع اكترام .م ايتروا 


لازلت في أوج المعالي صاعداً 


ص 


في الأصل وفي سلك الدرر 4 حامهم . 


طرباً يمن ملا الوجود سرورا 
لازال في ساحاته منشورا 
بالصدق يعرف ظاهراً وضميرا 
ما مثله بين الأنام نظيرا 
فغذا العصي بعزمه ماسورا 
فالعسر كان ببابيه ميسورا 
سلطانها من بأسه مقهورا 
عل يحطس اسويم صر 
حتى الزمان غدا له ماسورا 
أضحى على أهل الزمان منيرا 
في الخافقين بنى علا وقصورا 
رقنا الكي براسسياف بيدا 
شرف النجوم غدا لديك حقيرا 
ضحاك ألقت في القلوب سعيرا 


بالعزل ظلماً جابراً مكسورا 
في قعردار لا يريد سميرا 
أضحى بنصرة دينه مشهورا 
في خدمة تدع الفقير أميرا 
من كل مصر أن يرى محجورا 
أمتحسي بتخافيه البييم بصيرا 
فخر غدا للفاضلين أميرا 
مما دهاهم منقذاً وتنصيرا 
حالت إلى حال أراه خخمطيرا 
متأيداً سابعدا متصورا 


59 اسهد 


يما 


واسلم ودم تمضي أمورك في الورى 
وامتدح بالقصائد من دمشق 


هرام به الشهباء تسمو وتعتلي 
ضح لسن اعرد الو ]| سه 
إذا فسروا والنفت الساق بسيتهم 
فما عدلوا منه بمثل ابن عادل 
وإن ذكروا الأسناد سلّم مسلم 
ومهما رووا قال الإمامان سلموا 
ومهما نحوا بمز الكسائي ثوبه 
وإن وزنوا قال الخليل بن أحمد 
وإن نظموا قال ابن أوس مدائحي 
جواد تناجي الفكر اثار جوده 


لقد سارت الركبان شرقاً ومغرباً 


ترقرق ماء البشر فيه ورنقت 
له سودد لو كان للشهب أصبيحت 
وئمة اراء بنبجسح حوافظ 
تقلم أظفار المككارم تسارة 

من القوم يثنى نحو سدة مجدهم 
وإن كثروا أحصوا بفضل بيانهم 
كأني وقد أسجيته المدح ريطة 
أحينة بالمدح الذي فاح نشره 
ولي أمل أرجو به طول عمره 


بعده في ٠‏ سلك الدرر ٠‏ : 
فلازال ييقى للأنام يفيدهم 


كمضاء سيف لم يزل مشهورا 


وغيرها » فمن مدحه الأمين امحبي المذكور بقوله : 


وللمدح أشواق لوصف الكواكبي 
فكان إذا كشاف كل النوائب 
ودارت رحاهم في دقيق التشاغب 
ولا شخروا 2 عند 2 
فمن فوقه حد دي درام كن غارب 
له فهو منا عوض ضربة لازب 
وجر به عمرو ذيول المارب 
عروض امت 
8 شرى ادن مشوى الاي 
بأوصافة الغر النقايا الللاقب 
على خلقه الأيام صفو المشارب 
تسدد من أطراف ” عر زات 
وتمسح طوراً من وجوه المطالب 
عنان القوافي والا المتراكب 
على ذلك التدوير زهر الكواكب 
وأودعه قبا نزوع المارب 
يبجدد ما أبلته أيدي الحقائي* 


علوماً كحد الماضيات القسواضب 


54خ ده 


وكانت وفاة المترجم في قسطنطينية في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رجب سنة أربع 
وعشرين ومائة وألف ارات حار باب جرت . وف حصر اثاره واستقصائها تجاوز الحد 
وكال التطويل » رحمه الله تعالى . 


١117م. مصطفى نعيما المتوفى سنة‎ ٠7 


مصطفى المعروف بنتعيما الحنفي الحلبي » نزيل ة قسطنطينية وأحد حواجكان ديوان 
السلطان ء الأديب العارف المنشىء الكاتب الموّرخ الشاعر القيت 

ارتحل لدار الخلافة والملك في الروم قسطنطينية العظمى وصار في تربدارية سراية 
السلطان » ثم بعد ذلك انتسب إلى الوزير أحمد باشا المقلائق وخدمهة وصار عندذة كاتب 
ديوانه . وفي سنة عشر وماثة وألف في جمادئ الأولى تولى الوزير المذكور الصدارة 
الكبرى » فوجه على المترجم محاسبة أناطولي . وفي سنة إحدى وعشرين صار تشريفتجي 
' الدولة العهانية » ورؤي لائقاً للخدمة المرقومة » وصار كاتباً الوقالح الروك المعبر عنه بينهم 
بوقعه تويس . وفي سنة خمس وعشرين في رجبها صار دفتر أميني الدولة » وهذا المنصب 
من المناصب المعلومة بين خواجه كان الدولة . وف سنة ست وعشرين أعطي منصب باشا 
حاسبه ثم في ربيع الأول سنة سبع وعشرين لما ذهبت ا 1 
العثانية بعد الفتح والظفر في أواخرها صار المترجم عند رئيس العسكر دفتر أميني أيضاً . 

ومن اثاره تبييض تاريخ ابن شارح المنار » وذيل عليه أيضاً بمقدار » وهو الآن مشهور 
بتاريخ نعيما("© . 

وكان له بالتركية شعر جيد يعرفه أولو الفهم بذلك اللسان » وم أر له في العربية شيقاً . 

وكانت وفاته خلال سنة تمان وعشرين ومائة وألف في قلعة بادره رحمه الله تعالى .اه 

م١٠‏ عبد الرحمن العاري المتوق سنة /م7١1‏ 


عبد الرحمن العاري الحلبي الشافعي » الأديب الفاضل المتفوق المعمر العالم . استفا 
من الجهابذة وأفاد.ء وألحق الأأحفاد بالأجداد . 


. هو مطبوع في ستة مجلدات ء وقد ترجمنا عنه كثيراً في الجزء الثالك وذكرتاه في المقدمة‎ )١( 


اك 


وله شعر لطيف » فمنه قوله : 
اننا انا فكييا عيحيت “فك انك ركيت الك 
يمسي حديفك في فمي 2 وييبيت في عيني خيالكٌ 
وكانت وفاته في سنة تمان وعشرين ومائة وألف » ودفن بحلب الشهباء رحمه الله تعالى 


6 _79 الشيخ زين الدين بن عبد اللطيف الجلّومي المتوق سنة ١9٠‏ 


الشيخ زب الناين:ين عبد اللليف القلي الحاومي الحنقي ترجنه اسيل لشي يساك 
اساي الحنفي المشفي ثم الحلبي في ثبته الذي ماه ( كفاية الراوي والسامع وهداية 
الراُ والسامع ١‏ رأيته بخطه عند الشيخ كامل أفندي الهبراوي وعنه نقلت ترجمة المترجم 
وغيرها . قال فيه ما خحلاصته : 


ومن مشايخي الذين أروي عنهم الشيخ الكامل جامع أشتات الفضايل » ملحق الأحفاد 
بالأجداد ٠»‏ المشهور يعلو الإسناد » بقية السلف: الصالحين من العلماء العاملين » شحنا 
الشيخ زين الدين بن عبد اللطيف الحلبي امجلُومي الحتفي أمين الفتوى بحلب نحو سنة . 
مولده ؟أخبرني سنة ٠١7١‏ ألف وإحدى وثلاثين وهو الآن ( أي سئة 5 )في 
الأحياء » وأنا أقول فيه ما قال صاحبنا انحبي في غيره : شيخ هرم . يحدث عن سيل العرم » 
أخذ عن جمع غفير » وأخذ عنه جماعة كثير » صحبته مدة وهو في خدمة الفتوى » فإذا 
هو للعلم والادب زين . وبه ينجلي عن القلب كل زين . وكانت مثابته عندي مثابة الروض 
العاطر » ومكانته من ودي محل القلب والخاطر . وسمعت من لفظه ما هو غذاء الروح » 
وشاهدت من مُحلْقه فيض الملائكة والروح ؛ إلى تثبت يستخف الجبال الرواسي » واتعطاف 
يلين القلوب القواسي . وهو في ميدان التحقيق والتدقيق طلقُ عنانه ٠‏ وبرهان التطبيق ماثل 
بين يراعه ولسانه » وكأتما حشر الصواب والتوفيق بين بيائه وبنانه . ثم لما أحذت منه ١‏ 
انقطع في داره في عحلة الوم فزرته ثمةالمرة بعد امرة » وتشرفت به وقرأت عليه وأخاذت 
ا » وقرأت عليه من أوائل صحيح البخاري و أجازني ببافيه قراءة ؤمناولة 

ببقية الكتب الستة ويجميع مقروءاته ومسموعاته ومروياته من كتب التفسير واللحديث 
وغير ذلك . وذلك بحضور تلميذه العلامة امحقق أبي السعود أفند ي الكواكبي في سنة 


-256 سه 


4 » وقد تكررت لي الإجازة من شيخنا المومى إليه في هذا المجلس وفي غيره من 
المجالس . وهو يروي صحيح البخاري عن سادات ثقات من أجلهم شيخه الشيخ إبراههم 
ابن سليمان الكردي ثم الحلبي . ( وبعد أن ساق سنده قال ) : 

ومن مشايخ شيخنا الزين الحلبي سيدي الملا محمد شريف بن ملا يوسف القاضي ابن 
القاضي محمود بن ملا كال الدين الكوراني » ومنهم الملا محمد أمين اللاري الصديقي 
الكواكبي » قرأ عليه العقليات وغيرها وانتفع به وتشرف بخدمته في فتواه وصار أمين الفتوى 
له طول مدته فيها » ثم من بعده كان في خدمة فرعه العلامة أحمد أفندي الكواكبي )؛ وبقي 
أمين فتواه مدة إفتائه بعد أبيه إلى أن تنزه عن فتوى حلب وأعرض عنها باختياره » وتولى 
مولوية طرابلس الشام ( 5 تقدم ) . ولم يذكر تاريخ وفاته ويظهر أنها كانت حول سنة 
11. 


1١١7٠ يحبى العقّاد الشاعر المتوى حول سنة‎ 1١“. 


يحيى الحلبي الشهير بالعقّاد » الفاضل الكامل الأديب الشاعر امجيد . 
ولد بحلب ونشأ بها وأخذ عن أفاضلها » وبرع في علمي العروض والقواني » وله بذلك 
لأجل المذاكرة والاستفادة . 
ومن شعره حين بنيت منارة جامع البهرمية لما سقطت تاريخ مكتوب على بابها وتان 
ابتداء البنيان سنة إحدى عشرة ومائة وألف » وذلك قوله : 
قامت فصادمها السحاب بره وسمت بقهدّ قد كل مشادٍ 
حاكت علاءٌ قدر طه المصطفى أس السخاء ومنبل القصاد 
بشراه أجرى بالسرور بناءها والخبر أمنح بالجناء ينادي 
ها كل وززك تم فيه مو رحا جل استواها باستوا الأعداد 


- 257 د 


وهلالها باللطف حلي مؤرخا*- في عكس رقم كالجلالة بادي١؟١١‏ 

أقول : إن ف كل شطرة من هذه الأبيات تاريخاً لبناء هذه المنارة وهو سنة 1١‏ . 
إصلاحات هامة في هذا الجامع وفي عقارات وقفه : 

قانا في الجزء الثالث ( ص ١750‏ ) : إن متولي هذا الجامع عبد الله بيك العلمي مد 
أناييب حديدية من المطحنة الموضوعة أمام هذا الجامع إلى غرفة قديمة واسعة في الجهة الشرقية 
منه » وساق الماء الحار إلى قصطل داخل هذه الغرفة » وذلك في السنة الماضية وهي سنة 
ا ” 

ولما تم ذلك صار المصلون يبرعون إلى هذا المكان للوضوء بالماء الحار في فصل الشتاء ع 
فضاق المكان بالناس » قفي هذه السنة وهي سنة ١785‏ أزال هذه الغرفة وكانت موهنة 
البناء مع حجرتين كانتا أحدثنا أمامها واتخذ الجميع مصطبة كا كانت قدي » وعمر في الجانب 
الغرلي من صحن الجامع قبلية واسعة طولما ١‏ مترا وعرضها 5 امتار وسقفها بالقضبان 
الحديدية » وحول أنابيب الماء إلى قصطل بني في مالي هذه القبلية وشكر المتولي على هذا 
العمل اسن . 0 

وموضع هذه القبلية كان ميضاة حوها المتولي المومى إليه إلى عرصة غربي الجامع هي 
من جملة وقفه , وقد كانت هي الميضاة قديما » وبنى بجانبها دارا من ماله ألحقها بأوقاف 
الجامع . 

والزقاق الذي بين الجامع وبين الميضاة والدار المتقدمين يدعى زقاق السودان » وقد 
كان مسدوداً من الجهة الشمالية الملاصقة للسوق “قفي سنة ١70‏ أزيل هذا السد وصار : 

وم يأل المتولي عبد الله بك جهداً في تعمير عقارات الوقف وترميمها . ومن جملة 
الجامع أشجار الليمون والكبّاد والبرتقان . 

ومن جملة الإصلاحات التى قا بها إصلاحه للحمّام ببرام الواقعة في محلة الجديدة التابعة 
هكنافي الأصل . 


لاخن5 5 ده 


لوقف الجامع , وقد كان فيها خمسة أجران وتؤجر بمائه وخمس وسبعين ليرة عثانية ذهباً » 
فجعل في خلاويها (7؟) نخرناً ياق:الاء إلى جميعها : 

وكان للحمّام خزانة للماء صغيرة بقدرما يكفي الخمسة جران » فاتخذ هناك خزانة 

بيرة تستوعب كفاية (7؟) جرناً وألحقت بتلك . وكذلك بلط أرض الحمّام بالرخام 

الملون فغدت بهجة للناظرين بحيث أصبحت أحسن حمّام في الشهباء وصارت تضاهي 
الحمّامات التي في الشام والآستانة . وعلى أثر هذا الإصلاح أوجرت بخمسمائة ليرة عثانية 
ذهباً وهي أعظم أجرة للحمّامات التي في حلب » وحبذا لو يحذو أصحاب الحمامات التي 
في حلب حذو المتولى المومى إليه فيقومون لإصلاحها فتحسن منظرا وتعظم ريعا . 

ووالد المتولي وهو عبد الرحمن بك كان بنى ثلاثة دكاكين بطريق بوابة القصب في 
محلة الجديدة وألحقها بوقف الجامع . 


9 على بن أسد الله المتوفى سنة ١١7٠.‏ 

على بن أسد الله بن علي » كان عالاً نحريراً وفاضلاً كبيراً . 

ولد سنة ثمان وأربعين » وألف وقرأ على جماعة من العلماء » منهم الشيخ سعيد أفندي, 
: نقيب زاده » والشيخ العالم العلامة السيد محمد أفندي الكواكبي » وكان جل قراءته على 
الشيخ العالم العامل أبي الوفاء العرضي . وتولى إفتاء الحنفية بحلب مدة خمس عشرة منة 
إلى أن مات . وكان إذ ذا ك متولياً على جامع بني أمية بحلب »وف أيام توليته عليه أمر 
بمرمات الجامع المذكور ومرمات بعض حيطانه » فظهر من أحد الحيطان لا قشروا عنه 
الكلس رائحة تفوق المسك والعنبر » وإذا فيه صندوق من المرمر مطبق ملحوم بالرصاص 
مكتوب عليه : ( هذا عضو من أعضاء نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام ) فاتخذوا له 
هناك في ناحية القبلة في حجرة قبراً ني مكانه الآن » وحمل الصندوق إليه جميع العلماء 


والصالحين بالتعظيم والتبجيل والتوقير والتكبير ؛ » وذلك سنة عشرين ومائة وألف . وكانت 
وفاة المترجم سسنة ثلاثين ومائة وألف جمة الله قال لها 


أقول : حققنا في الجزء الثاني في ( ص ١‏ 57 ) أن الضرع الذي في جامع حلب الأعظم 
عن يسار المحراب فيه رأس يحيى عليه السلام » وذكرنا في الجزء الغالث في حوادث سنة. 


25820 سدم 


تجديد تربة هذا الضري في زمن الوالي عبدي باشا وأن ذلك كان في أيام تولية مفتي 
الحنفية وقكذ علي بن أسد الله وهو المترجم الآن » وذكرنا ثمة ما فيه الكفاية . 


وهو باق على ما تجدد عليه في تلك السنة إلى يومنا هذا . وجانبا الضرع من خارجه 
مفروش بالرخام المعروف بالقاشاني”" , وكان توهن منه بعض حجرات فأصلح ما توهن 


وأعيد م كان ؛ وداخل الضريح من جوانبه جميعها من الارض إلى السقف مفروش بهذا 
وإليك رمه : 


١17” عبد اللطيف الزوائدي المتوفى سنة‎ - ٠*5 


عيد 1 لطي ٠‏ بن عبد القادر الزوائدي الشافعي الحلبي 3 خطيب جامع الخسروية 

كان ملازماً خدمة العلامة صدر حلب أحمد الكواكبي » ولا ولي قضاء طرابلس الشام 
أحذه صحبته وجعله قساماً فأساء السيرة فعزله » فقدم حلب ولازم خخدمة ولده العالم المول 
أي السعود الكواكبي . فلما صار مفتياً جعله أمين الفتوى شركة مع الشيخ إبراهم 
البخشي . 

وكان حفظ القرآن أولاً على الشيخ عامر المصري نزيل الحلاوية » وقرأ التفسير على 
الكواكبي أحمد المذكور ء والفقه على الشيخ مصطفى الحفسرجاوي » والعربية والصرف 
على الشيخ سليمان النحوي . 

وكان فقيها حافظاً » ذا صوت حسن شججي » خنطاطاً » وقل أن تجتمع هذه المحاسن 
في عالم . وكان أبوه عاميا فقيرا صبَّاغا » نش المترجم في الفقر الحالك المهلك . وكان 
حث مخاديم اصحابه على اكتساب الكمالات ويخيرهم عن نفسه أنه كان فقيراً جداً لا بملك 
00 ما يدر ذكره هنا ما حدثني به الوبجيه الأديب جورجي بك الخياط قال : أطلمني معتمد دولة إتكائرا في حلب 

السثر «اندورسون الذي كان هنا في نواحي سنة .1 على قطعة من القاشائي عحرر فها في داخلها ر شغل العام 

#كال كاي )توغذا ينبت أن هذه الضبعة كانت من خملة الصتايع. قلي #ارقد درست هوت عاري وان 

مناعات كثيرة كانت في الشهباء ‏ ولا ندري الأمكنة التي كان يعمل فيها هذا الرخخام الاديع . 
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الحجرة التي فيها رأس يحبى عليه السلام في جامع حلب 


23835 سللمه 


شيئاً » وأنه من احتياجه لا تصل يده إلى شراء ورق لتعلم الكتابة » فكان يأخذ ألواح 
الغنم من عند القصاب ويفركها بالرماد لتزول الزهومة منها » ويكتب عليها » ويأّخذ أوراق 
ابن فيلصقها ويصقلها ويتعلم الكتابة بها » فخسن خخطه وصار ينسخ بالأجرة ويأخذ على 
الكراس الربعي قرشًا الجودة خطه واتساق سطوره » فانتعش حاله . 

ثم ارتحل من محلته إلى محلة باحسيتا وسكن في جوار بقية الكرام الشيخ أحمد العلبي » 
فاعتنى به وأسكنه دارأ من دوره وزوجه . ثم اتحلت خخطابة القرمانيه فوجهها إليه مع الإمامة 
لكون تولية جامع القرمانية مشروطة على بني العلبي » واستقام حاله وقطن في حجرة داخخل 
الجامع المذكور يقري وينسخ » ولازم صحبة العلبي المذكور وصار لا يكاد أن يفارقه , 
فإن المترجم كان خفيف الروح دمث الأخلاق مزاحا صغير الجثة جدا بحيث إنه كان إذا 
وقف في المنبر لا يرى منه سوى العمامة » فاستقام يجوار المذكور إلى أن مات ». فارتحل 
المترجم إلى محلته الأصليّة , ثم انخلت خطابة الخسروية فوجهها له العلامة أبو السعود 
الكواكبي المذكور آنفا . وكان له المعرفة التامة في الوعظ مع جهارة الصوت ؛ وكان يبظ 
في جامع قسطل الحرامي ؛ وكان له بقعة تدريس في الجامع الأموي بحلب . 

وكانت وفاته في أوائل سنة اثنتين وثلائين ومائة وألف فجأة بالقرب من باب النصر 
يلب » سقط عن ظهر البغلة ميت » ودفن بمقبرة جب التور بمحلة الشريعتلي رحمه الله تعالى . 
اها. 

أقول : دفن في قبره سنة ٠‏ الصالح المعمر الشريف السيد أمين تاج الدين وعمر 
عليه ضري , أخبرني بذلك الشيخ صالح تاجو خخطيب الخسروية » ثم زرت التربة ورأيت 
ذلك . 


يشل -- الشيخ علي داده ابن الشيخ محمد داده الوفالي المتوق سنة هم" ١‏ 
ترجمه الشيخ يوسف الحسبيني في كتابه 0 مورد أهل الصفا 6 فقال : 
لما توفي الشيخ محمد داده سئة ١١١9‏ شيخ تكية الشيخ أي بكر خلفه في المشيخة 


ولده الشيخ علي داده ؛ وهو الشيخ الفاضل ٠‏ جامع أشتات الفضائل » العابد الناسك 
التقي » والخير الدين المتقي » الصوام القؤام الصالح ؛ والخبر امام الفالح » وهو وإن كان 


ااا ل 


إنسان عين المشايخ الكرام » فهو أيضاً في زمرة العلماء الفخام . نشأ في حجر التقرى . 
وتربى في كفالة الصيانة » لا يعهد له شغل فيما يزريه » ولم يسمع عنه تكلم فيما لا يعنيه . 
وقد قرأ الحو والبيان والفقه والعقايد والتصوف والحديث الشريف » وأكثر قراءته على 
هذا العبد الفقير ( الشيخ يوسف الحسيني ) أن قال : 
وهو كأسلافه حنفي المذهب ما تريدي الاعتقاد وفائُ الخرقة والطريقة . وقد قام بأعباء 

المشيخة وسار فيها أحسن سر جع تراعاض الدراويشن والريدين وامتائريق واجاررين 

والواردين والصادرين وإكرام الأصناف وتلقيهم بالبشر والبشاشة وسياسة لأمور العكية كا 
ينبغي » وهو منزو في التكية المذكورة لايخرج ج منها أصللاً إلا لصلاة الجمعة في جامع البختي 
خارج حلب » وأما نفس البلدة وداخخلها فلا يدخلها لا في فرح ولا في ترح ء ولا يجتمع 
بأحد من أهاليها ولا من حكامها إلا في تكيته المذكورة . وقد ألف العزلة عن الناس وأكب 
على العبادة والكراس . إلى أن قال وهو ما كتبه على هامش كتابه مورد أهل الصفا بخطه : 
وقد انتقل بالوفاة الشيخ علي داده في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين 
وماية وألف ؛ ودفن في مزار أسلافه في قبر جده لأمه الشيخ مصطفى داده قبلي مزار 1 
أبي بكر ء وخخلفه من بعده ولده لصلبه الشاب الصالح العايد الناسك الشيخ حسين داده , 
وهو ملازم الوظائف الأوراد والأذكار ٠‏ ويجد في تحصيل العلم الشريف على هذا العيد 
الضعيق. كأبية + مشتغل بالفقه والتحو والضرقف والنضواف: , 


أقول : وكانت وفاة الشيخ حسين داده سنة ١١55‏ وستأتيك ترجمته فى موضعها . 
غ١‏ أحمد بن عبد الله الشراباتي المتوفى سنة ١١75‏ 
أحمد بن عبد الله بن علوان الحلبي الشافعي الشهير بالشراباتي » الشيخ الفاضل العام 
العامل المحدث الفقيه الورع الصالح المفنن ٠‏ أبو العباس شهاب الدين . 


والشمس محمد بن علاء الدين البابلي » وعنهم أخذ الفقه وأصوله » وعبد الباق الزرقاني . 
ثم رجع إلى دمشق وأخحذ بها عن الشمس محمد بن علي الكاملٍ . وعن السيد محمد بن 


حو 1 لك 


كال الدين بن حمزة نقيب الأشراف بدمشق ء والعلامة عبد القادر بن مصطفى الصفوري 
الشافعي » والشيخ محمد البطنيني » والقطب أيوب بن أحمد الخلوتي » وأخذ أيضا عن جماعة 
غيرهم كأبي الوقت إبراهيم بن حسن الكوراني نزيل المدينة المنورة » والشهاب أحمد بن 
محمد الأدريسي المغرني نزيلها أيضاً » ومحمد بن سليمان المغرني ٠‏ وعبد العزيز الزمزمي » 
وألي الروح عيسى بن محمد الثعالبي المكي . وأحمد بن محمد الحموي المصري . وأبي الوفا 
العرضي الشافعي » ومومى الرام حمداني البصير الحلبي الشاعر » والشيخ خير الدين بن ' 
أحمد الرملي الحنفي وعن غيرهم . وبرع في سائر العلوم وفاق في معرفته المنطوق والمفهوم . 
ودرس بجامع حلب وانتفع به الناس . 

ولم يزل على طريقته المثلى إلى أن توفاه الله سئة ست وثلاثين ومائة وألف . ودفن خارج 
باب المقام . ولم أقف له على شيء من الشعر » وستأتي ترجمة ولده عبد الكريم رحمه الله . 


ه١٠‏ إبراهم بن محمد البخشى البكفالو لى المتوى سنة 91١5‏ 
براهم بن ب ْ 


البكفالوني الحلبي » العالم العامل الفاضل الكامل الناسك الزاهد التقي العابد . 

أخذ عن علماء بلدته » وارتحل إلى الحج صحبة والده في أواخر القرن الحادي عشر » 
وجاورفكة مذقاء أراحلعن علناتها وعلماء المدينة في مدة مجاورته » وأخذ عن والده 

كه زعام الشافني وفنون ا 00 6 إلى حلب بعد وقامَ والده واستقام 
بها مدة وأخذ عن علمائها , ثم ارتحل إلى دمشق وأخذ عن علمائها » وعاد إلى لب بعد 
الا ل ا ل ل ا ا 
العالم عبد الله البخشي الخلوتي » فقصر له يده عنها واستقام بها إلى منتهى أجله مشتغلا 
بالافادة والتدريس » وانتفع به خلائق ؛ واشتغل في تلك الأوقات بكتابة وقائع الفتاوي 
الحنفية ؛ وإليه انتبت ت رياسة فقهاء ء المذهبين بحلب مع ثباته على مذهب الإمام الشافعي رضي 


اله عد : 


و ا ل ا 


كك 


وله في فقه الإمام الشافعي تحريرات مفيدة . وكانت له اليد الطولى في سائر العلوم . وكان 
اشتهاره بالفقه في المذهبين وبالحديث . 

وكان علماً في الورع والزهد صابراً على ما ابتلاه الله به من حصاة كان الشق عنها 
فين وكانه :. 

وكانت وفاته في سنة ست وثلاثين ومائة وألف . والبكفالوني نسبته ليكفالون بفتح 
الموحدة : قرية من أعمال حلب . والبخشي هو جدهم الكبير أحمد بخشي خليفة الأمامي 
نسبمة إلى أماسية » كان له يد في التفسير » وقرأ عليه جماعة كثيرون » وترجمه طاش كبري 
في 0 الشقائق النعمانية 6 وأثنى عليه في الطبقة التاسعة » وذكر أن وفاته كانت في سنة ثلاثين 
وتسعمائة . وقد رأيت نسبة المترجم إليه محررة في خط أحد الحلبيين م ذكرناه » وسيأقي 
في تاريخنا هذا ذكر حسن وإسحق أخوي المترجم وذكر ابن أخيه إن شاء الله تعالى . اه , 


١١7 أبو السعود بن أحمد الكواكبي المتوفى سنة‎ ٠5 


أبو السعود بن أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد . الشهير كأسلافه بالكواكبي » الحنفي 
الحلبي » مفتي الحنفية بها وابن مفتيبا » نجل السراة الصناديد الذين أشرقت سماء الشهباء 
وازدانت بهم الأيام والليالي . 

ولد بحلب في سنة تسعين وألف وبها نش » وأخذ العلم عن فحول علدائها » أجلهم 
والده » أذ عنه التفسير والمعقولات » وأخذ النحو عن الشيخ سليمان النحوي والشيخ 
الشرابائي » وبالواسطة والاجازة أذ الشيخ عن حسن العجيمي المكي » وأجازه الشيخ 
أحمد النخلي . وأخذ سائر الفنون من أجلاء العلماء . 

وتولى الافتاء بحلب بعد والده سئة خمس وعشرين وماثة وألف واستمر مفتياً إلى 
أن توفي . وأقرأ التفسير مدة إفتائه بالمدرسة الخسروية المشروطة لمفتي حلب قراءة تحقيق . 
والتزم المحاكمة بين ما ناقش به جده العلامة محمد بن حسن الكواكبي مع العلامة عصام 
والعلامة سعدي جلبي وبين والده وجده فيما تناقشا به . 


ا 6 


وألف في مبدأ عمره لكن لم يسعه عمره » فمما نظمه في مبداً عمره وعنفوان شبابه 
رسالة آداب البحث » ورسالة الوضع » وكتب على منظومة آداب البحث شرحاً مفيداً : 
وباشر تحرير شرح على نظم الرسالة الوضعية فمنعته من ذلك شواغل الفتوى . 

ولازم التدريس وتصدى للإفادة وأخذ عنه أفاضل حلب وغيرهم جماعة كثيرون وفاق 
أهل عصره . 

وكان له شعر رقيق . وكان رحمه الله لطيفاً خلوقاً عفيفاً نظيفاً شريفاً شفوقاً عالماً محققاً 
مدققاً رئيساً محتشماً . علامة مفرداً علماً وزهداً وورعاً » ذا حلم ووقار وصلاح ء حائزا 
للأوصاف الحميدة . 

وكانت وفاته في ثافي رجب سنة سبع وثلاثين ومائة وألف » ودفن عند آبائه بالتربة 
التي بداخل المسجد المعروف الآن بمسجد أي يحيى . 

وبنو الكواكبي طائفة كبيرة أهل فضل ورياسة ١‏ وهم طريقة معروفة أردبيلية ( تنتبي 


إلى الأستاذ جدهم الكبير الشيخ صفي الدين والحق إسحاق الأردبيل )* » وهم سيادة 
الشرف من جهة المذكور . وأما المترجم فكان حائزاً للشرفين , فإنه كان شريفاً أيضاً من 
جهة والدته التي هي الشريفة عفيفة ابنة السيد الحسيب الشريف السيد بهاء الدين النقيب 
الحلبي المعروف هو واباؤه ببني الزهر الذين امتدح جدهم الشريف أبا محمد إبراهم المتنقل 
من حران إلى حلب أبو العلاء المعري في تاريخه وقصائده . وكلهم نقباء في حلب وشرفهم 
أشهر من كل مشهور والله أعلم . 1ه . 

أقول : رأيت للمترجم رحمه الله فتاوي جايلة في مجلد واحد متوسط ؛ وهي تدل على 
غزارة علمه وفضله » رأيت منها نسختين إحداهما في المكتبة الحسروية وعليها نتم واقف 
المكتبة الكواكبية أحمد أفندي . 


١١79/ عمر بن محمد البصير المقري المتوق سنة‎ ٠0 


عمر بن محمد البصير الشافعي المصري نزيل حلب . المقري المتقن العارف باختلاف. 
كاه 2 8ززوا ال ود 31 


مابين قوسين إضافة هن و سلك المرر 9 . 


2765 د 


القراءعات ووجوهها ء النحوي الكامل العالم العامل . 

قدم حلب في سنة خمس عشرة ومائة وألف » فاعتنى به الرجل الخير مصطفى الكردي 
العمادي وأنزله في المسجد الذي تحت الساباط في أول زقاق بني الزهرا » ويعرف قدي 
بدرب الديلم بالقرب من داره » فكان يقرىء القران العظمم في المسجد المذاكور » وكان 
حديث السن . 

وقد جمع الله فيه احاسن والكمالات » انفرد بحسن الصوت والألحان الشائقة والعلم 
التام بتتحقيق التجويد ومخارج الحروف والإثقان وسرعة استتحضار عند جمع وجوه القراءات 
وطول النفس ؛ لكنه كان ضنيناً بتعلم القراءات السبع لم يقرىء أحدا بذلك ء» وكل من 
طلب منه الإقراء بغير قراءة حفص يسوفه ويماطله ولا يقرئه . 

أخبر تلميذه المتقن عمر بن شاهين إمام الرضائية قال : حفظت عليه القران العظم 
وسني أثنتا عشرة سنة والتزمت خدمته وكنت أقيم أكثر أوقاني عنده ويأخذني معه إلى 
القراءات » وكنت أقوده إلى مكان يريده » وكان يتفرس في النجاية » و بعد القراءة يعلمني 
الألحان من رسالة كانت عنده » ويعلمني كيفية الانتقال من نغم إلى نغم » ويقول : إن 
ذلك يلزم من كان إماماً و أتكترنها تصيز إماماً . وكان يعلمني كيفية قراءة التحقيق والترتيل 
والتدوير والحدر والوقف والابتدا » ويباحثني في طول النفس لأنه كان يدرج ثلاث آيات 
أو أربعا من الآيات المتوسطات في نفس واحد » وكان يقرأ آية المداينة في ثلاثة أنفاس من 
غير إخلال في الحرف ولا في مده #وكد يمل التراويخ إماماً بالمولى ناركس طبن طه 
الحلبي في الرواق الفوقاني من جامع البهرمية ويقرأ جزءاً من القرآن درجاً صحيحاً بقصر 
المد المنفصل و الإماموالراات نصل فى «القبلرة الصلاة الممارلة بين آئسة التراوع ٠‏ » فكان 
يسبقه الامام بالوتر فقط . وكان ذكياً متيقظأً أذكى من تلميذه الشيخ محمد الدمياطي . 
قال : 

وجرى لي معه مرة واقعة » وذلك أني أ أتيت يوماً لأقرأ. وكنت لم أحفظ ما تلقيته 
وألزمني بالقراءة ولم يكن ثم أحد غيري » فأخرجت مصحفاً صغير الحجم ‏ » فظهر له أني 
أقرأ عن ظهر قلبي » » فأصغى إلي هنمية » ثم وئب علي ورمى بنفسه علي وقبض على الصحف 
من يدي » فارتعت » وشرع يضربني ويقول : يا خبيث . تدلس علي وتغش نفسك » 


2303090 اسه 


فحلفت له إني لم أفعلها إلا هذه المرة » فتركني حينكذ . فلما سكن روعي قبلت يده وقلت 
له : بحياتك من أين علمت أني أقرأ بالمصحف ؟ فقال : معت صوتك يأ من سقف 
امحل فعلمت أن في يدك شيئاً يمنع. نميء الصوت مواجهة . 

ومرة أخرى كنت أذهب معه إلى دور بعض أحبابه » وكان في الطريق بالوعة إذا وصلنا 
إلها أخبره بها » فيتخطاها » فبعد مدة سترت تلك البالوعة بالطوايق » فلما مررت به من 
ذلك الطريق بعد مدة وصل إلى موضعها وتوقف ثم تخطى , قلت له : لم تخطيت ؟ قال : 
أليس هنا بالوعة ؟ قلت : بل . كانت ولكنها من مدة زالت . 

قلت : ومثل ذلك ما حكي عن ألي العلاء المعري أنه كان سافر مع رفيق له إلى جهة ع 
فمرأ في طريقهما بشجرة » فلما قربا منها قال له رفيقه : إياك والشجرة أمامك ؛ فانحنى 
حتى تجاوزها » فلما رجعا من ذلك الطريق أيضاً انحنى أبو العلاء لا قرب من مكان الشسجرة 
ورفيقه ينظر إليه . ويحكى عن حذق أي العلاء المذكور أنه أنشده المنازي أبياتاً بالشام » 
فقال له : أنت أشعر من بالشام » ثم اتفق اجهاعهما بالعراق بعد سبع سنين فأنشده المنازي 
أباتاً أخر » فقال له : ومن بالعراق . ومثله ما حكي عن داود الحكم الأنطاكى صاحب 
؛ التذكرة ؛ وغيرها أن رجلا دخل عليه وقال له : أي شيء يقوم مقام الحم ؟ تقال : 
البيض ٠‏ فغاب عنه سنة وجاءه فرآه منبمكاً في تركيب معجون وهو يجمع أجزاءه » فقال 
له : بأي شيء يقلى ؟ فقال : بالسمن . وحكايات حذقه كثيرة ذكرها من ترجمه . 

ثم إنه أعني صاحب الترجمة في آخر عمره ترك الإقراء وخترج من ذلك المسجد واشترى 
له دارا بالقرب من محلة الجلُوم الكبرى . 


وكانت وفاته نجلب في سنة سبع وثلاثين ومائة وألف » ودفن بمقبرة العبارة خارج 


باب الفرج . ولم يعقب غير بنت ء وخلف مالا كثيراً رحمه الله تعالى . ١ه‏ . 


م" ١.‏ طه بن مصطفى الشهير بطه زاده المتوق سنة /ام ١1و‏ 
طه بن مصطفى الحلبي الحنفي الشهير بابن طه . .ترجه الكمال الغزي في كتابه المسمى 
« بالورد الاسن في ترجمة العارف بالله النابلسي 206 فقال : 


)200 اطلعت على هذا الكتاب في رحلتي إلى دمشق سنة 4 عند بعض أحفاد الشيخ عبد الغنبي النابلسى القاطنين 
في صالحية دمشق . 


داخم 7غ د 


هو الشيخ الصالح الصوفي الفاضل الأوحد الرئيس النغتشم الإمام الهمام الكامل صدر 
الديار الحلبية . قال الأستاذ في « ديوان المراسلات » : وقد طلب مني فخر المشايخ الكرام 
جناب طه أفندي الحلبي أن أجيزه بالكلام على شرح كلام العارفين بحسب ما يظهر له 
. من طريق الالحام موافقا للشريعة المحمدية » فكتبت له هذه الأبيات : 


أجرناك يا طه , بن طه المهذبا 
ودم قائماً نالك لاتاك بالذي 
تقرب إليه بالنوازل دائماً 
ودع عنك حكم النفس فيما تقوله 
ولا تفتكر وانطق بربك إننه 
وكن مستقيماً في ظهور تجده قد 
وسلم إليه لا تكن متكلفاً 
وإياك الدعوى بما هو فائض 
وإن هو أعطاك العلوم فلا تجد 
قل العلم عند الله لكن طريقه 
وقف عند باب القلب تنتظر الذي 
ولا تاتفت للفكر فالفكر موصل 
وقل في يد الرحمن. يفعل ما ينا 
له الأمر كل الأمر لآ رب غيرة 


بشرح كلام العارفين أولي النبا 
تحاوله واصدق وحل التكذبا 
يكن لك في المعنى لساناً مرتيا 
فنفس الفتى عنها الصواب تجنبا 
هو الملهم الفياض والتفس في الخبا 
أبان لك المعنى وأعطى وأوهبا 
وخحف وترجى منه تعذب مشربا 
عليك ولازم مذهب الفقر مذهبا 
انفسك علماً كن به متأديا 
هو القلب كلميزاب يقطر طيبا 
به يفعح الفعاح إن شاء أو ألى 
إلى سد باب الله عنك فتحجبا 
على الشرع إما تعدا أن عدوي 
ونا انذلق طرا ف الوستوه سو الها 


وكانث وفاة المترجم حلب سئة سبع وثلاثين وماية وألف 4 


ورثاه الأستاذ ( أي الشيخ عبد الغني النابلسي ) بقصيدة ذكرها في « ديوان 
المراسللات 0 مطلعها : 


تصافجه الأملاك عن أمر رببا 


سقى الله أياماً بها كان قائماً ' 


وفي جنة الفرادوس, يلقاه زضوانٌ 
وحور تحييه هنأك ورضوان 
على الذكر والتوحيد يلجيه إيمان 
له في طريق الصدق دان م دانوا 


558 هب 


وكانت له الأنفاس من كل جانب 
وقد كان صدراً في البلاد موٌنّقاً 
به حلب الشهباء زادت محاسناً 
هوا الشييف التتخرتر نمل اماد 
سلالة بيت بالنبوة عامسر 
بنو هاشم الشم الأنوف أولو التقى 
هم شرف عال وعد ملل 
ألا يا ابن طه كنت روحا مجسدا 
أفلت كشمس أطلعت قمر الدجى 
وقد ضم منك القبر طود شهامة 
قم في أمان الله تحت سرادق 
وتبعية معنا ايا ابن طه مطيه ١‏ 
وأسفرت الأحوال عن غاية المنى 
ولم يبق إلا الحق للحق طالباً 
إليك تحياتي أتتك برحمة 
على أمد الأوقات ما ناح طائر 
وما جاءم عبد الغنيي مؤرخاً 


وقال الشيخ عيد الغني النابلسي في ديواته المسمى / ديوان الدواوين ٠‏ : وطلب منأ 


إلى أن تسامى منه فضل وعرفان 
لا هو تقريب لديه وإيقان 
فقامت به في الناس تحسد بلدان 
هم فوق هامات الأماجد تيجان 
وناهيك في بيت علت منه أركان 
أبحافع فاشبافت وارفان 
وشان عظم لا يماثلنه شان 
وهيكل أنس باللطافة ملان 
وأنجم سعد هن بعدك أعيان 
عليه بك الله المهيممن منسان 
من الغيب حتى ينجلي عنك كتان 
إذا ما استوى فضلاً على العرش رمن 
وفاز نشيط بالراد وكسلان 
هنالك لل رحمن حسنى وإحسان 
من الله يتلو تلك عفو وغفمران 
وما قد جرى دمع من السحب هتان 
على روح طه العطر روح وريحان 


فضر الأكابر والأعيان ذو الفضل والكمال ورفعة الشان جناب طه أفندي الحلبي بمكاتبة 


أها الكامل يا من أخبرت 
1 خحذ تواريخا ثلائا جمعت 


و ا ب ل 0 
الأفاضل الكرام أحمد أفندي ‏ فقلت في ذلك وأرسلت به إليه » وهو تاريخ واحد آخر 
الابيات تشتمل على ثلاثة تواريخ » أحدها بصريم الذكر . والثاني بالحروف المعجمة فيه 
إذا حسبت بحساب الجملة » والثالث بالخحروف المهملة إذا حسبت بنحساب الجملة إذا 
سحسيتت كذلك . وذلك قولي : 


كا 


بصرخ وتفنروقته أطنسيت.. وكروف الت مدببةه 
عسم حسول ورور العغرس 
وقلت مؤرخا العرس الملكور وكتبت به إليه في ذلك البين : 
إليك يا من بغيث فيض الله يمدد 
إنبا نبنيك بالآماني التي تجدد 
نقول فيمن يقول عمن لديك يشهد 


وهو الاوك و اسفن ومكه 


ومن إليه وجود جود العلا تعددٌ 


أرخ لطه در التهاني لعرس أحمد 
١اه.‏ 
وقال المرادي في ترجمة الأديب الشيخ إبراهم الدكدكجي : ومن شعره هذه القصيدة 
ممتدحاً بها الشيخ السيد طه الحلبي ومهئثاً له بعرس ولده أحمد وهي : 


أقرع الكاس يا نديم وهاتَة 
واجقل البشر مين وجوه التهالي 
زمن اللهو والخلاعة والبس 
قم بنسا نفتسرع فدتك المعالي 
نجتلى فيه أكوّس الود فالرا 
و بشير الاسعاد أضحى يحادي 
وغدا الأنس كاملا والأماني 


ثم نهنه كرى جفون سقاتّة 
فصفاء الزمان من مسعداته 
سط ححرئي بالحر بعد فواته 
ونسارع فالبروصن طاب فواته 
احة والانس ف اجتلا زهراته 
إن داعي السرور قام بذاته 
صرن للوعد فيه حن منجزاته 


كيف لا والزمان لا زال فيه الشهم طه ممتعاً بحياته 


الإمام أهمام من قد شبامي 
والأعز الأغر من شاد مجداً 
اوسا الثبيية ا الأو 
0 وحيد الأفضال إني أهني 
واحد الدهر ثالي الروح حقا 


للمعالي وصرن من حسناته 
في ذراها بمقتضى عزماته 
رع غيث الأنام في مكرماته 
جود بعد اندراسها بهباته 
جلي الناس باجتلا ثيراته 
أحمد المتقين في مسعداته 
ثالث النيرين في هالاته 
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دام بالأمن والمسرة يزهو 
يا سليل الأمجاد ساجع شكري 
ولغزيد روضة البشر يشدو 
واعسيره مم السرضى وتجاوز 
إن بيماً حوى بدائع تاري 
نم قرير العيون بالعرس أرخ 
واسلم التعني باهيا وتسم 


بالرفا والبنين طول حياته 
هج بااتفاء في تغماته 
بمديح كالدلر في كلماته 
عن قصور يلوح في أبياته 
سخ أحرى بالعفو عن سيئاته* 
وتنعم بالجود من طيباته 
كك 7 


وفي آخخر الثبت المسمى « الم لإيقاظ الهمم ؛ للشيخ إبراهيم الكوراني الشهرزوري 
ثم المدني » وهو من مخطوطات المكتبة الاأحمدية ( نسبة لابن المترجم ) إجازة من الشيخ 
إلياس الكوراني للمترجم » قال فيها : وكان بمن سعى في ذلك وأفاد » واستفاد ما هنالك 
وأجاد» فخر الأشراف العارفء بالله الغارف من بم المعارف» السيد الحسيب النسيب السيد 


ومن رثاه الشيخ عبد الرحمن البيري بقصيدة طويلة مطاعها : 


زعا 


همعن الأيتام للأمجار ث 
تقلبها سرور ثم حسسزن 
إذا ركب ترحل عسن مناخ 
إلى م تحث أنفسنا لمنايا 
كوامسسن بين أحشاء المنابا 
خلقنا والففا حتم علييا 
فنحسن أمانة والحزر صعب 
موارد هسيذه الأيسام ملح 
طمعنافي مسالمة الليالي 
خدعنا بالمنامنها غرورا 
إلى م كل يوم فقد حل 
ومنها : 
لعل الضوات : لأحرى . 


وللأعمال امتنان كيفكت 
وأفسراح وتضييق وكرب 
بحكم البين عرس فيه ركب 
على دهم وبيض ليس تكبو 
إذا همي شارفت فرصا تيب 
فلولا خلقنا لم يقض نحب 
فإن ردت "ا هي زال صعب 
ومرآاهن للمعروف عذب 
ولم نعلم بأن السلم حرب 
ع عانين بان قلي 
تجود عليه بالآأماق سحب 
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فيا ليت النعاة بموت طله 
إمام كاميل جححر تقي 
رعق الرففيين إذا أسينت 
وترياق التفوس غدا إذا ما 
بصير في خلاص النفس اس 
مربي الطالبين بحسن رأي 
مرقي السالكين إذا استحقوا 
له قدم بطرق القوم ثبت 
له التسلم للأقدار خلق 
صبور في النوائب ذو احتال 


ومنها : 


إذا السلوان دنس كوب خرن 
فقل لنوائب الأيام تفعصل 
حياك الله في الفردوس ملكا 
له المسك العبير النشر دترت 
وولدان وحور في يدبهم 
هن إلى قدومك عين بشر 


يقلن الكل يا رضوان ارخ 


خرسن وكان في الآذان عطب 
لدائرة الطرائق فهو قطب 
نفوس في الهوى أو ضل قلب 
بدا من غاسق الشيطان وقب 
خبير في علاج الروح طب 
إذا اقترف القلوب الغلف ذنب 
وزلت عن بصائرهن حجب 
له في مأخذ العزمات دأب 
وتو كان التفها خارا معنن 
أخو جلد إذا ما لذعبٌ 


يغسله من العبرات سكب 
كا شاءت فهذا الرزء حسب 
كبيراً ناضر الأرجاء خصب 
له من خالص الكافور كثب 
ثياب سندس خضر وقشب 
ببن إلى اللقا مرح ولعب 
لطه منزل في الخلد رحب 


ودفن في حجرة مخصوطة داخل المدرسة في صدر المدفن المعد لدفن آل الجلبي » ولا 
شباكان على الجادة » وهناك لوح كتب عليه القصيدة المتقدمة التي رثاه بها الشيخ عبد الغني 
النابلسي » وله في مكتبة الأحمدية ثبت كتب عليه ( مشيخة طه زاده ) وهو في قسم كتب 
الحديث كنت رأيته وتصفحت» وأردت الآن أن انخذ عنه تمن أخذ عنهم من المشايخ فلم 
أجده في المكتبة » ولا أدري فقد أولا ؛ وهو كتاب صغير : 
١.8‏ حسن بن محمد التفتنازي المتوى سنة /1 ١1‏ 
ترجمه حسن أفندي الكواكبي في كتابه 9 النفائح واللوائح » فقال : 
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هو العالى الكبير والجهبذ الشهير الإمام الهمام حسن بن محمد التفتنازي . ولد في حدود 
السبعين » واشتغل بعلوم الدين , وفنون الأدب حتى برع وفاق ؛ وذكر من المبارين في حلبة 
السباق » وألف مؤلفات حساناً » أودع في مكدونها بياناً وتبياناً » منها 8 نظم السراجية ) 
وشرحها » وله منظومات أخر لم نقف عليها . توفي بمكة المشرفة سنة تسع وثلاثين بعد 
المائة . 


ومما قاله مادحاً جناب الجد المولى أبي السعود أفندي الكواكبي رحمه الله : 


ما هيج الشوق من صب وما وجبا 
إلا وزاد اشتياقي للقي سلسبت 
قامت فازرت مخوط البان وانعطفت 
في حبها كل أزرباب الهوى ثمللوا 
فلو تبدت وكان البدر في شرف 


بيصي لك اسل الشرا: صاد بوب جسبتتيا 
إن حاربت بظيا الحاظها بطلا 
خطية سحرت بالطرف إن خسرت 


ومنها في التخلص إلى المدح : 
توص سر حي ذا الكشح منقلبا 


0 1 الملم 1 الأفضال ل 


به الغسرام وصانفي دمعه وجيا 
عقولنا واستباحت في الهوى السليبا 
بمحزم كل من دانهه إنثغييا 
ول يبل أحد من وصلها أربا 
والشمس راد الضحى من -حسنها احتجبا 


من صادها صيد بالأشراك وانتكبا 


أذابه عقرب الصدغين فاضطربا 


أضحى يحرب بين الركب واحريا 


من اللقام ترى في ثغرها العجيا 


إلى مدي ابن من قد شيدوا حلبا 
يوم ركناً تظل في ظله النجبا* 


وهي طويلة تربو على أربعين بيتا اقنصرنا منها على هذه الأبيات . 
وله أيضأ مادحاً السيد نعمة الله أفندي الكواكبي عم السبيد حسن أفندي الكواكبي : 


هكذا في الأصل. 


إلى مريع عهدي به زمن 


. الصبا 
بأرغد عيش ثم أهناه مشربا 
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ألا بلنغفاعنئي تحية مغرم 
أريج شذامما يشرح الصدر نشره 
ميج إلى تلك الربوع جوانحي 
1 
لقد عاد رامي كالثغام ولتي 


وفيرة أقراق لسسع لمحتن 
بها البان والنسرين والرند والكيا 
وكانت بروق الوعد بالوصل خلبا 
شميطى و أبلغ مراما وماربا 


إلى الله أشكو حر مابي من الجوى 
وك تطزيلة أينا افيا سنراحها هدم :» 


ومن لم يساعده المّضا ببق متعبا 


1١*+ إسحق بن محمد البخشي المتوق سنة أ‎ ١١*٠٠ 
مولده بحماة في .حدود السبعين درطل عن اله وار رين إن سك ادر‎ 
في أواخر القرن الحادي عشر » وجاور بمكة مدةء وتفقه على والده . وأحذ عن علماء‎ 
الحرمين في وقته وعن علماء بلدته '. وبرع في سائر العلوم واشتبر بلطائف التحريرات في‎ 
. المنثور والمنظوم » وله سياحات كثيرة » وابتلي بالاغتراب بسبب القضاء‎ 
وله في علوم العربية والأدب » ما يملا الدلو لعقد الكرب . وله نظم القدوري وغيره‎ 
من الرسائل المفيدة والمراسلاءت الفريدة . وما اصطحبه معه الوزير قبطان إبراهيم باشا لسفر‎ 
المورة من البحر وحصل لهم الفتح والنصر أنشأً مقامة بحرية ووصف فيبها كيفية الذهاب‎ 
والإياب » وكيفية القتال برأ وبحرا وما يسره الله من الفتح والنصر » » بألفاظ عذبة وعبارات‎ 
أنيقة » وشاع ذكرها بين أدباء العصر . وكان له نظم كالدر النظم » ونحريرات تفصح‎ 
عن فضله الجسم ع 0 ا ار دي‎ 


9( حسن بن علي الطباخ المتوق سنة ١١14٠‏ 
حسن بن على الشهير بالحنبلي الشافعي القادري الشريف لأمه المعروف بالطباخ الحلبي. » 


ا 


الشيخ العالم العامل امحقق الكامل المتقن الخطيب بجامع الخسروية » والمدرس بأموي حلب . 

ولد محلب في سنة ثمانين وألف , وكان والده طباخاً فأثرى حاله واقتنى من أنواع 
أواني النحاس شيئا كثيراً » وكان يوٌجرها إلى الناس في الأفراح واتخذها حرفة . ثم ولده 
المترجم نشاً في حياته موفر الدواعي مرفه البال » وكان ذكياً نجيباً » فاشتغل بطلب العلم 
واكتساب الكمال », فلازم الشيخ مصطفى الحفسرجاوي وأكثر عنه وانتفع به وعليه تخرج 
وبرع في الفقه. وأخذه وسائر العلوم عنه . 


وقرأ الفسر غل الول أحمد الكرا تبي » والحديث وفقه الحنفية والأصول على ولده 
أي السعود الكواكبي © وقر أعلى الشيخ أحمد الشراباتي وعلى الشيخ سالم المكي وعلى غيرهم 
من علماء عصره وأكثر عن الواردين » وبرع في المذهبين » وكان سريع الاستحضار لأكثر 
المسائل . 


واقتنى الكتب النفيسة النافعة كثيراً » واعتنى بتصحيحها و ضبطها لملازمته إقراءها 5 
ع راك ١‏ يحت حي عل الأرض انزع له كيل رلوية ايك 
لطا #ويقول إن هذه الكيفية ى المكظالعة قاتد عا كليفت ل 
وأعادها حين استيقاظه من النوم علق ذلك في ذهنه بحيث إنه لا يزول . وكان له تقرير 
بتحقيق وتدقيق من غير حشو ولا تلعثم ولا توقف » وانتفع عليه خلائق كثير . 

وكان شديد الإإنكار والتعصب على الدخان وشاربه حتى كاد أن يقول بحرمته » وكان 
إذا حضر في مجالس من يحتشمونه لا يشربون أبداً » وإذا شرن ف عل امسلق انفة راصنا به 
اران : يا أخي اكفف أذاك عنا » واستمر على ذلك إلى قبيل موته بنحو عامين 

حتى اعتراه حادر حار فعالجه فلم يفده شيئاً » فوصف له الدسخان فتوقف برهة وزاد به 
الألم فشربه وترك الاعتراض . وكان معاصره الشيخ قاسم البكرجي مثله بل أشد تعصباً 
ل لل ارا ادر عات بيه رامدو وريه الطوري ريز دحال 
خوفا عل عينه الثانية فشربه . وقد شاهدته في بلدتنا دمشق شق الشام وقع لبعض أحبابنا من 
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الأفاضل وكان 6 ذكر » فبعد مدة صار ديدنه شريه . 
وكانت وفاة صاحب الترجمة بعد إيابه من الحج , وكان سبق له قبل ذلك مرتين . 
توفي في بدر يختام ذي الحجة ختام سنة أربعين ومائة وألف رحمه الله تعالى . | ه . 
أقول : بعد البحث كثيراً وقفت على دلائل متعددة غلبت على ظني أن المترجم جد 
غائلتنا الأعلى » ولا زلت آخذاً في البحث والتنقيب لعلي أصل إلى ما يجعل هذا الظن يقينا . 
غ١٠١‏ سليمان بن .خالد النحوي المتوق سنة ١١41١‏ 


سليمان بن خخالد بن عبد القادر المعروف بالنحوي الحنفي الحلبي » العا لم الفاضل البارع 
المفضال النحوي المفنن المحقق الماهر . 

كان والده من أمراء الأكراد الكائنين في ناحية حلب » وولده المترجم نش بحلب وقدم 
دمشق وقرأ بها وحصل الفنون وحضر دروس مشايخها وأخذ عنم » مهم الشيخ يحبى 
المغربي نزيلها وغيره » ثم رجع بعد تحصيل الفضل التام حلب وتوطنها واشتهر بها بالنحو . 
وتولى تدريس جامع الفردوس وغيره وأخخذ عنه الأفاضل وتفوق واشتهر . 

وترجمه الأمين المحبي الدمشقي في ذيل نفحته وقال في وصفه : روض فضل مطير » 
عرفه فواح عطير » يتطاير الجد عند انقداحه » فيورى زند النجاح قبل اقتداحه » صحبته 
بدمشق إبان التحصيل » والهمة تعقد بيننا وبين التفريع والتأصيل » ونحن في بلهنية هنية » 
تقطف زهر الحياة جنية » فلم أعثر منه على ريبة » ولم أعهد منه حالة غريبة . وكان له 
بيننا حظوة » لم تقصر له عن سابقنا خطوة » فثوب الاعتبار لباسه » ونور التوفيق اقتباسه . 
ثم رحل إلى بلده حلب بفضل وافر » وكال يبون به كل صعب متنافر . 

فتشازع البلدان فيه صبابة وكلاهما جم الغرام طروبٌ 

فاجتنى الآمال لدنة الفروع » وامترى حلوبة العيش ملانة الضروع » وأحرز قصب 
اليراع : فحاك وشيا ما يحاك بالابتكار والاختراع » فالأرجاء باضوائه مؤتلقة والاراجي 
من الآملين به معتلقة . وله شعر مختار » كانه جنى نحل مشتار . انتبى ما قاله . 


ومما وصلني من شعره قوله من قصيدة اوها : 
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روّى الملث بسيبه الفياضٍ ع به زمن الشبيبة ماضي 
ورعى ظباء فيه قد طارحتها ذكر الغرام يأعذب الأحماض 
يفكر عن حبب يجول خلاله ماء الحياة للميت الأاعراض 
وله مضمنا : 
يا مليكا قد سبى كل الورى وعزيزاعز من رام حماه 
كيف لا أزداد شوقاً إذ غدت قبلقتي وجهك في كل صلاه 
وقوله في القرنفل مشبهاً : 
ألا حبذا في الروض زهر قرنفل ذكي الشذا فافي الأديم موردٍ 
إذا ما بدا للناظرين حسيته20 بحن عقيق فوق غصن زمردٍ 
وكانت وفاته في حلب في سنة إحدى وأربعين ومائة وألف عن نيف وثانين سنة » 


11 57 علي بن بيان المتوق سنة‎ ٠43 
. علي بن 2 * المشهور بابن بيان » أحد تجار الشهباء وأجوادها‎ 
كان سمحاً ووالده مغرماً بتحصيل المعارف والصنايع الظريفة وحسن الخط حتى بلغ‎ 
من ذلك الغاية » ومن خخطه الحسن الكتابة التي بأموي حلب على مرقد سيدنا نبي الله‎ 
زكريا عليه السلام ومن داخل المرقد فوق » وله اليد الطولى في النقوش العجيبة والدهان‎ 
. العجيب‎ 
» وكان في أوائل عمره قل ما في هده » فتوجه إلى مصر إلى ابن عم له صاحب ثروة‎ 
فاتفق بعد وصوله بأيام قليلة وفاة أبن عمه عن زوجة وبنت » فورئه معهماء ثم تزوج‎ 


فراغ في الأصل . 
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بزوجة ابن عمه المذكور وعاد إلى حلب وزوج ولده محمد بالبنت » وتصدر في بيته 
للأحباب في وعاية* أرق من ماء المفاصل » ولطافة أشهى من الحبيب المواصل » وبيته 
أحد البيوت المشهورة بحلب بسويقة حاتم بحسن البناء » وكان سكن الشيخ المرشد الكامل 
العارف الشيخ قاسم الخاني بالشراء بعد وفاة الشيخ لصاحب الترجمة من ولده . وأخبر 
ولد صاحب الترجمة محمد بن بيان أن جدهم مولده خوارزم » وقدم لبلاد الشام في تجارة 
ودخل حلب » ومن ذريته صاحب الترجمة والعهدة عليه . 


توفي سنة 437 ١١‏ وله من العمر اثنتان وستون بتقديم المهملة على المثناة فوق ء ودفن 
خارج باب الفرج . وأعقب ثلاث بنين محمد الفاضل الحنفي وعمر 5 عمر والده 51 
وتوقي سنة ١١/5‏ ودفن عند والده » ومصطفى صاحب الخط الحسن والذكاء العجيب 
والملكة التامة في النقوش العجيبة والصنايع الغريبة ومعرفة تامة بالموسيقى » وبالجملة فهو 
من أفراد زمانه مع دماثة أخلاق وعفة وصيانة » توفي سنة /ا1١١‏ ودفن عند والده وله 
مجموعة منقولة عن خط ابن ميرو ) . 


إسماعيل بن إبراهم العظم #الورير الشهير . كان والده إبراهم هذا فليا سكن مغرة 
النعمان من أعمال حلب » وكان لأهلها مع التركان التي ترد إلى جبلها شتاء وقايع جرح 
في بعضها والد المترجم » فحمل إلى بليدته المذكورة فتوفي في تلك الجراح » وأعقب المترجم 
وسليمان الوزير الشهير وموسى ومحمداً » وكلهم تولى الوزارة خلا محمداً . 

وكانت ولادة المترجم قبل السبعين وألف بالمعرة وبها نشأ » وتقلبت به الأحوال إلى 
أن صار حاكماً ببلده ثم بحماة » وأنعمت عليه الدولة العلية بعناية واي حلب عارفي أحمد 
باشا بطوخين رتبة روملي ومالكانة حماة وحمص والمعرة عليه وعلى أخيه سليمان » ومنصب 
طرابلس عليه وسر عسكر الجردة » فبعد عوده من الجردة سنة تمان وثلاثين وماية وألف 
تولى الشام وإمرة الحاج بالوزارة » و مج ست سنين » وفي السنة السادسة قعدت للمحاربة 
هكذا في الأصل », ولعل الصواب دعابة . 


2554 دم 


معه طائفة حرب بين الحرمين في إيابه » فما دخل المدينة المنورة بل توجه على طريق ينبع 
البحر إلى ابار الغدم » وكتب الشريف وأهل المدينة في هذا الشان للدولة العلية » فعزل 
وامتحن سنة ثلاث وأربعين وحبس بقلعة دمشق واستأصلوا أمواله مع أموال ذويه » وأفرج 
عنه سنة أربع وأربعين وولوه خانيه ( في كريد ) فذهب إليها وبها أدركه الحمام سنة خمس 
وأربعين ؛ وأعقب السيد إبراهيم وأسعد سعد الدين ومصطفى وكلهم تولوا الوزارة خملا 
الأول » فإنه توفي بحماة سنة ١١159‏ في أوائلها وهي برتبة روملي معزولاً من صيدا » فإنه 
ولي أطرابلس قبل الامتحان وذهب مع والده إلى خانيه ( في كريد ) وولي بها بعض المحال » 
وبعد وفاة والده عاد وولي صيدا مراراً وجده الأعلى لأمه الحراكي الولي المشهور . وأعقب 
المترجم بنتين زوج إحداهما في حياته من ابن أخيه مصطفى بن فارس فولدت له محمداً , 
وهو الآن أبقاه الله واسطة عقدهم وزير شهم صدر متحل بالفضل والأدب ؛ وولي صيدا 
بالوزارة في رجب سنة. ست وسبعين وماية وألف . 1ه ( ميرو ) . 


06 مصعطفى بن منصور الطبيب المتوق بعد سنة م4 ١١‏ 

مصطفى بن متصور الطبيب الحاذق المصيب . 

كان ذكياً جداً ١ء‏ قرأ على العالم الفاضل الشيخ قاسم البكره جي وعلى العالم الكامل 
علي الميقاتي » وقرأ على والده فريد عصره علم الطب وألف فيه رسالة في علم النبض . 

خرج من الشهباء سنة خمس وأربعين ومائة وألف وهو من أبناء الثلاثين » ودخل دار 
الخلافة إسلامبول 2 فسمع به أطباؤها ؛ فدعوه يوماً إلى بعض الباليّات ٠‏ والبالي هناك عبارة 
عن اليستان » فلما قدم عليهم استرحبوا به وأجلُوه » وكان قدم إليهم من مكان بعيد » 
وكان يوما شديد الجر فلما جلس عرضوا عليه بعض الأشربة موضوعاً فيه ثلج » فأبى 
ران 0 ل 
ا ان رن دوف ااستحقان ركان رالود ول 

وله رحلة ذكر فيها من لقي في طريقه من الأفاضل والأدباء . 


هكذافي الأصل. 


ولم يلبث إلا قليلاً في إسلامبول حتى انتقل إلى رحمة الله مطعوناً فرحمه الله تعالى . 
فمن شعره الذي له في رحلته قوله في عتب الزمان : 

هو الدهر ما شمنا لأكداره صفوا2 ولا برحت فيه بنوه على شكوى 
ومنها : 


ولا ذنب فيه للبليغ أخي الذكا 
وما هو إلا الصاب في كل خالة 
فقبأ لأيام لحت بذوي الحجا 
ومنها : 
وما أسفي إلا تساوي كرامها 
ومنها : 


سوى أنه لم يعطه عرضه رشوى 
ولكن سلء( الذوق يحسبه حلوى 
عل انو ل يسفييوا ميا لوا 


بأنذالها عند الرواية إذ تروى 


وقد سودت شوم القرود كأتما 


فلا تعجبي يامب إنا لفي عنا 


ولا تمعري فالموت للحر راحة 


قد انقطع النسل الذي كان من حوا 
ممختا ولكن بين ذا القوع من يقوى 


وإن كان كل جانب الرتبة القتصوى 


إذا أصيحت فيه اللحياة بللا جدوى 


اه (تاريخ ابن ميرو ) . 


5 عنان بن ميرو المتوفى سنة ١١468‏ 
عثئان بن يحيى بن عبد الوهاب بن الحاج ميرو الشافعي الكامل . 
ولد بمكة » وأمه أم ولد كرجية » مولده قبل العانين مويه واناة والوومكة بلغي 
حسين حلب مع إخوته وهم أبو بكر لأبويه ومحمد وعمر لأبيه . 
وسافر المترجم إلى جهان أباد من بلاد الهند واستقام بها مدة » ثم عاد حلب وتروج 


460١ 


بابنة عمه عائشة بنت مصطفى الميرو » ومولدها مدينة إسلامبول » وكان أتى بها لحلب 
شد ؤفاة زالدها ضمي لسن أيضاً » وولدت بنتاً وتروجت وماتت في حياة أبويها » 6 
تسرى يجارية وانقطع في داره منعكفاً على تلاوة القرآان وانوي والفضلاح وصور 
المسجد » وكتب بخطه الكثير من الكتب . 


و كانت بوقائة ينة فيس بوأريسيق :وهات :و القت ودقن بالدونة الأمكية باب .ا 
97 الشيخ رمضان العطّار المتوى سنة /41 ١١‏ 


رمضان ابن لشب عبد الرحمن ابن الشيخ أحمد العطار » الفاضل الكامل الشافعي 

كان يعالي صنعة صنعة العطارة بحانوت في سوق العطارين قبلي جامع أموي حلب . مولده 
في حلب قبل المائة 

قرأعلى فضلاء بلدته كالعلامة الشيخ مصطفى الحفسر جاوي » والفاضل الشيخ جاير » 
والشلامة ال حي ات م القادرية 
0 

توفي سنة سبع بتقديم السين المهملة على الموحدة وأربعين وماية وألف وأعقب » ودفن 
في التربة الشهيرة بالشيخ أبي غمير » وكانت جنازته حافلة . 

كان عفيفاً سخياً حلو المنادمة كثير الذكر ملازماً للعبادة والافادة والاستفادة . يقري 
بين العشائين تجاه سكنه بجامع منكلي بغا الفقه وينفع الناس رحمه الله تعالى . 1ه ( ميرو ) . 


4 ,9 الشيخ محمد هلال الراحمداني المتوفى سنة م4 ١١‏ 
محمد هلال بن عمر ؛ الصالح الورع المسلّك الشافعي القادري الراحمداني : قرية غربي 
حلب » مولده بها » وقرأ القران بها . 


أخذ الطر يقة الشريفة القادرية عن العارف الشيخ قاسم الخاني وانتفع به وعن الشيخ 
محمد بن الشكعة » وعن السينذ ياسين | الكيلاني الحموي » وعن العارف مصطفى اللطيفي 


265 لدم 


المشهور » وتصدر للإرشاد سنة ( ال يذكر ) وتوفي سنة ثمان وأربعين وماية وألف ودفن 
في صحن المسجد الذي كان يقي الذكر فيه بمحلة الجلوم وقد ناهز التسعين .اه(لهيرو ). 

أقول : وقد كنت اطلعت على مؤلف له شرح به حكم الشيخ محبي الدين بن العربي 
قدس سره » وهذا الكتاب الآن في مكتبة المجلس البلدي في الإسكندرية » وقد ذكر في 
هذا الكتاب بجحيء شيخه الشيخ يسين الكيلاني إلى حلب » وقد علق بفكري من تلك 
أو دلك عل الله مقاله ) . 


8 - عمر بن مصطفى طه زاده المتوقى سنة ١١448‏ 


عمر بن مصطفى الشهير بطه زاده » وهو أو طه المتقدم وأخو يسين الآتية ترجمته . 
ولم أقف له على ترجمة خاصة ؛ غير أني وقفت على وقفيته لمسجده ومدفنه اللذين عمرهما 
جنوي البيمارستان النوري في محلة اللو ووقف عايهما وعلى ذريته وقفاً » ويعرف المدقن 
بمدفن الجلبي . وصف في وقفيته بالعالم العلامة ثمرة الدوحة المحمدية » ذو الحسب الطاهر 
والنسب الباهر » حضرة السيد عمر أفندي ابن مصطفى أفندي الشهير نسبه بطه زاده ؛ 
ام مقام حضرة نقيب السادة الأشراف والقاضي بالقدس الشريف سابقاً قال : عمرت 
مسجداً ملاصقاً لداري الكاثنة بمحلة الجلّوم » وعمرت شمالي المسجد مدفناً لي ولذريتي » 
وعمرت حوشا أ سماوياً للمسجد والمدفن » ويخيط بهذا المسجد والمدفن جدران ؛ فالجدار 
الغربي به شباكان محددان مطلان على الطريق السالك بأحدهما سبيل ماء لشرب العطاش 
المارين » ويجانبه قصطل يجري إليه الماء من قناة حلب . ( ثم قال ) : ويصرف في كل يوم 
من غلة الوقف تسعين عغانياً فضياً لثلائين رجلا من القراء ليقرؤوا مجتمعين في كل يوم عقيب 
صلاة الصبح بالمسجد والمدفن . وتاريخ الوقفية سنة ١١4١‏ . 

وكانت وفاته سنة ١١4/8‏ ودفن بمدفنه هذا ولا زال قبره موجوداً . 

وللمترجم أخ ثالث اسمه محمد توفي عقيماً سنة 111/١‏ » وهو مدفون بهذا المدفن » 
فيكون لمصطفى بن طه زاده والد المترجم المتوق سنة 0 أربعة أولاد . 

ومما يجدر ذكره هنا أن على يسار القبلية في هذا المسجد حجرة فيها ثلاثة قبور لا كتابة 


لس اه 2 سمه 


عليها » غير أن المتوسط منها عليه ضريح من خشب المشهور أن المدفون فيه الشيخ صالح 
الكيلاني » ولم أقف له على ترجمة . وكان هناك لوحة مكتوب عليها أبيات أوها : 


لقد حله شهم كريم وفاضل 
ولاغرو في ذاك الهممام لأنه 


الما توبور اشر ما 
بوالده فجسر المحارف واضح 
نتيجة جيلان له النور لائح 


ووجود هذه القبور الثلاثة في هذه الحجرة يفيد أن المكان كاز مسجدا أو زاوية قبل 
أن يعمره عمر أفندي الجابي ؛ ولعله كان دائرا لم يبق فيه سوى هذه الحجرة فجدهه المترجم 
والله أعلم . 

ومدحه الشاعر الأديب مصطفى أفندي البيري بقصيدة غراء طويلة قال في مطلعها : 


هل المجد إلا ما تسنمت غارية 
كفى امجد فخراً أن شمس علاكمو 
وأقسم ما جاراك في المجد نير 
لك النسب الوضاح والشرف الذي 
رفعت منار الحود بعد عفائه 
وفضيت عن بكر المعالي امي 
وناديت للعليا فلبت مجيبة 
وهي طويلة قال في آخرها : 

وشكرك في بث المحامد واجب 
ودمت مهنا بالسعييد قفاسمه 
ومن حظه أضحى سميَاً لنجله 
وبالعيد فاهناً بل يهنا لأنه 
وخذ غادة غراء يسبيك حستها 
وخذني في روض امتداحك بلبلاً 
ودع كل شعر غير شعري فدره 


أو الفخر إلا ما امتطيت جنائبّةٌ 
لقد زينت للناظريين كواكبه 
من الأفق إلا كان يحدك غالبه 
يمزق من ليل الشكوك جلابيه 
وأظهرت منهاج السخا ورجائبه 
وصفيت من ورد الكمال مشاربه 
وغيرك لو نادى بها لن تجاوبه 


فمن لي بأن أقضي من الشكر واجبه 
فذاك سعيد الدهر ما فيه شائبه 
أنساك بعلي من ثناك حقائبيه 
وتحمد أن وافتك متك المصاحبه 
لأمليه تغريداً وأجني أطاييه 
يروقك حسنا مثل ما رق ثاقبه 


عد ع 46 ست 


ودم وابق واسلم كلما هبت الصبا ١‏ وذكرت المضنى المشوق حبائبه 
ولازلت محسود الجناب ولم تزل ‏ سهامك أهداف المكارم صائيه 


١١4مل عمر بن عبد القادر الأرمنازي المتوق سنة‎ ٠١٠ 


. عمر بن عبد القادر » الشافعي الأرمنازي الأصل الحلبي المولد » المقرىء الفرضي العالم 
العامل الفاضل الكامل . 

ولد بحلب في سنة خمس ومائة وألف . وكان والده ورعاً صالحاً وخطيباً وإماما بجامع 
قسطل الحرامي بحلب » فنشاً ولده المترجم وقرأ القران على والده » وقرأ الفقه والنحو 
وعلم الفرائض على جابر بن أحمد الحوراني وعبد اللطيف بن عبد القادر الزوائدي وبرع 
في ذلك » وقرأ علم الميقات على مصطفى بن منصور الطبيب » وأخذ الحديث عن محمد 
ابن عقيلة المكي حين قدومه إلى حلب » وأخذ العربية والصرف والمعاني والبيان والأصول 
على عدة شيوخ . 

وكان رأساً في كتابة الوثائق الشرعية بحيث إن شهود المحاكم عادوه لذلك وراموا منعه 
مراراً فلم يقدروا » إلى أن قدم:الفاضل الأديب حسين بن أحمد الشهير بالوهبي الرومي 
قاضياً لحلب » فوصل إليه و ثيقة إبراء بين ذميين بكتابة المخرجم » فلما راها القاضي قال 
اح ذا لكا لس للمسشاكما :فر جد كان رض ووحيراية إلى القاضي وقالوا : 
إنه قد سد أبواب المحاكم وتعطل حالنا » فأحضره القاضي وهدده بعد التوبيخ التام يقطع 
أصابعه إن كتب مرة أخرى وثيقة لأحد » فحلف له على ذاك ثم قال للقاضي : يا سيدي 
أرجو من فضلكم أن تأمروا بتحر ير تاريخ هذا التنبيه علي في في السجل المحفوظ » ربما تقفوا 
على وثيقة مقدمة فيصير معلومكم أنها إنما كتبت قبل أم ركم بمنعي ؛ وإلا فتذهب أصابعي 
ظلماً »ء فضحك القاضي وأعجبه وأمر له بالجلوس وهش له وبش وقال. :يا شيخ » أنت 
تحرم نفسك وتحرمنا المحصول » » فلو أخحذت كثيراً كان أنفعٌ لك » ثم أسر إليه أن اضرب 
بكلامي الحائط واكتب ما شعت شعت وخحذ كثيراً ولا عليك من هؤلاء الجهلة يعني الكتّاب » 
فخرج من عنده وامتنع من كتابة الوثائق ى ول يغتر يكلام القاضي لأنه كان يتلون كاحرباء . 

ثم إن صاحب الترجمة حفظ القرآن العظم قبل وفاته بعامين أو ثلاثة » وحفظ الشاطبية 


6غ هده 


على الأستاذ محمد بن مصطفى البصيري » ثم شرح الشاطبية شرحاً مختصراً أسماه « الاشارات 
العمرية في حل رموز الشاطبية ٠‏ لكن أعجلته المنية عن إتمامه وتبييضه » فبعد وفاته أتمَه 
وبيضه المتقن عمر بن شاهين إمام الرضائية * وهو شرح لطيف نافع للمبتدي ولاستحضار 
المنتبي . 

وجرت للمترجم محنة عظيمة قبل وفاته وكانت سبباً لمرضه | الذي مات فيه » وذلك 
أنه لما كان سنة سبع وأربعين بعد المائة صار غلاء وقلت الأقوات ؛ فتتحركت العامة والرعاع 
يوما لينهبوا الخبز من الأفران » فصادفوا خعليل المداري دائرً على الأفران يقبض تن الطحين » 
ورأوا معه دراهم كثيرة » فطمعوا في أخذها ولحقوه » فساق دابته فأدركوه عند جامع 
قسطل الحرامي » فتزل عن الدابة ورام الدخول للجامع المزبور ليحتمي به » فمنعه المؤّذن 
'والقم وغيرهها ؛ وكان صاحب الترجمة أمرهم بمنعه خوفاً أن يقتل في الجامع » وأغلقوا ياب 
الجامع في وجهه » ففر نحو البرية فأدركوه هناك وقتلوه ولم يعلم له قاتل . وفي تلك الغضون 
قدم إلى حلب كافلاً وحاكماً الوزير أحمد بن برهان الشهير بالبولاد » فاشتكى أولاد خليل 
المذكور على أهل المحلة عموماً وعلى صاحب الترجمة والمؤذن والقيم خصوصاً » فاختفى 
صاحب الترجمة عند بعض أصحابه مدة والطلب بالتفحص الشديد عليه » إلى أن قضيت 
القضية وأخذ المذكور جريمة كثيرة من أهل احلة » ؛ فظهر المترجم لكن أثر فيه الرعب بحيث 
إنه كان يمرض مدة را مدة حتى دنا أجل 

وكانت وفاته في أوائل شعبان سنة مان وأربعين ومائة وألف » ودفن بمقبرة جب النور 
رحمه الله تعالى . 1ه . 


695 مصطفى بن محمد البترولي المتوفى سنة 2/8 ١١‏ 
مصطفى بن محمد المعروف بابن بيري » الحنفي الخلبي البتروني أخو عبد الرحمن الآتي . 


لع وكا اللي اوراس لشوي جيب براعته » فأنبت في الصحائف أزهار 
البلاغة والفصاحة واشتبر لدي النقيسم 


ا 0 . وكان وحيد أقرانه في زمانه . 
وترجمه السيد الآمين انحبي في ذيل نفحته وقال في وصفه : ماجد امتطى بأخمصه فرق 
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العرقله و الصهلة والصهوة أنعم المنعم وأفعم المرقد » رق من الفضل أسمى المراق » 
وأترع دلوه من ذخ الف ذه لل العرال>» تبره ند اجن من الكمان باجا + وخبره تفتر منه 
تحور الأعاي اق وجوه المطامع ٠‏ وبيني وبين أبيه في قسطنطينية » وأنا وزياه عقيدا وداد 
في بلهنية هنية » ذم لا ترفض » وعصم لا تنقض ٠‏ فعهده نقش على صخر » ووده نسب 
مان من فخر . وأما كاله فقد تجاوز حده منه ما تم له » فأصابته عين فيما أمّ له » فأأخطأه 

ما أمله ع فلك- ن أصلته الأيام ينار نوائيها » ونفرت عن يده الطوق بذوائبها ؛ فلولا السبك 
ماعرف للتير صرف » ولولا النار ما عرف للعود عرف . وولده هذا أرجو له حظاأ وافياً » 
وعمراً يكون ما بقي من الكدر ر صافياً » فهو للمعالي ملء نواظرها » وللأماني مطمح 
مناظرها ء وللدهر فيه عداة إنجازها مضمون . وآخرها كأولاها من شوائب الزمان 
اعون وقد ذاكرت لهاما سعجلية يكرا .«وتضقل بدروية وفكراً . انتبى مقاله فيه وفي 


+ 


ومن شعره قوله وكتبها إلى الشيخ سعد العمري الدمشقي وهي : 


أفاتسن بالألحاظ أهل الموى فتكا 
وكف سهام اللحظ عن مهجتي فقد 
تركت بقلبي لاعجاً وسليتسسي 
هواك لقد أجرى دموعي صبابة 
رويدك يا من بالهوى قد أذابني 
ومسل ملف 1 لمك كارف ره 
أسر الهوى موف الوشاة ومقلقي 
وفي هتك سر العاشقين شوامد 
وكان ممال الصبر مستسع الحمى 
شاركتكي كل الأنام بحخييه 
وقد زان ورد الخد في روض حسنه 
من الترك يسطو في القلوب بلحظه 

رأى غرب جفني سافكاً بمدامع 
تملك قلباً من تَجِيّه قد عفا 


فقد صال في العشاق صار منها فتكا 
هتكت حجاب الصبر عن صدرها هتكا 
هجوعي فهلا تحسن السلب والقركا ٠‏ 
وصدّك نيران الجفا في الحشا أذكى 
وأبك جسمافني بتبريحه يبكا 
لدر غدا الياقوت في نظمه سلكا 
بدر ثنايا الدمع تفضحه ضحكا 
ولكن فيض الدمع أكثرهم هتكا 
بحلبة صدري فانئنى ضيقاً ضنكا 
وتوحيده في القلب لا يقبل الشركا 
بنقطة خال قد حكى عرفه المسكا 
فلا تسألوا عن حال من يعشق التركا 
تباري الحيا المدرار فاستوقف النسكا 
فما ضره بالوصل لو عمرٌ الملكا 
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ولا جلالي وجهه بعد بعده 
سبكت بنار العتب فضة خده 
فيا مالكاً لم أدخر عنه مهجتتي 
ون افك الندل فشيك وطصالما 
متى تجل عني ظلمة الصد علها 
هناك ترى قد حي من الحظ عاليا 
همام غذا في ذروة المجد ضاربا 
ومد رواقاً للكمالات فوقه 
نبوأ من بحبوحة الفضل رتبسة 
إذا رمت تلقى النمجد شخصا تمفلا 
تود الدراري عند بث صفاته 
فقى* خطبته المكرمات لنفسها 
فلم يحكه مذ شب في الفضل فاضل 
وضوع عرف الفضل منه يجلى 


و نظلم أشعات المعالي إصابة. 


وأصبسح ف روض البديع مغرداً 
من العمريين الأولى شاع ذكرهم 
فمن ذا يجاريه بفضل وسودد 
فما الروض غب القطر حركه الصبا 
وسوط المثاني والمثالث قد غدا 
وترجيع عتب من محب بدت له 
ودادك في قلبي لقد ضاع عرفه 
فخد بكر فكر غادة قد زففتا 
ودم وابق واسلم ما بكى من شجونه 


فأجابه بقوله : 


في الأصل : متى » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


وطور اصطباري عن محاسنه دكا 
فأذهب أكسير اليا ذلك السبكا 
أجبني فدتك 0 

بعزة نفسي كنت ! ستصغر الملكا 
ص و 2 
وسعدي في أفق العلا جاور الفلكا 
له نحم العلياء من رفع السمكا 
وصاغ ها من درّ أوصافه حبكا 
بغير سناها نير الفضل لن يزكى 
فشمه تراه لأمراءً ولا شكا 
اتاد اختعر ١‏ لورستصا ند 
وني فض تم المجد قد أحرز الصكا 
ولكنه عن حسن ادابه استحكى 
فيا فضل ما أنمى ويا عرف ما أذكى 
بعامل فكر قد أنى الطعنة السلكا 
بأففان أفضان تعز بأن تحكى 
وقام مقام الفضل في الليلة الحلكا 
وادابه تلك التي ببرت تلكا 
قدودا زهت من قضب باناته فركا 
برجع الصدى يستنطق العود والجنكا 
بروق الوم ين يكاين فاستشكى 
بمدحك لما جال في القلب واحتكا 
تجر حياءً ذيل تقصيرها منكا 


أخو لوعة في رسم دار أو استبكى 


سالمهة - 


أنت والدراري الزهر تعترض الفلكا وطوق الثريا كاد أن يقطع السلكا 
أقول : وهي قصيدة طويلة ذكرها المرادي بتهامها اقتصرت على مطلعها موف الإطالة 
وللمترجم : 
زوّد الصب نظرة من لقائكُ ‏ واشف مطنى الحموى برشف لائك 
إنما الليل من فروعك والصبح (غدا)* يستممد من لالائك 


وكذا المسك ما تضوع إلا 
أنت في الحل مسن دم سفكته 
تاعاذا امسن مره تس 
كف يا لحظه عن الفتك فينا 
وكذايا قوامه الغصن من ذا 


ومنها : 


كين واه تفعة مين عتائلك 
في محال الغرام بسيض ظبائك 
لحظه ثغره شفاء لدائك 
إننا في السقام مسن نظرائك 
اطلع البدر مشرقاً في ذرائك 


يا غرلاً إذا رحا نيلب لكي ا 


أترى ما نفى الكرى عن جفوني 
أعذار بدا يخدّيك مذا 


أه لصيد 8 أمتي شرائك 


أم حروف الدلال قد خطها الحسن على وجنتيك مسن إملائك 


أم على البدر هالة قد تراءت 
أم مشى امل فوق نور محيا 
بل غدافي البها سلاسل مسك 
ويك يا قلب © تعاني التصابي 
فابعدىء وامتدح سليل المعالي 
كواكب الفضل أحمد ذو الأيادي 
يا إمام الحدى إليك حنشا 
يا رفيع الذرا وسامي الأراكي 


* 


إضافة من سلك الدرر ليست في الأصل . 


ليون الورى بأفق سمائك 
حار فيه اللبيب من شعرائك 
تتحرن عر تفرد تب ] اراتك 
أو بلغت طائلاً بمسسائك 
إنني في الرشاد من نصحائك 
من له في سما الفخار أرائك 
وعلي المتار في عليائك 


ل 


فبهذا الو جود والعلم القفر 


فقت من قد تسريلوا وحوري القشان سحن ابشائلك 


أنت الشمسير رقعهلة وبباء 
إقاقيا واممحسا وإنسيحايا 
صمت شرا بالبر قد خولتنا 
وابق ما حسن مغرم لمحب 
تتمنى الغيد الحسان عقودا 
بلغوا في العلا السماك ولكن 
لك عزم حكى السام انستضاء 
سيدي جئكت قاصراً حيث امسن 
وأق العينة نز ذا بحاتاق 
رافلا في ياب عليز متم 
وله قوله : 


وكبيحر العباب في جدوائك 
مغلا رك غدا لذائك 
وتشسحن- اللتسا ميرف الآرائك 
نظمت باللال من إنشائك 
دون مانلت من علو ارتقائك 
وبلايماضه حكيتيى آراتك 
كل فصل وسودد ىن جكلائله 
عائدا والسرور 0 أحيائك 


ضاع في جمرة حدلكً 


وبما يقضى على الأنفس من صعدة قدك 
وبما يسطو به طر فك من مرهف حدك 
وااينكلب الأباب شن مشعب دك 
وبما ضلت به الآراء من فاحم جعدك 
وبما يجنيه كف الوهم من رمان نهبدك 
وبما أودع في فيك الشهي من درٌ عقدك 
لا تدعني والهحوى يو ردني مورد صدك 
لا ولا تخلف مجروح الموى ميشاق عهدك 
ياهلالاً ته من الحسن ببرد دون بردك 
أنا ماأوليت ودَاً ‏ معأني عبد ودّك 
م أناديك بما يشتقى من أحرف حمدك 
عد بوصل واشف مضنى القلب في إنجاز وعدك 


5 


ا 
0 المنتحنى 
ومعان ضرب الحسن على 
ورعى دهرا بها قد مر لي 
وصوري جادن لوادج للد 
ظبي أنس صيغ من لطف ولو 

قد جرى من ذمعه ذمه 
كيف يسطيع التجلد من 

عودا : 

5 2 امسن على" و جند 4 
معشر اللوام إن جزت اللوى 

وقوله : 
عجبا السدول كيت لحان 


فاستيل الدمع من عيني دما 
في فوادي وه فعد. امترفتا 
منجدا طورا وطورا متهما 
نمض الدهر ببا ما أبرما 


فاتهبنا العمر فبها حلما 


عذبات البان منها حخيما 
في رباها بالأغاني مغنا 
ويجفن الدهر عن ذاك عما 
ر اعمراه من متحاق سقما 


جسن بالوهم كتين الألما 


مائللا إلا أرانا العلما 


. بفعيت المسلك خطا أعجمسا 


فَْفوا واستنطقوا تلك الدمسى 
عاش قا فيها استلذ الأنا 


ورأى الشوق قائدا بساني 
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وأتاني مى عذله بفنوت 
ياعذولاً على الصبابة فيه 


لا تلمنى فقد علقت بظبى 


في هوى ذلك الغزال الجاني 
كف عذلي عن طرفه الوسنان 
سرقت قدله غصون البان 


هو نشوان من عصارة خديه ولا من عصير بنت الدنئان 


نا لحا سبيصة تزاؤت لعينى 
قد حمى نحدّه بايات موسى 
حدر تم في كل :بجوم تصراه 
رشا منا بطرفه عبن تقنام 
وقوله أيضاً : 
من عذيري في هوى رشأ 
ينشني كالغصن من هيف 
شادن يفتر عسن برد 
تاه عجباً في خمائله 
ومن مقطعاته أيضاً : 
وكأتما جرم الكواكب قد بدث 
شرر ييدّده النسيم همده 


وله أيضا : 


- 


هفي لماضي عيش تقض 
أيام في حينه التصابي 


كلما رمثت سلوة عن هواه 


درر سلكها مسن المرجسات 
فنمى السحر فيه في الأجفان 
في ازدياد والبدر في النقصان 
ما جسم المضنى الكئيب العاني 


بهقوام زانه الميل 
فهو من خمر الصبا تمل 
بكلانا يضرب امكل 


للناظرين على غدير الماع 
من فوق وجه ملاءة زرقاء 


والعيش فيه حظ وريق 
نقل وراحي غصن وريق 


جاء ناو من حسنه مقبول 


خط لام العذار مع ألف القد يصدائني فكيف السبيل 


كت 2007نت 


وله في معذر : 
قالوا تعذر فاقلع عنه قلت لحم كفوا الملام فقد حلى محاسنة 
العمري الدمشقي » ففي أحد الأيام وقف في محلة القباقبية بالقرب من دار العمري المذكور 
هو وإياه » فنظر إلى غلام هناك في حانوت يبيع التتن قده مائل » وورد خدوده غير ذابل » 
بحسن راق مجتلاه » وفاق نور سنا محياه » وله جال يجلس معه في الحانوت » وأيضاً على 
ده خبال كفتيت المسك في صحيفة الياقوت ٠»‏ فقال له المترجم : هل تبيعني شيئاً من 
التتن ؟ فقال : ولاباس » ووضع له شيئا من ذلك وفت عليه سحيق مسسك كان في ورقة ١‏ 
وقال له الغلام : هذا المسك من خالي » وأراد به خخاله الذي هو أخو والدته » فعند ذلك 
طرب المترجم من هذه الموافقة والقضية » وأنشد ناظما هذين البيتين من فكرته السنية » 
فجرت فيبما التورية اللطيفة وهما قوله : 
بحبة مسك قد حبافي جوذر 2 وأشجى فوّاداً كان عن حبه خالي 
وقال ألا لاتحسب المسلك من دمي2 لكوني غزالاً إنما المسك من خالي 
وله في وصف جواد سابق : 
وطبرف لجينيٌ الإاهاب تخاله شهاباً إذا ما اتقض في موقف الزرحف 
يسابق برق الأفق حتى إذا رنا 2 يسابق في مضماره موقع الطرف 
قميا نديمي نصطيح ساعة على غدير ماؤه كالنضار 
فقد أزاح الظبي تاج الطلا ودارهما صرفا © الجلنار 
وقوله في مليك : 
فناظري مذ لاح برق الحمى 2 غصن وقلبي ذاب مذ أبرقا 
وقوله في درويش : 
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وتمتعنا اغتباقاً واصطباحا 
زاد بالقلب غراماً حين لاحا 


رب روض قد حللنا دوحه 

طاف بالورد علينا شادن 
وقوله في مسلم : 

مذ بدا يثني قواماً مائساً 

بلقناك: العلعى يا غصن النقذا 


ل 
قلت والعين بماء تذرفه 
جد على مضنى براه الااسف 
وقوله في أغيد : 


أقسمت ألحاظه التجل بان 


تخلع السمم على قلبي شعارا 
وغير ذلك . 

وكانت وفاته في سنة تمان وأربعين ومائة وألف بقسطنطينية رحمه الله . اه . 
وأورد له المرادي في ترجمة الشيخ إبراهم المرادي هذه الابيات : 


بألي مشرق الجيوب بوجه 
قد جلته يد القلاقي علينا 
وأمال العناق نحوي عطفاً 
فتجارت سوابقي من دموعي 
فتلقى بفاضل الردن دمعي 
فتأوهت حين أتكر حالي 
إن دمع السرور غب التلاقي 


هو كالبدر في دجى الأغلاس 
مسفراً في ملابس الايياس 
يزدمي من قوامه المياس 
قطرتها صواعد الانفاس 
مذ رأى فيض عبرتي ذا انبجاس 
قائلاً وهو بانعطاني مواسي 
هو أحلى من ماء حب الآس 


وأورد له في ترجمة حامد العمادي مشطراً : 
نظِرت إليها فاستحلت بنظرة حارم سر قد تضمها القلبٌ 
وفاض بقلبي من شوُون مدامعي ١‏ دمي ودمي غتال قا رهضطية المت 
وغاليت في حبي لها ورأت دمي 2 بتقطير أنفامبي بوادره سكب 
وحال عقيق الدمع درا وقد غدا رخيصا فمن هذين داخلها العجب 
وسيأتي له أبيات في ترجمة الشيخ عبد اللطيف الكوراني الآتية قريبا . ش 


ا 


وترجمه الشيخ كال الدين الغزي العامري الدمشقي في كتابه المسمى « بالمورد الأنسي 
في ترجمة النابلسي » فقال : مصطفى بن محمد الشافعي الحلبي الشهير بالبتروني » الشيخ 
الأديب الشاعر الناظم الناثر الأوحد المتفوق أبو البهاء بهاء الدين . ولد يحلب ونشآ بها 
ثم رحل إلى دمشق وأخصذ بها عن الأستاذ ( النابسي ) . قال الأسماذ في ديوان 
المراسلات » : وقد أرسل لنا عام تمان وعشرين ومائة وألف من حلب الشهباء مفخر 
الأفاضل مصطفى جلبي البتروني حفظه الله هذا الموشح البديع وهو قوله2"0 : 

هاج أشجان الجوى برق الحمى مستطيراً في ديالجي الفلس 

شباف قلي واذكتدى ضرما. حين أورق زقيدة التسيس 

كلمالاح فقلبي يجب باحتراق وخفوق واضطراب 

دور 

قد حكى قلب الشجي إذ ومضا باضطراب وخفوق ووجيب 

شاق مذ طضاء على ذاك الأضا كل صب في الورى مضنى كتيب 

فهو في الظلماء سيف منتضى 2 وججريج من بني الزنج سليب 

أودع الأكباد نيران الغضا ومضى خلوا من الوجد سليب 

كان يحكي زينبا ميبتسما لو تحل بالرضاب اللسعس 

أو حكى لون طراز رقما ‏ بنضار في حواشي أطلس 


دور 


من لصب راح مسلوب الكرى قلق الأحشاء ممنوع الرقاد 
دمعه في الخد يحكي ما جرى مستهبل ليس يدري ما النفاد 
مادرى هل ذلك الظبي درى أن مضنه على شوك القعاد 
ساهراً بات يراعي الاأنجما في دجى الليل البهيم الجنسدس 
)١(‏ هذا الموشح وجدناه في مجموعة عند صديقنا الشيخ عبد القادر الحلاللي شيخ الزاوية الحلالية » وفيه زيادات عما 
هنا وبعض مغايرة » فاعتمدنا على ما في هذا المجموع نالجع 
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يارعى الله عهودي باللوى 
حيث روض الأنس معتل الهوى 
معهد قد عاهذ القلب جوى 
وسقت -له السحب منتبا ديا 
وشفا من حرها برح الظما 


يا أهيل الشعب كا هذا الجفا 
أترى هل تسمحوالي بالوفا 
إن جفني مذ نايتم ماغقفسا 
فارحموا من صار فيكم مغرما 
واهوى جارٌ به مذ حكما 


) ف قل « 4 5 
شادن في الغغفر مشنله درر 
عندمي الخد مسكي اللمى 


م ليال بت فيبا قاطفا 
لذها يورا ودرا راشتنا 
وبواو الصدغ يثني عاطفا 
وغدا يحسدني بدر السما 


ليل وصل قد تناهمصى قصرا 


دور 


دور 


دزر 


دور 


دور 


ومغاني الشعب من وادي العقيق 
ونه عن السو عض اورصق 
في رباه باشوى عهدا وثيق 
قد دهمت بالعارض المنيجس 
وجلقه في مروط السندس 


لشوق لم يجد عنتكم بديل 
ونرى ظل اللقا منكم ظليل 
وغدا ليل من الحجر طويل 
وبشوب السقم منكم قد كسي 


وهو من لقياكع لم يأس 


ظيي أنس تخذ القسلب مقام 
نلمت فيه حباب في مدام 
راش منها السحر في القلب سهام 
جال في فيه شراب الأكؤس 
وحصلا فيه ذهاب الأنفس 


زهر الوصل يكف القبل 
شنبا مثل الرحيق السلسل 
قله المزري بقد الاسل 
ضمت الأسهم أعطاف التفمنئ 
حيث بدري قد اضا في مجلس 


يعثر الفجر به في الشفق 


سمه ا 3 سه 


وغغدا فيه ساني حصرا 
فنظمت الدر مني كلما 


تتوز مشكداة مصابييح ال موى 
من بالنوار هذاه يقتدى 
أطول العالم في العلم يدا 
نفثقت في الروع هنه عندما 
وغذا عند التناهي عغلما 


بحر علم قد طلمت أمواجه 
وتنامى في العلا معراجه 
ولكل قد أضا متبااجه 
ومن الفضل أرانا أنجما 
ييتدي السالك منبا بدمي 


يالهروض كال ناضر 
جمل الكون بفضضل باهر 
ولكم أحيالعلم دائر 
وجلا عن طرق الحق عمى 
فهو محيي الدين في العصر وما 


يا فريد العصر يا قطب العلا 
هاكهاعذراء زينت بحلا 


فتناجينا بوحطي الحدق 
من رضاب مثشل ذوب الورق 
وكسا طليب شذاه نفسي 
في ثنا عبد الغنيي النابلسي 


مظهر الأسرار فراج الكرب 
إن دجأ الشك وعلسم اغحجب 
وأمد الخلق في الفضل سبب 
راهسق القييز روح القدس 
ساطع الأنوار للمقهقبس 


لذوي الإخلاص من نخاص وعنام 
حيث لم يق إلى مرق مقام 
فلهذا غص من فرط الزحام 
في دجى الجهل البييم تدس 
تنجلىي مقل الجوار الككنس 


عطر الدنيا بزاكي عرفه 
قصرت أفهامنا عن وصفه 
بعقود نظلمت هن وصفه 
بعدما الأفهام لم تلتتيبس 
غوة سحسدد ىكذا لاض 


باسنا الى إفاضل الأفسن 
اك ترفيل لق كود الجبر 


ا ا 


وشحت في مدحك م بين الملا لعقدودضصلتها بدرر 
دمتم الدمر ”م لاذاً وحمى اهلان اير الي 6 
اها. 
وله ملغزاً في إبرة القبلة ما وجدته في المجموع المتقدم : 
وذاك عراك والس> ون طباعئ | 
إذا اضطربت ضلت وإن هدأت هدت 
إذا ما بدا الأهواء أثنت عغتناتبا 


اندي هن ضل عن قصد وجرخي 
وحيث استدلتها النفوس اطمانت 
عن المقصد المه وز قحست بر 5 


وله : 

هلال لحين فوقه نصف دارة 
وله : 

لقد هطلتنا في الصبوح سحابة 
وحاكى لنا قوس السما في انحنائه 
وله من قصيدة : 

فمذ حساها وقد ألقت أشعتما 
وله في بطيخة خضراء : 

وبطيخة خضراء تجلو صدى الصدي 
كياقوتة سمراء أودع ضمنها 
وله : 

يا ردفه الرامي المناط بخصره 


وقد نكرت فوق الغرى درر القطم 


موشحة الأكناف بالبارق الومض 
علاقة صطل زرفنتت كرة الأرض 


حسبته من جنا نحمديه قد رشحا 
في عارضيه أرتنا قوسه قزحا 


218 ده 


ل حا لاشيم 


سرى وظلام الليل وحف الدذوائب 
سرى طارقاً يفلي الفيائي ودوتنا 
طوى شمة البيداء والبرق هاتك 
وزار وقد غضت من الشهب أعين 


سباسب بيد أردفت بسياسب 
وجضسن غيور الحي نيط بحاجب 


تجشم هول الليل يقطع.برده فما دله غير الأنين لجانبي 
ومنها في أواخرها : 
وهنا علسوا أن التفسرق يناعت 
فكم حاضر والعين تقذى بقربه 2 وناء عن الأفكار ليس بغائب 
فإن أسارير الرضى من جهاتها ‏ ترف وإن وفته في شكل غاضب 


وبالجملة فإن شعره كله غرر ولم أجده مجموعاً » ولو عني بجمعه لجاء ديواناً حافلاً . 


لتضعيف أشواق القلوب السواغب 


ات ١.‏ عبد ال رحن بن محمد البيري البترونيٍ المتوفي حول سنة وثشو1١1‏ 


عبد الرحمن بن محمد المعروف بالبيري البتروني » الأديب البارع . 
أن دمت الأخلاق عيب الأعراق » له أدية غضة وسجية خضتلة . وأحوه الأديت 
الذق أععه الشهاء ترق نضا وأذيا مغتطفى الباري ١‏ وغذاسر ع سن ليت جذة أريعين 
ومالة وألف لضيق أحواله » فلحق بالقارظين » ول يلق غير خفي حنين ؛ ولم يقف له 
أحد على مكان . 
وكان له شعر بقي في مسوداته ولم يجمع » فمما وصلني منه ما وجد بمخطه وهو قوله : 
تبدى ويدر الم من خجل مغضي وماس كخوط البانة الرطب الغض 
ار بياقوت الخدوده زمرد2 من النبت زاه لاح في المغرس الفضي . 
2 فأحرم أجفاني بها لذة الغمض 
وأنبك .جسمي حبه وتنفاره ففادرني لا أستطيع إلى النتبض 


2568 سهد 


وإن شام لحظ العين بارق ثغره 
إذا مارنا نحوي بجارح لحظله 
وكنا تقاضينا على دين قبلة 
وعاطاتي في دنه وعسو مسوسر 
وقفت له عكس اسمه متذللا 
ولم أنس لما عاقرقي بكأسها 
مناشدتي إيلهه وقت وداعما 
حذارا على قلبي بحبك قد غدا 
وما أسفي أن ينعفي غير أنه 
متى تجل عني ظلمة الصد والجفا 


يجود بغيث الدمع من ذلك الومض 
سيت كؤادي نيب ادل ستقض 
فأرهنته قلبي الشجبي ونم يقض 
وظلم ذوي الإيسار يمطل بالقرض 
وأفرشت في مشاه دي على الأرض 
يد البين حتى كدت من سكرتي أقضي 
وصيب مي فوق خحدي مرفض 
جراحاً أمضت بعضهن على بعض 
جنداذا وقد الت مبانيه للنقض 
كناسك وافعل ما تشا فهو المرضي 
بصبح وفاء من وصالك مبيض 


أقول : ما ألطف قوله : وقفت له عكس اسمه . فإن مراده بمعكوسه سائلا » لأن 
امحبوب الذي تغزل فيه اسمه إلياس 5 أخبرني بذلك بعض, الأدباء الحلبيين . 


ولم أتحقق وفاته رحمه الله . 


ومن نظمه وهو ما وجدته في تاريخ عبد الله ميرو : 


أأحبابنا كفوا صدودمٌ عنا 
وعطفاً على صب إذا جسن ليله 
وإن هبت الأرواح من نحو أرضكم 
وإن خطرت ذكراتٌ في فؤاده 
وأخفيتمو عناالوصال وطيبه 
ففحتم لقول العذل أذناً سميعة 
وأرضيتكم من في جليلكم سخا 
وسالمتمو من أضمروا لكم الأذى 
اميفو م ذمة ا 


فقد بلغ الأعداء ما حاولوا منا 
وأضرم فيه الشوق من نحوم جنا 
دري ايها مرت على ذلك المغنسى 
يحن لكم شوقا على أضلع تحنى 
فوالله عنكم لا بشيء تبدلنا 
وأظهرتم المجران ما هكذا كنا 
تصيخ ولم نفتح لعذالكم أذنا 
واسخطتم من في قليلكم ضنا 
وحاربتمو من أظهروا لكم الحسنى 
اشصجر وفيكم للوفاء تمكنا 
ويا ليتنا يوما بكم ما تعرفنا 


ل ا 


وله من قصيدة : 

حذي فانظميه أو كليني لنظمه 
لأني أدرى متنك في نظضم د 
خذي اللولوٌ الرطب الذي هجوا به 


خذي أدمعي إن كنت غضبى على الدر 
لملا يخل النظم بالغضب المغري 
عشية يوم البين في ساعة النفر 
وتاجره جفني ولجته صدري 
تغايرن ثما فاق للأنجم الزهر 


وكتب إلى بعض أحبابه في صدر كتاب : 


أبرق الماني قد أمجت بي الكربا 
وحركت أشوائي إل :رمن عقي 
وذكرتئني ساعات أنس تمبتها 
فيا أبرق الحنان هل منك منة 
شيط علا عار قن باتكتيانيا 
تحمل لذاك الخل مني رسالة 
وله والأصل للفرس : 

ولما رنا نحوي بجارح لخحظفضه 
أصيب الحشى ما بين جيشي جفونه 
ومذ أطبقا جيش الجفون بغضه 


وذكرتني مسن كنت الفهم حبا 
دا وأحبابي به ا عذبا 
تنعت أميننا ف مكاتر و قربا 


سود ممحه بالتناضل 
و6 م أتحفق من أصاب 0 


مسي الا 0 6 


عور اغا الاضوفة الأعص الا وإ 
عام غدا باسماً ثغر الربيع غدا 
قد قارنت غرة النوروز غرته 
وقد كسى الأرض من موشيي ستدكا سه 


عن لوٌلوُ النور غب العارض الحهطل 
وحلت الشمس فيه دارة الحمل 
وراح يجلو عروس الروض في حلل 


ل الاج د 


وقد غدا وارفا* ظل السرور به وانجاب بالأمن ليل الخوف والوجل 
حمى إذا ما صفت أوقاته دعة 2 وقيل تم على وفق من الأمل 
أعاذه الله من عين الكمال لنا بعلة هو منا بالجراد بل 
فأطلع الخضب جند الريج فيه على طليعة المحل فارتدت على عجل 
نرجو يصح إذا ما عسل أرخحه ( فربما صحت الاجسام بالعلل ١١7.)‏ 


١١ 2“‏ عبد اللطيف بن أحمد الكورالي المتوق سنئة 1١85٠.‏ 


السيد عبد اللطيف بن أحمد المعروف بالكوراني الحنفي الحلبي » الشريف لأمه ع 
الفاضل الأديب البارع النبيه الكامل . 


كان من عاسن الأدباء » وظرقاء الأفاضل النبهاء » ذو عون من الوفار مفضوض »© 
وطرف من الحياء مخفوض » جميل الصفات والاععال #مسده الأراع والأقوال . 


عات و0 
500 الطول طِ أحيابة.: 

ووالده كان رئيس كتاب المحكمة الكبرى بحلب لدى قاضي قضاتها » واستقام بذلك 
مدة سنين مديدة » ثم تولى ! إفتاء الحنفية ملب . وكان فاضلاً فقيهاً . وولده المترجم أولاً 
تعالى الكتابة ي المهكمة » ثم صار ليكنجي ( ثاني ) رئيس الكتاب أيضاً : فلم يتعاط أمور 
الكتابة في المحكمة ولزم الانزواء والعبادة . 


وكان شاعراً ؛ وشعره حسن مطبوع . ومن شعره ما كتبه جواباً عن قصيدة أرسلها 
إليه الشيخ قاسم البكرجي الحلبي وهي قوله : 
جاءت تميس بقد دونه اللدن حوراء ما حل جفني بعدها الوسر 
مهضومة الكشح عبل الردف' ناعمة ومن سنا وجنتهها الشمس ترتين 
حوراء تخقلس الأرواح طلعتها ا بكل فؤاد للورى سكن 
+ في الأصل : وارف 


275 لس 


ترمي لواحظها عن قوس حاجبهها 
جات على كروها مل براشفهنا 
وسرت القلب إذ ابدت مسائلة 
فهل حكت ظبية الوادي ثمائلها 
مليكة الحسن قد عمت محاسنها 
طود الحجا قاسم من قد سما وعلا 
حلال كل عويص في مباحقه 
لاعيب فيه سوى باهي مكارمه 
من رام شاو علاه ظل ينشدنا 
يا روضة الأدب الغض النضير ويا 
أنت إلي عقود أنت صائغها 
من كل معنى بديع راق مبقكر 
وقد أجيت لغالى الأسر عتفيلا 
تحذها إليك تجر الذيل من جل 
ولا برحث مدى الأيام مبتكرا 
ودم بعز قرير العين مبتبجاً 
مالاح برق وما هب النسيم وما 


نبلا تصون اللمى والقلب مفتشن 
وبددت نظم در كان يكتمن 
وخاطبتني قزال الهم والحزن 
كلا ولا أطلعت صنعا ولا عدن 
كفضل مولاي ذاك الجهيذ اللسن 
به على سائر الأزمان ذا الزمسن 
مهذب القهم إلا أنه قطن 
وحسن أخلاقه بالعلم يقعرن 
(تجري الرياح بما لا تشعبي السفن) 
من نظمه درر لم يحصها تمن 
تدا رضعبا يد ما شانها وهين 
عرائسا يعتري حسادها ضغن 
لكنني في القوافي باقل لكن 
وحشية في خلال الطرق تكتمن 
معانيا دوتنبها العتيان تمتبن 
بفضلك الدهر والأحباب والوطن 
سقى الرياض شابيب الحيا الدجن 


وقصيدة الشيخ البكرجي المذكور هي قوله : 


أبعد سلمى يطيب العيش والوطن 
ومين عنمي ابناجع جتن لا ادل 
اها لأيام وصل لو تعاد لنا 
أيام كان حبيب فيه طوع يدي 
وبيهنا ما إذا فهنا به ويدا 
فياله زمنا كان الشباب به 
بأهيف لو تبدى غصن قامته 
وقوس حاجبه المعوج م رشقت 


وهل يعود لصب ذلك اسن 
فسل محاجرها هل زارها الوسن 

بذلت روحي لها لو أنها الثنمسن 
والعيش ضاف وتجم السعد مقترن 
إلى العذول علاه الحم والحزن 
في عنفوان الصبا والقلب مرتين 
تطاير القلب لا يبقى له شجن 
من لحظه أسهماً قامت به فتن 


ل كا 


وخائل» عنسه عفنا وؤاويته 
والخصر منه دقيق دق في نظري 
عبد اللطيف الذي باللطف منجبل 


م غزلت وغزتنا وهي تكتمن 
وعند رشف لاه الشهد يمتبن 
لولاه كافور جيد منه لا يصن 
كفهم مولاي ذاك العارف الفطن 
عن درك أوصافه قد قصر اللسن 


السيد الكامل ابن الكامل ابن ذوي الأفضال والعلم ندب وصفه حسن 


من آل كوران بيت المجد نسل نقى 
خحدن السداد ومقدام الرشاد كذا 
بالعلم والفضل سدتم في زمائكم 
قس بن ساعدةٍ تلقاه باقل إذ 
سحبان يسحب ذيل الفضل منه حيا 
يا ماجداً قد حوى ف المجد منزلة 
وافاك ناظمها الغر الذي حكمت 
وإن تكن قصرت في مدح سيدها 
شنف مسامعنا من در يحرك إِذ 
واسلم ودم وابق ياغوث الزمان لنا 
وللمترجم أيضا : 

كان ذا التغر روض ورد 


فرع الكرام زكي الأصل موّتمن 
أبو المعالى الذي أثرى به الزمن 
وتحسد العينّ في رؤيا؟ الأذن 
ينشي الرسائل في بحث ويمتحن 
وأمرؤ القيس في أشعاره غبسن 
ومن حوى رتبة لم يحوها فطن 
عليه ضيق القواني أنه الجين 
لا غرو فالدر في الأبحار مكتمسن 
على مدى الدهر لا يزري بك الزمن 


جناه من قيبلنا خصيبا 


وفي ذلك للشيخ قاسم البكرجي المذكور : 


قد اجتلى الدهر أناس مضوا 
ثم اجتلاه بعلكله فتية 


ونحن لم نلق هلالا ولا 


من قبلنا كالبدر في تمه 
مثل هلال الشك في رسمه 
بكرا سوى ألا كدان م خينة 


وفي ذلك للأديب مصطفى بن محمد الحلبي المعروف بالبيري : 


لقد وردوا من قبلنا ورد دهرنا 


غير بأنفاس السسنسمم مبردا 


2095 سم 


وقد وردوا من بعدهم منه أجناً 2 يعاف مساغاً حين بالحمأة ارتدى 
ونحن وردنئاأه سرابا بقيعة يغرك مراى وهو لا ينقع الصدى 
أق الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على هرم 

وذيله الأديب السيد حسين بن كال الدين الأبزر الحلي فقال 

وهم على كل حال أدركوا هرما ونحن جئناه بعد الموت والعدم 

ولصاحب الترجمة أشعار غير ذلك ما ذكرناه . وبالجملة فقد كان من الأدباء المشاهير 
أهل الكمال والعرض 

وكانت وفاته في سنة خمسين وماثة وألف » ودفن بحلب في خارج باب المقام بمقابر 
الصالحين » وسبب ذلك أذه طولب بدين كان عليه بعنف » وكان يتهم بالئروة مع أنه صفر 
اليدين . ولكن نفسه تأبى الشكوى والتظاهر بذلك » ولما مات لم تف تركته بالدين » 
فبيع منزله في ذلك رحمه الله تعالى . | ه . 

وقد أعيا القوى مني وجهدي ‏ وعهدي بالشباب وحسن قدي 

حكى ألف ابن مقلة في الكتاب 


وكان الجيش يخشى السطو مني20 ويروي في الحروب الكر عني 
و اأرديت أبطضالا بشي وقد ال ل 


أفتشل “فق العزاب: عل .شباق 
( انتبى من تاريخ ابي المواهب ميرو ) وله هناك تخميسان اخران . 
٠8‏ 9 _الشيخ محمد البيلوني المتوى سنة ١١8٠‏ 
السيد محمد البيلوني الحنفي الحلبي » العالى الفقيه الفاضل الأديب الأريب . 


7 217 ممه 


كان له إطلارع تام ذا مباحثة دقيقة* ؛ يشغل المجلس بمذاكرة المسائل العلمية » ويغلب 
وداه عا د د ف تي 

يي بي ل 
رحمه الله تعالى . ١اها.‏ 


هه ١٠١‏ نعمة الفتال المتوفى بعد سنة ١١86٠‏ 


نعمة الفتّال الشافعي الحلبي » الشيخ الفاضل البحاث . 

ولد بحلب ونشأ بها ؛ واشتغل بطلب العلم على من بها من الأفاضل » وأخذ عن ألي 
السعود الكواكبي وغيره » واجتهد في تحصيل الكمال » إلى أن بلغ امحل العالي بين كل 
الرجال » وكانت له اليد الطولى في معرفة العلوم العقلية والنقلية . 

ودرس بجامع حلب واستفاد وأفاد ؛ وانتفع به جملة من الطلبة من أهل .حلب والواردين 
عليها . 

وكانت وفاته بها بعد الخمسين ومائة وألف عن ثمانين سنة تقريباً رحمه الله تعالى . 

05 7_الشيخ صالح المواهبي المتوفى سنة ١١857‏ 

ترجمه العلامة الشيخ عبد ال حمن الحتبلي في ثبته المسمى « بمنار الإاسعاد في طريق 
الأسناد ٠»‏ فقال : 

ومنهم ( أي من مشايخه ) شيختا وبركتنا الامام العالم العامل » والهمام الجهبذ الكامل ‏ 
عمدة الأولياء والصالحين » وقدوة النجباء العارفين » صاحب الأسرار الظاهرة » 
والكرامات المشهورة الباهرة » أستاذ الطريقة القادرية » ونخادم السجادة النبوية » العالم 
الر بافي » والعارف الصمداني ؛ حاوي صفات الكمال الانساني » والمعنى اللطيف 
الروحاني » سيدنا وأستاذنا » وعسنتنا وملاذنا » الشيخ المحدث المتقن الرّحَلّة البركة 
+ هكذافي الأصل وني سلك الدرر : ولعل الصواب : وكان ذا مباحثة دقيقة . 


ال كا 


المرشد المسلك » المرحوم المبرور الشيخ صال المواهبي الحنفي الحلبي شيخ الطريقة القادرية 
في مدينة حلب المحمية » رحمه الله تعالى رحمة واسعة , وأوكف عليه سحب جوده 
الهامعة » آمين . حضرته رحمه الله تعالى في دروسه ووعظه , وسمعت الحديث النبوي من 
لفظه » وأتحفني بدعوات سنية » وأجازني إجازة عامة ببية » بجميع ما تجوز له وعنه روايته ) 
وما تصح إليه نسبته ودرايته » بحق روايته لذلك عن مشايخه الأعلام وأئمة الإسلام » منهم 
قطب الوقت والأوان » ومعدن السلوك والعرفان » العارف بربه والفائز منه بنيل الأماني » 
سيدي الشيخ قاسم الخاني . ومنهم العلم الكبير » والعمدة الشهير » المتخلق بنسبته إليه » 
والمعول في الاستفادة عليه » مأمل كل طالب » ومنل كل راغب » سيدي السيد أحمد 
أبو المواهب العرضي . ومنبم العالم العلامة » والبحر الفهامة . الجامع لأشتات العلوم من 
عقلى ونقلي , الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد النخلي » ومنبم الشيخ الإمام العالم الرحلة 
البركة المعمر الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي . ومنبم العالم العلامة » والرحلة 
الفهامة » الشيخ محمد الوليد المكي . ومنهم الشيخ العالم العامل ؛ والحجة الناسك الكامل » 
الشيخ محمد بن عمد الحريري . ومنهم قدوة الأولياء والعارفين » وزبدة الصلحاء الكاملين » 
لمنلا إلياس بن إبراهم الكوراني وغيرهم ممن يطول ذكرهم » وجميع أسانيدهم ومروياتهم 
محررة في مشايخهم وأثباتهم تعلم من الوقوف عليها . 

وقد أخذ رحمه الله تعاللى صحيح الإمام الببخاري مسلسلاً بمشايخ الإسلام بروايته عن 
شيخه القطب العلامة الشيخ قاسم الخاني » عن شيخ الإسلام ألي الوفا المرضي المتوى في 
اليوم الرابع من حرم سنة إحدى وسبعين وألف عن مان وسبعين سنة » عن والده شيخ 
الإسلام الشيخ عمر العرضي شارح ‏ الشفا » , عن والده شيخ الإسلام الشيخ عبد الوهاب 
العرضي بركة الديار الحلبية » عن شيخ الإسلام القاضي زكريا شارح « المنمج ١‏ 
وه الروض 6 ؛ عن شيخ الإسلام وعمدة الانام الحافظ ابن حجر شارح البخاري » عن 
شيخ الإسلام على بن محمد الدمشقي » عن شيخ الإسلام سليمان بن حمزة » عن شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الحادي القدسي » عن شيخ الإسلام الحافظ أبي موسى بن أي بكر 
المديني 5 عن شيخ الإسلام أبي علي الحسن بن الحداد » عن شيخ الإسلام أبي نعيم صاحب 
و الحلية » » عن عبد الأول السجزي » عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الداودي ٠‏ 
عن شيخ الإسلام أني محمد عبد الله السرخحسي » عن شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري الجعفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم آمين . ش 

2 كك 


وكان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين . والصلحاء العارفين » عليه لوائح السعادة 
لائحة » ونوافح عرف سيرته بنشر سريرته فائحة » حسن السمت » طويل الصمت » يرشد 
الناس بحسن حاله » ويذكرهم ويعلمهم بلطق مقاله . مثابرا على إفادة العلم وتعليمه : 
ودرس الحديث وتفهيمه . مع ملازمة الورع والزهد والقنوع . والاشتغال بإإصلاح أحوال 
إخوانه وإرشادهم بالرفق والخضوع » حتى يحسبه الجاهل مع كثرة تعففه غنياً » ويظنه الغافل 
من شدة تلطفه غبيا . 

وكان بيني وبينه محبة شديدة » ومودة أكيدة » وكثيراً ما يتفقدني بالزيارة في أوقات 
عديدة مع العجز والكبر » مع أي كنت بذلك أحى وأجدر ؛ وما ذلك إلا لكرم خلقه 
اللطيف » ورفعة قدره المنتيف . وقد طلبت منه رحمه الله تعالى أن ينظمني في سللك حزبه » 
لأفوز مخدمته وقربه » فبايعني ولله الحمد » ولقنتي الذكر والورد » بعد أن كان قد امتنع 
من ذلك #بعامما هبه الرئية قانلا لست فلك :وكت الازم ضور لين الذكر 

عنده في المدرسة الحلوية » وفي زاويته المسماة بالصالحية('؟2 . وكان يحصل من لذاذة الذكر 
وسماعه والشوق والطرب للأخوان , ما لم يحصل في غير مجلسه كا هو مشهور إلى الآآن , 
فرحمه الله تعالى برحمته » وأسكنه أعلى فراديس جنته » مع الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

وكان انتقاله بالوفاة إلى رحمة الله تعالى سنة اثنتين وخمسين ومائة وألف . ١‏ 


١١81 حسن السرميني المتوق سئة‎ ٠17 
» حسن السرميني المنشأ الحلبي الموطن الشافعي » المدرس بالجامع الأموي في حلب‎ 
. الشيخ العالم الكبير والفاضل الشهير » امحدث النبيه الفرضي الفقيه‎ 
أخذ عن الأستاذ العارف الشيخ عبد الغتي النابلسي الدمشقي قي » والشيخ أني المواهب‎ 
الاعشكي بويع خط لاني لمكي اجا لين حجة وذللة ل بيه لت عدر‎ 
. ومائة وألف ثم عاد إلى حلب وانتفع به علق كثير‎ 


وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف رحمه الله . 


1غ( نقلت من خط ألي ادواهب ميرو في ترجمة ححسين بن الزيات أن هذه الزاوية تعرف قدياً بزاوية الببشتية . 


سس 27/6 سا 


ماع ا دوه واه ا 


النوجكي الكيلاني 1 الشاة فى فرق الحابي : 5 اشيم الممعر لمر ايلك 0 
ولد في حلب في حدود سنة خمس وأربعين وألف . ورحل مع والده صغيرالسن إلى 

مشق » وقدم إليها وأخمذ طريق الخلوتية عن الأستاذ الكبير الشيخ أيوب الخلوتي الدمشقي . 
ثم توجه بيت الدس: واللمع :جاور مكة + وعاد اضر واسعام :ف هده السياحة مع 
والده تسع سنين » ولقي الأفاضل والعارفين وأخذ عنهم وشملته بركاتهم كالأستاذ الشيخ 
محمد بن محمد البخشي الحلبي وغيره . 

م قدم حلب واجتمع بالولي المشهور الشيخ ألي بكر الخريزااي صاحب المزا ر المشهور 
بمحلة ساحة بزه وقريباً من عرصة الفراني » وقرأ القران على العارف الشيخ إسماعيل دره » 
وقرأ بعض المقدمات الفقهية والعربية على أفاضل بلدته » واستقام في زاويتهم المعر وفة بزاوية 
النسيمي للإرشاد وتلاوة الاوراد واللاشتغال بالخلوة والتسليك . 

ورحل إلى الروم وبغداد وإيران والهند وزار سيدنا ادم عليه السلام . وله سياحة طويلة 
عجيبة ذكرها فى مبجته() . وتزوج بالتنين وعشرين زوجة ببلدته وسياحته » ورزق عدة 
بنين ماتوا في حياته ما عدا ذكرين وبنتاً واحدة ؛ أحد الولدين السيد محمد أبو الوفا توفي 
بعد والده بعشر سنين » والثاني خليفته الكامل الشيخ السيد محمد أبو الصفا خلفه ليلة 
وفاته . 

وكانت وفاة المترجم محموما في يوم الخميس السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث 
وخمسين ومائة وألف عن ماثة ونماني سنين » ولم ينقطع عن الزاوية المذكورة إلا ليلة وفاته 
رمه الله تعالى . 

١ ١ 8‏ يوسف بن حسين الحسيني النقيب المتوى سنة ١١8051‏ 


يوسف النقيب الحلبي بن -حسين بن درويش » السيد الشريف الحسيني الحنفي 
)١(‏ أقول : إن رحلته تعرف ٠‏ بببجة النسيمي » يوجد منها في مكاتب حلب عدة نسخ وعندي منها نسخة ء وفيبا 
غرائب لا يسعنا فيما ذكره قيبا إلا التسليم . 
2982 لدم 


الدمشقي » نزيل حلب . المفتي والنقيب بها » الإمام العالم العلامة الفقيه الأديب الفاضل 
المتفوق المحدث البارع المسند الناظم الناثر أبو المحاسن جمال الدين . 
ولف بدمشق سبة ثلاث وسبعين و آلف ايا ؛ وقرأ على جماعة من أفاضلها وأخحذ 
عنهم كالشهاب أحمد بن محمد الصفدي إمام جامع درويش باشا » والشيخ عبد القادر 
اللررا رن الرام احيل» ف ا ا ل د 
والشيخ عهان بن محمود القطان » وعبد ليل السبري رخرهي: 
وارتحل للروم وإلى حلب مرات وأحذ بها عن الشيخ موسى الرامحمداني » وعن زين 
الدين بن عبد اللطيف أمين الفتوى وغيرهما . 
وترجمه الأمين نبي في ذيل نفحته فقال في وصفه : نبيه فاق من مهده , وأعهده 
يتزايد نبلا وأنا الآن على عهده » فحبي جميعه على حسن أدبه مقصور » وبقلبي منه شغل 
شاغل عن قاصرات القصور ؛ وهو أخ جمعت فيه المروءة والنخوة ؛ وأراه أحسن من أخيت 
ولابدع فيوسف أحسن الأخبوة » وقد مضت لي معه أوقات وقيت كل صرف » وكأنها 
خمطوة طيف أو محة طرف » وقد أمتعني من بنات فكره . بذخائر توجب في الطروس 
تخليد ذكره » أتيتنك منها بما يقضي له بلطف البداهة » ويحكم له بالبراعة المتمكنة من مفاصل 
النباهة » فمن ذلك قوله في العذار : 
كناعا قنان يجن زان روتقته لاما عذار جني قد جنى حيني 
وحين ظن أبو العباس ميسمه ماء الحياة أقى يسعى بلامّين 
وقوله مخاطباً بعض الموالي في مجلسه : 
كدان عنصو شيديا غلية فاجتنينا منه 0 العحف 
وقوله في تشيبه الجلّنار : 


سسا دمع دم 


والالسمساز تبدئ 
كاكنوين سن عقينق 
وقوله : 
وحديقة ينساب فيهبا جدول 
من كل أهيف إن رمتاك لحاظه 
معدو ينا أظلمت في وجهه 
خالسته نظرا فقطب مغصبا 
فكأن نبت عذاره في حده 
وقوله في فوارة : 
لله هلا أبعترت قوارة 
كأنها في السروض لما جرت 
وقوله في نبوية مطلعها : 
جاء فصل الربيع والصيف داني 
في رياض إذا بكى الغيث فيها 
وتغور الأقاح تسيسم عكينا 
حيث: منغ الطيون سجع خطيب 
وكان الغصون قامات غيد 
فأدرهما في جامد من لحين 
من يدي شادن أن ربيب 
ناعم الخد أهيف القد أحوى 
نسر جسي اللحاظ وردي خد 


من حولة تخال. غزلان النفا 
بسهامها إياك تطمع في البقا 
شعرات ذاك الصدغ إلا أشرقا 
وغدا يرثنح منه عطفا مورقا 
شحرور ورد في الرياض إذا رقا* 


أعيذها من نظرة صائية 
سبيكة من فضة ذائية 


قهقهت بالمدام منه القناني 


حين يشدو في الروض عزف القيان 
قد رق معلا على الأغصان 
حين ماست حور لدي الولدان 
حت اشيق داكت الشقييان 
ناعس الطرف فاتر الأجفان 
ذي قوام كأنه غصن بان 
جزفرق الألفناظ ذي تبينات 
ورياك لأساف شو الرمتان 


وتاعمكياة إلى صحيفة حديه بعين الإنتصاف والعرفان 


مديا: 


هكذا في الأصل وفي سلك الدرر » ولعل الصواب : زقا . 
مغ د 


يا شفيع الأنام كن لي شفيعاً 
إننسي أشتكسي إلسيك ذنوياً 
من لخثلي عاص ككسثير الخطايا 
فعليك الصلاة في كل وقت 


لي فوّاد في الحب أمسى مشوقا 
خافق تستفزه لحظلات 
ليت يي حين الوداع عنام 
إِذ بكى للفسرافق حلي فاصحي 
زرينى ولتراعل الحدرطيما 
5 للعناق يعطصف قدا 

شق القلب والابسبى حرام 
: م لي غزلاً ربيياً 
ماس عفنا لدتا وهصز قوايا 
ورنا ساحراً وصال مليكا 


يالقومي ويالقومي أماان 


صاح شمر أعن ساعد الجد واسمع 
واطأسرح ذكر زينب ورباب 
قد خبرنا الجهول فيما علمنا 
رام نفعا فضر من غير قصد 
وله من أخحرى مستهلها : 

أقضيب بان حركته شمول 
وعقيق روض قد علاه سوسن 


يوم نصب الصراط والميزان 
مثقلات وحملها قد دهالي 
زاده الهقتقر عاجز متوان 
مع سلام يفوق عرف الحنان 


م يزل في هوى الحسان ملوقا 
صائبات _ ل تخط قلبأ حريقا 
حيث جد الرحيل والركب سيا 
ناظر اللحظ بالدموع غريقا 
فاستحال الياقوت منه عقيقا 
هل رأيتم غصن الرياض عنيقا 
لاعد منا ذاك القوام الرشيقا 
فوق اللحظ للحشا تفويقا 
وتبسدى ظبيساً وأسكر ريقا 
وحسوى مبسماً يقل بريقا 
صريسع اللحساظ أن يستفيقا 
وأدر من كؤؤوس نصحي رحيقا 
واخلعن للوقار ثوباً نخليقا 
تلق ضد الذي تروم حقيقا 
فرأيتآة سيد أضل الظريكبه) 
ومن البر ما يكون عقوقا 


لد كمع اد 


ودخان ند قد أحاط بوجنة 


وسقيط طل أم لآل يعنت 
وعقارب بزبانها تومي لنا 
وظلام ليل ما ترى أم طرة 
قد حلت مذ ليل الغدائر قد بدا 
لكن بلال الخال أشعر أنه 
فابض إلى حسو* الكؤو س أخاالحموى 
فسن بكر بداب والعوليا 
كمذاب ياقوت ينجامد فضة 
حمرا إذا ما قام يقرع كأسها 
حملت المدام ووجهه لأا بذكا 
وظننت كأس الراح في يده غدا 
1 دن هل خضبت باحمر خده 
فاشربهما صرفا فذلك شربه 
واغنم فدتك الروح أيام الصبا 
وتلاف أيام الربيع وورده 
فالروض معطار الأزاهر يانع 
والدف يعزف والنسمم مشت 


أم ذاك مسلك في الخدود يسيل 
رمقت تحاول فتكنا وتصول 
أم ثغفرك المتبللج المعسول 
فتخاله عرق الجبين يجول 
أم ذاك خسال الخد أم تخييل 
هل لي إلى إدراك ذاك سبيل 


أن ليس للصبح الخير وصول 


ضوع اخبين عل م دليل 
ا 1 ف نت : 
في الحظ ساقيها الصبيح ذبول 
يي وبدراً مااعتراه أفول 
اكهلال يوم الشك وهو ضكيل 
رشف وهذا شربه التقبييل 
واللفيو إن مانن يطل 
فعليه من در اللنندى إكليل 
والغصن يرقص ولغزار يقول 
والعود يشدو والسحاب هطول 


وله غير ذلك من الاشعار والنظام والنشار 
وألف ثتا حافلة لامعا لشيونخه وإجازاته 3 وصار له جاه واشتهار ودولة 3 


في الأصل : حثو . 

 يبلحلا رأيته بخطه ألفه يأ قال في آخره برسم عمدة المدرسين الكرام الشيخ محمد أفندي ألي العن البيلوني العمري‎ )١( 
وقال في أوله : وإن ممن لاحظته عين العناية » وسبقت له الهداية » فسابق في ميدان العلوم » على خيل الذكاء‎ 
» والفهوم ؛ المتصل نسبه الشريف إلى محدث حلب الشهباء » شيخ شيوخها البدر شيخ الإسلام محمود البيلوي‎ 


ك0 


عبار نقيباً(") ومفتياً كلنية قرس بالحجازية والاسدية بها . واشتبر بالفضل 
والذكاء والنبل » وأخذ عنه جماعة من الفضلاء . 


وكانت وفاته لب سنة ثلاث وخحمسين ومالة وألف ودفن بأ عن ثمانين سلة رحمهة 


الله اه . 


وترجمه الشيخ عبد الرحمن الحنبلي في ثبته المسمى « منار الإسعاد في طرق الأسناد ؛ 
قال : ومن مشايخي شيخ الإسلام ومفتي الانام العالم العلامة » والعمدة الثبت الفهامة ‏ 
ذو الحسب الباهر » والنسب الزاهر ء قدوة المحدثين » وعمدة المفسرين » سيدي السيد 
يوسف أفندي بن السيد حسين الحسيني نسباً الدمشقي مولداً الحلبي موطناً » مفتي السادة 
الحنفية » والنقيب بمدينة حلب المحمية . قرأت عليه حصة وافرة من شرح الأربعين النووية 
لابن حجر المكي . وحضرت دروسه في تفسير القاضي البيضاوي في الخسروية » ولازمت 
دروسه وصحبته ومذاكرته نحو تسع سنين » وأجازني بجميع ما يجوز له وعنه روايته ( إلى 
أن قال ) : 

وكان رحمه الله حين تسطير هذه السطور نقيب الأشراف بحلب ء وعزل بعد ذلك 
عن النقابة مدة » ثم ردت إليه في سنة خمس وأربعين ومائة وألف , ثم جمع له بينها وبين 
الفتوى في سنة سبع وأربعين فصار نقيبا ومفتيا » ومع ذلك كان كثير التواضع لأهل العلم » 
واسع الصدر كثير الحلم » حسن الأخلاق والمعاشرة » لطيف المذاكرة والمسامرة » مع 
اللعرى والرهة والضادع + نوناق ينمه عل القالين وهو لازم الدروس والعلم اه و التقع 
به لق كثير . وكانت وفاته بحلب ليلة الاحد الثامن والعشرين من شهر جمادى الااخرة 
من اشهوز نننة تلقف وخسين :وماثة وال : :وذ كر عنا أبانا وقاه با . 


١١85 حسين بن علي الوفاني المتوفى سنة‎ 6٠ 
حسين بن على بن محمد الوفالي » شيخ سجادة الوفائية براوية الشيخ أني بكر بن أي‎ 


عد ومنه إلى القطب مسيدي عقيل المنبجي » ومنه إلى ثاني المخلفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو السيد الشريف 
السيد محمد أبو العن أفندي بن السيد عبد القادر أفندي بن الشيخ شهاب الدين البيلوني . ثم ذكر إجازاته له 
بمروياته ومسموعاته وذكر مشايخه الذين أخذ عنهم ومشائخ مشايخه . وقد اقتطفنا منه بعض تراجم تقدمت معزوة 
له في محالها . 

. م ذكره في ثبته‎ ١١56 تولى نقابة الأشراف بحلب سنة‎ )١( 


اا اك 


الوفا ظاهر حلب المحمية » الحنفي الحلبي المولد هو واباؤه » الفاضل الكامل الأديب المرشد . 
ولد في سنة اثنتي عشرة ومائة وألف » وقرأ القران على الشيخ محمد الشهير بقدره » 
وأخذ العلوم أصولاً وفروعاً عن العلامة السيد يوسف الدمشقي مفتي الديار الحلبية وعالمها . 
المذكورة بعد وفاة والده في سنة خمس وثلاثين ومائة وألف . 
ورتم ا رساي البي َه « لسكا بز الاو اناي 
ل : 
ام 0 العطايا وملاذ الضعيف والملهوف 


ورؤفاً بالؤمسنين رصا يوم نبل كر حول خرف 


أي سه ومن سل عل حل جسمي بجيشه المو صوف 


منها : 

فعليك الصلاة تقرى دواماً 2 ماتحلت صحائف بالحروف 
وله قبل وفاته بأيام قليلة قوله : 
إذا عشت عمر النسر في ظل راحة أعافحظ لتبداق يا واضون 
فلا بدلي يوماً بأن أسكن الثرى 2 وأعلم حال الموت كيف يكون 
العاف ؤللقة: 


ل هلرمة د 


و كانت وفاته في الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنئة مست وخمسين ومائة وألف رحمه 
الله تعالى . اها . 


أقول : رأيت ديوانه في المكتبة المولوية بحلب . 
0 7 الشيخ محمد فتيان الأنصاري المتوق سنة 7ه ١؛‏ 


ترجمه السيد حسن الكواكبي في كنابه ٠‏ التفائح واللوائح » فقال : هو العالم الخاشع » 
والناسك الخاضع » محمد فتيان الانصاري , المنقطع إلى الباري » فتى الفتيان » وصفوة 
الشيوخ والشبان » المراقب للرحمن ء المتغني بالقران . كان ممن آثر الله العمل » وصغر فى 
نفسه وحمل » وقد قيل : التصوف الخضوع والمخمول » والقنوع والذبول . وكان غارقاً 
في مراقبة الحقائق » وصادقا في معاملة الخالق . 

ولد بحلب ونشا بها وتفقه » وتبرأ عن رعونة النفوس وتنزه » وأخخذ من العلم الناقع » 
ما حصل به الخير الواسع » وأفاد الطالبين الوعاة ؛ واجدى الراغبين العفاة » ولم يزل مقبلا 
على مولاه » مصلحاً داري آخرته ودنياه » معالجاً أمراض القلب المردية ٠»‏ مجانبا ضعيف 
الذنوب المعدية » حتى توفاه الله تعالى طاهر القلب جميل الشكل سنة 1١61/‏ . 1ه . 


1١68 حسب الله بن منصور البابي المتوق سنة‎ ١١5 


حسب الله بن منصور » الحنفي البابي الأصل الحلبي » كاتب الفتوى . 

كان حققاً مشهوراً بالدراية والديانة والتقوى . قرأ على علماء عصره وجهابذة مصره » 
وتنبل على يد المولى ألي السعود .الكواكبي . 

وكان لطيفاأ ظريفاً ديناً عفيفاً نحيف الجسم صبيح الوجه له فضل وأدب . أخير عنه . 
من يوئق به أنه قال : كنت سئلت سؤالاً بعد وفاة أستاذي أبي السعود الكواكبي والسائل 
في غاية الاضطرار إلى الجواب » فاستمهلته أياماً فلم أظفر بالجواب . والسائل في غاية 
الاح ٠‏ فبت ليلة في كرب عظم لذلك , فرأيت في النوم العلامة محمد الكو اكبي جد 
أي السعود الكواكبي وهو يقول : نسيت المسألة في كتب الفتوى التي طالعتها » بل هي 


المع ده 


في الكتاب الفلاني ذكرها استطراداً في باب كذا » فانتببت من النوم مسروراً لرؤيته وتناولت 
الكتاب الذي ذكره في النوم » فإذا المسألة بعينها في الباب الذي عيّنه . وقد كان المولى 
أبو السعود الكواكبي يقول قبل أن أتولى خدمة الفتوى : رأيت الجد يعني العلامة محمد 
الكواكبي المذكور في النوم ومعه صاحب الترجمة حسب الله وهو يقول لي : إذا توليت 
الفتوى فاجعل كاتبك هذا . وأشار إلى صاحب الترجمة » فما مضى للرؤيا نحو من عشرة 
أيام إلا وأ لنا الإذن بالفتوى من غير طلب . 

وكانت وفاة صاحب الترجمة في سمنة تسع وخمسين ومائة وألف وقد ناهز الهانين 2 
ودفن بمقابر الصالحين غرلي مقّام خليل الرحمن عليه السلام بينهما طريق . والبالي نسبة إلى 
الباب . اها. 

١١5٠ يوسف بن عبد الله العطّار المتوق سئة‎ ٠١61 

يوسف بن عبد الله الحابي الشافعي الشهير بالعطار » الشيخ الفاضل الصالح الأوحد 
لفقي 

كان خعطيباً بجامع الببرمية بحلب » فقيباً ماهراً بالعربية والحديث ٠‏ وأحسن ما عنده 
الفقه والفرائض . 

أخذ عن العلامة إبراهم البخشي ومصطفى الحفسرجاوي والشيخ جابر والعلامة محمد 
الكردي الزعفراني وأني السعود الكواكبي وغيرهم . 

وكان وضيء الوجه نير الشيبة 1 وكان قد ترك العطارة ولازم النسخ مع الإفادة 
والاستفادة . 

وكان مولده سنة أربع وتسعين وألف ». وتوفي سنة ستين ومائة وألف بتقديم السين ‏ 


ودفن بالقرب من قبر الشيخ مصطفى اللطيفي رحمه الله تعالى . 
١٠١55‏ ديس بن طه زاده المتوفىق حول سنة ١١5٠‏ 
يس بن مصطفى الشهير بطه زاده الحلبي الحنفي . الشيخ العالم الفاضل البارع 


١ الاوحد‎ 


ا 


أخذ عن الشيخ أسد الدين الشعيفي والشيخ سليمان النحوي والشيخ أحمد الشراباي 
الحلبيين » وعن السيد أحمد بن السيد عبد القادر الرفاعي لمحي وغيرهم . وبرع وفضل 
ودرس وأفاد . ذكره الشيخ عبد الكريم الشرأباتي في ثبته من جملة شيوخه وأثنى عليه وتكانت 
وفاته .... 1ه . ول يذكر المرادي تاريخ وفاته ويظهر أنه في نواحي سنة ١١7٠‏ وقوله. 
ذكره الشراباني في ثبته عبارته فيه : ومنهم ( أي من أجازه ) السيد الفاضل فخر الامائل 
السيد يسين أفندي ابن السيد مصطفى أفندي الشهير بطه زاده » نقيب حلب الحروسسة 
سابقا بلغه الله تعالى من ير الدارين مراده . استدخرت الله تعالى فأجبته إلى ذلك » وقد 
قرا علي هذا السيد الفاضل وأنا أسمع من أول كتاب صحيح البخاري إلى كتاب الإيمان » 
وقرأ منه علي أيضاً إلى كتاب العلم » وقد أجزته أن يروي عني كتاب الصحيحين وبقية 
الكتب السستة وغيرها من كتب الألحاديث الصحاح وسائر كتب الأحاديث وسائر ما اتصل 
بنا من الفنون عقلا وشرعا أصلا وفرعا إحياء لصورة الأستاذ الذي هو من خواص هذه 
الامة التي هي أكرم الأنم عند الله تعالى . ثم ذكر أسناده في الحديث . 
المتقدم ذكره بعزله من الإفتاء بقصيدة قال في مطلعها : 
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98 - حسين الباشا البالي جد بني المُيّسَّر المتوفى حول سنة 1١5٠‏ 


حسين باشا ابن الشيخ حسن بن حسين المشهور بالبابي . 

ولد بيلدة الباب من أعمال حلب ونشأ بها » ثم هاجر مع أبيه حسن سنة ٠١‏ 
إلى حلب وقطنا يها ؛ وتقدم حسين باشا المذكور عند الدولة العئانية تقدما عظيما » وحخضر 
عدة مواقع حربية اصيب ببعضها بجروح بليغة » ثم شفي منها . وفي اخخر الأمر أحيل على 
التقاعد بموجب فرمان من السلطان أحمد على أن يعطى تمان أقجات يومياً يقبضها من جنك 
حلب . 

وكان له مكانة عظيمة عند أمراء الدولة العهانية مسموع الكلمة مرعي الخاطر لديها 
حتى إنه بعد أن أحيل على التقاعد كان يكاتب السلطان رأساً في أموره الخاصة » فتأنيه 


ا ظثلمغ عه 


الفرامين السلطانية مخاطبة لولاة الأمر هنا بترويج مصاحه , ولا زالت هذه الفرامين موجودة 
عند الشيخ ناجي الميسر من ذرية المترجم . وبلغت به المنزلة أن أثتثنى السلاطين العئانيون 
عائلته من دفع ضرائب الأملاك وغيرها بموجب فرمان من السلطات أحمد حأن بن محمد. 
خان مؤرخ سنة ١110‏ في شعبان منها » وإنما نال هذه المنزلة بما أبلاه في الحروب التي 
حضرها ولما كان لابيه الشيخ حسن عند سلاطين عصره من المنزلة السامية لغزارة علمه 


د 
وأدبه ٠.‏ 


ووقف المترجم على ذريته وقفاً حسناً » ومعظم عقارات وقفه ني محلة الماوردني والأمجي 
وفي بانقوسا وسوق الصابون » ومنها بساتين بظاهر حلب . والحمام المعروفة بحمام القواس 
خارج باب النصر . واتخذ الواقف مرقداً لنفسه في جامع الحدادين في محلة بانقوسا وشرط 
انديدقن فيد وشرط انديقرا عل قير عشرة من القراء كل يوم كل واخدديرا جززوا ء 
وجعل لكل واحد عثانيين كل يوم أعني عشرين عثانيا للعشرة كل يوم على حساب كل 

0 م يق أحد من ذريته من جيه اكور 1 الاناث أن تقسم ا 
حل م أعل عم ولو عل أ رأ لساري ولف اليف وما تسا عن ال 
مسحد تركائيك الكائن في علة الاوردي الللاصق لدار الواقف » ولرايع على للاين 

0 2 
ولم أتحقق إن كان دفن في الجامع المتقدم أو في إحدى الترب . 

وخلف حسين باشا ثلاثة أولاد هم عمر ومحمد وعلي وعبد الله اغا وكات الأو لان 
يتعاطيان التجارة بموجب فرمان من السلطان محمود بن مصطفى موؤرخ سنئة ١١514‏ في 
ربنع اللآخر يفيد أمبما من التجار » وأما عبد الله جلبي فإنه انتظم في سلك المامورين وتولى 
ولاية ديار بكر وغيرها من المناصب العالية » ولم أقف على تاريخ وفاتهم . 

ورأيت عند بني طه زاده المعروفين الآن ببيت الجلبي حجة شرعية بشراء محمد أفندي 
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ابن أحمد أفندي طه زاده مؤرخة في صفر سنة ١١74‏ للدار الكبيرة في محلة شاهين بك 
لاشتملة على ثلاثة أواوين وغير ذلك ٠‏ وهي دار الحكومة الآن ما عدا الجهة الشمالية التي 
ها السحجون » والذين.باعوا محمد أفندي ظه زاده قد اشتروا ذلك من ورثة الحاج حسين 
بشه ( هكذا الرسم ) البابي الذي من جملتهم عبد الله اغا ء وهذا يؤيد ما قلنا من أن وفاته 
كانت حول سنة 1١5٠‏ , 

وللمترجم ذرية مباركة تدعى الآن بيت المُيْسّر و بضم المم وفدم الياء وتشديد السين 
المفتوحة ) من جملتهم التاجران الحاج محمد والحاج أحمد اللذان عمرا الخان العظم الذي 
تسمى بخان الميسر في السوق المعروفة بسوق نخان الحرير في المحلة المعروفة يجب أسد ايل ) 
وك رن 8 10و00 الشاع قبن القادوين عدن بن بلع بن مد ساي د 
عمر جابي بن حسين باشا المترجم » ول أعلم على التحقيق أول من تسمى من هذه العائلة 
بالميسر . 

٠١55‏ عبد الله بن فتح الله أديب المتوق سنة ١١51١‏ وولده 

عبد الله بن فتح الله بن الحنفي الخلبي . الأديب الشاعر البارع المنشي الفصيح الملقب 
بأديب + واحد الدنيا بالمعارف . 

ولد بحلب في حدود المائة وألف تقريياً . ثم ارتحل به والده إلى إسلامبول وكان سنه 
جع اسوكر و لالموالده زد و لياس ايع حو با و يها جنا حت اظله هم اسان ركشن 
اكاب و كان له الرؤساء التتهورين “ب توتوق: فق إصلامي وله منة تيع حتقرة ومائة 

وكان شاعراً بالألسن الثلاثة ٠‏ وله ديوان شعر » منه قوله : 

إذا ما نال شخص ماتلى)0- من الأرذال يوماً مات ميا 

فكن في خبرة من كل فرد )- هبى ماساء فعلا ساء فا 

كان يتكلم بأشياء عجيبة » واستولت عليه السوداء والجنون » ومع ذلك ينظم البليغ . 

و كانت وفاته في سابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وستين ومائة وألف رحمه الله . 
هكذافي الأصل ولي سلك الدرر » ولعل الصواب : وكان من الرؤساء المشهورين . 

قب بالك 


0 المتوق سنة ١١5١‏ 
حسن بن ملك » الحموي المولد الحلبي المنشاً والوفاة . 
ولد في حماة في رابع عشر ربيع الأول سنة ثمانين وألف » ونشأ بحلب وقرأ على فضلائها 
وأخذ عنهم الفنون والآللات ؛ وصحب الأديب الفاضل الشيخ مصطفى الحلفاوي الخطيب 
بأموك جحاين رول وتاج له 
وكان له شعر رقيق الحاشية » فمنه ما قاله في المديح النبوي من قصيدة : 
ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ويا من يرجّى للمهمات والبلوى 
منها : 
فقد خصّك المولى الكريم بفضله فيا حيذا عنك الأحاديث أن تروى 
منها : 
عليك صلاة الله ما غساسق دجا ومازال نور البدر في الأفق يستضوى 
كذا الال والازواج والصحب كلهم ومن عن رضاهم لم أطى أبدا سلوى 
وله مضمناً :. 
لقد رشقتني من سهام لحاظها مريشة تلك اللحاظ من الهدب* 
وقامت بز العطف نحوي تجاهلا ١‏ وتخبرني أن ليس لي ثم من ذنب 
ولكن الحاظي رصدن متى رات أسير هوى ترمى يجارحة السلب 
فقلت ودمع العين عفاد فاته سحاب تراه حين سال على الترب 
خليلي لا تستنظسر البرء إني معت باذني رنة السهم في قلبي 
ار ا ا لت 


مرو : ومن نظمه_متغزلاً في ابن رجل واعظ : 
+ هكذا في الأصل وفي ملك الدررء ولعل الصواب : مريثة هاتيك .. 
481 د 


فديتك ظبياً ناعم الخد أغيداً ‏ أغن رقيق الخصر مستعذب اللفظ 

أبوك الذي يدعو الأنام إلى المدى 22 ويأمرهم بالرشد والنسك في الوعظ 

وأنت الذي تدعو القلوب إلى المحوى2 بنيران وجنات وسحر من اللحظ 

فتهدم ما يبنيه عاماً بساعة 2 وأمرك محفوظ وذاك بلا حفظ 

ومنها : 

فلازال روض الخد بالورد يانعاً 2 وإن كنت أجني الآس منه فيا حظي 

وله ديوان وهو مطبوع في بيروت كنت رأيته في خزانة كتب السيد عبد القادر أفندي 
الحُسني الكيلاني في حماة في بعض رحلاتي إليبا » وعلق منه في فكري تضمين مطلع قصيدة 
ابن الفارض ( قلبي يحدثني بانك متلفي ) حيث قال : 

قد كان لي لوب جديد طالا د كنت النسه نغر كلتق 

والآن لي قد قال حين قلبته ( قلبي يحدئني بأنك متلفي ) 


4 7الشيخ محمد الكبيسي المتوق سنة ١١553‏ 

ترجمه العلامة الشيخ عبد الر حمن الحنبلي في ثبته فقال : 

ومنهم ( أي من مشايخه ) شيخنا الامام الجليل » العديم المثيل » ذو الحسيب الزاهر ‏ 
والنسب الباهر ع مقيد الطالبين » ومنبل الراغبين » الفائز بفصاحة المنطق والبراعة » والجائز 
قصب السيق في مضمار البلاغة والبداعة » فريد عصره » ووحيد دهره ء الفقيه النحدث 
الفرضي النحوي ٠‏ سيدي السيد محمد الكبيسي الشافعي رحمه الله تعالى » قرأت عليه مختصر 
السعد مرتين » وشرعت في الثالثة إلى أحوال الإسناد الخبري فانتقل بالوفاة إلى رحمة الله . 

وقد أجازني رحمه الله إجازة عامة ١‏ وانئة نتفعت به منقعة تامة » وانتفع به خلق كثير )» 
وجم غفير وكان له همة عالية في إفادة العلوم ونشرها » واستطراد الفوائد النافعة وذكرها » 
مع الإرشاد والتفهم . والنصح في التعلم » وقد ملك من كل فن زماما » وتقدم في كل 
علم فكان إماما . 

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة سابع عشر شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة 


5875 ده 


إحدى وستين ومائة وقد جاوز الغانين سنة يا أفادني بذلك من لفظه . 1ه . 


١١51١ محمود بن عبد الله الأنطاكي المتوق سنة‎ ١584 


محمود بن عبد الله الأنطاكي الحنفي ؛ الفاضل العلامة والكامل الفهامة , خاتمة امحققين 
المشهور في بلاد الروم بسلطان العلماء . 

مولده بأنطاكية سنة ( لم يذكر ) وقرأ على مفتيها العلامة علي أفندي والد السيد محمد 
أفندي جلبي مفتي أنطاكية وحلب » ثم حج وجاور بمكة المكرمة أربع سنين وقرأ على 
أفاضلها »ثم ارتحل لمصر وجاور في أزهرها سنين ثم قدم أنطاكية ومكث بها مدة » وسافر 
إلى إسلامبول فلم يطب له بها المقام » فكر راجعاً إلى وطنه » وارتحل إلى بلاد الأكراد فأقام 
بها مدة ثلاث سنوات قرأ بها على ملا حيدران وملا محبي الدين الآلات كلمنطق والحكمة 
وأتقن جميع العلوم . 

وحكى رحمه الله تعالى أنه كان في مدة إقامته ببلاد الأكراد يتجرى طول السنة بستة 
قروش ترسلها له والدته من تمن غزها » قال : وكانت الوالدة إذا غزلت تقول وهي تدير 
الدولاب عند كل دورة : اللهم زد علم تحمود » وكان هذا وردها ودأبها . 

قال : واتفى في أثناء إقامتي ببلاد الأكراد نفد ما معي وأبطأت علي الستة قروش » 
فأتيت باب المدرسة فرأيت عل عتبة الباب عنانياً » فأخذته واكتفيت به ذلك اليوم لكثرة 
الرخخا هناك . ثم ثاني يوم رأيت العهاني في ذلك المكان ٠‏ فأخذته , ثم في ثالث يوم كذلك » 
فلما كان اليوم الرابع وصلتني الستة قروش » فذهيت إلى المدرسة فلم آر شيا » فعلمت 
أن ذلك كرامة من والدتي . 

ثم إنه عاد إلى بلدته ولازم الإفادة بها حتى طار ذكره في الآفاق وشدت إليه الرحال 
وتفوق على النظراء والأقران مدة تزيد على عشر سنين . 

وكان عمّر الوزير عثهان باشا الدوركي جامعه الرضائية والمدرسة وأرسل أحضر لا 
مدرساً من عينتاب العلامة الشهير تاتار محمد أفندي » فاستقام مدة أربعة أشهر » ثم استعفى 
لقلة الوظيفة ورجع لبلدته » فاستدعى الوزير المشار إليه صاحب الترجمة للتدريس » فامتنع » 
ثم بعد الالحاح قدم لحلب سسنة ثلاث وأربعين ومائة وألف : وكان دخخلها مراداً » فأكرم 


ل يبودا كك 


نزله الوزير المشار إليه وأعدّ له دارأ من دور الوقف وعين له وظيفة اللددريس بالمدرسة 
المذكورة أربعين عؤانياً » ولقراءة التفسير الشريف في بيت الوزير الملاصق للجامع المذكور 
عشرة عثامنة » والموعظ يوم الخميس والاثنين عشرة عثامنة » فاقام يقري التفسير الشريف 
بعد صلاة الصبح » ويقري الهداية في الفقه بعد الظهر » ويقري بعد العصر صحيح 
البخاري . وكان يحضر درسه جماعة من أبناء العرب والأتراك غير النجاورين » وارتحلت 
إليه الطلبة من الأقطار . 

وكان رحمه الله قد رزق الفصاحة والبلاغة وطلاقة النسان بلغتي العربية والتركية » 
مع حسن الإلقاء وجودة التقرير الخاللي عن الحشو البليغ السهل . يفهمه جامد الذهن فضلا 
عن الذكي ؛ فكان يقرر أولاً بالعربي لأبناء العرب . ثم يلتفت إلى الأتراك ويقرر لم . 
وختم الجامع الصحيح في مدة خمس سنين وشرع في ابتدائه ثانياً . 

وكان رحمه الله يحب أبناء العرب ويوصي بمحبتهم الأتراك » خصوصاً ليلة المولد 
الشريف » ويورد الحديث الشريف قوله عَيْيهِ : ( أحبوا العرب لثلاث ) ؤيذكر فضل 
العرب وفضل عحبتهم والتحذير من إيذائهم » ويطنب في ذلك كثيراً . أقام رحمه الله تمان 
غشزة عه مدرنا بالمدرسة المذكورة وأذن بالتدريس ممن لازمه وقرأ عليه لزهاء ثلثائة 
رجلى » لأنه كان يقول : إن لم يكن في أولادي الصلبيين خير فأولادي في العلم فييم كفاية . 

وانتشرت تلامذته في الآفاق ما بين مفت ومدرس », ومنهم تلميذه العلامة الذي خلفه 
في التدريس بالمدرسة المذكورة علي أفندي الدابقي » ومنهم الفاضل السيد عبد الرحم أفندي 
فنصه زاده ‏ فإنه لازم دروسه مدة وانتفع به وأخذ له بالتدريس وكتب له إجازة بذلك » 
ووجدت الإجازة معه لما توجه إلى إسلامبول وأقبل عليه شيخ الاسلام بسبب ذلك . 

وفي سنة ثلاث وخمسين سعى للمترجم الوزير الأعظم الحاج أحمد باشا بستين عثهانياً 
من مأل الجزية ببراءة سلطانية لقراءة الجامع الصحيح بأموي حلب تجاه ضريح سيدنا نين 
الله زكريا على نبينا وعليه وسائر النبيين أفضل صلاة وأنمى سلام » وأرسل له مع البراءة 
نسخة من الصحيج مجلدة واحدة أخرجها له حضرة السلطان محمود خان سقى جدثه صيب 
الغفران من الخزينة لأن رؤيتها تشهد بذلك , ثم بعد عزل'الوزير المشار إليه طلبها من صاحب 
الترجمة [ماعيل باشا » وهو حيئكذ محصل الأموال السلطانية حلب » ودفع له ثمنها مائة ذهب 


2688 سد 


وأرسلها إلى إسلامبول كأنه أمر بذلك من طرف الدولة العلية . 

م شر المترجم يقري الصحيح يوم الاثنين في الجامع الأموي لا يقرر إلا بالتركية 
خلافا لعادته في المدرسة الرضائية » فقيل له في ذلك فقال : عند م في هذه البلدة قوم من 
الطلبة يقصدون إظهار فضلهم بين العوام فيوردون بعض إشكالات ؛ فإن أجبتهم لا يقنعون 

فيقع القيل والقال واللغط والجدال » فسددناه بذلك الباب وقلنا : درء المفاسد مقدم على 
1 . ولعمري لقد أصاب . 


. ولما كان أواخخرز ذي القعدة سنة إتحدى وستين ومائة وألف يوم الخميس تم تفسير 
سورة الفرقان وحصيل له بكاء كثير حالة القراءة » ثم ودع الجماعة الحاضرين وأوصاهم 
بتقوى الله وأن لا يدسوه من قراءة الفاتحة » وذهب إلى بيته وما به بأس » فانقطع في بيته 
ذلك اليوم وثانيه » وصبيحة السبت حضر إلى المدرسة فلم يستطع القراءة ٠‏ فعاد إلى بيته 
ولازم الفراش ثمانية أيام » وفي اليوم التاسع توفي إلى رحمة الله تعالى ودفن في الجبيل في 
أعلى مكان بقرب السور . 

وأعقب أربعة أولاد ذكور منهم الأديب عبد الله الملقب بذهني الشاعر المشهور ؛ ومحمد 
فإنه ذهب إلى الروم ومنها لمصر وهو ببا الآن جددي » ومحمود وسو الان ببلاد المغرب » 
وإبراهم . اه . ش 


./ماه١ؤ ‏ عبد اللطيف الإدلبي الرمال المتوقي سنة ١١5‏ 

عبد اللطيف الخنفي الإدلبي الكاتب العارف بصنعة الرمل . 

مولده تقريباً بعد العشرين من هذا القرن في إدلب الصغرى ونشأ بها » ورحل إلى 
طرابلس الشام . 

قدم حلب سنة خمس وحمسين ومائة وألف وقرأ على فضلائها » منهم :ال* لشيخ طه 
الجبريني » والسيد علي العطار وغيرهما . وكان يكتسب بالرمل لضعف حاله » وله فيه معرفة 
تامة » وشوهد له فيه أمور عجيبة » منها أنه كان له انتساب وحبة مع ابن الختكارلي أحد 
أعيان حلب » وكان المذكور مع مخدوم الوزير عبد الله باشا بجزيرة قبرس »؛ وصاحب الترجمة 
أراد أنْ يسبر من القواعد حال المذكور فظهر له أن محلاً بمنزله في الجزيرة المذكورة متهدم 

ه48 


وأنه يسقط . وأن امحل مرتفع » فحرر مكتوباً إلى المذكور وأخبره أن في منزلك محلا عالياً 
صفته كذا لا تدخل إليه » فلما وصل الكتاب امتنع ابن الخنكارلي المذكور من الدخول 
لذلك المكان لما يعلم من معرفة صاحب الترجمة » فما مضى مدة يسيرة من الزمان إلا وسقط 
امحل ولم يصب ضرره لأحد .من أهل المنزل . وله من هذا القبيل أشياء كثيرة . 
وكان قوي الحافظة يحفظ ٠‏ متن القدوري » وأكثر 9 شرح المنية » وغير ذلك ء ولما 
أجدى حاله ترك معاناة الرمل واشتغل بحفظ « شفاء » القاضي عياضء فلما أشرف على 
كال هذا الكتاب دعاه داعي المنية فأجاب » ولم يتيسر له الإتمام » غير أنه فاز بحسن الختام . 


وله نظم ١‏ فمنه قوله مشطراً موجّهاً في صنعته : 
وشقائق قالت لما بين الربلى يامن له في الاتصال مرامُ 
ساطاريق رازن تر ادع ويضة ايرب فلبي خرام 
هل أنبعت قبل العوارض مثلنا 2 نيعأ بحمرة شكله إلام 
2 النقي بخده 2 قلت اسكتوا لا يسمع النمّام 
وشطّرهما الشيخ علي الميقاتي الحلبي فقال : 
وشقائق قالت لنا بين الربى وبناإلى ورد الخدود غسرام 
5 للنظائر غيرة دع وجنة المحبوب فهي ضرام 
هل أنبتت قبل العوارض مثلنا نبتاً له عند الملوك مقام 
ويمائل النعمان اس عذارهما 2 قلت اسكتوا لا يسمع النمّام 
وشطرهها الشيخ أحمد الحلوي الحلبي تقال : 
وشقائق قالت لنا بين الربلى الا زهانوارههااليسامُ 
إن كنت من أهل العاف والذك دع وجنة اخبوب فهي ضرام 
هل أن نبتت قبل العوارض مثلنا تدرا تحار بوره الأفهام 
ام نوا اس حا ميزنا قلت اسكتوا لا يسمع النمام 
وكانت وفاته في سنة اثنتين وستين ومائة وألف رحمه الله تعالى . 


5416 د 


91١57 رجب المعروف بالنجيب المتوفى سنة‎ ٠١1/١ 


رجحب المعروف سيد الحلبي » الأديب الشاعر اللبيب . كأن غرة جببة الدهر ( 
له الباع الطويل في الأدب ٠‏ والإشاعة والذاكر عند بني حلب . 


ا وتسعين وألقب ا ل أذيال 0 
ا له الع ا 0 
مثيل » حريري النباغة » فاق ابن مقلة في التحرير » وليس لشعره شبيه ونظير » وكان أغلب 


وكانت وفاته بقلعة حلب في سنة ثلاث وستين ومائة وألف رحمه الله . 


5 7 قاسم النجّار المتوق سنة ١١58"‏ 

قاسم المعروف بالنجّار الحنفي الحلبي » الشيخ الإمام العلامة . كان خير الأخيار » 

ولد يحلب في محلة البياضة في سنة سبع وسبعين وألف . وكان يكتسب بعمل يده 
يصنع الأقفال الخشب , ويقرىء الفقه والعقائد والنحو والحديث . وأخحذ وقرأ على أئمة 
أمجاد وشيوخ أطواد » وكان يقرىء بالجامع الذي قرب داره بمحلة خراب نان » وأقام 
بهذا الجامع إماماً وخطيباً ومتولياً مدة مست وستين سنة » وكانت الطلبة ترد عليه من غالب 
البلاد خصوصاً من بلاد الروم لأخذ الفقه . وكان يحي ليالي المواسم من السنة كليلة نصف 
شعبان والمولد الشريف وسائر ليالي رمضان بالذكر والتوحيد وصلاة التسبيح ٠‏ ثم قبل ) موانه 
بقليل أحضر سه كفنا وأوصى وأوقف داره على الجامع المذكور . 

وكان طويلا متاسكاً ذا وجه منير » وشيبة علاها نور العبادة المقبول بتأثير » خفيف 
الصوت » ذا وقار وعفاف . حج مرتين وكان يؤمل الثالثة فلم ينلها . 

وكانت وفاته في سنئة ثلاث وستين ومائة وألف ء وليوم وفاته مشهد عظم » ودفن 
في جامع خراب نخان المذ ر تجاه امحراب الصيفي من طرف الشمال » وهو يزار رحمه 
الله . اه 


281 لس 


١1١55 عبد الوهاب العدّاس المتوفى سنة‎ ١٠1/7 


السيد عبد الوهاب بن محمد قرط ابن الشيخ مراد المعروف بالعدّاس الحلبي » العالم 
الفقيه » الأصولىي النحوي_النبيه المجتبد في الإفادة . انتفع ب به خلق كثير » وكان مكباً على 
إفادة الناس . 


د ا اوضع ا وى امار اع لسع : 
واداب ا 0 علي الباني 2« وقرا المعاني عل ألي السعود الكواكبي . 
وكانت وفاتة في ليلة الأحد الغاشر عن شوال شنة ست وميفين ومائة وألف رحمه الله 


7 
4 محمد الزمّار المتوفى سنة ١١519/‏ 


محمد المعروف بابن الزمار الشافعي الحلبي ؛ الشيخ العالم الفاضل التمّي الناسلك الزاهد 
الصابر الوقور المهاب . جمع بين الولاية والعلم » عليه اثار العبادة والصدق والتقوى » 
وانتفع به كثير من أهل حلب وغيرها » وله ملازمة تامة في الاشتغال بالعلوم » ويد طولى 

في المنطوق والمفهوم . وكان مع جلالة قدره يتفقد أرامل جيرانه وأيتامهم , وبالجملة فقد 
كان من أولياء الله تعالى . 


وكانت وفاته سنة سبع وستين ومائة وألف رحمه الله . 

وترجمه ابن ميرو فقال : هو محمد بن حسين بن مصطفى الشهير بابن الزمّار الشافعي 
التدمري الأصل الحلبي المولد هو وولده . وشهرته بالزمّار الحسن صوت والده » شببته 
جدته ا بذلك فاشتبر حتى صار لا يعرف إلا بالزمار » العالم العامل الورع الفاضل 
الزاهد امحقق الفقيه الأصولي الفرضي الحيسوب المتقن » بركة حلب ومعتقدها وشيخها . 

أخذ عن مشايخ عصره كالفاضل حسن ا و ا 
وحين أتم أمره شيخه المذكور بتفرقة 3 رطل من الخبز على الفقراء » وأخنذ عن الصالح السيد 
محمد الديري » ولازم العلامة مصطفى الحفسرجاوي وقرأ عليه ٠‏ 520 
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وه المنبج ؛ بطرفيهما في الحجازية بأموي حلب . ولازم دروس العلامة على الأسدي 
ودروس العلامة أبي السعود الكواكبي . 

مولده سنة اثنتين وثمانين وألف » ووفاته سئة سبع وستين ومائة وألف . ويالحملة قد 
كان من أفراد الدهر علمأ وصلاحاً وورعاً وزهداً » ودفن خخارج باب الملك في تربة لالا . 
اها. 

وترجمه تلميذه الشيخ عبد الرحمن الحنبلي في ثبته 9 منار الإإسعار ؛ بالعبارة التي نققلناها 

عن المرادي » ويظهر أن المرادي نقلها عنه وذكر قبل ذلك ما قرأه عليه 

66 عهان بن عبد الله العرياني المتوفى سنة م١١‏ 

عنهان بن عبد الله الشهير بالعرياني » الحنفي الكلّيسي الأصل . الحلبي المولد » نزيل 
قسطنطينية ؛ العالم الفاضل البارع 

له من التاليف « شرح الهمزية 0 وه شرح النونية ؛ في العقائد خضر بيك » و0 شرح 
الحرب الاعظم لعا لي القاري وغير ذلك » وقد اطلعت على هذه الَو لفات له ه وأنا في الروم . 

قطن الديار مدة 'وأعقب بها , ؛ ثم ارتحل للحرمين وجاور بالمدينة المنورة وتوني بها . 
وكانت وفاته في سنة تمان وستين ومائة وألف .اها. 

ل_7 قاسم بن محمد البكرجي المتوق سنة ١١58‏ 

قاسم بن محمد المعروف بالبكرجي الحنفي الحلبي , أحد العلماء الأفاضل الأديب » 
الألمعي اللوذعي البارع الأريب 5 حاوي فنون العلوم » والماهر بالأدب منثور أو منظوم . 

ولد بحلب » وقرأ على معاصريه من أجلاء حلب وتفوق واشتهر . وكان عالماً بالحديث 
مويه او ب د ل بون ند » ونظمه 
سجسير" رائق » وكان في وقته أحد المتفردين بالنظام والنثار 

ومن تاليفه شرح عل الخزرجية7 لم يسبق بمثله » وشرح على الهمزية”© للبوصيري » 


. » ماه « الفوائد البكرجية على الخزرجية‎ )١( 
. ٠ سماه و العيون الغمزية والاشارات الرمزية على القصيدة الحمزية‎ )( 
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وبديعية استدرك فيها أشياء على من قبله » ونظم الزحافات والعلل الشعرية وشرحها وغير 
ذلك » ولم يزل كذلك إلى أن مات . وكانت وفاته في سنة تسع وستين ومائة وألف . 


ومن شعره له قوله يمدح النبي مُه بقصيدة مطلعها : 


أأحبابنا بالخيف لا ذقتم صدا 
ومنها : 
أهيل الحمى تالله ما اشتقت للحمى 
ولكنّ سكان الحمى ونزيله 
احن إلييم كلما حن عاشق 
ومنها : 

مو المي من جر اراء ادم 
2 أصلة وفرعاً ونسبة 
ومنها : 
ومنها : 
وإن رامت المداح تعداد فضله 
ومنها : 


ولا كان صب عن محبتكم صدا 


أعمل ان أن أنسد الجر الصلدا 
هم ملكوا قلبي فصرت لحم عبدا 
إلى إلغه وازداد أهل الوفا ودا 


وأشرفهم قدراً وأرفعهم بجدا 
وألبتهم قلباً وأكثرهم زهدا 
وأكرمهم طبعاً وأصدقهم وعدا 
فأنى يفي بالمدح من قد أتى يعدا 


فكانت لنا طهراً وكانت لنا مهدا 


وأوصافه لم يستطيعوا ا عدا 


قصدتك يا سؤلي ومن جاء قاصداً ‏ لباب كريم لا يخاف به ردا 
عليك صلة الله ثم سلامه ‏ إذا ما شدا شاد وتال تلا وردا 
كذا الآل والأصحاب ما انهل وابل 2 ومااخضرت الأشجار أو فتحت وردا 
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دام السرور والهخا اليد 


وزال عن وجه الأماني الكمدٌ 


وكوكب السعد بدا في أفق الإقبال حتى غار منه الفرقد 


وارتاحت النغفوس 1 أن غدت 
ومنها : 

قطب العلا غوث الولا كهف الملا 
قد زين الشهبا بحسن عدله 
وقد غذدا وا بيه 
ومنها : 

0-2 يك سيديي لمن أق 
انلنت ودم 5 صحة وعرَة 


ووجهه الطلق بذاك يشهد 
ووفك به بالأحححميين عااعن 


ىٍْ الاجتباد جه مسددد 


أو أبلغ المدح وكيف أحمد 


له وحىق ا هشوى سلوتك دا 


انيما اليه الحزة فييذا 
وكفى بالطحوى باينا وعقدا 


إن قلبي يضيق أن يسع الصبر لأني ففسيت عظماً وجلدا 
وفوادي لا عترييسةه هوى الغير لأني ملأته بك وجدا 


ياههاة لسع ا را 


وشقيق الخنساء في الناس قليبا 

كا كيت لس ل سحل نيد 
ومشبكتك القدؤاه معدي "كلا 
يا ليالي الوصال 5م لك عندي 
ال جنينا تماركي* هي عندي 


ذما 


هكذا في الأصل . 


وأخا الورد في الطعرارة خحذا 
وقضيب الأراك عدا وقدا 
فصي ودأ وإن شعت صدا 
فاتلفن مأ أردت 00 وجدا 
خلوات مع الغزال المفدّى 


ل 


وبتكا قفا عيوني من دمعي بديلكاً 2 وردا 


هزم لماضيك عودة فلقدا 
وله أيضا : 

بنا ما بكم والحب إحدى النوائب 
أعلاي نبي عنه دأب أولي النبى 
فدونك مافعل الجفون بعاشق 
وما الاعين النجل الفواتك بالفقى 
وما لفتة الظيم الشرود يده 
ومن يبتلى بالغانيات فحسبه 
وقبلك صابرت الهوى فوجدته 
وعيش بلا صفو وحزن موؤبد 
ووعد بلا وصل وعهد بلا وفا 
ولوعة هجر ف فواد مكابد 
فلولا الهوى ما كر في الحرب فارس 
وما اشتاق للأوطان قط مفارق 
رغئى الله قلبا بالصبانة غامرا 


عليك طلاب العز في كل حالة 
ألم تر أن الباز لو لم يكن به 


وله أبنيا : 


هكذا ني الأصل 


** هكذا في الأصل ؛ ولعل الصواب : فلا تلما . 


فلا تطمعن في وصل بيض كواعب 
وأين النبى من فعل سود الحواجب 
باهون من فعل الرماح الكواعب 
بأفتك منها فعل أبيض عاضب 
كلفعة ظبسي شاره في الكتائب 
من البين أن يرمى بعين وحاجب 
كشهد به سم يطيب لراغب 
وعين بلا توم وعبرة ساكب 
وقول بلا فعل ومطلة كاذب 
ونار فلا تضنى*” وحسرة خخائب 
فعبء الهوى سهل على ذي التجارب 
ولا حشت الركبان بيض النجائب 
ولم يرع خل عهد خل وصاحب 
وألحى خلياً في الموى غير راغب 
وأفيم عيبا شار تمر اللتالين 
أبعك أت الحد أمسحى الكاسنب 
ولا ترض سفساف الأمور وجانب 
قناص لما أعلوه فوق الرواجب 


د 5-5 8 احمة 


عواراك قفا سو تدر بال اتا ره اليم 
مليح طري الخد جاد بقبلة وقال اغتنم لثمي بغير تعلل 
فقبلهه حداً لوى الجيد قائلاً 2 تنقل فلذات الحوى في التنقبل 
وله غير ذلك من الأشعار والنظام والنثار . وتقدم ذكر وفاته رحمه الله تعالى . أ 
وله : 


الجعل الود وان ة للنا س بيسيراً واحذر زيادة ود 
رانك الفا لسر رفس حرطي لسر ره 
وثر جمه ال ار سل ا ار دابعو ار 0101 
يفيد أن المرادي أذ ترجمته عنه . وأنشد له في آخر الثبت هذين البيتين : 
وعدت ولم تفي ما السر قل في أيامن وعله حسن لدينا 
أعينذك من حلاف الوعد خلي الشيسن الوعد عنند الحر دينا 
وكتب لى ترجمته السيد حامد العجان الكتبي نقلاً عن خط تلميذ المترجم.الشيخ سعيد 
ابن الشيخ حسن الأسود فقال : هو الشيخ قاسم بن محمد البكرجي . ولد سنة ٠١91‏ : 
قرأ على علماء حلب في عصره » منهم الشيخ العالم الكبير الشييخ حسن السرميني  ٠‏ وعل 
الشيخ سليمان النحوي » والشيخ أحمد الشراباتي » وعلى الفاضل علي أفندي الأسدي مفتي 
حل ويا الفشه الك رمعل الجا الفقيه السنا النبيم قشم النجار » وقرأ على علامة 
وقته السيد محمد أفندي الكواكبي . وأخذ على الشيخ محمد عقيلة وعلى الشيخ عبد الله 
السويدي البغدادي فنبغ في العلوم . واهتدى بعلومه م يبتدى بالنجوم . وكان له الباع 
الطويل سيما في علم النحو والعروض والمنطق والمعاني والبيان والحديث والتفسير والفقه 
ل م ا ل ا ا 
العذاب . وله شرح بديع على همزية الشيخ يخ الأبوصيري » وله شرح عا لى بديعيته » وله ديوات 
ال ماسر لت شق انارت حابن وله ريت دن عدوت مره كله إلا 
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ازدحمت طلابها . وله مداعبات لطيفة » مشتملة على النكات البديعة الظريفة » فمن 
مداعباته وقد سئل عن الحب هو بالضم أم بالكسر . فأجاب بأن المضموم مصدر حب » 
وأما الحب بالكسر فهو نفس انحبوب وضمه حسن . ويروى أنه قال : هو بالوجهين لكن 
ضمه أحسن . وله شعر بديع » وثار كأنه روضة ربيع » بقريحة جيدة سيالة » ومقاصد 
في قصورها مختالة . فمن شعره قوله : 

يا مهاة الصريم عيناً وجيداً وأخا الورد في الطراوة خدا 

إلى آخر الأبيات المتقدمة . 

وكان مدعواً يوماً عند بعض الأكابر بحلب . مع جماعة من ذوي الكمالات والأدب , 
فلما حضر عنده واستقر به مجلس أخبره بعض أحبابه أن في ذلك المكان محبوباً يسمى 
عبد الكاني » وأن فلاناً مشغوف بحبه وهو عليه ذا غيرة عظيمة » فإن أردت أن تكتب 
له فيه بعض أبيات غزلية حتى نتداعب مع محبه ونوهمه تحبتك حبوبه » حتى نرى ما يظهر 
منه من الغيرة » فكتب لمم ارتجالا أبياتاً يستخرج من أوائلها اسم ذلك المحبوب . فلما وقف 
عادبا ذلك احب تغير لونه وأخذته الغيرة ول يتكلم بشيء إجلالاً للشيخ . غير أنه باهت 
متحير ء إلى أن خرج الشيخ من ذلك المكان » فتبعه حيران ء فضححك الشيخ وأخخبره بحقيقة 
القضية » فانصرف حيكذ بنفس رضية ء والأبيات : 

تعشقت مسلك الخال حين ضممته وقابي جريح من شبا لحظه التركي 

وقلت وقد زادت لواعج لوعتي << أييرى جرم شم رائحة المسك 

تولي في /ا رمضان سنة ١١176‏ ودقن خخارج باب املك يحلب بالقرب من محلة البلاط . 
اها. 

أقول : لا يؤخذ من أوائل هذين البيتين شيء » ولعل الأبيات التي عناها غير هذين . 

ومن مؤلفاتته كتاب ماه 0 نتيجة الحجا والإلغاز في المعمّى والأحاجي والألغاز » رأيته 
د تلميذه الشيخ محمد البهالي وذكر فيه أنه قرأه على مؤّلفه شيخه الشيخ قاسم . وعم 
اله فيه هذا الكتاب : الباب الرابع غيما تظمناه عن المعميّات منها في اس ألم ؟ 

وشادن تنه على عشاقه بحسنه جل الذي قد* أبدعه 
+ أضفنا ( قد ) ليستقيم الوزن . 


قوامه الغض وظهري المنحني 
وفي اسم اسعد : 

ديع حسنَ قد تناه عجباً 
قد رام أسري وحل.قتل 
وفي اسم إسماعيل : 

بدا يختال من هيفا كغصن 
مها ونا وق تعب خبردئ 
وف اسم حسين : 

ومجلس انس ضمتي ومنادمي 
أشاهده والكاس في يده معا 
خاعحدت ليا اتا تتخطسه 
ملك القلوب يسالف وبطرة 


ومدمعي الاطل والقلب معه 


وصار بين الملا يفااخطبر 


ليث وفيه للسحسن ناظ سر 


ليلذ تححاك لنحجةا لما ور 


راحما بي فتلااحى وشرة 


ومازال عين الحب في اخخر الكاس 


ا ع ق إلى حرف الياء » وبعد أن يذكر 00 


في بعض 0 : 
حاشا لواحظ قاسم قطب العلا أن تشتكي وصباً من الأوصاب 
ولو اشتكت حقاً شكت عين العلا ولمجد والإفضال 
لكبا شنت إفسارا على سرح المحاسن شنة ابسن شقساب 
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وحنت على ضعف الخصور وقيدت لحظساتها في كل ردف راب 
وجنت شقائق كل روضة وجنة قد ضرجت خفرا بغير خضاب 
نهبت ادم الوجئات حتى ثم من أجفسانها قسكرت بحجاب 
وغدت تموه بالنوازل خيفة 2 من أن يظن بها خلاف صواب 
أستغفر الرحمن بل أودى بها دأب اجقلاء خرائد الألباب 
ودخحوفا في كل باب مرتج2 بباحث وخروجها من باب 
وتبجد الليل الدجى وعكوفها ‏ من مسجد الآداب في محراب 
وحرارة الفكر المؤلف بالذكا سيب احمرار منايت الأهداب 
وذكر المترجم في شرح بديعيته التي ذكرها مطلع هذه القصيدة وقال : فأجبته بقولي : 
يسا من الى في شعره بمحصاسن مم يحوها في الفسن شعر الصالبي 
وألياشحنات فليا فنا قد زال ما في العين من أوصاب 
وبديعيته التي ذكرت في أول الترجمة اسمها ‏ العقد البديع في مدح الشفيع ‏ ومطلعها : 
من حسن مطلع اهل البان والعلم براعتسي مستهل دمعها يدم 
وشرحها شرحا ليس بالطويل الممل ولا بالموجز ال + ماه :8 حلية البديع في مدخ 
النبي الشفيع 4 أوله : الحمد لله الذي أبدع ببديع صنعه صنعة البديع » وجعل محاسن أنواعه 
الزاهرة في رياضه الباهرة زهر الربيع » وجلا عرائس براعات الأبكار على نفائس ضراعات 
الأفكار » فأنتجت من المعاني الغزار كل قطيم ورضيع الح . 
وأورد في الشرح سبع بديعيات إحداهن بديعية علامة الشهباء الشيخ أبي الوفا 
العرضي . وقد طبع هذا الشرح في المطبعة العزيزية في حلب سنة ( ١737‏ ) وهذه المطبعة 
أنشئت حول سنة ( ١540‏ ) وتعطلت في نواحي سنة ( ١7.0‏ ) , 
وذكر المؤلف فيه ( في ص 5 ) أن له شرحاً على بديعية الشيخ مصطفى البكري . 


ماكءت ده 


با/با ١‏ الشيخ عبد القادر بن بشر المتوق بعد سنة د ١١‏ 
عبد القادر بن بشر الشافعى الحلبي . كان فاضلا ناسكاً هيناً ليناً فقيرأً صابراً له ذكاء 
ولد تقريباً في عشرين ومائة وألف » وقرأ على علماء عصره كالعلامة الشيخ علي الميقاتي 
والهاضل الشيخ حسن السرميني والعالم الشيخ طه الخبريني وغيرهم . 
ورحل إلى إسلامبول ولقي الأفاضل » وصارت له وظيفة تدريس بأموي حلب . 
وكان له نظم » فمنه ما نظمه ممتدحا به شيخه الميقاتي بقوله : 
درر التحقيق بكر لم ترح اسح انا 
فلابس البردة الحسناء شافعه بانت سعاد فقابي اليوم متبول 
وله عَشيمنا أرط : 
عمر الوردي لو يعلم ما صنعت قلسوم بأمل الادب 
وكانت وفاته في نيف وسبعين ومائة وألف رحمه الله تعالى . 
مل/اء. ١‏ السيد علي بن إبراهم العبسي المتوق سنة ١١1/١‏ 
السيد علي ابن السيد إبراهم ابن السيد جمعة العبسي . سبط الكيلاني الشهير بالعطار 
الحنفي الحلبي العلامة الفاضل الفقيه . 
ولد في حلب سنة ست ومائة وألف » ونشأ بها » وقرأ النحو على الشيخ سليمان 
النحوي ؛ والفقه والحديث على السيد محمد الطرابلسي مفتىي حلب والشيخ قاسم النجار 


سد ثامثه 


والشيخ محمد الزمار والشيخ جابر » وقرأ التصوف على الشيخ محمود الكردي ؛ والأصول 
على الشيخ علي الداغستاني , وأخذ عن الشيخ صالح الجنيني الدمشقي . وقرأ علم الفلك 
على الشيخ عبد القادر المغربي . وسافر إلى جهة العجم وقرأ على علماء الأكراد بها 

وحج خمس مرات »؛ وجاور سنة » وأخذ عن علماء المدينة الحديث وغيزة :+ واغيل 
عن الشيخ محمد حياة السندي » ثم عاد إلى حلب . 

وكان بحلب يقري الدروس » ولازمه جماعة وأحذوا عنه » منهم العرع خيه المهاد 
والشيح عبد اللطيف الخيلاق والشيخ عئان الفقيل والشيخ عبد القاد:البانقوسي . وأخذ 
عنه في الحرمين حين المجاورة جملة من الطلاب والأفاضل » » منهم العلامة المحدث أبو الفيض 
محمد السيد مرتضى العمني شارح القاموس نزيل مصر والشيخ حسين عبد الشكور الطائفي 
السيد محمد باحسن جمال الليل العنى والشيخ عبد القادر القع الطائة موه 
و السب باخنى جا براض والشوع ديد دن الفنني الطائفي م حصروه بي 
إقرائه ه فصوص الحكم » تجاه مزراب الرحمة خارج المطاف بجانب مقام الحنفي . 

وكان بحلب يقرىء أطيئة والصرف والمنطق والمعاني والبيان والفرائض والفقه والفلك 
وغير ذلك في الأيام . وبالجملة فقد كان من الأفاضل الأجلاء . 

وكانت وفاته في ليلة الاثنين خامس محرم سنة إحدى وسبعين ومائة وألف ١‏ ودفن 

ورثاه بعض الأدياء من تلاميذه بقصيدة بيت تاريخها قوله : 

فإذا البشرى تنادي أرخوا2 في جنان الخلد قد صح على 
4 7 محمد بن أحمد المكتبي المتوق سنة ١١9/1١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الشافعي الحلبي المولد » الفاضل الكامل الشهير بالمكتبي 
لاشتغاله أولاً بإقراء الأطفال بمكتب يشبك الدوادار الذي هو برأس السوق المعروف قدياً 
بالنشايين . مولده سنة ....# , 

قرأ على الفاضل أحمد الشراباتي ولازمه بالمدرسة الحجازية الكائنة بالجامع الأموي بحلب, 
وبجامع عبيس لصيق داره » وعلى العلامة مصطفى الحفسر جاوي حاوي الفقه والعربية 
فراغ في الأصل . 


ا 1 لك 


والمدوع ع واعان كار عاد بوعل الفاصل بجر بن ابا السرميني في عدة علوم 
وأجازه » وعلى العلامة عبد الرحمن العاري ني الفقه والباج الفرعي وشرح القطر للفا كهي 

فى النحو » وعل العلامة أبي السعود الكواكبي » وعلى الفاضل الشريف محمد أفندي 
الطرابلسي » وعلى العلامة يوسف أفندي الدمشقي . وعلى العلامة الكامل العارف المسلك 
الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد عقيلة المكي حين قدم حلب سنة أربع وأربعين وماية وآلف 
في جمادى الثانية » قرأ عليه حصة وافرة من صحيح البخاري واجازه بجميع مروياته 
ومسموعاته ومؤّلفاته » وعلى العلامة العارف المرشد السيد مصطفى ابن السيد كال الدين 
الصديقي » فإنه لازمه وقرأ عليه الكثير وسمع منه وأخذ عنه طريقة السادة الخلوتية » وعليه 
سلك ولبس منه النرقة في قدومه لحلب . 

وحج صاحب الترجمة مرتين إحداهها سنة ١١75‏ والثانية سنة ١١155‏ مع شيخه 
العارف السيد مصطفى الصديقي » أخذ بها في الأولى عن علماء مكة كالعلامة المسند المعمر 
عبد الله بن سالم البصري والعلامة الشيخ محمد الوليدي » قرأ على الأول بابين من أول 
الصحيح مم, ن كتاب العلم وأجازه » وسمع على الثاني بيداره في الصفا بقراءة جماعة أوائل 
الكتب الستة وأجازه » وبقراة دلاثل ليوات وحزب انحر بعد صلاة الصيح وبعد العصر 
وكتب له إجازة بخطه . 


وقرأ في المدينة الدوزةاعل القاغال الضيخ محمد طاهر ابن العلامة الشيخ إبراهم م الكوراني 
ولجارةعا جود فت والله المستن الام ويااي فرشي القلامة سين اللتحيدي 
المسمى « بكفاية المتطلع ٠‏ . 

ووقرأ بدمشق على العلامة الور ع الزاهد العارف المسلك المنلا إلياس الكوراني الشافعي 
ا 0 0 للق واني وأجذازه مقروعاله 
لعو ا اع ا و 
العلامة الشيخ: محمد بن خليل العجلوني الجعفري ٠.‏ 

وفي القدس على العلامة المعمر محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلٍ . 


توفي سنة إحدى وسبعين وماية وألف نهار الجمعة حادي عشر شوال قبيل الغروب 


مولده قبل الماية . توفي عن نحو ست وسبعين سنئة ؟! أخبرني بذلك ولده الصالح الشيخ 
أحمد خليفة المترجم ؛ وأعقب ثلاثة ذكور أحدهم الشيخ أحمد . ودفن خارج باب النيرب 
شمالي قبر الشيخ محمد الزمار . 


١١ محمد بن معتوق الطيبي المتوى سنة ؟/ا‎ ٠ 


محمد بن معتوق الشريف لأمه , التاجر الشهير بالطيبي » الحلبي المولد والدار والوفاة . 
كان والده يبيع الورق وبعضص الطيب ف حانوته بسوق الطيبية يباب جاممع أموي 
حلب . وكذلك صاحب الترجمة » فلذلك اشتهر بالطيبي . 


سافر المترجم إلى الروم في عنفوان شبابه مع خلانه وأترابه واتخذ التجارة حرفة » 
فسافر إلى القسطنطينية والرومللي ومصر وبلاد الساحل ؛ وداخخل الأكابر » وحج مرات 
إلى أن صار من أصحاب الثروات » وحبب إليه أخيراً فعل الخيرات . منها ترميم مسجد 
نبى الله بلوقيا عليه السلام » وذلك في سنة سبع وخمسين وماية وألف . وعمل لذلك تارهخاً 
شيخنا العلامة أبو الفتوح الشيخ علي الميقاتي وهو : 


بن الذي هذا الضر ع يضمه 
وكات لموسبى صهره ورسوله 
وقاتلهم .مع يوشع ثم بعده 
وفي إسمه الأقوال زاد اختلافها 
ورجح أصحاب التفاسير كالباً 
ولم يدر أرباب التواريخ رمسه 


إلى أن قال : 


وحص الذي أحيا المقام بدعوة 
تداعى البنا ثم اسنتقام مؤرخا 


تدل على تحقيق ما شاع واشتهر 
نبي له في الذكر شان وفي السير 
ولم يخش جبارين إذ شي النفر 
أنه من الله الرسالة والظفر 
كذا في أبيه لوقيا اختلف الخبر 


يطيب بها عيشاً إذا نزل الحفر 
يجدده الطيبي للأجر إدخر 


توفي صاحب الترجمة بحلب في ذي القعدة سنة اثنتيس وسبعين وماية وألف » ودفن. 


٠ه‏ ده 


خارج باب المقام رحمه الله . ١‏ ه . ( من خط ابن ميرو ) . ثم قال : 

قال الحافظ أبو ذر في تاريخه في فضل المزارات : منه يلوقيا عليه السلام مذكور في 
قصص الأنبياء » مدفون في محلة التركان وتعرف الآن بساحة بزي . وقال فيه في مخل اخر : 
عرصة الفراتي بحضرة نبي الله بلوقيا . ثم قال : ولم يبين أبو ذر رحمه الله متى ظهر هذا 
المرقد الشريف » وكذلك شيخه مؤرخ حلب العلامة ابن خطيب الناصرية لم يذكره » 
شيخنا أبي الفتوح في أبياته ( وثامن قرن فيه ذا الرمس قد ظهر ) مع عدم تعرض ابن خطيب 
الناصرية وتلميذه ألي ذر في تاريخه الذي ذيل به على تاريخ شيخه غريب » ولم أدر من 

م٠١‏ محمد بن على المشهور بجلبي الأنطاكي المتوق سنة ١‏ 

حمد بن علي المشهور يجلبي المفتي الحنفي الأنطاكي نزيل حلب » العالم الفاضل العفيف 
الصالح المتعيد النظيف الزاهد . 

ولد بأنطاكية ونشاً » وكات والده مفتياً بها فمات وتولى الإفتاء بعده بها » ثم عزل 
عن الإفتاء وهاجر إلى حلب وصاهر بني الكواكبي وتزوج ٠.‏ 

وحج قزاراً وتخاور يت الله الحرام » وأخذ عن علماء الحرمين . 

وله خيرات في بلده » منها عمارة الجامع الذي لم يسبق إليه بمثيل في الشكل والزينة » 
وكله من كسبه الخلال . 


7 السيد شعيب الكيالي المتوق سنة ؟"/ا١1١‏ 


اليد شعيب الكيالي بن إمعاعيل المعروف بالكيالي » الشافعي الادلبي العالم الفاضل . 
كان أديياً أريياً حققاً هشاً بشاً لطيفا عفيفا من راه تحقق علو نسبه . 


ولد بإدلب سنة ست عشرة ومائة وألف وقرأ على أفاضلها ثم ارتحل إلى دمشق وقرأ 


١١ه‏ سد 


على علمائها . وقدم حلب في سنة ثلاث وأربعين ونزل بالمدرسة العهانية وقرأ على مدرسها 

الشيخ محمود الانطاكي » ومهر في عدة من الفنون . 

على صلوات ابن مشيش » وله مختصر في فقه ابن إدريس رضي الله عنه سماه ٠‏ تدريب 

الوائق إلى معاملة الخالق 4 . وله شرح لطليف على دالية ابن حجازي وغير ذلك . 
وأما نسبته إلى الكياللي فهو جده الأعلى ولي الله تعالى الشيخ إسماعيل الكيال البلخي, 

الأصل قدس الله روحه , له كرامات ظاهرة وقبره معروف بقرية من أعمال حلب تدع 


طرنبا وهو الآن يزار . 


وكان صاحب الترجمة له أدبية وشعر أكثره في الجناب الرفيع عَريِلهِ » فمن ذلك قوله 
مضمناً بيتي حسان رضي الله عنه : 


قد استولى” على كلي جوام 
إذا ما لامني اللاحسي بللسوم 
هيامي ليس لي منه براح 
فكيف وقد جبلت على هواهم 
فهم للروح وإن ظمكت رواء 
أيا سكان طيبة إن فيكم 
نايتم عن عيوني واحتججيتم 
فبعد الدار عنكم هد حيل 
ميل لا يشايبه جمال 
يعير البدر عند التم حورا 
بها غبراء جساءت ثم قالت 


في الأصل : استوى . 


وهل جرحي له منككم براءٌ 
وهل للمرء دونهما بقاء 
ومالي عن تعشقكم غناء 
افوه له بان قل ما تشاء 
وصبري ليس لي عنه أنثناء 
وعهدي لا يغيره الضناء 
وهم للعين إن رمدت جلاء 
يطيب لي التمدح والرثاء 
فهلا كان لي منكم لقاء 
وشيبئني وما َم الصباء 
حبيب قد تسغشأهة البباء 
ملثير لا يقاربسه ستنساع 
وهل إلا به ذاك الضياء 
ومن مثلٍ فهاتي يا سماء 


اا 2 


ومنها : 


وما إن جعت أمدحه بنظمسي 
به الألفاظ تنفد والسجايا 
رسول الله ما مدحىي بواف 
رفيت من الكمال إلى مقام 
وكيف وقد ملكت زمام حسن 
(فأحسن منك لم تر قط عين 
(ولدت مبّرأ من كل عيب 
بحياك الجميل له ثناء 
رسول الله ياغوث البرايا 
شعيب قدألم به خطوب 


وهنها : 


ضعيف عاجز قلى ذليل 
وقد فقد القرى كلا فأضحى 
حزين دائماً حعى إذاا ما 


ومنها : 


له دارك رسول الله غوثاً 
علي الله صلى كل ان 
كذاك الآل والأصحاب جمعاً 


ولكن فيه للنظم الشاء 
لعمر أبيك ليس لا انتهاء 
وأين المدح مني والوفاء 
علبي لا يقاربه علاء 
بشطر منه جا الانبياء 
وأجمل منك لم تلد النساء) 
كأنك قد ولدت كا تشاء ) 
لطلعتها حكتك به ذكاء 
وملجأها إذا عم البلاء 
يضيق الصدر عنها والفضاء 


وثلكىلى في كابتها سواء 
حلام الصبح كدره المساء 


إقل هنا بالذصوت عدا عاء 


درام لآ يرع هما انقضاء 


وله عدة نبويات عشقتها الأرواح والنفوس ء واتخذتها الأحباب تمام فوق الرؤوس . 
وأما غزلياته فقليلة » من ذلك قوله : 


8017 -- 


رحد فيه جمر شاب ثلجاً فواعجبي لجمر جامع الما 
ونغرٍ قد حوى درا وشهدا #والامعي الشوتد صاز اليا 
وجيد زائه خال كمسك وقد ما برا إلا وادسى 
منها : 
سكرت ولح يكن في الحان خمر سوى الالحاظ حين إلي أومى 
فقلت له وقلبي لم أجده لدي وكيف قلبي منك علما 
فقال وك لمشلك من فوّاد عليه قد وضعت يدا ورسها 
ولكنت أنت طب نفساً فإني امين لاا أعحون العهد ظلما 
وله غير ذلك ء وهذا ما وصلني منه . 
وفي سنة ائنتين وسبعين ومائة وألف أراد الحج من جهة مصر فأدر كته الوفاة في الطريق 
رحمه الله تعالى . ااه . 
وذكر المرتضى الزبيدي في شرحه « تاج العروس ٠‏ على القاموس في مادة كيل قال : 
وبئو الكيال جماعة بالشام » منهم شيخنا السيد شعيب بن عمر بن إسماعيل الإدلبي الشافعي 
المحدث الصوفي . مات بين الحرمين سنة ١١11‏ اه . 
أقول : مجمع بينبما بأته توه للحجاز سنة ١١07١‏ وتوفي بعد المحرم سنة ١11015‏ . 
ورأيت له تعليقات حسنة على هامش شرح المناوي الكبير على الجامع الصغير للجلال 
السيوطي في النسخة الموجودة في المدرسة المنصورية الكائنة في محلة الفرافرة . 
ومن رائق نظمه الدال على رسوخ قدمه في الأدب تشطير دالية السيد عبد الله الحجازي 
الحلبي المتوق سنة ١٠١595‏ ؛ وقد ظفرت به بخطه محرراً سئة ١١41١‏ . غير أنه ينقص من 
أوله ورقة فيها ته ستة أبيات . ومطلع القصيدة : 
أملاً بنشر من مهب زرودٍ)- أحيا فوّاد العاشق المتجود 
وحمي في (80) بيتأ موجودة بتامها في ديوان الشيخ أمين الجندي الخمصي لأنه 
خسهاء وأول الموجود من تشطير المترجم قوله : 


:6 بت 


كيف السلو ولي فؤاد موق 
ولي الغرام بها وبال مولع 
وتأوه لولا دموعي 0 يكد 
بل لا يذر مني حراكا بل ولا 
داء موده فؤواد ملتم 
ا بكم لهو الذي من بعد م 
كاد ولا كحل الرقاد جقوته 
احضر لدى قاضي الهوى واستفته 
ما أعذب التعذيب في طرق الهوى 
فآنا الحوى فيه البلاء يطيب لي 
نفسي الفداء لذي قوام ناضر 
عار على أهل المعارف جفو من 
يلهو فيذكر موعدي متنصلا 
حي اوقا من خيس كدر 
لبست غدائره الدجى وتقلدت 


إلى أن قال في اخخرها : 


يا مفزع الثقلين يا غوث الورى 
يا ملجاً للخائفين ورحمة 
عطفاً على حالي الشعيت فإنه 
أودت لي الحوباء واللأوا وقد 
وقد التقت حلق البطان وأحكمت 
0 مني الحسان وامهدة 

تيت بابك ضارعا مستصر خا 
وخرت نحو الباب أطرق قاصداً 


وحتمها بقوله : 


صلى عليك الله ما جاد الحجبا 


بالنجل منهم محكم بعقسودٍ 
بلظاه تكوى أعيني وخدودي 
ينجو الورى من جمره الموقود 
ُ بلتصسسطف غير الاعين ببرود 
إذ م يذق من طعمه المعهود 
أيلذ من ألف المهوى ببجود 
وألذ جور من لدن مورود 
د هو 
متبرئاً من موثقي وعهودي 
ومن الوفاء تذ كر الموعود 
سيف اللحاظ لفتك كل شهيد 


وثمال كل متم يجهود 
وأمان كل همشتت مطرود 
م ألق في باب السوى مقصودي 
ضاق الخناق وقد حبل وريدي 
ربط العداوة أربعي وجنودي 
أيدي ألهوان وثائقي وعقودي 
مستنجدا أهل الواقفا والجود 
بجوانح ترملي الغضا بوقود 


ببتاين تملا بقاع البيد 


ل لك 


وأق سحاب القطر في زمن الشتا 
وعلى عشيرتك الذين ببهم 
ولأجلها وأبي مكحم 
فودادهم ديني وطاعة أمرهم 
وقلاهم كفر لددكي وحبيم 
وكذلك الصحب الكرام مسلما 
وتعاقب الملوان بعد مباركا 


بمجلجل يروي الصخور مديد 
احببت كل معاهد وودود 
طهرت من دنس العقوق برودي 
فرضي ونفلي وانتهامقصودي 
نعم العتاد إذا ألم هجودي 
ا أطربتك تغماتث صوت العود 
ما فاح نشر من مهب زرود 


بشعيب الطف يا سلام مشطر الأبيات راج خدمة المحمود 


عدد تراجم هذا الجزء 


تتمة أعيان القرن العاشر (4.0) » الحادي عشر (7/4) » من الثاني عشر 
(/7) . النجموع (375) . 


تم بتوفيقه تعالى طبع الجزء السادس من ( إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء ) 


ويليه الجزء السابع أوله ترجمة محمد بن علي الجمالي المتوق سنة ١11/7‏ 
وبالله التوفيق 


اله 5 


ل 


القهرس 


الوفاة الصفحة 


الوفاة 
(تئمة أعيان القرن العاشر) 

أبو بكر بن عيد الكريم بابن الطويل الشماع 51و 
الزاهد إمام البلاطية 168 145 محمد بن يسوسف 
الكلام على الزاوية البلاطية القسطنطيني 453و 
عبد الله بن برهان الدين 07 نصر الله بن محمد الخلخالي 8517 
الحراكي المعري 554 1" محمد بن محمد البيلوني 
إبراهيم بن أحمد الحراكي | سنة بل 
جد المترجم المتوفى أواخر 5519 درويش بن يوسف معلم 

القرن التاسع 0 السلطان بحلب دحك 
محمد بن محمد بن التقى ‏ 848/8 *1؟ محمد بن محمد الكواكبي 457 
يحيى بن يوسف عم الرضي *؟ محمد بن قاسم الصابوني ‏ ؟!851 
الحنبلي حيل 4 أحمد بن أبي بكر سبط بني 
إبراهيم بن يوسف الحبلي العجمي 145 
والد الرضي الحنبلي 161 محمد بن محمد بن نفيس ‏ 848 
اللطانة كوهر ملكشاه ‏ 489 قتح الله بن أحمد المشهدي 457 
بيت كوهر ملكشاه 7 عبد القادر بن أحمد 

قاسم بن محمد ابن شيخ البكراوي 4 
الظاهرية 956 4 ست المنى بنت محمد بن 

محمد بن خليل بن قنبر ١كة‏ الزكي +45 
محمد بن محمد بن دراج ١ 551١‏ 78 عبد الرحيم بن عبد الكريم 

أحمد بن إبراهيم المشهور الآمدي الكوا »جه 


ان 0 


فض 


مع 


حل 


4 
4 


45 


محمد بن يحبى الحنبلي 
إبراهيم بن خضر باني جامع 
القرمانية 

جامع القرمانية 

الشهاب أحمد بن الحسين 
البيري 

خليل بن أحمد الصيرفي 
محمد بن يوسف العادلي 
هاشم بن ناصر الديين 
السروجي الطبيب 

يحبى بن يوسف الحمزاوي 
محمد بن الأميري أغامن 
الكلام على درب الحرانبين 
ناصر الدين بن زين الدين 
المقادي 

عبيد الله بن محمد قاضي 
حلب 

إبراهيم بن الناصر محمد 
المعروف بابن حطط 

أحمد بن الأمير يونس بن 
صاروخات 

عبد الكريم بن محمد القلعي 
علي بن يوسف كساتب 
الحرمين 

محمد بن محمد بن سويدان 


العببي 


الوفاة الصفحة 
4 ,4 

42 
]5355 

4 
455 و 
3434 :4 
5ك5ة 

لا 
454 
+345 مع 
55 

لت 

لت 
5ك 

65 
#دة 

دن 
456 0 

؟م 
52 و 
هدو 4ه 
ة مه 
456 باه 


ساكماه د 


محمد بن محمد الدباخ 
محمد بن محمد بن كلجا 
الكلزي 

فاطمة بنت عبد القادر بست 
قريمزان 

حمد الله بن أحمد الخلخالي 
عسد الوهاب سن إبراهيم 
العرضي 

أحمد بن الشيخ عبدو 
القصيري 

أبو بكر بن أحمد العطار 
الجلرمي 

محمد بن يغلي الطباخ 
القاضي أبو الجود محمد بن 
محمد العزازي 

علي بن عبد الرحمن 
الدليواتى 

أبو بكر بن أحمد النقاش 
يحبى بن محمد البرهان 
محمد بن علي التروسي 
محمد بن علي الملا 
معروف بن أحمد الضعيف 
قاضي حلب 

عبد الباقي بن علي القرصلي 
قاضي حلب 

خليل بن أحمد الشيخ غرس 


الوفاة 
4 
حل 


حك 
باىة 


451 
58 


1458 
م5ة 


058 
58 
لان 
9 
داه 
ذ/اة 


أباة 


اق 


الصفحة 


5" 


يف 


رف 


ك0 


لكف 


074 


0/9 


دم 


يذه 


م 


4 


6م 


الدين 

رضي الدين محمد بن 
إبراهيم الحنبلي المؤرخ 
إبراهيم بن بخشي المشهور 
بدده خليفة 

البعروني 

إبراهيم بن أحمد الحراكي 
إبراهيم بن قاسم ابن شيخ 
الظاهرية 

يوسف بن عمر المعروف 
باين حسن ليه 

محمد بن حسن الأسدي 
المتوفى أواخر هذا القرد 
الوفا بن الموقع المتوفى 
أواخر هذا القرن 

أبو بكر بن محمد بن قرموط 
المتوفى أواخر هذا القرن 
مسجد القرهموطية 

الطبيب جمال الدين بن 
أحمد الأتروني المتوفسى 
أواخر هذا القرن 

أبو بكر بن يحبى بن العديم 
المتوفى أواخر هذا القرن 
يحيى بن أبي بكر بن العديم 


الوفاة 


90 
لحت 
ما 
ابا 
فد 
14 


اللي 


4 


1254 


كم 


/ام/ 


7م 


84 


4 


0١ 


9 


94 


6 


15 


ل 218 سمه 


حسين بن عبد القادر 
الكيلاني المتوفى أواخر هذا 
القرن 

أبو السعود بسن أحمد 
التحريري المتوفي أواخر 
هذا القرنت 

عمر بن إبراهيم الأرمنازي 
المتوفى أواخخر هذا القرن 
محمد بن عبد الله القطان 
المتوفى أواخر هذ القرن 
إبراهيم بن محمد الماسلوني 
المتوفى أواخر هذا القرن 
محمد بن محمد الأنصاري 
المتوفى أواخخر هذا القرن 
مسعود بن يوسف الشرواني 
المتوفى أواخر هذا القرن 
أهير اللواء جات بللاط ابن 
عربو المتوفى أواخر هذا 
القرن 

الكلام على الدار العظيمة 
التي بناها جان بالاط 
محمد بن نور الديسن 
الإسحاقي أمير الأشراف 
المتوفى أواخر هذا القرن 
خالد بن أبي بكر الأريحاري 
المتوفى أواخر هذا القرن 
يوسف بن أحمد الحسيني 


الوفاة 


١> 
١ 


١١مل‎ 
١و8‎ 


1١. 


١44م‎ 


١65 


الوفاة الصفحة 

المتوفى أواخر هذا القرن و 
المتوفى أواخر هذا القرن 
عبد اللطيف بن عبد الرزاق 1١١٠‏ 
الأنطااكي المتوفى أواخر 
هذا القرن نيل 
فمح الله بن عبد اللطيف 
الآمدي المتوفى أواخر هذا 3 
القرن 
الكلام على جامع الحدادين 
الملاصقة له 
الأرنؤوطي م4 
ياسين بن إبراهيم البكفلونتي 94١‏ ملو 
اللدله ؟"مة 

أعيان القرن الحادي 
الشهاب أحمد بن محمد بن 0 
المملآ * 1١6.‏ 
شمس الدين محمد بن قاسم م١‏ 
بن المنقاره ه.١١ ١51‏ 
بدر الدين مخمود بن محمد ول 
البيلرني /ا. ١.‏ أبد؟١‏ 


ذاه 5 © سد 


إبراهيم بن الخواجا قاسم 
عبد الرحمن بن علي 
صاحب المزار المشهور 
وصف مكان الشيخ أبو بكر 
ورسمه 

أحمد بن الحسن الشهاب 
الأسدي المتوفى أواخر هذا 
العقد ظناً 

الخواجه سعد الله بن علي 
الملطي 

وقد سهوت عن وضعها في 
محلها 

الكلام على جامع الطواشي 
في محلة باب المقام وزاوية 
الجية 


عشر 


محمد بن غبد القادر 
البيمارستاني نقيب الأشراف 
محمد بن أحمد الملا 

أبو الوفا بن محمد السعدي 
الكلام على الزاوية الوفائية 
الكلام على جامع الزكي 


الوفاة 
#مة 


*مة 


4 


44 


١١و‎ 
ا١دأمه‎ 
1١؟آ٠‎ 


الصفحة 


عا 


نردلا 


١ا/ك‎ 


١07/6 


لال 


١م١‎ 


كما 


مددلا 


١و‎ 


١5١ 


و" 
ا« 


"5١ * 


الببمارستاني نقيب الأشراف 
ولي المعروف بشاه ولي 


أحمد بن عمر الحمامي 
العلواني 

محمد بن علي الرامحمداني 
نقيب الأشراف 

يوسف بن أبي بكر 
الانصاري المتوفى أوائل 
هذا القرن 

سرور بن الحسين الشاعير 


المتوفى في حدوده العشرين 1 


محمد بن أحمد المعروف 
يابن قولاقسز 

أحمد بن محمد الكواكبي 
بهاء الدين بن زهرة 

شيخ الإسلام عمر بن عبد 
الوهاب العرضي 

إبراهيم بن أحمد الملا بعد 
الشاعر الأديب حسين بن 
أحمد الجزري 

الشيخ أحمد بن محمد 
السعدي 


الوفاة الصفحة 
3535 

١ءز*‎ 
16 

١١1١" 
املكف‎ 

كؤ١١‏ 
/اذ1 ٠١‏ وم” 
حددلا تف 
نف 
ارق 
ضيف 
يغرى 

١١5 
اللخ يضف‎ 

١١+ 
تعيض‎ 
ابسو‎ ٠05+ 

١.١ 
نضى‎ 

١). 
ضف‎ 
“اا بم‎ 


المولى إبراهيم بن أحمد 
الكواكبي 

الشيخ أبو الجود بن عبد 
الرحمن البعروني 

النفيخ عبد القادر بن محمد 
قضيب البان المتوفى في 
حدود 

الشيخ أحمد بن عمر القاري 
خليفة الشيخ أبي بكر 
زين الدين بسن أحمد 
الأشعافي 

فتح الله بن محمود البيلوني 
زاوية البيلوني 


:محمد بن عبد الرحمن 


البتروني 

حمل الشهيسر بغفلامك 
البوسنوي قاضي حلب 

أبو اليمن بن عبد الرحمن 
البتروني 

أصلان دده المجذوب 
بهرام الكوراني 

شمس الدين الكوراني 
القاضي سعد الدين الكوراني 
القاضي صلاح الدين بسن 


544 
مه 


"2" 
4؟ 
با ؟ 
يف 
ودف 
255 
255" 


1/84 ؟ 


8م" 
إم؟ 
؟م؟ 


لام >" 


محبي الدين الكوراني 

عمر بن أبي الطيب الخشابي 
الصديقي المتوفى ما بعد 
فتح الله بن النحاس الشاعر 
المشهور 

إبراهيم بن أبي اليمن 
البتروني 

محمد بن أحميد القاسمي 
الشاعر 

النجم محمد بن محمد 
الحلفاري 

أبو السعود بن محمد 
الكوراني ووالده محمد 
أحمد بن محمد الحسني 
النقيب 

يحيى الصادق الشاعر 
المتوفى ما بين )٠١١8+(‏ 
و( ك١٠)‏ 

مصطفى العلبي المتوفى ما 
بين )١٠١80(‏ و(50١٠)‏ 
محمد بن عبد الوهاب 
المهمندار 

العقوى الحراكي 

محمد حجازي بن عبد 
القادر المشهور بابن قضيب 
البان. 


الوفاة 
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١١6+ 
١٠١ه"‎ 
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١٠١ 
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شف 
ضف 
ضف 
4 


م٠‎ 


6٠ 
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أحمد بن محمد البتروني 
أبو الوفا بن عمر العرضي 
محمد بن عمر العرضي 
يوسف البديعهي 
الشيخ إخلاص الخلوتي 
الزاوية الإخلاصية 

يوسف بن عمران الشاعر 
الشنيخ مصطفى ذاذه 
القصيري 

إسماعيل الكلشني 

الزاوية الكلشنية 

صالح بن نصر الله الطبيب 
محمد غازي الخلوتي 

عبد الرحمن بن حسام زاده 
قاضي حلب 

محمود بن عبد الله الموصلي 
محمد بن تح الله اليلوني 
موسى الرامحمداني 

رجب بن حجازي 

عطاء الله ببن محمود 
الصادقي 

الأشراف 

مصطفى بن عيد الملك 
البابي الشاعر 

محمد الكواكبي قاضي 


5 


الاستانة 


١6ذ١‎ 


١٠١5١ 


١١ * 


انا 
٠4م‏ 


١ 


لض 
يلض 


اعلكنا 


4٠و‎ 


45 
؟ 4 


الوفاة الصفحة 

أسعد بن عبد الرحمسن 6 مصطفى بن محمد 
البتروني وليل الحلفاوي المتوفى أواخر 
باكير بن أحمد المعروف هذا القرن 
بابن الدقيب 44 #89700خم”" حسين البهاني المترفى 
محمد بن الحسن الكواكبي ٠١945‏ أواخخر هذ! القرن 
عبد الله بن محمد حجازي 01١١95‏ 837" مصطفى بن حسن الزيياري 
محمد بن محمد البخشي  ١٠١568‏ المتوفى أواخر هذا القرن 
صالح بن قمر المتوفى أواخر 5 محمل بن شاه بندر المتوفى 
هذا “لقرن أواخر هذا القِرن 

أعيان القرن الثاني عشر 
محمد بن مخمد الحنفي 0-١١١4‏ الشافعي نزيل فا 
الشيخ قاسم بن صلاح الدين: ل ببيقة 4. عبد الله بن مصطفى الزيياري 
الخاني سنة 1ا0 المتوفى أوائل هذا القرن 
العتخ نمه السوري م0 صادق بن عبد السلام 
البيغدادي المتوفى ظنا سنئة  19٠8‏ البتروني المتوفى أوائل هذا 
مسجد الأربعين القرن 
عطاء الله العاني المترفى ٠‏ صالح بن إبراهيم الداديخي 
حول الل المتوفى أوائل هذا القرن 
خالد بن محمد بن غمر © أبو بكر الشهير بابن عراق 
العرضي المتوفى بعد سنة المتوفى بعد 
6 بقليل 6 أبو المواهب العرضي 
عامر المصري المقري 1001 ازع عصطفى بن حسين اللطيفي 
الشيخ محمد داده الوفائي 001103 لم١4‏ مصطفى الحفسر جاوي 
أحمد بن عبد البجي الحلبي 6 أحمد بن محمد الكواكمي 


ا 0-7 


الوفاة 
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ط١‎ 
+9١ 
١-١ 
.1 3 #*#؟‎ 
11 "4 


5 
2 


ضة 


يفي 
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ه14 


فق 
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* 55 
6 
14 
ا 
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مصطفى نعيما المتوفى 


٠‏ عبد الرحمن العاري 


زين الدين بن عبد اللطيف 
الجلومي المتوفى حول سنة 
يحبى العقاد الشاعر المترفى 
حول سئة 

إصلاحات هامة في جامع 
البهرمية 

علي بن أسد الله 

عبد اللطيف بن عبد القادر 
الزوائدي 

الشيخ علي :دادة الوفائي 
أحمد بن عبد الله الشراباتي 
إبراهيم بن محمد البخشي 
البكفلوني 

أبو السعود بن أحمد 
الكواكبي 

عمر بن محمد البصير 
المصري المقري 

طه بن مصطفى المشهور بطه 
زاده 

حسين بن محمد التفنازي 
إسحق بن محمد البخشي 
حسن بن علي الطباخ 
سليمان بن خالد النحوي 
علي بن بيان 


الوفاة 
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الوفاة 


الوزير إسماعيل بن إبراهيم 
العظم جد بني العظم ل 
مصطفى بن منصور الطبيب 
المتوفى بعد 58 ١١‏ بقليل 
غثمان بن يحبى بن ميرو ١١5486‏ 
رمضان بن عبد الرحمسن 
العظار ١١4‏ 
محمد هلال. بن عمر 
الرامحمداني م4١١1‏ 
عمر بن مصطفى طه زاده ١١48‏ 
عمصر بن عبد القادر 


1١44 الأرمنازي‎ 

مصطفى بن محمد المعروف 
بابن بيري البتروني م١١‏ 

عبد الرحمن بن محصد 
البتروني ه6١١‏ 

عبد اللطيف بن أحمد 
الكوراني لل 
محمد البيلوني ١١6‏ 
نعمة الفتال المتوفى بعد ١١8٠.‏ 
صالح المواهبي ١١6"‏ 
حسن السرميني ١6+‏ 
الخوجكي مم١‏ 


يوسف بن حسين النقيب ) "ه١١‏ 
حسين بن علي الوفائي 05-أ١١‏ 


م/م 


454٠ 
+365 
+5 
لف‎ 
ف‎ 
1 / 


لاغ 


الشيخ محمد فتيان 

حسب الله بن منصور البابي 
يوسف بن عبد الله العطار 
يس بن مصطفى طه زاده 
المتوفى في نواحي سنة 
حسين باشا بن حسن البابي 
المتوفى حول سنة 

عبد الله بن قتح الله أديب 
حسن بن ملك الحوي 
محمد الكبيسي 

محمود بن عبد الله الأنطاكي 
عيد اللطيف الإدلبي 

رجب المعروف بالنجيب 
الشاعر 

قاسم النجار 


الوفاة 


١١ باه‎ 
١١4 
١١5٠ 


١٠ 


١١5٠ 
١15١ 
١١5١ 
١١5١ 
١١5١ 
دذ5ذل‎ 


١١ 


١و١>اسا‎ 


الصفحة 


458 


لواحت 
145 
4ؤ11ظ 
امهم 


باوه 
م.م 
وام 


ه١‎ 


0 مك 


الوفاة 
عبد الوهاب بن محمد 

١155 ١ العداس‎ 
١١51 محمد الزمار‎ 


عثمان بن عبد الله العرياني ١١54‏ 
قاسم بن محمد البكرجي  ١١54‏ 
عبد القادر بن بشر المتوفى 

بعد رادل 
علي بن إبراهيم العبسي ١1١/١‏ 
محمد بن أحمد المكتبي ‏ ١/ا١١‏ 
محمد بن معتوق الطيبي  ١١7/7‏ 


الأنطاكي فل 


الشيخ شعيب بن إسماعيل 
الكيالي ا 


انتهى بعون الله الجزء السادس ويليه الجزء السابع 
مح يي يك 


